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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

)CD( بحدود )10. 000–5. 000( كلمة، بخطSimpelied Arabic على أن 
ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 	 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	 . Chicago  ( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 	 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 	1

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 	1 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

على  المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alkafeel.net
الكفيل  مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان 

الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
الحمـد للـه رب العالميـن وصلـى الله وسـلم على سـيدنا محمد 

وآل بيتـه الطيبيـن الطاهرين الكـرام الميامين.
أما بعد؛

  فهـذا عـدد جديـد تقدمـه مجلـة العميـد لأحبائهـا مـن الباحثيـن 
والقـراء الكـرام وهـو عدد يكتنـز مسـارين أحدهما ملف العـدد وفيه 
ثلاثـة ابحـاث عـن مولاتنـا فاطمـة الزهـراء صلـوات اللـه وسـلامه 
عليهـا وقـد وسـم بـ)فُيُـوضٌ فَاطِمِيَّـةٌ( انطلاقـا مـن متبنـى المجلة في 
أن السـيدة الزهـراء سـلام اللـه عليهـا مصـدر فيوض روحيـة وعلمية 
وبـركات ربانيـة تنهـل منها اجيال وأمم وشـعوب وباحثـون كثيرون.
  أمــا المســار الثانــي فــي هــذا العــدد ففيــه عشــرة بحــوث ثمانيــة 
ــي  ــي ف ــد روع ــة وق ــة الإنجليزي ــان باللغ ــة وبحث ــة العربي ــا باللغ منه
هــذه البحــوث أن تكــون معنيــة باشــتغالات بحثيــة تلامــس حقــولا 
معرفيــة منوعــة ممــا يدخــل فــي دائــرة اهتمــام المجلــة وتخصصهــا 

العلمــي ورســالتها البحثيــة.
موافقـا  العـدد  هـذا  صـدور  إليـه  الإشـارة  تجـدر  ممـا  ولعـل     
للاحتفـال بالذكـرى الثانية عشـرة لإطلاق مجلـة العميد وهي ذكرى 
وفـي  المجلـة  هـذه  فـي  العامليـن  أفئـدة  فـي  البهـي  لهـا حضورهـا 
ضمائرهـم ذكـرى مشـروع واعـد رعته ايـاد معطاء يقف فـي طليعتها 
سـماحة المتولي الشـرعي للعتبة العباسـية المقدسـة سـماحة السـيد 
احمـد الصافـي )دام عـزه( الـذي لم يـن يولـي المجلة رعايـة وتأييدا 

ك



اذكيـا روح العمـل المثابـر لـدى كل مـن تشـرف فـي العمـل بهـذه 
المجلـة.

    إننـا إذ نشـعر بـأن مجلـة العميـد قـد شـبت عـن الطـوق بحسـن 
مضافـة  آفاقـا  نـرود  أن  فـي  الطمـوح  يحدونـا  مـازال  إلهـي  توفيـق 
بالجهـود  انتشـار وتلـق جديـدة ممثلـة  علميـة ومعرفيـة ومسـارات 
المبذولـة بالسـعي للدخـول فـي مسـتوعبات بحثيـة عالميـة تعطـي 
علـى  أخـذت  التـي  رسـالتها  لإيصـال  مضافـة  مسـاحات  للمجلـة 
عاتقهـا النهـوض بها واسـترخاص الأغلى من أجـل تقديم المرضي 

والمأمـول تقديمـه فـي هـذا المـكان المقـدس الشـريف.
نسـأل المولـى عـز وجـل أن يجعلنـا اهـلا لخدمـة العلـم وأهلـه 
وان يشـرفنا فـي أن نكـون جـزءا من بنـاة المجتمع العلمي للإنسـانية
وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب العالمين وصلى اللـه على خير 

خلقـه اجمعين محمد وآل بيتـه الاطهرين .

ل
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ــيّ الرّحمــةِ  ــهُ علــى نب ــى الل ــحِ، وصلَّ ــدِ والقَبائِ ــعِ المَفاسِ ــدِ ودف والمراشــدِ والمحامِ
ــهِ  ــرْآنِ وهداياتِ ــدِ القُ ــمِ مَقاصِ ــي فَهْ ــد ف ائ ــرآنِ والرَّ ــبِ بالق ــة الخطي ــرِ والبرك والخي

وأهدافـِـهِ، وعلــى آلـِـهِ حَمَلَــةِ القُــرْآنِ وبَيَنـَـةِ الأحــكامِ.
ئيســةِ وأهدافـِـهِ العظيمــةِ هــي مَقاصــدُ الآيــاتِ  فــإنَّ مــن غايــاتِ القــرْآنِ الرَّ
ــهِ  ــهِ وبُرْهان ــابِ ومِيزانِ ــةِ الكت ــى حِكْمَ ــاراتٍ ودَلالاتٍ عل ــلُ أم ــي تُمَثُّ ــا الّت وهِداياتُه
ــاتِ بضِْعــةِ  ــتْ فــي خطاب ــد تجلَّ ــاتُ ق ــاتُ والغاي ــهِ المَقاصــدُ والهِداي ــهِ، هاتِ وهَيْمَنت
ــذي  ســالة، نــور اللــهِ تعالــى الَّ ســولِ الأعظــم s ســيّدةِ نســاءِ العالَمِيــنَ كَوْثَــر الرِّ الرَّ

ــو. لا يخب
انعقــدَ هــذا البحــثُ ليكشــفَ عــن هــذه المَقاصــدِ القُرْانيّــةِ الكُبْــرَى فــي خطــابِ 
هــراءِ h سِــرِّ الخَلِيقــةِ وصــوتِ الحقيقــةِ، هــذه المَقاصــدُ الّتــي تعــدُّ روحَ  ــيّدةِ الزَّ السَّ
ســالة القيّمــةِ، لــذا بــدا أنْ يكــونَ البحــثُ بيانًــا للتَّعريــفِ  الكتــابِ العزيــز وجوهــر الرِّ

.h هــراء ــيّدةِ الزَّ بهــذه المَقاصِــد وتَكشــيفها وتصنيفهــا فــي خطــاب السَّ
دٍوآلهِ الطّاهرينَ. والحمدُ للهِ ربّ العالمينَ وصلّى اللهُ على محمَّ

تاريخ الاستلام:
2023/11/15

تاريخ القبول:
2024/1/15

تاريخ النشر: 
2024/3/31

الكلمــات المفتاحيـة: 
ــاب،  ــة، خط ــد القرآني المقاص

الســيدة الزهــراءh، جوهــر 
الرســالة.

المقاصد القرآنية الكبرى في خطاب السيدة الزهراء h : التكشيف والتصنيف

رحيم كريم علي الشريفي 1

rahemasun222@gmail.com 1-جامعة بابل / كلية العلوم الإسلامية/ قسم لغة القرآن، العراق؛
       دكتوراه لغة عربية/ أستاذ

السنـــــة)13(-المجلـــــد )13(
العـــــدد )49(

رمضان 1445 هـ 

آذار 2024م

DOI: 
10.55568/amd.v13i49.1-32

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v12i47.1-12
http://doi.org/10.55568/amd.v13i49.1-32


Al-Ameed Journal

Abstract:
Praise be to God, Lord of the worlds, who reveal His 

book as a blessing to people to reflect on His verses and 
remember His great purposes and great goals to bring 
interests, guides, and praises, and to reject evils. May 
His prayers and peace be upon the Prophet of mercy, 
goodness and blessing, the preacher of the Quran and 
the pioneer in understanding the purposes of the Qu-
ran, its gifts and goals, and his family and the rulings of 
the Quran.

The goals of the Quran are the purposes of the verses 
that represent the signs and indications on the wisdom 
of the book and his domination, these circumstances, 
intents, guidance and goals have manifested themselves 
in a few letters of the Great Prophet "part"; women of 
the worlds, "Kawthar" the message, the light of Allah Al-
mighty who is never to fade.

This research study was held to reveal these major 
Quranic purposes in the speech of Lady Zahra, peace is 
upon her, the secret of creation and the voice of truth.
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المقدمة.
خّــارُ لاتنقــي عجائبُــهُ  لامِــراءَ أنّ القــرآنَ الكريــمَ هــو العطــاءُ الإلهــيّ الخالــدُ والبحْــرُ الزَّ
ولاتنتهــي غرائبُــهُ ظاهــرُهُ أنيــقٌ وباطِنُــهُ عميــقٌ حــوى مقاصــدَ كُــرَْى ومرامِــيَ عُظْمَــى، فــلا ينفــكُّ 
ــراء  ــيّدة الزّه ــدَ السّ ــيّ عن ين ــابُ الدِّ ــاء الخط ــا ج ــن هن ــه، م ــادةِ من ــه والإف ــاعِ ب ــنِ الانتف ــابٌ م خط
ــوّرًا وإن  ــا مح ــوّرٍ وإن نصًّ ــرَ مح ــا غ ــا حرفيًّ ــةِ إن نصًّ ــوصِ القرآنيّ ــع النُّص ــلًا م ــابكًِا ومتداخِ h متش
مضامــنَ قُرآنيّــةً، هــذا التّشــابُكُ والتَّعالُــقُ مــع النُّصــوصِ القُرْآنيّــة مــن أجــلِ تقويــةِ الخطــابِ ونيلِــهِ 

ــاعِ. ــاعِ والإمت ــرارِ والإقن ــةَ الإق صِبغ
ــنَ  ــرِ القائل ــنَ وخ ــيّدِ المتكلّم ــدٍ s س ــى محمّ ــةَ المصطف ــراءُ h بضع ه ــيّدةُ الزَّ ــتِ السّ ــا كان ولّم
بعــدَ اللهِ ، ومــن أهــلِ البيــتِ الّذِيــنَ هُــم حَرَثــةُ الكتــابِ وخَزَنَتُــهُ وحََمَلَتُــهُ كان تكشــيفُ المقاصــدِ 
 h فقد أعطــتْ لخطابِِها ،h القُرْآنيّــةِ الكُــرَْى والَمرَامِــي القرْآنيّــةِ العُظْمَــى حــاضًرا في خطابِِهــا وأدبِِهــا
أبعــادًا مقاصديّــةً قرآنيّــةً كــرى ومديــاتٍ بــاصرةً؛ لأنهــا h كانــت واعيــةً أنّ القُــرْآنَ حــيٌّ لايمــوتُ 
متحــرّكٌ يســرُ مــع حركــةِ الإنســانِ بِــلا توقّــفٍ، فالمقاصــدُ والمرامــي والغايــاتُ فيــه نابضــةٌ بالحيــاةِ 
والــرّوحِ والنَّــشْرِ والعَبـِـرِ تتناغَــمُ مــع الواقــعِ الَمعِيــشِ وتســايرُهُ، إذ إنّ للبُطُــونِ والوجــوهِ والقــراءاتِ 
والبيانــاتِ والتفســراتِ والمراجعــاتِ والمكاشــفاتِ للخطــاب القــرآنّي حضُــورًا جليًّــا وهــي سرٌّ مــن 

أسرارِ إعجــازِهِ، فهــي لاتتوقّــفُ مطلقًــا ولا تتجمّــد ألبتــةَ.
فِ مقاصــدِ القُــرْآنِ الكُــرَْى وإسْــهامِ السّــيّدةِ الزّهــراءِ في بيانِهــا     مــن هنــا جــاء هــذا البحــثُ لتعــرُّ
ــوّةِ ومقصــدُ  ــرِ، منهــا: المقصــدُ التّوحيــديُّ ومقصــدُ النبّ ــيّ الباهِ ــا الدّين وتكشــيفِها في ضــوء خطابِِه
الإمامــةِ ثُــمَّ مقصــدُ المعــادِ، بعــد ذلــك أصْحَــرَ البحــثُ بتبيــانِ الَمداليــلِ الَّتصنيفيَّــةِ للمَقاصِــدِ 
ــةِ والقيــمِ  هْــراءِ h بحســبِ الوظائِــف والغايــاتِ مــن نحــوِ: القيــمِ الحضاريَّ ــةِ في خِطــابِ الزَّ القُرآنيَّ
وحِــيّ  ــةِ والتَّنظيميَّــةِ للمَقاصِــد القُرآنيَّــةِ كالمقصــدِ التَّشْريفِــيّ التَّكريمِــيّ، والَمقْصَــدِ الرُّ الاخْتبِاريَّ

ــا. ــيّ ، وغره ــيّ التَّوبيخِ ــدِ التَّهذيبِ ــلُوكِيِّ والمقصَ السُّ
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ــاءتْ في  ــثِ فج ــةِ البح ــمِ خُطّ ــتُ برسْ ــراءِ h  قمْ ــيّدةِ الزّه ــاتِ السّ ــى خطاب ــوفِ ع ــدَ الوق وبع
ــمّ انعقــدَ المطلــبُ  ــرَْى(، ثُ ــةِ الكُ ــانِ المــرادِ بـ)المقاصــدِ القُرْآنيّ ــدُ لتبِي ــرَى التمهي ــنِ، انْ ــدٍ ومطلب تمهي
ــاني  ــة الكُــرَْى(، وجــاء الثَّ الأوّلُ عــى تبِيــانِ )إســهام السّــيّدةِ الزّهــراءِ في تَكْشــيفِ المقاصِــدِ القُرْآنيّ
ــثَ  ــتُ البح ــمَّ ختمْ ــراءِ h، ثُ ــيّدةِ الزّه ــابِ السّ ــرَْى في خط ــدِ  الكُ ــفِ المقاص ــتجلاءِ )تَصْنيِ في اس

ــثِ. ــةِ البح ــارُ بِهــا في نهاي ــراقُ والإصح ــيكون الإب ــةِ س ــجِ المهمّ ــنَ النتّائ ــةٍ م بمجموع
والحمدُ للهِ ربِّ العالميَن وصلّى اللهُ على محمّدٍ وآلهِِ الطَّاهرينَ.

التَّمهيدُ
الَمقَاصِدُ القُرْآنيَّةُ الكُبْْرى )مقارباتٌ تأصيليَّةٌ(

ــرْى  ــة الكُ ــدِ القُرْآنيّ ــفِ بالَمقاصِ ــةً للتَّعري ــةً ملحّ ــه حاج ــبُ أنَّ ل ــذي نحس ــد الَّ في هــذا التّمهي
ــانِ مداليلِهــا،  فهــا وتبِي خــولِ في الموضــوعِ؛ ومــن أجــلِ تعرُّ ــداتٍ للدُّ ــلَ وتمهي ــلُ مداخِ ــهِ يُمثِّ بوصفِ
ســةً  ــةِ الُمعجِــزةِ بوصفهــا نُصوصًــا خالــدةً مطلقــةً مؤسِّ لمــا لهــا مــن ســمةِ غالبــةٍ في النُّصــوصِ القرآنيَّ

ــاةٍ وعطــاءٍ إلهــيّ مــن جهــة أخــرى. للنصًــوصِ الأخــرى مــن جهــة، ونظــامَ حي
ــرْآنِ  ــةِ ولاســيَّما الّذيــن خاضــوا في عُلُــومِ القُ ويبــدُو في ظــلِّ الوقــوفِ عــى بيانــاتِ علــماء العربيّ
ــصِ  ــةً للنَّ ــةً توضيحيَّ ــةً بيانيّ ــهِ ممارس ــرِ بوصفِ ــمِ التَّفس ــم لعل ــروا في تعريفاته ــم لم يذك ــر أنّه والتَّفس
ــةِ ، وقــد نلمــحُ إشــاراتٍ خاطفــةً في  القُــرْآنّي أنَّ مــن وظائــفِ هــذا العلــمِ هــو تبِيــانِ الَمقاصِــدِ القرآنيَّ
بويّــة وغرهــا،  يعــةِ والِحكــمِ الأخلاقيَّــة والتَّرَّ ــه يقــودُ إلى فَهْــمِ أحــكامِ الشرَّ تعريــف علــم التَّفســرِ بأنَّ
ــهِ  لِ عــى نبيِّ ــزَّ ــابُ اللهِ الُمنَ ــهِ كت ــمُ بِ ــمٌ يُفْهَ رْكــيّ )ت794هـــ( : )) التَّفســرُ عِل ــنِ الزَّ ي ــدرُ الدِّ ــال ب ق

ــهِ وحِكَمِــهِ...((1. ــدٍ صــىّ اللهُ عليــه وســلَّم وبيــانَ مَعَانيــه واســتخراجَ أحكامِ محمَّ
وأوّل إشارةٍ نتلمّسُها لذكر الَمقاصِدِ والَمداليلِ عند محمّدِ حسنِ الطَّباطبائِيّ)ت 1402هـ(، قال: 
مقاصيد  تبِيانُ  أي:   ،2)) ومَدَاليِها  مَقَاصِدِها  عن  والكشفُ   ، القُرْآنيَّة  الآياتِ  معاني  بيانُ  وهو   ((

يعة والنُّفوسِ والمال وغرس الأخلاق الحميدة. ينِ والشرَّ الآيات القرآنيّة من جهة حفظ الدِّ

1   الزركي، بدر الدين. الرهان في علوم القرآن . تحقيق أبو الفضل، محمد ط1 )بروت: دار احياء الكتب العربية، 1957م(، الجزء   
الثاني 148.

 2   الطّباطبائيّ، محمد حسن. الميزان في تفسر القرآن )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت( الجزء الأول 4.
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كتابــه  في  )ت790هـــ(  ــاطبيّ  الشَّ إســحاق  أبي  عنــد  يعــة  الشرَّ لمقاصــد  ذكــرًا  نلمــحُ  نَعــم، 
ــه )مقاصــد  ــن عاشــور)ت1393هـ( في كتاب يعــة(، وكذلــك الطَّاهــر ب )الُموافقــات في أُصُــولِ الشرَّ
ــة(. يع ــدِ الشرَّ ــل إلى مقاص ــه )مدخ ــونّي في كتاب يس ــد الرَّ ــور أحَم ــد الدّكت ــلاميّة(، وعن ــة الإس يع الشرَّ

المقاصدُ القُرْآنيَّةُ )تعريفًا(
الَمقاصِدُ في اللُّغة  

الّ  ــاد والــدَّ الَمقاصــدُ مَفاعِــل واحدُهــا )مَقْصِــدٌ(، قــال ابــنُ فــارس )ت 395هـــ(: ))القــاف والصَّ
ــهِ، والآخــر عى كــرٍ وانكســارٍ، والآخرعــى اكتناز  أصــولٌ ثلاثــة يــدلٌّ أحدهمــا عــى إتيــانِ شْيءٍ وأمِّ

ــهْمُ: إذا أصابَــهُ((3. ء، فالأصــلُ: قصدْتُــهُ قَصْــدًا ومَقْصــدًا، ومــنَ البــابِ: أقصــده السَّ ْ في الــيَّ
ــهُ  بَ: طلبتُ ــاب ضَرَ ــن ب ــدًا م ــه قَصْ ــه وإلي ءَ ول ْ ــيَّ ــدْتُ ال ــيُّ )ت770هـــ(: ))قص ــال الفيومِ وق
ــا المقصــدُ فيجمــعُ عــى مقاصــدَ، وقصــد في  اد...وأمَّ ــح الصَّ ــدي ومقصــدي بفت ــه قص ــهِ، وإلي بعين
ــط وطلــب الأسََــدَّ ولم يجــاوزِ الحــدَّ وهــو عــى قَصــدٍ أي: رُشْــدٍ، وطريق قَصْــدٌ أي:  الأمــر قَصْــدًا توسَّ

ســهلٌ، وقصــدْتُ قصــدَهُ أي: نَحْــوَهُ((4
ء وطلبــه، وإصابة  ْ ــه، واكتنــاز الــيَّ ــابقنِ نتلمّــسُ دَلالاتِ )إتيــان الأمــر وأمِّ في ظــلّ النصّّــنِ السَّ

ــط، وســلوك الطريــق الحــقِّ وتــرك مجــاوزة الحدّ(. الهــدف، والعــدل والتَّوسَّ
المقاصِدُ في الاستعمال القرآنّي   

وردت مشــتقّات مــادة )قصــد( في القــرآنِ الكريــم في ســتَّة مواضــعَ، يفيــدُ أغلبهــا القُــرب 
ــة  42(،  ــفَرًا قَاصِــدًا﴾ )التَّوب ــهُ تعــالى: ﴿وَسَ ــة القــربِ قولُ ــط والعــدل والاســتقامة، فدَلال والتَّوسِّ
ــق  ــةُ طري ــمان 32( ،ودَلال ــدٌ﴾ )لق ــمْ مُقْتَصِ ــالى:﴿ فَمِنهُْ ــه تع ء قولُ ْ ــيَّ ــل ال ــط في فع ــة التَّوسّ ودَلال

ــل 9(5. ــبيِلِ﴾ )النَّح ــدُ السَّ ــىَ اللهِ قَصْ ــالى: ﴿ وَعَ ــه تع ــتقامة قول ــقِّ والاس الح
المقاصِدُ القُرْآنيَّةُ في الاصطلاح  

ــادِ في  ــعي العب ــات لس ف ــائرِ التَّصرُّ ــلاتِ وس ــاتِ والُمعام ــحِ الطَّاع ــانُ مصال ــي: ))بي ــدُ ه الَمقاصِ
تحصيلهــا، وبيــان مصالــح المخالفــات ليســعى العبــادُ في في دَرْئِهــا، وبيــانُ مصالــحِ العبــاداتِ؛ ليكونَ 
 3   بن فارس،  أبو الحسن أحَمد. مقاييس اللُّغة. رتبه شمس الدين، إبراهيم ط1 )بروت: شركة الأعلمي للمطبوعات، 2012م(، 748.

 4   الفيومي، أحَمد بن محمد بن علي، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر )بروت: المكتبة العلمية، د.ت( 327.
 5   الحسن، أبو القاسم. مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق داوودي، صفوان عدنان ط1 )بروت: دار القلم، 1992م(، 672.
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ــر مــن بعــضِ  مُ مــن بعــضِ المصالــح عــى بعــضٍ ومــا يُؤخَّ ــانُ مــا يُقــدَّ ــادُ عــى خــرٍ منهــا، وبي العب
لِــب مصالــحَ(( 6. ــدْرَأ مفاســدَ أو تََجْ ــا تَ ــحُ إمَّ يعــةُ كلُّهــا مصال الَمفاســدِ عــى بعــضِ... والشرَّ

ورِ القُرْآنيَّة هي تبيانُ مُرادِ اللهِ تعالى والمعرفة  ينِ البقِاعيّ )ت885هـ( أن مَقاصدَ السُّ ويرى خرُ الدِّ
التَّامّة لعظيم الأثر وجليل القدر في الكشفِ عنِ الُمرادِ الحقيقيّ لُمراد اللهِ تعالى من تفسرِ الآياتِ بقَِدَرِ 
الُمرادِ بالَمقاصد القرآنيّةِ، قال: ))هي  ة6ِ. وأبانَ الطَّاهرُ بنُ عاشورٍ )ت1393هـ( عنِ  الطَّاقةِ البشريَّ
ينِ، وقد أودعَ ذلك في ألفاظِ  معرفة مرادِ اللهِ في كتابه هو بيانُ تصاريفِ ما يرجع إلى حفظِ مقاصد الدِّ

القُرْآنِ الَّتي خاطبنا بِها خِطابًا بيِّناً وتعبَّدْنا بمعرفةِ مُرادِهِ والاطّلاعِ عليه((7.
وقد أبْرَقَ علماءُ المسلمنَ بمجموعة منَ التَّعابرِ والُمصْطلحاتِ الّتي تي اليومَ بمقاصدِ القُرْآنِ، 

ارع والأهداف والغايات8. مثل: الِحكم والأغراض والأسرار والعلل والمصالح ومراد الشَّ
الَمقاصِدُ القُرْآنيَّة الكبْرى )تعريفًا(  

انطـوى الكتـاب العزيـز عـى أسـمى الغايـات والأهـدافِ والأسرارِ وأسْـنى المقاصـدِ والمصالـحِ 
عيَّـةَ تصريًحـا أو تضْمينـًا نابعـةٌ من هَدْي  وهـي بجملتهِـا ينبـوعُ النُّقـولِ والعُقـولِ، وإنّ الَمقاصـدَ الشرَّ
ـتْ كثـرٌ مـنَ  القـرآنِ ومـوارد الـكلامِ؛ مـن أجـلِ فَهْـمِ دقائـقِ الـكلامِ وغامـضِ الأسرارِ، وقـد نصَّ
كُمْ  بِّ ـن رَّ وْعِظَـةٌ مِّ اسُ قَـدْ جَآءَتْكُـم مَّ َـا ٱلنّـَ الآيـاتِ عـى المقاصـدِ العامّـة والخاصّـة، قـال تعـالى: ﴿ يَٓأَيُّهُّ
لْمُؤْمِنـِنَ﴾ )يونـس  57(، فـكلّ هاتـه الِهدايـاتِ الـواردة في  ـدُورِ وَهُـدًى وَرَحَْمَـةٌ لِّ وَشِـفَآءٌ لمَِّـا فِِى ٱلصُّ
يعـةِ وعُمْـدةَ الملِّـةِ ويَنبْـوعَ الِحكمـةِ، وإذا كانَ كذلـك لَـزِمَ  النـّصّ الُمبـارك وغرهـا تُمثِّـلُ كليَّـاتِ الشرَّ
ـلاحَ والفـلاحَ في العاجـلِ والآجـلِ أن يحرصَ ويسـعى في إدراكِ مقاصده ومراشـده  كلُّ مَـنْ رام الصَّ

ـابقنَ إلى سـاحةِ اللهِ  ربِّ العالمـن9َ. ومصالحـه؛ لينـال طِلْبتـِه وأن يجـدَ نفسَـهُ مـنَ السَّ
ــةُ الّتــي تُوصَــفُ بالجوَهَــر والُمحْــور؛ بمعنــى أنّهــا  والَمقاصِــدُ القرآنيَّــةُ الكــرى هــي المقاصــد العامَّ
ــةٌ  ــاملةٌ كامل ــاديء ش ــي مب ــا، فه ــولِ فيه خ ــدٌ في الدُّ ــتثنى أح ــرَ، إذ لا يُسْ ــا دونَ آخ فً ــصّ مُكلَّ لا تخ

ور )الرياض، 1987م(، الجزء الأول 155.  6   البقاعيّ، إبراهيم بن عمر.  مصاعدُ النَّظرِ للإشرافِ عى مقاصد السُّ
 7   ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م(، الجزء الأول 39.

 8   حامديّ، عبد الكريم . مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، ط2 )بروت: مطبعة ابن حزم، 2009م(، الجزء الأول 21.
ان، 1997م(،  يعة .  تحقيق آل سلمان، أبو عبيدة مشهور ط1 )مصر: دار ابن عفَّ  9   الغرناطيّ، إبراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشرَّ
الجزء الرابع 144; البقاعي، إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، د.ط. )القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت( الجزء 

الأول 386.
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مثاليّــةٌ هدفهــا: جلــبُ المصالــح والمراشــد والمحامــد ودفــعُ المفاســد والقبائــح والرّذائــل، ويســمّيها 
ــاملة(10. الطَّاهــرُ بــنُ عاشــور بـــ )المقاصــد العاليــة(، و)المبــاديء الشَّ

يعــةُ  ــة الكــرى هــي الّتــي تراعيهــا الشرَّ ــة الشّــاملةُ العالي ــة الكلّيّ ــة العامّ ــه المقاصــدُ القرآنيّ وهات
يــن، النَّفــس، النَّسْــل،  ــات الخمــس: )الدِّ وتعمــلُ عــى تحصيلهــا وتحقيقهــا، غايتُهــا حفــظُ الضّّروريَّ
ــي بالمصلحــة المحافظــة  ــو حامــد الغــزالّي )ت505هـــ(: ))نعن ــال، العقــل(، وقــد أشــار إليهــا أب الم
ع مــن الخلَْــقِ خمســةٌ وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم  عِ، ومقصــود الــشرَّ ْ عــى مقصــودِ الــشرَّ
ــنُ حفــظَ هــذه الأصــولِ الخمســةِ فهــو مصلحــةٌ، وكلُّ  وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ، فــكلُّ مــا يتضمَّ

تُ هــذه الأصــولَ فهــو مَفْســدَةٌ ودفعهــا مصلحــةٌ((11. مــا يُفــوِّ
وأشارَ الطّاهرُ بنُ عاشور أن المقاصدَ القرآنيَّةَ الجامعةَ للقرآنِ ثمانيةٌ، هي12:

إصــلاحُ الاعتقــادِ وتعليــم العَقْــدِ الصّحيــحِ وهــذا أعظــمُ ســبب لإصــلاحِ الخلَْــقِ، وهــو مَقْصَــدٌ - 1
هرانيَّــة ومــا بينهــما. ــه يُبْعِــدُ النَّــاسَ عــنِ الإشراكِ والدَّ عظيــمٌ؛ لأنَّ

تهذيبُ الأخلاقِ واتّباعُ الَمحامدِ الحميدة والَمراشدِ الجليلة.- 2
ةٌ.- 3 التَّشريعُ وهو الأحكامُ خاصّةٌ وعامَّ
ةِ وحفظُ نظامها كالإرشادِ والتَّهذيب.- 4 ةِ وصلاحُ الأمَّ سياسةُ الأمَّ
الفة للتأسِّيِّ بصالحِ أحوالهم.- 5 القصصُ وأخبار الأمم السَّ
عــوة - 6 يعــةِ ونشرهــا، والدَّ ــي الشرَّ التَّعليــمُ بــما يناســبُ حالــة عــصر المخاطبــنَ ومــا يؤهّلهــم إلى تلقِّ

إلى النَّظــرِ.
هيبُ.- 7 المواعظُ والإنذارُ والتّحذيرُ والتّبشرُ والتَّّرغيبُ والتَّرَّ
دٍ )صى اللهُ عليه وآله(.- 8 ةً عى صدق النَّبيّ محمَّ تبيانُ إعجازِ القرآنِ الكريمِ؛ ليكونَ آيةً دالَّ

 10  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الثالث عشر 45; بن عاشور الطاهر، مقاصد الى الشريعة الإسلامية، ط1 )بروت: دار الكتاب 
اللبناني، 2011م(، الجزء الول 412و الجزء الثاني 122.

 11  الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول. تحقيق عبد السلام، محمد د.ط. )بروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417هـ(، 
يعة، ط1 )القاهرة: دار الكلمة، 2010م(، 13_14. 208; أحَمد الرّيسونّي، مدخل إلى مقاصد الشرَّ

 12  ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الأول 40_41.
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لُ الَمطْلَبُ الأوَّ
هراءِ h في تَكْشيفِ الَمقَاصِدِ القُرْآنيَّةِ إسهامُ السّيّدةِ الزَّ

ــةِ  ــانِ المقاصــدِ القرآنيَّ هــراء h في تبي ــيدةِ الزَّ في هــذا المطلــب ســيكون الحديــثُ عَــنِ إســهامِ السَّ
ــامي إن خُطَبًــا وإن أدعيــةً وإن  الكُــرْى والكَشْــفِ عنهــا في ظــلِّ خطاباتِهــا الُمباركــة وأدبِِهــا السَّ
ســالةِ وسراجِ  ة والرِّ ــاض وجوهــر النُّبــوَّ ســالةِ الفيَّ هــراءُ كوثــرَ الرِّ ــيِّدةُ الزَّ ــا كانــتِ السَّ ــاتٍ، ولمَّ مرويَّ
نــا ســنبَْصُرُ التَّلازميَّــةَ الوثيقــةَ والوســائلَ الُمتَّصلــةَ والحجيَّــة  ــدٍ h فإنَّ الإمامــة وبضِْعــةَ أبيهــا نبيَّنـِـا محمَّ
تــي ترعرعــت في ظــلِّ  للقــرآنِ الكريــمِ، فهــي ترجمــانُ القــرآنِ، ومثــال المــرأة الكاملــة في الإســلام الَّ
ــرِ  غ ــذ الصِّ ــانِ من ــا الواعيت ــت أُذناه ــل واستأنس ــائر الفضائ ــمِ وس ــا بالعل اه ــرمِ h وغذَّ ــيّ الأك النبّ
لُــهُ ليــلًا ونهــارًا وفي كلِّ آنٍ، وارتشــفتِ العُلُــومَ  بالقــرآنِ الكريــمِ، وهــي تســمعُ أباهــا s يرتِّ

ــل ومنبعهــا العــذب النَّمــر13. والمعــارفَ الإســلاميَّةَ مــن معينهــا الأصي
)h هراء سالةِ )فاطمةِ الزَّ يَّةِ للقُرْآنِ الكريمِ وكَوثَرِ الرِّ أوّلًا: تلازميَّةُ الُحجِّ

هراءِ h سواءٌ أكانَ خُطبتيها )الفدكيَّة(، أم خُطبتها  ينيّ للسّيّدةِ الزَّ في ظلِّ الوقوفِ عى الِخطابِ الدِّ
لنساء الُمهاجرينَ والأنصارِ، أم أدعيتها المباركة، أم مرويّاتها وكلماتها الِحكَميَّة القِصار، فإنَّنا سنبصُر 
الاستثمارَ القُرْآنّي والعطاء الإلهيّ القُرْآنّي فيها، فالاقتباساتُ والتَّناصّاتُ والمقبوساتُ القُرآنيَّةُ كانت 
ينيّ الُمبارَك ؛ فيتجىَّ التَّشابُكُ النَّصّّيّ والتَّداخُل البَيَنيِّ التَّعالُقِيّ بن  حاضرةً حضورًا جليًّا في خطابِِها الدِّ
رِها فيه، فهي  كلامِها والنظّْم القرآنّي الُمعْجِز، وهو دليلٌ عى ذوبانِها في هذا النَّصّ الُمعْجِز وتدبُّرِها وتذكُّ
رَ أُولُو الْألَْبَابِ﴾ رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ يَدَّ مصداقٌ من مصاديق قولهِِ تعالى:﴿كِتَابٌ أَنزَلْناَهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِّ
هراء h الفَدَكِيَّةِ: ))اختارتِ  د كاظمِ القَزْوينيّ وهي يُعلِّقُ عى أسلوبيَّةِ خُطْبة الزَّ )ص  29 (. قال محمَّ
ها  كيز عى مطالبةِ حقِّ ا لم تكتفِ بالتَّرَّ هراء h لخطُْبتهِا هذا الأسُلوبَ للبداية والنِّهايةِ إنهَّ يّدةُ فاطمةُ الزَّ السَّ
ينِ الإسلاميّ،  رَ للمُسلمنَ الَمعارفَ الإلهيَّةَ وتَكْشف لهم محاسِنَ الدِّ فقط؛ بلِ انْتهزتِ الفرصةَ ؛ لتُفجِّ
.14)) الَمطْلوبِ  وهدفهِا  المقصودِ  لكلامِها  الجوَّ  تُهيِّئ  وضمناً   ، والأحكامِ  الشّرائعِ  عللَ  لهم   َ وتُبنِّ

 13  المجمع العالمي لأهل البيت b.  أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء h )بروت: المعاونية الثقافية، 2009م(، الجزء الثالث 
.103

هراء فاطمة h.  تحقيق الأعرجيّ،علي. ط1 )العراق: مؤسسة الظلال، 2016م(،  اويّ، محمد رضا. العُرى العاصمة في تفضيل الزَّ  14   الغرَّ
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 h هراء يّدةِ الزَّ ثانيًا: أوصافُ القُرْآنِ الكريمِ وعُلُومُه في خِطابِ السَّ
ــةِ، وهــو وصْــفٌ  هــراءُ h عــن أوصــافِ القُــرآنِ الكريــمِ وعُلُومــه في خطبتهــا الفدكيَّ أبانــتِ الزَّ
ــه  لا يصــدرُ إلاَّ مــن أهــل بيــتِ النُّبــوّةِ وحََمَلَــة القــرآنِ وخَزَنَتــه وحَرَثَتِــه b فقــد وصفــتِ القــرآن بأنَّ
ــمَّ  ــجِ اللهِ(، ث ــانُ حُجَ ــاةِ، بي ــؤدٍّ إلى النجّ ــوانِ، م ض ــدٌ إلى الرِّ ــةِ، قائِ ــمٌ للرَيَّ ــانٌ، مُدي ــابُ اللهِ، بُره )كت
أشــارتِ إلى معــالمِ هــذا الكتــاب الخالــد وعُلُومِــه، وهــي: )بيِّنــةٌ بصائــرُهُ، مُنكشــفةٌ سرائــرُهُ، مُنجَْليَّــةٌ 
ــهُ  ــةٌ، فضائلُ ــهُ كافي ــةٌ، جُمَلُ ــهُ جالي رةٌ، بيِّناتُ ــذَّ ــهُ مُح ةٌ، محارمُ َ ــرَّ ــهُ مُف رةٌ، عزائمُ ــوَّ ــهُ مُن ــرُهُ، حُجَجُ ظواه
ــه،  ــره ونهي ــبُ أم ــادَ اللهِ نُصُ ــم عب ــت h: ))أنت ــةٌ(، قال ــهُ مكتوب ــةٌ، شرائعُ ــهُ موهوبّ ــةٌ، رُخَصُ مَندُْوب
ــةُ اســتخلفنا عليكــم ومعنــا كتــابُ  وحَملــة دينــه ووحيــه ، وأمنــاء الله عــى أنفســكم )...( ونحــنُ بقيَّ
ــتماعُهُ،  ــةِ اس ــمٌ للريّ ــرُهُ، مدي ــة ظواهِ ــانٌ منجلي ــرُهُ، وبره ــفَةٌ سرائ ــا مُنكشِ ــرُهُ وآيٌ فين ــةٌ بصائ اللهِ بيِّن
ــه  رة، وعزائم ــوَّ ــجِ الله الُمن ــانُ حج ــه بي ــتماعُهُ، في ــاةِ اس ــؤدّش إلى النَّج ــهُ، م ــوانِ أتباعُ ــدٌ إلى الرّض قائ
ة  ومحارمــه المحــذّرة، وبيِّناتــه الجاليــة، وجملــه الكافيــة، وفضائلــه المندوبــة، ورخصــه الموهوبة،  المفــرَّ

ــة ((15. ــه المكتوب وشرائع
ــه  ــو كلام الله ووحي ــمَ ه ــرآنَ الكري ــى أنَّ الق ــلٌ ع ــراء h دلي ــيدة الزه ــصَّ الس ــإنَّ ن ــا ف ــن هن م
وتنزيلــه وقولــه وكتابــه وأنــه لا يأتيــه الباطــلُ مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه مــن لــدُن حَميــد عزيــز، 
ــع شــيئًا فشــيئًا مــن لَــدُن  ــيعة ظلــمًا وحيفًــا، وتُوُسِّ ومــا قيــل عــن تحريــف القــرآن الّــذي ألصــق بالشِّ
 cــاعِ أهــلِ البيــت ــةً لأتب ــذوه مثلب ــى اتخَّ المنافقــنَ والُمنحرفــنَ، وقــد شــاع منهــم هــذا الافــتَّراءُ حتَّ

ــة قــد أنكــروه بجــدِّ وقــوّة16ٍ.  ــة، عــى الرغــم مــن أنّ أعــلامَ الإماميَّ ــيعة عامّ خاصّــة والشِّ
ويبــدو أنَّ تغيــبَ تــراثِ أهــلِ البيــت b كان لــه الأثــر في هــذه الفِريــة، ومــن الافــتَّراءات 
ــه عبــارة عــن  ى بـ)مصحــف فاطمــة(، ولم يــدروا أنَ ــه يُســمَّ ــا ب ــا خاصًّ ــيعة مصحفً الأخــرى أنَّ للشِّ
ــا  ــعَةِ عُلُومه ــنيّ عــن سَ ــروف الحس ــه إشــارة كــما يقــول هاشــم مع ــز، وفي ــاب الله العزي ــر لكت تفس
ــيّدة فاطمــة h قــد جمعــتْ قســمًا ممَّــا جمعتْــهُ  وفضلهــا، )) فليــس بغريــب والحــال هــذه أنْ تكــونَ السَّ
منــه h، ومــن زوجِهــا الإمــامِ عــليٍّ g في التَّشريــعِ والأخــلاقِ والآدابِ، ومــا ســيحدثُ في مســتقبلِ 
د بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مؤسسة البعثة، 1413هـ(، 10_12; الطرسِّي، ابي منصور احَمد بن علي بن ابي  مَّ  15   الطري، مُحَ

طالب. الاحتجاج، ط1 )ايران: مطبعة اسوه، 1413هـ(، الجزء الأول 134_144.
 16   الدارابّي، علّي الموسويّ. النصّّ الخالد لم ولن يُحرّفْ أبدًا، ط1 )مشهد المقدسة: مجمع البحوث الإسلامي، 1433هـ(، 13.
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ــوه عنهــا هــذا  ــةٍ مــا ورث ــاتِ، وقــد وَرِثَ الأئمــةُ مــن أبنائهــا في جمل ب مــانِ مــنَ الأحــداثِ والتَّقلُّ الزَّ
الكتــاب واحــدًا بعــدَ واحــدٍ((.

h هراء يِّدةِ الزَّ ثالثًا: أنساقُ الاستدلالِ القرآنّي في خطابِ السَّ
ــا  ــدّدةٍ منه ــاقٍ متع ــلّ أنس ــراء h في ظ ه ــابِ الزَّ ــة( في خِط ــرآنّي )القُرآنيَّ ــتدلالُ الق ــىَّ الاس يتج
ــة واحــدة، أو الاســتدلال بجــزءٍ مــنَ الآيــة، أو بآيــةٍ كاملــة، أو مجموعــة مــنَ  الاكتفــاء بلفظــة قرآنيّ
هــراء h كان  ــا واحــدًا، ولا ريــبَ أنَّ هــذا الاســتدلالَ مــن لــدن الزَّ ــلُ قطَّاعًــا موضوعيًّ الآيــات تُمثِّ

ــفِ. ــاتِ الأحــوالِ والمواق ــكلامِ ومقام ــقِ ســياقاتِ ال ــرادًا عــى وَفْ مقصــودًا ومُ
ففــي قولهــا h لنســاء المهاجريــنَ والأنصــار: ))وأبــشروا بســيفٍ قاطــعٍ وبقــرحٍ شــامل واســتبداد 
ــت  ــد عمي ــم وق ــى بك ــم وأنَّ ــرةً لك ــا ح ــدًا، في ــم حصي ــدًا وجمعَك ــم زهي ــدعْ فيئَك ــنَ ي ــنَ الظَّالم م
ــى  الِ ع ــدَّ ــشروا( ال ــلَ )أب ــتعملتِ الفع ــة إذِ اسْ ــة قرآني ــتدلالَ بلفظ ــحُ الاس ــم ((17 18 19، نلم عليك
لــة والمهانــة والانتــكاسِ والارتــكاس اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى:  البــشرى في موضــع الــذّمِّ والذِّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾ )آل عمــران 21(، والاســتدلال بلفظــة قرآنيــة )حَصِيــدًا( ، قولــه تعــالى:  ْ ﴿فَبَشرِّ
لْــكَ دَعْوَاهُــمْ حَتَّــى جَعَلْناَهُــمْ حَصِيــدًا خَامِدِينَ﴾)الأنبيــاء 15(. والاســتدلال  ﴿فَــمَا زَالَــت تِّ
ــنَ﴾  ــىَ الْكَافرِِي ةٌ عَ ــرَْ ــهُ لَحَ ــدمِ وفــواتِ الفرصــة، قــال تعــالى: ﴿وَإنَِّ ــة عــى النَّ الّ بلفظــة حــرة الدَّ
ــاءُ  )الحاقّــة50(، والاســتدلالُ بالفعــل )عميــت( اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿فَعَمِيَــتْ عَلَيْهِــمُ الْأنَبَ

ــص66ُ(. ــاءَلُونَ﴾ )القص ــمْ لَا يَتَسَ ــذٍ فَهُ يَوْمَئِ
ــا  ــى زَعزعوه ــم: انّ ــا: ))ويَحَه ــدة في قوله ــة واح ــا h بآي ــرآنِيّ في خطابِه ــتدلال الق ــرُ الاس ويظه
ــا  ني ــنِ بأمــور الدُّ وح الأمــنِ، والطَّب ــرُّ ــطِ ال ــةِ، ومَهبِ لال ــوّةِ والدَّ ســالة، وقواعــد النُّب عــن رواسِّي الرِّ

ــر  15( ((20. ــنُ﴾ )الزم انُ الْمُبِ ــرَْ ــوَ الْخُ ــكَ هُ ــنِ؟ ﴿ أَلا ذَلِ ي والدِّ
بهِــا  إبــداءِ تعجُّ h في  هــراءِ  الزَّ ــيِّدةِ  السَّ القــرآنيُّ في خطــابِ  التَّلاحُــقُ الاســتدلاليُّ  ويتجــىَّ 
رّيــةِ الطَّاهــرة عــن مواقعهــا  ذيــنَ أبعــدوا الذُّ واســتغرابِها ودهشــتها مــن ســوءِ اختيــارِ هــؤلاءِ القــومِ الَّ

 17  الطري، دلائل الإمامة.128-125.
 18  الطرسِّي، الاحتجاج،  1/186-292.

 19   ابن طيفور، أبو محمد أحَمد البغداديّ، بلاغاتُ النِّساء )قم: مكتبة بصرتي، د.ت.(، 32-33.
 20  الطرسِّي، الاحتجاج، 287-286/1.
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ــةِ وإمامتهــا، واســتندوا إلى جبهــاتٍ لا تصلــح وإلى مجموعــاتٍ لاتحمــد في إدارة شــؤون  في قيــادةِ الأمَّ
ــة، قالــت h: ))وإنْ تعجــب فعجــبٌ قولهــم: ليــت شــعري؛ إلى أيِّ سَــنادٍ اســتندوا؟ وإلى أيِّ  الأمّ
ــكوا؟ وعــى أيّــةِ ذرّيّــةٍ أقدمــوا واحتنكــوا؟ ﴿ لَبئِْــسَ الْمَــوْلَى وَلَبئِْــسَ  عــماد اعتمــدوا؟ وبــأيّ عــروةٍ تمسَّ
الْعَشِــرُ﴾ )الحــج 13(، و ﴿بئِْــسَ للِظَّالمـِِـنَ بَــدَلا﴾ )الكهــف 50( ((21 22. أي: بئــس البــدلُ وبئــسَ 

.b حــابُ مــن دون أهــلِ البيــت الأخــلاءُ والصِّ
ولا يََخفَــى النَّســقُ الذّمّــيّ الُمتحقّــقُ بأســلوبِ الــذّمّ )بئِْــسَ والفاعــل والمخصــوص(، وهــو نســقٌ 
ــغَ ســلالم التَّحقــر والتّخســيس، ويكــون في الغالــب في  ــذّمّ والتَّبْئيــس وأبل ــقُ أعــى درجــاتِ ال يحقّ
ــام  ــهد وخت ــة المش ــقُ نتيج ــم، إذ يحقّ ــرآن الكري ــات الق ــيما خطاب ــة، ولاس ــات البليغ ــات الخطاب نهاي

الحادثــة وجــزاء العمــل القبيــح23. 
h ِهراء يِّدةِ الزَّ ةُ في خطابِ السَّ رابعًا: الَمقَاصدُ القُرْآنيَّةُ العَقَديَّ

الَمقْصَدُ القُرآنّي التّوحيديّ-1
ــا في خِطــابِ الزَهــراء h الَمقْصِــدُ التَّوحيــديّ، وهــو  تــي تلقان ــة الكُــرْى الَّ لُ المقاصــدِ القرآنيَّ أوَّ
سُــهُ في خطاباتهــا كلِّهــا، ودونــك  ــا وقربِهــا مــن الــذّاتِ الإلهيّــة، وهــو مــا نتلمَّ أمــرٌ بَدَهِــيّ لمعرفتهــا بربِهِّ
ــةِ، قالــت  ــةِ التَّوحيديّ ــور الّــذي يُعــدُّ أُنشــودةً في المناجــاةِ الإلهيَّ دعاءَهــا العظيــمَ المعــروف بدعــاء النُّ
ــرِ  ــذي هــو مُدبِّ ــورٍ، بســمِ اللهِ الَّ ــورٌ عــى ن ــورِ،  بســمِ اللهِ ن ــورِ النُّ ــور، بســمِ اللهِ ن h: ))بســمِ اللهِ النُّ
ــذي خلــقَ النُّــورَ مــنَ النُّــورِ وأنــزلَ النُّــورَ  ــذي خلــقَ النُّــورَ في النُّــورِ، الحمــدُ للهِ الَّ الأمُــورِ، بســمِ اللهِ الَّ
ــورِ في كِتــابٍ مَسْــطورِ في رِقٍّ مَنشُْــورٍ بقَِــدَرٍ مَقْــدُورٍ عــى شْيءٍ مَحبْــورٍ، الحمــدُ للهِ الّــذي هــو  عــى الطُّ
ــدٍ  اءِ مِشــكورٌ وصــىَّ اللهُ عــى ســيّدِنا محمَّ َّ اءِ والــضّرَّ َّ ــرِ مَذْكــورٌ وبالَمغفــرةِ مَشْــهورٌوعى الــرَّ بالفَخْ

وآلِــهِ الطَّاهريــنَ((24.
ـهادة كلمـةً الإخـلاص  ويَتجـىَّ هـذا المقصـدُ العظيـم في مسـتهلِ خطبتهـا الفدكيّـة إذ تَجعـلُ الشَّ
كِ، قالـت h: )) وأشـهدُ أنْ لا إلـه إلاَّ اللهُ وحْـدَهُ لا شريكَ له  للخالـقِ العظيـم والخـلاصِ مـنَ الـشرِّ

 21  الطرسِّي، 287-286/1.
 22  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 32-33.

 23  الشريفي، رحيم كريم علي؛ عبيد، حسن جعفر. "نسقية المدح والذم في النص القرآني: قراءة في البنية والحجاج،" قرطاس المعرفة . 
المجلد3. العدد6. )2021م(. 

 24   المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط1 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1403هــ(، 43/ 67.
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نَ القُلُـوبَ مِوْصُولَهـا، وأنَى في الفِكْـرِ مَعْقُولهـا((25 26 27 28.  كلمـة جعـلَ الإخـلاصَ تأويلهـا، وضمَّ
 :h ــا ــة )...( فقوله ــور والمعاين ــهادة: الحض ــهودِ الشَّ ــلُ الشُّ ــداريّ: ))أص ــد شريعتم ــال محم ق
ــا  ــمال كلِّه ــلُ الأع ــلاصِ جع ــرادُ بالإخ ــعٍ )...( والُم ــم قاط ــةٍ وعل ــن مُعاني ــرُ ع ــاه: أخ ــهدُ معن أش
ــنَ  ــل بغــره في شيءٍ م ــدم التَّوسّ ــدة وع ــراض الفاس ــاء والأغ ي ــوبِ الرِّ ــالى وعــدم ش ــةً للهِ تع خالص
ــه في  ــكَ ل ــه لا شري ــرُ وبأنَّ ــقُ والُمدبِّ ــه الخال ــنَ بأنَّ ــنْ أيق ــد؛ لأنَّ مَ ــل كلمــة التَّوحي الأمــورِ فهــذا تأوي

ــرِهِ((29.  ــورِ إلى غ ــهُ في الأم ــرهُ، ولا يُتوجَّ ــادةِ غ ك في العب ــشْرَ ــهُ أن لا يُ ــقَّ ل ــةِ فح الإلهيَّ
ــما  ــكرُ ب ــه الشُّ ــا أنعــمَ ول ــكَ في قولهــا h: ))الحمــدُ للهِ عــى م ــل كذل ويظهــرُ هــذا الَمقْصــدُ الجلي
ــنٍ أولاهــا جــمَّ  ــبُوغِ آلاءٍ أسْــداها وإحســانِ مِنَ ــمٍ ابتدأهــا وسُ ــوم نعِ مَ مــن عُمُ ــما قــدَّ ــاءُ ب ألهــمَ والثَّن
ــكر  عــنِ الإحصــاءِ عددُهــا، ونــأى عــنِ الُمجــازاةِ أمدُهــا، وتَفــاوت عــنِ الإدراكِ آمالهـُـا، واســتثنَ الشُّ
الــة عــى توحيــد  هــراءُ h مجموعــة مــنِ الأفعــالِ الُمتلاحقــة الدَّ بفضائلِهــا((30 31. إذِ اسْــتعملتِ الزَّ
مَ، أبتدأهــا، أســداها، أولاهــا( وهــي  الله تعــالى فهــو الُمنعــمُ الُمجمــلُ الُمفضِــلُ المنَّــانُ، )أنعــمَ، ألهــمَ، قــدَّ
ــدِهِ  ــدادِ محام ــهُ(، وتَعْ ــلَّ جلالُ ــةِ اللهِ )ج ــرارِ وحدانيّ ــالِ في إق ــهِ الأفع ــةِ هاتِ ــى خصوصيَّ ــاراتٌ ع أم
بَــانِ﴾،  كُــمَا تُكَذِّ حَمــن المباركــة: ﴿فَبـِـأَيِّ آلاءِ رَبِّ ر قولــه تعــالى في ســورة الرَّ وتَكْــرَار فضائِلِــهِ، فقــد تكــرَّ
 h هــراء ــيّدةِ الزَّ ــرُوا آلَاءَ اللهِ﴾) الأعــراف74(، وهــو دليــلٌ عــى تســلُّطِ السَّ وقولــه تعــالى: ﴿فَاذْكُ

لتلــك الُمفــردات عــى خطابِِهــا أَلفاظًــا وتراكيــب32َ.
لالـــة  هـــراء h الآنـــف ذكـــره، نبـــصُرُ عبـــارة )وســـبوغ آلاء أســـداها( للدَّ وعـــودٌ إلى نـــصّ الزَّ
ـــهُ  ـــمْ نعَِمَ ـــبَغَ عَلَيْكُ ـــه تعـــالى: ﴿وَأَسْ ـــا مـــع قول ـــرة، تناصًّ ـــرة الكث ـــم الواف عـــى شـــكر الُمنعـــم عـــى النعّ
ـــمَ الكثـــرةَ الوافـــرةَ، وعبـــارة  ـــه تعـــالى وضـــع في متناولكـــم النِّعَ ـــةً ﴾ )لقـــمان20(، إذ إنَّ ـــرَةً وَبَاطِنَ ظَاهِ
)وإحســـان مِنـَــنٍ أولاهـــا، جـــمَّ عـــنِ الإحصـــاء عددهـــا، ونـــأى عـــنِ الُمجـــازاةِ أمدهـــا، وتفـــاوت 

 25   المفيد، أبو عبدالله محمد. الأمالي، ط2 )بروت: دار المفيد، 1414هــ(، 95.
 26  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 26.

 27   اليزدي، محمد تقي مصباح. "شرح الخطبة الفدكية" )دروس القيت في شهر رمضان المبارك، 1413هـ(.
 28  المجلسي، بحار الأنوار، 36.

 29  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 37.
 30  المفيد، الأمالي، 95.

 31  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 26.
 32  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 73.



13 Al-Ameed Journal (49)المقاصد القرآنية الكبرى في خطاب السيدة الزهراء h: التكشيف والتصنيف

عـــنِ الإدراك آمالهـــا(، إذ تتمتّـــع مفـــردة )أولاهـــا( بمعنـــى المـــوالاةِ والتَّتابُـــعِ، وهنـــا تشـــعُّ نكتـــةٌ 
ـــه لا يكتفـــي بِهـــذا المقـــدار، بـــل  طريفـــةٌ ، وهـــي أنَّ الله تعـــالى عندمـــا يمـــنُّ عـــى أحـــدٍ بنعمـــةٍ فإنَّ

ـــم. ـــر وأضخ ـــمٍ أك ـــاء نع ـــا بإعط يتبعُه
ــا  ــا: أنَّ عدده ــة: أوله ــم الإلهيَّ ــماتٍ للنِّع ــلاثَ س ــارك ث ــا المب ــراء h في خِطابِه ه ــتِ الزَّ ــد أعط وق
ــا  ــةِ مقابلته ــى إمكانيَّ ــدٌ ع ــدرُ أح ــلا يق ــا ف ــا وفرادتُه ــا: نوعيتُه ــاؤُه، ثانيه ــنُ إحص ــا يمك ــوقُ م يف

ــدودَ. ــرِفُ الح ــةٌ لا تع ــا: متناهي ــا، ثالثه ومُجازاته
ــالى  ــه تع ــنِ، وأنَّ ــالى بالع ــةِ الِله تع ــي رؤي ــقُ بنف ــمّ يتعلَّ ــديّ مه ــدأ عق ــراءُ h إلى مب ه ــرُ الزَّ وتش
ابتــدع الأشــياء ابتــداءً لا مــن شْيءٍ قبلــه، قالــت h: ))الُممْتَنـِـعُ مــنَ الأبصــارِ رُؤيتُــهُ، ومــن الأوهــام 
الإحاطــة بــه، ابتــدعَ الأشــياءَ لا مــن شْيءٍ قَبلَــه، وابتداهــا بِــلا مثــالٍ، لغــرِ فائــدةٍ زادتْــهُ إلاَّ إظهــارًا 
ــنِ  ــة ع ؤي ــاعِ الرُّ ــنَ امْتن ــرضُ م ــنِ، والغ ــةِ بالع ؤي ــنَ الرُّ ــرادُ م ــهِ ((33، أي: الم تِ ــدًا لرِِيَّ ــهِ، وتعبُّ لقدرتِ
 :g ٍّــلي ــنَ ع ــرِ المؤمن ــولِ أم ــن ق ــتْ م ــراءَ h قرُب ه ــى أنَّ الزَّ ــا، ولا يَخف ــار نفيه ــوعِ في الأبص الوق
فــاتِ عنــه؛ لشــهادةِ كلِّ صفــةٍ  ))وكــمالُ توحيــده الإخــلاصُ لــه، وكــمالُ الإخــلاصِ لــه نفــي الصِّ

ــةِ((34. ف ــهُ غــرُ الصِّ ــا غــرُ الموصــوفِ، وشــهادةُ كلِّ موصــوفٍ أنَّ أنهَّ
ونلمــحُ في النَّــصَّ إشــارةً إلى  بَداعَــةِ خلــقِ الله تعــالى وإحــكامِ صنعَْتـِـهِ وإتقانِهــا، اســتدلالًا بقولــه 
ــنِ مِــن تَفَــاوُتٍ فَارْجِــعِ الْبَــصَرَ  حَْمَ ــا تَــرَى فِي خَلْــقِ الرَّ ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا مَّ تعــالى: ﴿الَّ
ــة للخالــقِ  هَــلْ تَــرَى مِــن فُطُــورٍ﴾ )الملــك 4(، وإشــارةً إلى مقصَــدٍ الطَّاعــةِ التَّكوينيَّــةِ مــن الخلَْــقِ كافَّ
العظيــمِ اقتباسًــا مــن قولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ لَهـَـا وَلـِـأَْرْضِ ائْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائِعِــنَ﴾ 
ــةُ  ــةٍ وَالْمَلَائِكَ ــن دَابَّ ــا فِي الْأرَْضِ مِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــجُدُ مَ ــه تعــالى:﴿وَللهَِِّ يَسْ لــت  11( وقولُ )فُصِّ

ونَ﴾ )النَّحْــلُ 49(. وَهُــمْ لَا يَسْــتَكْرُِ

 33  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية". 73.
 34   الشريف الرضي، محمد بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة الجامع لخطب الإمام أمر المؤمنن علّي بن أبي طالب g، شرح: ابن ابي 

الحديد؛ تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، ط1 )بروت: دار احياء الكتب العربية، 1959م(، الخطبة 1.
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ــق بعلــمِ الله تعــالى وإحاطتــه بحــوادثِ الدّهــورِ،  ويتجــىّ المقصــد القــرآنّي التَّوحيــديّ الُمتعلِّ
في قولهــاh: ))علــمًا مــنَ اللهِ عــزّ وجــلّ بمآيــلِ الأمــورِ وإحاطــةٍ بحــوادثِ الدّهــورِ، ومعرفــة 
ــهِ((35 36،  ــا لأمــره وعزيمــة عــى إمضــاء حُكْمِ ــه الله تعــالى عــزَّ وجــلَّ إتمامً ــدورِ ابتعث بمواضِــعِ الَمقْ
ــدًا  هــورِ عَلِــمَ أنَّ محمَّ وحاصــلُ قولهــا h: إنَــه لمَّــا كان اللهُ تعــالى عالًمــا بعواقــبِ الأمــورِ وحــوادثِ الدُّ
تَــارُ مَــا  لُــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيََخْ ــكَ يََخْ ئــق للاختيــارِ والاصطفــاءِ دونَ غــرِهِ ، قولــه تعــالى: ﴿وَرَبُّ s هــو اللاَّ

ــونَ﴾  )القصــص  68(. كُ ــماَّ يُشْرِ ــالَى عَ ــبْحَانَ اللهِ وَتَعَ ةُ  سُ ــرََ ــمُ الْخِ كَانَ لَهُ
ةِ والإمامة-2 المقصد القرآنّي الُمتّصِلُ بالنُّبوَّ

ــم  ــةِ إلى قومِه ــالةِ الإلهيَّ س ــلاغِ الرِّ ــشِر وإب ــةِ الب ( لهداي ــلَّ وج ــم الُله )عزَّ ــنِ اخْتاره ــم مَ ــاءُ ه الأنبي
عوبــاتِ  ــلاحِ والفــلاحِ ، وقــد صمــدوا وجاهــدُوا وواجهــوا الصُّ وتوجيــه المجتمــعِ نحــو الخــرِ والصَّ
ــتِ أركانِ مَظاهــرِ الحــقِّ والعــدلِ، فاصطفــاءُ  ــنِ وتثبي ي ــاتِ في ســبيلِ إقــرارِ معــالمِ الدِّ ــوا العقب وتخطَّ
ــما هــو عــى أســاسِ درجــاتِ طاعتهِــم وعبوديّتهِــم لــه تعــالى وســعيهم  اللهِ تعــالى لرســلِهِ وحججِــهِ إنَّ
هــم بألطافـِـهِ وكراماتـِـهِ  في مرضاتـِـهِ بحُسْــنِ اختيارِهــم، فــإذا عَلِــمَ اللهُ تعــالى ذلــك منهــم اختصَّ

ــل37ِ. ل ــيطانِ ومواقــع الخطــأ والزَّ ــلِ الشَّ ــهِ، وعصمهــم بتلــك اللَّطائــفِ مــن حبائ واصطفائِ
ســلُ، ولاســيَّما نبيُّنــا  تــي مــن أجلهــا بُعِــثَ الأنبيــاءُ والرُّ ِّ والغايــةِ الَّ هــراءُ h إلى الــرِّ أشــارتِ الزَّ
محمــدٌ s، قالــت: ))ابتعثَــهُ اللهُ اتمامًــا لعِلمِــهِ وعزيمــةً عــى إمضــاءِ حُكْمِــهِ، وإنفــاذًا لمقاديــرِ حَتْمِــهِ 
فــرأى الأمــمَ فرقًــا في أديانِهــا، عُكوفًــا عــى نرانِهــا، عابــدةً لأوثانِهــا، مُنكــرةً للهِ بعــدَ عِرفانهــا، فأنــارَ 
اللهُ بــأبي ظُلمهــا، وفــرّج عــنِ القُلــوبِ بُِهمِهــا، وجــىَّ عــنِ الأبصــارِ غممَهــا((38. وأبانــت h عــن أنْ 
ــه  ــما اصطفــاهُ؛ لأنَّ ــدًا h واصطفــاه واجتبــاه إذِ كان الخلائــقُ أشــباحًا وأظلَــةً، وإنَّ اللهَ تعــالى اختــار محمَّ
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ h أولُ مَــنْ أجــابَ قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــنَ﴾  كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــاهُ،  ــلَ أن اجْتب ــارهُ قب ــولُهُ، اخت ــدُهُ ورس ــدًا عب ــهدُ أنَّ أبي محمَّ ــت h: ))وأش ــراف 172(، قال )الأع

 35  المفيد، الأمالي، 95.
 36  ابن طيفور، بلاغاتُ النِّساء، 27.

 37  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 49.
h مصادرها وأسانيده، ط1 )البحرين: مطبعة فخراوي، 2008م(،  38   المحمودي، محمد جواد. خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء   
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واصطفــاهُ قبــلَ أن يَبْتعثــهُ إذِ الخلائــقُ بالغيــبِ مكنونــةٌ وبنهايــةِ العــدمِ مقرونــةٌ علــمًا مــنَ اللهِ بعواقــبِ 
هــورِ، ومعرفــة منــه بعواقــبِ الَمقــدورِ ((39. الأمــورِ، وإحاطــةً منــه بحــوادثِ الدُّ

د sٍ فهـو الداعـي إلى الحقِّ  حَمـةِ محمَّ تـي تُطلِقهـا عـى أبيهـا نبـيّ الرَّ ونلمـحُ الخصائـص والمزايـا الَّ
ـادق، الُمتَّبـعُ لأحكام،  ذارةِ، الُمكـرِّ الأصنـام، الناكـتُ للهـام،  الصَّ ـادعُ بالنّـَ وسـبيل اللهِ تعـالى، الصَّ
هِ  ذارةِ مائـلًا عـن مَدْرَجـةِ الُمشركـنَ )...( داعيًا إلى سـبيلِ ربِّ سـالةَ صادعًـا بالنّـَ قالـتh: )) فبلَّـغ الرِّ

بـرَ ((40. وا الدُّ بالحكمـةِ والموعظـةِ الحسـنةِ يُكـرِّ الأصنـامَ ويَنكُْـتُ الهام حتَّـى انهزم الجمـعُ وولَّ
 :h قالت ،s د وتعلو خصائصُ النَّبيِّ )صىَّ الله عليه وآلهِِ( في رثاء الزَهراء h لأبيها محمَّ

لُ القُرْآن41ِ. سلِ المباركَ ضوؤُهُ                صىَّ عليك منزِّ يا خاتمَ الرُّ
هـراء g في ظلِّ الكشـفِ عـن عصمتهِا  ويتجـىَّ الَمقْصَـدُ القـرآنّي الُمتَّصـلُ بالإمامـةِ في خِطـابِ الزَّ
مانُ  ةَ هـي الأمانُ والضَّ وعصمـةِ زوجِهـا أمـرِ المؤمننَ g وعصمةِ أهْلِ البيـتُِ b، وإنَّ الإمامةَ الحقَّ
فـاعَ عـنِ الإسـلامِ، قالـت h: ))وطاعتناُ  فـاعَ عـنِ الإمامـةِ يعنـي الدِّ ـا تـرى أنْ الدِّ والاطمئنـانُ، لأنهَّ
ـةِ، وإمامتُنـا لمًّـا للفرقـةِ(42. أي إنَّ الإمامـةَ الكـرى هـي الخلافـةُ العظمـى وهـو منصَـبٌ  نظِامًـا للمِلَّ

ـا تاليةٌ للنُّبـوّةِ من جهـة العظمـةِ والأهميَّةِ 36. سـماويٌ ومنزلـةٌ متعيَّنـةٌ عنـد اللهِ تعـالى، لأنهَّ
ونلمحُ هاته الإشاراتِ القيِّمةَ في خُطْبتهِا h لنساءِ المهاجرينَ والأنصارِ، قالت: ))وَيَحهم! أنَّى 
ينِ  وحِ الأمنِ، والطُّبن بأمورِ الدِّ لالةِ، ومَهبطِِ الرُّ سالةِ وقواعدِ النُّبّوةِ والدَّ زعزعوها عن رواسِّي الرِّ
ةَ  انُ الْمُبنُِ﴾((43. وقالت h أيضًا متعجبةً من ترك القومِ هؤلاء الذّريَّ نيا؟! ﴿أَلا ذَلكَِ هُوَ الْخرَُْ والدُّ
للاختيار  وتعسًا  البائسان  والميزانُ  المعيارُ  فبئس  للآخرينَ،  ظهورهم  أداروا  م  أنهَّ وكيف  الطَّاهرةَ، 
سَنادٍ استندوا، وإلى أيِّ عِمادٍ اعتمدُوا،  ليتَ شعري إلى أيِّ  فيه: ))وإن تعجب فعجبٌ قولهم،  السَّ

ةٍ أقدموا واحتنكوا؟!((44. ةِ ذرّيِّ كوا؟ وعى أيَّ وبأيِّ عُرْوةٍ تمسَّ
ــقُ إلاَّ بطاعتهِــم والتَّســليمِ  يــنِ وصــلاحَ أمــورِ المســلمنَ لا يتحقَّ وتُشــرhُ إلى أنَّ انتظــامَ أمــرِ الدِّ

 39  المحمودي، 179.

 40  المحمودي، 179.
.236/3 ،h أعلام الهداية: فاطمة الزهراء سيدة النساء ،b 41  المجمع العالمي لأهل البيت 

 42  المحمودي، محمد جواد، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(، د.ط. )دار الحبيب، د.ت( 139.
 43  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء  h  مصادرها وأسانيده، 367.

 44  المحمودي، 285.
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لإمامتهِــم b، وفي ذلــك إشــارةٌ واضحــةٌ إلى مــا وقــع في ســقيفةِ بنــي ســاعدةَ مــن خــلافٍ وارتــدادٍ 
نابــى بالقــوادِمِ، والعجــز بالكاهِــلِ فرُغْــمًا لمعاطــسِ  ــصٍ، قالــت h: )) اســتبدلوا - واللهِ - الذُّ وتقمُّ
ــن لاَّ  ــدُونَ وَلَكِ ــمُ الْمُفْسِ ــمْ هُ ُ ــف 104(، ﴿أَلا إنِهَّ ــا﴾ )الكه ــنوُنَ صُنعًْ ــمْ يُحْسِ ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــومٍ: ﴿يَحْ ق

ــعُرُونَ﴾ )البقــرة 12(45. يَشْ
هراء h صفاتِ الإمامِ الحقِّ وخِصالهِِ وتبِْيانِ منزلتهِِ، قالت h وهي تصف الإمام  ل الزَّ وتُسجِّ
نقموا  g؟!  الحسنِ  أبي  من  نقموا  الَّذي  ))وما  والأنصار:  المهاجرين  لنساء  خُطبتها  في   g عليًّا 

ره في ذات اللهِ((46. ةِ مبالاته لحتفهِ، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمُّ -واللهِ- منه نكر سيفه وقلَّ
الَمقْصَدُ القُرْآنّي الُمتَّصِلُ بالَمعادِ -3

أمرٌ  والنَّارِ  بالجنَّة  والتَّذكر  القيامةِ ومشاهدِها وأهوالِها،  يوم  بالَمعادِ، وحوادثِ  التَّذكرَ  أنَّ  يبدو 
العقول  وتنبيه  مائرِ  الضَّ إيقاظ  أجلِ  لطةِ؛ من  السُّ امِ ورجالِ  الحُكَّ الموقفُ، ولاسيَّما في وجه  يقتضيه 
والقلوبِ إلى أنَّ المآل محتَّمٌ إلى الخالقِ العظيمِ، قالت h مخاطبةً الخليفة أبا بكرٍ: ))فزعمتُم أن لا حظَّ 
لي ولا إرثَ لي من أبيهِ )...( فدونكما مرحولةً مخطومةً مزمومةً تلقاكَ يومَ حشركَ، فنعمَ الحكمُ اللهُ 
سْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾  كُلِّ نَبَإٍ مُّ اعةِ  ما توعدونَ، و﴿ لِّ دٌ والموعدُ القيامةُ، وعند السَّ عيمُ محمَّ والزَّ

قِيمٌ﴾ )هود 39 ((47.  زِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ )الانعام 67(، ﴿مَن يَأْتيِهِ عَذَابٌ يَُخْ
هــا وهَــدْرِ أموالِهــا وحقوقِهــا،  ويتجــىَّ هــذا الَمقْصَــدُ في خطبهــا h في معــرض بيــانِ غصــبِ حقِّ
مبيِّنــةً أنَّ الحســابَ الإلهــيّ قريــبٌ فالنَّــارُ والعــذابُ واقــعٌ عــى الظالمــنَ المخالفــنَ لحــدودِ اللهِ تعــالى 
لِــعُ عــى  تــي تطَّ وأحكامِــه، قالــت: ))موســومةٌ بغضــبِ اللهِ وشَــنارِ الأبــدِ موصولــةً بنــارِ اللهِ الموقــدةِ الَّ
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَلَــبٍ يَنقَلِبُــونَ﴾ )الشــعراء 227(،  الأفئــدةِ، فبعــنِ اللهِ مــا تفعلــونَ، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّ
ــا عَامِلُــون121َ  ــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ﴾ )ســبأ 46(، فاعملــوا ﴿إنَِّ ــنَْ يَ ــإنِيِّ نَذِيــرٌ لَكُــمْ بَ وأنــا ابنــةُ ﴿فَ

ــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ )هــود 122-121((48. وَانْتَظِــرُوا إنَِّ

خامسًا: الَمقْصَدُ القُرْآنيُّ العبادِيُّ والمعاملاتِِيُّ

 45  المحمودي، 285_286.
 46  جواد، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء)مصادرها وأسانيدها(، 285.

 47  جواد، 285.
 48   المجلسي، محمد باقر. الزهراء h وخطبة فدك. تعليق شريعتمداري، محمد تقي، ط1 )قم: دار كلستان كوثر، 1381ش(، 125_126.
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ــؤالِ،  لَــقْ عبثًــا همــلًا لايُحاســبُ ولا يََخْضَــعُ للسُّ يَظْهــرُ هــذا الَمقْصَــدُ الكبــر في كــونِ الإنســانِ لم يَُخْ
ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ  إذ جعــل اللهُ تعــالى الثَّــوابَ عــى طاعتــه والعقــابَ عــى معصيتــهِ، قــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ تََجِ
رُكُــمُ  ــهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا وَيُحَذِّ ا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنهََــا وَبَيْنَ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُحـْـضَّرً

اللهُ نَفْسَــهُ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾ ) آل عمــران30(.
وبدا لنا أن يكونَ هذا المطلبِ في فقِْرَتيِن:
h هراء الأولى: فلسفةُ التَّشريعِ عندَ الزَّ

أبانــت h عــن وظيفــةِ كتــابِ الله تعــالى ومقصــده في الكشــفِ عــن فلســفة العبــاداتِ والمعاملاتِ 
ــه  ةُ، ومحارمــه المحــذّرة، وبيِّنات رةِ، وعزائمــه الُمفــرَّ ــوَّ ــالُ حجــجُ اللهِ الُمن ــه تُن وأسرارهــا، قالــت: ))ب

الجاليــة، وبراهينــه الكافيــة، وفضائلــه المندوبــة، ورخصــه المندوبــة، وشرائعــه المكتوبــة((49.
ــةٍ،  وتتجــىَّ هــذه الفلســفةُ والأسرار في أعــى صورِهــا حينــما أشــارتْ إلى فلســفة  عبــاداتٍ مهمَّ
، العــدل، الجهــاد، الأمــر بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر، بــرُ  يــام، الحــجِّ كاة، الصِّ ــلاة، الــزَّ منها)الصَّ
 :hــة( وغرهــا، قالــت ق ــرك الرَّ ــاب القــذف، ت ــذْرِ، اجتن ــاء بالنَّ ــة الأرحــام، الوف ــنِ، صل الوالدي
كاةَ تزكيــةً  ــلاةَ تنزيًُّهــا لكــم عــنِ الكــرِ، والــزَّ كِ، والصَّ ))فجعــل الله الإيــمان تطهــرًا لكــم مــن الــشرِّ
ــيقًا  ــدلَ تنس ــنِ، والع ي ــييدًا للدِّ ــجَّ تش ــلاصِ، والح ــا للإخ ــامَ تثبيتً ي زْقِ، والصِّ ــرِّ ــماءً في ال ــسِ  ون للنف
ــرَ معونــة عــى اســتيجابِ الأم، والأمــرَ بالمعــروفِ  ا للإســلامِ، والصَّ للقلــوبِ )...(، والجهــادَ عــزًّ
ــماةً للعــددِ، والقَصَــاصَ  ــةَ الأرحــام مَنْ ــخطِ، وصِلَ ــةً مــنَ السَّ ــةِ، وبــرَّ الوالديــنِ وقاي مصلحــةً للعامَّ
ـذْرِ تعريفًــا للمغفــرةِ، وتوفيــةً المكاييــل والموازيــن تغيــرًا للبَخْــسِ،  مــاء، والوفــاءَ بالنّـَ حَقْنـًـا للدِّ
ــركَ  ــةِ، وت ــنِ اللَّعن ــا ع ــذفِ حجابً ــابَ القَ ــسِ، واجتن جْ ــنِ الرِّ ــا ع ــرِ تنزيًُّه ــن شربِ الخم ــيَ ع والنَّهْ
ــهِ وَلَا تَموُتُــنَّ إلِاَّ  قُــوا اللهَ حَــقَّ تُقَاتِ ــةِ، ﴿اتَّ كَ إخلاصًــا للرّبوبيَّ مَ اللهُ الــشرِّ ــةِ، وحــرَّ قــةِ إيجابًــا للعفَّ الرَّ

ــلِمُونَ﴾ ((50. ــمْ مُسْ وَأَنْتُ

 49  المجلسي، 61.

 50  المجلسي، 62.
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تعالى:﴿  قوله  العبادات،  هاته  فلسفة  تبيانِ  في  الإلهيّ  العطاء  تستثمرُ   h هراء  الزَّ أنَّ  يَخفى  ولا 
ابرُِونَ  الصَّ يُوَفِىَّ  مَا  وم  39(، ﴿إنَِّ الُمضعِفُونَ﴾)الرُّ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللهِ  وَجْهَ  تُرِيدُونَ  زَكاةٍ  مِنْ  آتَيْتُمْ  وَما 
يَا أُولِي الْألَْبَابِ﴾)البقرة   179(،  مر 10(، ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  أَجْرَهُمْ بغَِرِْ حِسَابٍ﴾)الزُّ
الْخمَْرُ  مَا  إنَِّ آمَنوُاْ  ذِينَ  الَّ َا  ﴿يَـأَيُّهُّ  ،)7 ﴾)الإنسان   مُسْتَطِرًا  هُ  شَرُّ كَانَ  يَوْمًا  وَيََخَافُونَ  باِلنَّذْرِ  ﴿يُوفُونَ 

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾)المائدة  90(. يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ نْ عَمَلِ الشَّ وَالْمَيْرُِ وَالأنصَابُ وَالأزلامَُ رِجْسٌ مِّ
ــن  ــيُّ s ع ــا النب ــألها أبوه ــما س ــنَ h حين ــاء العالم ــد ســيدة نس ــابِ عن ــفةَ الحج ــحُ فلس ونلم
 h ــول الله ــت رس ــةَ بن ــنِ c: )إنَّ فاطم ــن الحُس ــلّي ب ــن ع ــى، ع ــامَ أعم ــابِ أم ــسِ الحج ــة لبِْ علّ
اســتأذنَ عليهــا أعمــى فحجبتْــهُ، فقــال النَّبــيُّ s: لِمَ حجبْتـِـه وهــو لا يــراكِ؟ فقالــت: يــا رســولَ الله 

ــي((51. ــكِ بضعــةٌ منِّ يــحَ، فقــال النَّبــيُّ h: أشــهدُ أنَّ ــا أراهُ وهــو يشــمُّ الرِّ ــرانِي فأن إن لمْ يَكُــنْ يَ
h هراء الثَّانيةُ: الاستنباطُ الفِقْهِيّ عند الزَّ

القُرآنُ الكريمُ أ-
بمصادرِ   hهراء الزَّ لتِ  توسَّ والمعاملات  بالعبادات  المتَّصلِ  القرآنِيّ  الَمقْصَدِ  اسْتجلاءِ  أجلِ  من 
ل هذه المصادرِ وأوثقها )القرآن  ، وأوَّ عيِّ الاستنباطِ والاستدلالِ من أجل الكشفِ عن الحكم الشرَّ
ا المسلمونَ،   أَأُغلبُ عى إرِْثيَِهْ ؟! يا ابنَ أبي  ها المسلوب قالت: )) أيُّهُّ الكريم(، ففي مطالبتها h لحقِّ
ا، فعى عَمَدٍ تركتُم كتابَ اللهِ  قُحافَةَ! أَفي كتابِ اللهِ أن ترثَ أباكَ ولا أَرثَ أبي؟ لقد جِئْتَ شيْئًا فَريًّ
اقْتصَّ من  فيما  النمل 16(، وقال  دَاوُودَ﴾)  سُلَيْمَانُ  وَوَرِثَ  يقول: ﴿  إذ  ظُهورِكم،  ونبذتموه وراءَ 
دُنْكَ وَليِّا يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ  ا h، إذ قال: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّ خرِ يَحيى بن زكريَّ
رَضِيّاً﴾ )مريم 6(، وقال تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ )الأحزاب6(، 
﴾ )النساء11(، وقال تعالى: ﴿إنِ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَيَنِْ وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للِذَّ
الْمُتَّقِنَ﴾ )البقرة 180(، وزعمتُم أن لا  ا عَىَ  باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبنَِ  تَرَكَ خَرًْ
كُمِ اللهُ بآيةٍ أُخرجُ منها؟ أم هل تقولون: أهل ملَّتنِ  حِظْوةَ لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا؟ أفخصَّ
ةٍ واحدةٍ؟! أم أنتم أعلمُ بخصوصِ القُرآنِ وعمومه من  لا يتوارثانِ؟! أَولستُ أنا وأبي من أهلِ مِلَّ

ي((52. أبي وابنِ عمِّ
 51  المجلسي، بحار الأنوار، 93_96; أبو حنيفة النعمان، دعائم الإسلام، ط2 )القاهرة: دار المعارف، د.ت( الجزء الثاني 214.

 52  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك، 101_102.
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رة)سنُّةُ المعصومِ( نَّة المطهَّ ب - السُّ
 ، عــيِّ ــرةِ؛ مــن أجــلِ الاحتجــاج والكشــفِ عــن الحكُــمِ الشرَّ ــنَّةِ الُمطهَّ تِ الزَهــراءُ h بالسُّ اســتدلَّ
ــرءُ  ــول: الم ــولُ اللهِ s أبي يق ــا كانَ رس ــت: ))أمَ ــنَ، وقال ــى الظَّالم ــا ع ــارت في احتجاجه ــد أش فق

ــدَهُ((53 . ــظُ في وُلــدهِ بَعْ فَ يُحْ
وكانــت h تســألُ أباهــا عــن مســائلَ فقهيَّــةٍ، منهــا: ))قالــت: يــا أبتــاهُ مــا لمَِــنْ تَهــاوِنَ بصلاتـِـهِ مــنَ 
ــا وثــلاثٍ  ني ــةً: ســتٍّ منهــا في دارِ الدُّ جــالِ والنِّســاء؟ قــال h: ابتــلاهُ اللهُ بخمــسَ عــشرةَ خصل الرِّ

عنــد موتِــهِ، وثــلاث في قــره، وثــلاثٍ في القِيامــةِ إذا أُخــرِجَ مــن قــرِهِ((54.

بوِيُّ سادسًا: الَمقْصَدُ القُرْآنِيُّ الأخلاقِيُّ والتَّرَّ
ــة، فتشــعُّ  ــرأة الكامل ســالةِ والم ــرِ الرِّ هــراءِ h كوث ــيّدةِ الزَّ ــدَ السَّ ــرْآنّي عن يتجــىَّ هــذا الَمقْصَــدُ القُ
ــةُ في خِطابِِهــا ومــا لــه مــن أثــرٍفي البنــاءِ  ــةُ والأخلاقيّ بويَّ ــةُ والنَّظــراتُ التَّرَّ ــةُ والعباديَّ وحيَّ الأبعــادُ الرُّ

ــح. ال ــاءِ المواطــنِ الصَّ ــرُهُ في بن ــارك، وأث ــا الُمب الاجتماعــيّ والمجتمعــيّ لنهجِه
 :h ــت ــنَ، قال ــوهِ المؤمن ــهِ في وج ــة الوجْ ــشْر وطَلاقَ ــاميةِ البِ ــةِ السَ ــلاقِ المثاليَّ ــذه الأخ ــنِ ه وم
ــهُ  ــدِ الُمعــادي يَقِــي صاحبَ ــشْرُ في وَجْــهِ الُمعان ــةَ، والبِ ــهِ الجَنَّ ــشْرُ في وَجْــهِ الُمؤمــنِ يوجــبُ لصاحبِ ))البِ

ــارِ((55. ــذابَ النَّ ع
ــةِ والحيــاء، فهــي عنــوان المــرأة وكيانهــا، قالــت: ))خــرٌ لهــنَّ ألَا يَرَيــنَ  وتُشــرُ h إلى قيمــة العِفَّ

. 56)) ــنَّ جــالَ ولا يَرُونَهُ الرِّ
وتـرى أنَّ ))العـدلَ تنسـيقًا للقُلُـوبِ((57، قال محمد كاظـم القَزوينيّ: ))لا أعـرفُ بتعليلِ العدلِ 
تعريفًـا أحسـنَ وأكمـلَ مـن هـذا التَّعريـفِ؛ لأنَّ تنسـيقَ القُلـوبِ تنظيمُهـا كتنسـيقِ خِـرزِ السّـبحة 
قَ الخـرزُ وتشـتّت، واختـلَّ التَّنظيـمُ وزالَ التَّنسـيقُ، إنَّ  وتنظيمِهـا بالخيـطِ، فلـوِ انْقطـعَ الخيـطُ لتفـرَّ

حسن   ;390 1428هـ(،  نكارش،  مطبعة  المقدسة:  )قم  ط1  باقي  محمد  الانصاري،  تحقيق  لهلالي.  سليم  كتاب  سليم،  قيس،  بن    53  
هراء  h تحقيق الأعرجي، عباس ط1 )قم: دار الكتاب العربي، 2016م(، 8. اء في وفاة الزَّ رّة الغرَّ البحراني، الدُّ

 54   الحكيم،  منذر أعلام الهداية، ط1 )قم: المجمع العالمي لأهل البيت b، 1381هـ(، الجزء الثالث 226; علي بن موسى بن طاووس، 
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم واللَّيلة تحقيق المجيدي، غلام ط1 )قم: مركز انتشارات، 1377(، 22.

 55  المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الثاني والسبعون 201; الحكيم، أعلام الهداية، الجزء الثالث 229.
 56   الأصفهانّي، ابو نعيم أحَمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )القاهرة: دار الفكر، 1416هــ(، الجزء الثاني 41; الحكيم، 

أعلام الهداية، الجزء الثالث 229.
 57  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك، 62.
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وجـيّ والعائـلّي والاجتماعـيّ  ـبحةِ، فالعـدلُ الفـردي والزَّ العـدلَ في المجتمـعِ بمنزلـةِ الخيـطِ في السِّ
اسِ؛ يكونُ سـببًا لتنظيمِ القلوبِ وانسـجامها بل واندماجهـا، وإذا فقد  والعـدل مـع الأسرةِ ومـع النّـَ

العـدلُ فقـد الانسـجامُ وجـاء مكانَـه التَّنافُـرُ والتَّباعُـدُ والتَّقاطُـعُ وأخـرًا التَّقاتُـلُ ((58. 
بًــا قرآنيًّــا بحســب  ونراهــا h تتهيَّــبُ مــن منــاداةِ أبيهــا النبــيّ s ودعائــه إيــاه بـ)أَبَــه( تأدُّ
 :h ــور63(، قالــت ــم بَعْضًا﴾)النُّ ــاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَدُعَ سُــولِ بَيْنكَُ ــاءَ الرَّ ــوا دُعَ عَلُ ــه تعــالى: ﴿لاَّ تََجْ قول
، فقــال لي: يــا  s أن أقــولَ: يــا أَبَــه، فجعلــتُ أقــولُ لــه: يــا رســولَ اللهِ، فأقبــل عــليَّ ))تهيَّبْـــتُ النَّبــيَّ
بنيَّــة، لم تنــزلْ فيــكِ ولا أهلــكِ مــن قبــلُ: أنــت منِّــي وأنــا منــكِ، وإنــما نزلــت في أهــلِ الجفــاءِ والبــذخِ 
ــلَ النبــيُّ s جبهتــي، مســحني  ، ثــمَّ قَبَّ ــهُ أحــبُّ للقلــبِ وأرضى للــربِّ والكِــرِ، قــولي: يــا أَبَــهْ، فإنَّ

ــدًا((59. ــهِ فــما احْتَجْــتُ إلى طيــبٍ بعــدهُ أب بريقِ
ــماحةِ والتَّواضُــعِ وصِفَــة الــزَوجِ الصَالــحِ، قالــت: ))أخيارُكــم ألينكــم  وتشــرُ h إلى صفــة السَّ

مناكــبَ، وأكرمهــم لنســائهم((60.
رةً مــنَ الكســلِ والجُبْــنِ وغيــابِ  فــاتِ الذميمــةَ القبيحــةَ، محــذِّ هــراءُ h أن تذكــرَ الصِّ ولاتنــسَ الزَّ
ــولِ  ــا لفل ــةِ، قالــت: ))فقُبْحً ــابُ العدال العقــلِ وغرهــا فهــي أصــلُ الفســادِ وإهــدارُ الحقــوقِ وغي

، وخَــور القَنــاةِ، وخطَــلِ الــرأي((61. الحــدِّ
الَمطْلَبُ الثَّاني

h هراء المداليلُ التَّصنيفِيُّةُ للمَقاصِدِ القُرْآنيَّة في خِطابِ السّيّدة الزَّ
لالاتِ للمقاصــدِ القرْآنيَّــةِ في خِطــابِ  ثُ بإيجــازِ عــن أهــمِّ الَمداليــلِ والــدَّ في هــذا المطلــبِ ســنتحدَّ

.h هــراء ــيّدةِ الزَّ السَّ
ــدُهُ بأصولِــهِ وأركانِــهِ وفُروعِــهِ، والَمثَــلُ  ــلُ الأنمــوذجَ الأكمــلَ إذ تَُجسِّ هــراءَ h تُمثِّ لا جَــرَمَ أنَّ الزَّ
ــةُ للمــرأةِ الُمســلمةِ سُــلوكًا وروحًــا ســواءٌ عــى صعيــدِ حياتِهــا  ــهُ الرّســالةُ الإلهيَّ ــذي أرادتْ الأعــى الَّ
تهِــا وعبادتِهــا وزُهدِهــا  ــدةِ في روحانيَّتهِــا وعفَّ ــخصيَّةِ بــما تحملُــهُ مــن أسرارِ العظمــةِ الُمتجسِّ الشَّ

 58   القزوينيّ، محمد كاظم .فاطمة الزهراء h من المهد إلى اللّحد )قم المقدسة: المطبعة العلمية، 1414هـ(، 262_263.
 59   المازندراني، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ط1 )قم: دار الأضواء، 1376(، الجزء الثالث 102.

 60  الطري، دلائل الإمامة، 75_76.
 61  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء h  مصادرها وأسانيده، 167.
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وعِلْمِهــا، أو عــى صعيــدِ حركيَّتهِــا في واقــعِ الُمجْتمــعِ والحيــاةِ العمليَّــةِ ومــا تشــتمِلُ عليــه مــن جهــادٍ 
ــومِ  ــى المفه ــاظِ ع ــةٍ في الحف ــفَ صُلْب ــلاصِ، ومواق ةِ الإخ ــدَّ ــمانِ وش ةِ الإي ــوَّ ــن ق ــتمدٍّ م ــرٍْ مس وصِ

.s62 ٍــد ــةِ بعــد أبيهــا النبــيِّ محمَّ ــادةِ الأمَّ ــلِ لقي الأصي
هـراءُ h بعـدَ وفاةِ أبيهـا s هو الحفاظُ عـى الصِبْغةِ  ـذي اضْطلعـتْ بـه الزَّ إذ إنَّ المقصَـدَ المهـمَّ الَّ
ياسـةِ، وهذه  الإسـلاميَّةِ الأصيلـةِ عى مسـتوى العقيدةِ والتَّشريـعِ والأخلاقِ القرْآنيَّةِ السّـاميةِ، والسِّ
ـةِ والإمامةِ العظمـى بكلِّ ما  حيـحَ في تأصيـلِ مبـدأِ الخلافةِ الحقَّ ـدُ الخـطَّ الإسـلاميّ الصَّ وغرهـا تَُجسِّ

تحملُـهُ مـن مفاهيمَ وأفـكارٍ وأهـدافٍ وتوجيهاتٍ وخصائـصَ ومميِّزات63ٍ. 
ينــيّ، الُمتعلِّقــةُ  ســاليَّة في خطابِهــا الدِّ ــةُ والأنســاقُ الرِّ ــةُ القُرآنيَّ مــن هنــا ســتتجىَّ الآفــاقُ الَمقاصديَّ
عوة  ــا وكتابِها ورســولها وقادتهــا، والدَّ ــةِ والمناحــي الإنســانيّةِ كتأكيــد ربــط الأمّــة بربِهِّ بالقيــم الحضاريَّ

إلى ممارســة القيــم القرآنيَّــة الكــرى العــدل والحكمــة وســبل الاســتقامة ومنابــع الفضيلــة.
h هراء يِّدةِ الزَّ ةُ للمَقاصِدِ القُرْآنيَّةِ في خِطابِ السَّ لًا: القِيمُ الحضاريَّ أوَّ

ــةِ إلى الثَّوابــتِ  ــاميةِ مــن أجــلِ إعــادةِ الأمَّ ــةِ السَّ هــراءِ h بالقيــمِ الحضاريَّ حَفَــلَ خطــابُ الزَّ
ــرْآنُ  ــا القُ ــانَ عنه ــي أب ــمِ الت ــذه القي ــن ه ــادِ ع ــارِ الابتع ــى أخط ــا ع ــةِ، وتنبيهه ــلاميَّةِ الحقيقيَّ الإس

ــومِ. ــرة ســنَّةُ المعص ــنةُ المطهَّ ــمُ والسُّ الكري
هــراء h صاحبــةَ مــشروعٍ حضــاريّ عظيــمٍ، وعمــل إســلاميّ ســامٍ، ورائــدةَ تخطيــطٍ  كانــتِ الزَّ
ــةُ مــن غيــابِ العقــلِ،  ، إذ أبــصرتْ بالواقــعِ التَّــداولِيّ المعيــشِ آنــذاكَ ولاســيَّما مــا تُعانيــه الأمَّ رســالِيّ
ــةً  ــةً واعي ــت قارئ ، فكان ِّ ــشرَّ ــرِ وال ــن الخ ــقِ ب ــدمِ التَّفري ــفِ، وع ــةِ المواق ــرِ، وضبابيَّ ــتّثتِ الفِكَ وتش

. ــداولِيّ بــاصرةً بالَمشْــهدِ التَّ

هراء )العراق: العتبة العلوية المقدسة، 2018(، 5.  62  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ، دروسٌ وعرٌ من خُطبة الزَّ
 63  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ، 6.
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ة للمقاصدِ القرآنيَّة64ِ، هي:  ويبدو أنَّ أهمَّ الأبعادَ الّتي تتحصلُ من القيم الحضاريَّ
دُ العَلاقةَ بنَ الخالقِِ والَمخلوقِ.- 1 وجودُ النَّسقِ العَقدِيّ الّذي يُحدِّ
ائدة.- 2 دُ نمط القيم السَّ لوكيّ في المجتمعِ الَّذي يُحدِّ اسْتحِضارُ البناء الفكريّ والسُّ
ساتِ والنُّظُم.- 3 وجودُ النَّمطِ المادِيّ الّذي يشمِلُ الُمبتكراتِ والآلاتِ والمؤسَّ
صــنِ، والعَلاقــاتِ المحمودةِ، - 4 تــي تقومُ عــى التَّعامُــلِ الرَّ تحديــدُ العَلاقــةِ بــنَ الإنســانِ ومجتمعِــهِ الَّ

ــا منظومةٌ علميَّــةٌ أخلاقيَّــةٌ سياســيَّةٌ مُتكامِلَةٌ. إنهَّ
نتلمّسُ دوافعَ وغاياتٍ في خطابِ الزّهراء h، وهي تُُمثِّلُ قيمًا حضاريّةً سامية، منها: 

سالةِ والإمامةِ.- 1 فاعِ عنِ الرِّ قضيةُ الدِّ
ساليّةِ الكُرْى.- 2 الذّوْدُ عن حِياضِ الإسلامِ والقِيم الرِّ
ــةِ النبيلــةِ؛ مــن أجــلِ جَلْــبِ الَمصالـِـحِ والَمراشِــدِ ودفــعِ الَمفاسِــدِ - 3 بويَّ غــرسُ القيــمِ الأخلاقيّــةِ والتَّرَّ

ذائِــلِ.  والمقابِــح والرَّ
حيحــةِ للرّســالةِ العظمــى،  ــةِ الصَّ ــةِ عــى فقــدانِ البوصَل ــالألمِ والحرُق ــعُرُ ب ــا h تشْ ــا فإنهَّ مــن هن
ــى زَعْزَعُوهــا  هُــم! أنَّ قواعــدِ النُّبــوة، مَهْبـِـطِ الوَحْــي والتَّنزيــلِ مــن لَــدُنِ الأمّــةِ، قالــت: ))وَيْحَ
ــا  ــنِ بأمــورِ الدُني بِ وحِ الأمــنِ، والطَّ ــرُّ ــطِ ال ــةِ، ومَهْبِ لال ةِ والدَّ ــوَّ ســالةِ، وقواعــدِ النُّب عــن رَواسِِّي الرِّ
 h ِســول ، وإنَّ خلافَــةَ الرَّ ــمِّ ســالة وشــؤونها بالجبــالِ الشُّ يــنِ((65، إذ شــبَّهتِ h مقــامَ الرِّ والدِّ

ــرْى . ــةِ الكُ ــةِ القرآنيَّ ــمِ الحضاريَّ ــاعٌ للقي ــا ضي ــا وزَعْزَعَتهِ ــامخاتِ، وضياعِه ــالِ الشَّ كالجب
التعايش السلمي  

ــلمِيّ( و)التَّداخُــل  ــش السَّ ــا h، وهــي قِيمــةُ )التَّعايُ ــةٍ ســامِية في خطابِِه ــصُرُ بقيمــةٍ حضاريَّ ونبْ
ــذا  ، ه ــانيِّ ــعِ الإنس ــرادِ الُمجْتم ــنَ أف ةِ ب ــودَّ ــامِ والم ــبِّ والوئ ــثِّ روحِ الح ــى ب ــمِ ع ــيّ( القائ الُمجْتَمعِ
ــذي بنــاهُ أبوهــا s بنــاءً مرصوصًــا، قالــت h: ))ثُــمَّ أنتــم عِبــادُ اللهِ نَصْــبُ أمــرِهِ  المجتمــعُ الَّ
مَــهُ إليكــم، وبقيَّــةٌ اسْــتَخْلَفها عليكــم: كتــابُ اللهِ بيِّنــةٌ  ونهيــهِ، وحََمَلــةُ دينـِـهِ ووحيــهِ، للهِ فيكــم عهــدٌ قدَّ

ــرُهُ((66. بصائ
 64   الشريفي، رحيم و الفتلي، حسن. "القيم الحضاريّة في الخطاب الدّينيّ عند الإمام الحسن g ،" د.ت.

 65  المحمودي، خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء  h  مصادرها وأسانيده285.
 66  المحمودي، 18.
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ةِ بالقرآنِ الكريمِ   ربْطُ الأمَّ
ــاهُ  ــقِّ أَنزَلْنَ ــالى: ﴿ وَباِلْحَ ــال تع ــمِ(، ق ــرآنِ الكري ــقِّ )الق ــةِ بالح ــطِ الأمَّ ــراءُ h إلى رب ه ــتِ الزَّ دع
ــةُ  ــمُ الحضاريَّ ــقُ القي ــمانُ، تتحقَّ ــانُ والضَّ ــاةُ والاطمئن ــه النجّ ــزَلَ﴾)الإسراء   105(، فب ــقِّ نَ وَباِلْحَ
ــكاسٌ،  ــكاسٌ وانت ــلالٌ وارت ــفَهٌ وض ــه سَ ــادِ عن ــةُ الابتع ــدَ، وعاقب ــالِمَ ومَقَاصِ ــفَ ومَع ــةُ وظائ المثاليَّ
ــرُهُ  ــرةٌ وزواج ــهُ باه ــرةٌ وأعلامُ ــهُ زاه ــرةٌ وأَحكامُ ــورُهُ ظاه ــمْ أُمُ ــنَ أظْهُرِكُ ــابُ اللهِ ب ــت: ))وكِت قال
كُمــونَ؟  لائِحــةٌ وأوامــرُهُ واضحــةٌ قــد خلَّفتمــوه وراء ظهورِكــم، أرغبــةٌ عنــهُ تَرْغبــونَ أم بغــرِهِ تَحْ
سْــلَامِ دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِي  ﴿بئــسَ للظَّالمـِـنَ بــدلًا﴾) الكهــف 50(، ﴿ وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الْإِ

ــران 85((67. ــنَ ﴾ )آل عم ي ــنَ الْخاَسِرِ ــرَةِ مِ الْآخِ
الحضورُ الوَازنُ والحبلُ الواصِلُ بين العبدِ والخالقِ )جلَّ جلالُهُ(  

هــراءِ h في ضــوء دعائِهــا الله تعــالى بلســانِ الخائــفِ  ــةُ في خطــابِ الزَّ تتجــىَّ هاتـِـهِ القيمــةُ الحضاريَّ
ةً في عبادتـِـكَ،  ، إنيِّ أســألُكَ قــوَّ ــرًا وفَهْــمًا، قالــت: ))اللَّهــمَّ هــا بالكتــابِ العزيــزِ تدبُّ َ الخاشِــعِ أن يُبصرِّ
عَــلِ القُــرْآنَ بنــا  ــدٍ، ولاتََجْ ــدٍ وآلِ مُحمَّ ، صــلِّ عــى محمَّ هُــمَّ ا في كِتابِــكَ، وفَهْــمًا في حُكْمِــكَ، اللَّ ً وتبــصرُّ

يــا((68.  ــدًا s عنَّــا مُولِّ اطَ زائــلًا ومُحمَّ ماحِــلًا، والــصرِّ
هــراء h الحمــدَ والثَّنــاءَ للمُنعِْــمِ الُمفْضِــلِ ربِّ العالمــنَ،  ويَظْهرهــذا الاتِّصــالُ في ظــلِّ تقديــمِ الزَّ
ــمٍ  ــومِ نعَِ ــن عُمُ مَ، م ــدَّ ــما ق ــاء ب ــمَ والثَّن ــا أله ــى م ــكْرُ ع ــهُ الشُّ ــمَ ول ــا أنع ــى م ــدُ للهِ ع ــت: ))الحمَ قال
ــأى عــنِ  ــنٍ والاهــا، جــلَّ عــنِ الإحصــاءِ عددهــا، ون ــداها، وإحســانِ مِنَ ــبُوغِ آلاءٍ أس ابْتدَأهــا وسُ

ــا((69. ــنِ الإدراكِ أبدُه ــاوَتَ ع ــا، وتَف ــازاةِ أمده الُمج
ــةِ  ــةِ الحضاريَّ ــتظهارِ القِيم ــةِ في اس ــوصِ القرآنيّ ــنَ النُّص ــادتْ م ــد أف ــراءَ h ق ه ــى أنَّ الزَّ ولا يَخف
تِــي أَنْعَمْــتَ عَــلَيَّ وَعَــىَ  ــة بــنَ العبــدِ وخالقِــه تعــالى، ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنـِـي أَنْ أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّ الاتّصاليَّ
وا نعِْمَــةَ اللهِ لا  وَالـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحـًـا تَرْضَــاهُ ﴾ )النَّمــل  19(، وقولــه تعــالى: ﴿ وَإنِْ تَعُــدُّ
ــات75(،  افَّ صُوهَــا ﴾) النَّحْــل 18 (، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ نَادَانَــا نُــوحٌ فَلَنعِْــمَ الْمُجِيبُــونَ﴾) الصًّ تُحْ

نــا جــلَّ عــلاهُ. سِ ربِّ اتُ الأقــدسُ مــنَ العــليِّ الُمقــدَّ ــتَ الــذَّ ــمَ الُمجيــبُ أنْ أجــلْ : نعِْ
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ــدِ وخالقــهِ  ــنَْ العب ــهِ بَ ــمِ هــذا الاتِّصــالِ، وتقويتِ ــدَ مدْعــوٌّ إلى دَعْ هــراءُ h إلى أنَّ العب وتُشــرُ الزَّ
ــا، قالــت: ))ونَدَبَِهــم  ــا وزيادتِه ــكْرِ مــن أجــلِ اتِّصالِه ــمِ الشُّ ــبُوغُها مدعــاةٌ لتقدي ــداءُ النِّعــمِ وسُ فابت
ــا((70. ــدْبِ إلى أمثالِه ــى بالنَّ ــا، وثَن ــقِ بإجزالِه ــتَحمدَ إلى الخلائِ ــا، واسْ ــكْرِ لاتِّصالِه ــتزادتِها بالشُّ لاس

: ﴿وَإذِْ  هــراء h في الإصْحــارِ بِهــذه القيمــة مــن الفيــضِ القُــرْآنِيِّ نلحــظُ الاســتدلالَ مــن لَــدُنِ الزَّ
ــالأذانُ  ــم 7(، ف ــدِيدٌ﴾ )إبراهي ــذَابِي لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــن كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ ــن شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ تَ
ــهِ  ــرِ خلْقِ ــهِ وظاهِ ــهِ ونعِمــهِ وصُنعِْ ــذٍ للمُكذّبــنَ بآيــاتِ اللهِ تعــالى ومِنن بمعنــى الإعــلانِ وويــلٌ يومئ

كْــرِ. ويــلٌ للملاحــد’ الُمبْطِلــةِ الُمعْرِضــةِ عــنِ الذِّ
 h هراء ةُ والتَّنظيميَّةُ للمقاصِدِ القُرْآنيَةِ في خطاب الزَّ ثانيًا: القِيمُ الاختباريَّ

ــةِ  ــةِ للمقاصــدِ القُرآنيَّ ــةِ التَّنظيميّ هــراء h عــن مجموعــةٍ مــن القِيــمِ الاختباريَّ كشــفَ خِطــابُ الزَّ
ســاليِّ للإنســانِ بوصفِــهِ خليفــةَ اللهِ تعــالى عــى الأرضِ إئتمنَــهُ اللهُ تعــالى؛  في ظــلِّ صِناعــةِ الوَعْــي الرِّ
ــعادةِ والخــرِ  ــلِ السَّ ــهِ ويتواصــلُ؛ مــن أجــلِ تحصي ــاء جلدتِ ــا يتفاعــلُ مــع أبن ليكــونَ إنســانًا إئتمانيًّ
ــمِ  احُ ــشِ والتَّرَّ ــتقرارِ والتَّعايُ ــنَ الاس ــنُ م ــدرُ الُمتيقَّ ــلُ الق ةً، ولايحصُ ــادَّ ــا وم ــمارِ الأرضِ روحً وإع
ــصِ  ــدِيّ الخالِ ــيّ التَّعبُّ وح ــموِّ الرُّ ــةِ، والسُّ ــةِ الوازن ــر، والحكم ــلِ الُمثْم ــصِ والفع ــلِ الُمخلِ إلاَّ بالعم
مَــهُ  ــادقِ، مــن هنــا فــإنَّ الإنســانَ في هــذه الحيــاة في مرحلــةِ اختبــارٍ وامتحــانٍ ولاســيَّما بعــد أن كرَّ الصَّ
يةِ  ــلِّ ــةِ الُمس يِّب ــبِ الطَّ ــةِ والمكاسِ ــة للجنَّ ب ــرةِ الُمقرِّ ــمِ الُمثْم ــر بالمغانِ ــا الظَّف ــهُ، إمَّ مَ ــه ونعَّ ــالى وشَرف الله تع
حَمــاتِ، ويُمْكُــنُ اسْــتعِراضُ أهــمِ   ــفه والإبعــاد عــنِ الرَّ ــلال والتيــه والسَّ ــا الضَّ الُمؤْنسِــة الُمطَمْئنــةِ، وإمَّ

هــراءِ h، وهــي:  ــمِ  في خطــابِ الزَّ ــمُ القِي ــتْ فيهــا تلكُ ــةِ التــي انرب المقاصــدِ القُرآنيَّ
يفيُّ التَّكريميُّ للإنسانِ -1 الَمقْصَدُ التَّشْرِ

ــالى:  ــال تع ــاتِ، ق ــنِ المخلوق ــرِهِ م ــى غ ــالى ع ــهُ الله تع لَ ــا، فضَّ ــةٌ علي ــانَ قيم ــكَّ أنَّ الإنس لاش
لْناَهُــمْ عَــىَ  يِّبَــاتِ وَفَضَّ مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََمَلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ســلَ  ــا تَفْضِيــلًا﴾ )الإسراء  70(، وارتبــطَ هــذا التَّكريــمُ والتَّشريــفُ بــأنْ بعَــثَ الرُّ ــرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَ كَثِ
ــهِ. تِ ــهِ وعِزَّ ــهِ ونُصْرتِ ــه، فكانــت المصلحــةُ حــاضرةً في خدمتِ ــةً ل ــبِ خدم ــعِ والكُتُ ائ ــاءَ بالشرَّ والأنبي
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ــا  فــتْ بنِفسِــها بأنهَّ هــراءِ h حينــما عرَّ ونلحــظُ هــذا المقصَــدَ التَّكريمِــيّ التَّشريفِــيِّ في خطــابِ الزَّ
فَ  ــطَطُ منهــا، قــال وأنْ أباهــا شُرِّ فــتْ بالعِصْمَــةِ والَمنعََــةِ لا يصْــدرُ الغلــطُ والشَّ ابنــةُ النبــيِّ s، شُرِّ
ــدٌ  ــاسُ! اعْلَمُــوا أنيِّ فاطمــةٌ وأبي محمَّ ــا النَّ ةِ والعِصْمَــةِ، قالــت: ))أيُّهُّ ــوَّ بالاصطفــاءِ والإرســالِ والنُّبُ
s، أقــولُ: عــودًا وبَــدءًا ولا أقــولُ: مــا أقــولُ: غَلَطًــا ولا أفعــلُ مــا أفعــلُ شَــطَطًا، ))لقــدْ جاءكــم 
روه  رســولٌ مــن أنفسِــكم عزيــزٌ عليــهِ مــا عَنتُِّــمْ حريــصٌ عليكــم بالمؤمنــنَ رؤوفٌ رحيــمٌ((، فــإن تُعزِّ

.71)) s ى إليــه ــي دونَ رجالكِــم، ولنعــمَ الُمعــزَّ وتعرفــوهُ تَجــدوه أبي دونَ نســائكم وأخــا ابــنِ عمِّ
ــدًا s؛ ليهتــدِي  h إلى هــذا التَّكريــمِ الإلهــيِّ للإنســانِ حينــما أَرْســلَ نبيَّــهُ محمَّ وأشــارتْ 
فــاءِ والإيــمانِ والإخــلاصِ، وصيانتــهِ مــنَ الخبائــثِ  ــموّ بــه إلى مَرَاقِــي الًصَّ ويرعــوي، ثُــمَّ السُّ
ــنَ  ــم م ه ــةِ، وبصرَّ ــنَ الغُواي ــم م ــةِ وأنقذه ــاسِ بالهداي ــامَ في النَّ ــت: )) وق ــحِ، قال ــلِ والقَبائِ ذائِ والرَّ

يــنِ القويــمِ ودعاهــم إلى الطَّريــقِ الُمسْــتَقيمِ ((72. العِمايــةِ وهداهــم إلى الدِّ
ــذي أنــارَ  ســول h عــن أبيهــا ســيِّدِ الكائنــاتِ الَّ ثــتْ بضِْعــةُ الرَّ قــال باقــر شريــف القــرشي: ))تحدَّ
ــحَ  ــعِ الإنســانِ، وفت ــامِ الّتــي هــي مــن صُنْ ــانِ والأصْن ــةِ الأوث رَ الإنســانَ مــنْ عبوديّ ــولَ، وحــرَّ العُقُ

آفاقًــا كريمــةً ومُشْرقــةً للحيــاةِ يَعيــشُ الإنســانُ في ظلالِهــا، موفــورَ الكرامــةِ ناعِــمَ البــالِ(( 73.
لوكيُِّ للإنسانِ -2 وحِيُّ السُّ الَمقْصَدُ الرُّ

وحيِّ التَّهذيبيِِّ  فاءِ والطُّهْرِ والارتقاءِ الرُّ هراءُ h في خِطابِها أن تُظهرَ معالمَ تزكيةِ النَّفْسِ والصَّ أرادتِ الزَّ
نهُْمْ  يِّنَ رَسُولًا مِّ ذِي بَعَثَ فِي الْأمُِّ لوكِيّ القِيمِيّ التَّصْديقِيّ التَّعبُّدِيّ استثمارًا من قولهِِ تعالى: ﴿هُوَ الَّ السُّ
بنٍِ﴾ )الجمعة  2(. كْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ يهِمْ وَيُعَلِّ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ
ــرِ الناجِــعِ؛ مــن أجــلِ الوُصْلــةِ  عــوةُ كانــت ســانحةً ملحــةً في مراجعــةِ النَّفْــسِ وإعــمالِ التَّدبُّ فالدَّ
ـاسِ الُمرْعــة إلى قبــلِ الباطــلِ  والوُصــولِ إلى مَعــارِجِ الحــقِّ والقَبُــولِ، قالــت h: ))مَعــاشِرَ النّـَ
ــرونَ القُــرْآنَ أم عــى قُلــوبٍ أقفالهــا﴾، ﴿ كَلاَّ  بَــلْ  : ﴿أفــلا يتدبَّ الُمغْضِيــةِ عــى الفِعْــلِ القبيــحِ الخــاسِرِ

ــم ﴾ مــا أســأتمْ مــن أعمالكِــم فأخــذَ بســمْعِكم وأبصارِكــم ((74. ــىَ قُلُوبِِهِ رَانَ عَ

 71  المحمودي، 168.

 72  المحمودي، 168.
، مهدي باقر ط2 )النجف: دار المعروف، 2012م(.  73   القرشّي، باقر شريف. موسوعة سرة أهل البيت b.  تحقيق القرشِيّ

 74  المجلسي، الزهراء h وخطبة فدك.
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وفي دعــاءٍ لهــا h في الالتجــاءِ إلى اللهِ تعــالى تتجــىَّ مَظَاهِــر الإخــلاصِ إلى اللهِ تعــالى والاعتصــامِ 
، إنيِّ أســألُكَ كلمــةَ الإخــلاصِ، وخَشْــيتكَ  بــه والالتجــاء إليــه في الأمــور كلِّهــا، قالــت: )) اللَّهــمَّ
ــنٍ  ةَ ع ــرَّ ــألُكَ قُ ــدُ، وأس ــمًا لاينف ــألُكَ نعي ــرِ، وأس ــى والفَقْ ــدِ في الغِن ــبِ، والقَصْ ــا والغَضَ ض في الرِّ
ــرَ إلى  ــألُكَ النَّظَ ــوتِ، وأس ــدَ الم ــشِ بَعْ ــرْدَ العَيْ ــألُكَ بَ ــاءِ، وأس ــا بالقض ض ــألُكَ الرِّ ــعُ، وأس لا تنقطِ
نَّــا بزِِينــةِ الإيــمانِ،  ، زيِّ ةٍ، ولا فتِْنـَـةٍ مُظْلِمَــةٍ، اللَّهــمَّ اءٍ مُــضِّرَّ ــوْقِ إلى لقِائــكَ مــن غــرِ ضرَّ وَجْهِــكَ، والشَّ

ــنَ((75. ــا ربَّ العالَم ــنَ، ي ــداةً مهديِّ ــا هُ واجْعلْن
الَمقْصَدُ التَّحْذيريّ التَّوبيخِيّ-3

ــةِ الإيــمانِ،  هــراءُ h عــنِ عواقــبِ الأمــورِ، وإنَّ أمــورَ النَّــاسِ تَنتَْظـِـمُ مــعَ العــدْلِ وصحِّ أبانــتِ الزَّ
ــانِ حــالِ المنافقــنَ  ــتْ في بي ــكِ، قال ــة والِإفْ ــةٌ للفتن ــةِ، فهــي مَجلْب رةً مــنَ الأعــمالِ غــر الأخلاقيَّ محــذِّ
ــنَ﴾،  ــةٌ باِلْكَافرِِي ــمَ لَمُحِيطَ ــقَطُوا وَإنَِّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَ ــوفَ الفِتْنَ ــم خ ــنَ: ))زَعمْتُ والمهزوم

ــى تُؤْفكِــونَ((76. فهيهــاتَ منكــم! وكيــفَ بكــمْ؟ وأنَّ
لالــةِ والغَوايــةِ والعَمايَــةِ، عــى  ــفَهِ والضَّ ــه حُكْــمُ العبــثِ والسَّ وحــذّرتْ مــن حُكْــمِ الجاهليَّــةِ؛ لأنَّ
كْــرِ مهــما أصابَِهــا مــن بــلاوَى وابتــلاءاتٍ، قالــت h: ))وأنتــم  لــةِ والذِّ ــةِ أنْ تبقــى عــى خَــطِّ الصِّ الأمَّ
تَزْعُمــونَ أن لا إرْثَ لنــا! أَ فَحُكْــمُ الْجاهليَّــةِ تَبْغــونَ، ﴿ومَــنْ أَحْســنُ مــنَ اللهِ حُكْــمًا لقَِــوْمٍ يُوقِنــونَ﴾ 

)المائــدة 50(، أفــلا تَعْلَمُــونَ((77.
نيــا والآخــرةِ  مْــزُ والسَــعادةُ في الدُّ ــعارُ والرَّ ــذي هــو الشِّ ــاذِ الإســلامِ الَّ وحــذّرتْ كذلــكَ مــنِ اتخِّ
بــاعِ الأهــواءِ وخطــلِ الآراءِ،  ةً واســتهزاءً، ومــنِ اتِّ ــاذِ العبــاداتِ والمعامــلاتِ ســخريَّ لهـْـوًا ولَعِبًــا، واتخِّ
ــةً  ، قالي ــنَّ ــةً لدُنياك ــتُ - واللهِ - عائف ــارِ: ))أصبَحْ ــنَ والأنص ــاء المهاجري ــا لنس ــت h في خُطبتهِ قال
، واللَّعــب  ، لفظتُهــم بعــدَ أنْ عَجَمْتُهــم، وشَــنئِتُهم بعــدَ أن ســرتُهم، فقُبْحًــا لفلــولِ الحــدِّ لرجالكُــنَّ

، وصــدع القنــاة، وختــل الآراءِ، وزلــلِ الأهــواء((78. بعــدَ الجــدِّ

 75  القرشّي، موسوعة سرة أهل البيت b، الجزء التاسع 339.
 76  اليزدي، "شرح الخطبة الفدكية،" 96.

 77  اليزدي، 96.
هراء )العراق: العتبة العلوية المقدسة، 2018م(، 13; المحمودي،   78  قسم الشؤون الدّينية / شعبة التبليغ. دروسٌ وعرٌ من خُطبة الزَّ

خطب سيدة النساء فاطمة الزهراء h مصادرها وأسانيده، 284.
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نْيَــا إلِاَّ لَعِــبٌ وَلَهـْـوٌ﴾ )الأنعام32ُ(،  ولايَخفــى الاســتثمارُ القُــرآنيُّ مــن قولهِِ تعــالى: ﴿وَمَــا الْحَيَاةُ الدُّ
ـُـمْ قَــوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾)المائــدة58(،  َذُوهَــا هُــزُواً وَلَعِبــاً ذلـِـكَ بأَِنهَّ ــلاةِ اتخَّ و ﴿ وَإذَِا نَادَيْتُــمْ إلَِى الصَّ

بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا﴾ ) الكهــف28ُ(. و﴿وَاتَّ
خاتُمة البحث ونتائجه

نَحْمُدُ العليَّ العظيمَ أنْ أَوْصَلنا إلى ختامِ هذا البحْثِ الُمتَّصِلِ ببيانِ )الَمقَاصِدِ القُرْآنيَّةِ الكُرَْى عندَ 
من  لَ  لما تحصَّ توضيحِيٍّ  بيانِيٍّ  رٍ  تصوِّ بلورةِ  أجلِ  والتَّصْنيفِ(، ومن  التَّكشيفُ   h هراءِ  الزَّ يِّدةِ  السَّ

ةٌ في إعطاءِ فكرةٍ واضحةِ الَممالِمِ عنِ البحثِ، وهي: ا مهمَّ استخلاصاتٍ واسْتحِصلاتٍ نحسبُ أنهَّ
   h ــراء ــابِ الزّه ــرى في خط ــةِ الكُ ــدِ القُرْآنيَّ ــنَ الَمقاصِ ــةٍ م ــن مجموع ــثُ ع ــفَ البح الأوُلى: كشَ

ــدَ  ــةٍ ومَقاص ــدافٍ مثاليَّ ــةٍ وأه ــاتٍ قيِّم ــى غاي ــا ع ــوى خِطابُِه ــضٍ، إذِ انْط ــن في ــضٌ م ــي غي وه
ــةِ  ــةِ والتَّكامُليَّ ــةِ والموضوعيَّ ــابُ الله تعــالى، فانــمازتِ بالإعجازيَّ ــةٍ منبعُهــا ومصدرهــا كت متكامل
ــمِ  ــنَ القــرآنِ الكري ــعُ م ــهُ ينب ــز؛ لأنَّ ــدٍ هــذا التَّميُّ ــةِ، وليــس ببعي ابُطيَّ ــةِ والوســطيّةِ والتَّرَّ والواقعيَّ

ــد. العطــاءِ الإلهــيّ الخال
ــةً    ــةً واعي ــشِ، وقارئ ــداولِيِّ الَمعي ــعِ التَّ ــاصرةً بالواق ــتْ ب ــراءَ h كان ه ــيِّدةَ الزَّ ــدا أنَّ السَّ ــةُ: ب الثَّانيِ

ــع  ــةً م ــا متناغم ــةُ في خِطابِه ــدُ القُرآنيَّ ــاءتِ الَمقاصِ ــا ج ــن هن ، م ــياسِِّيّ ــيِّ والسِّ ــهد الاجْتمِاع بالَمشْ
ــبِ  عَ فيهــا والتَّلــوّنَ وكلُّهــا تَصُــبُّ في جَلْ ــوِّ ــروفِ، فنلمــحُ التَّن هــذه الأحــوالِ والخطُــوبِ والظُّ

ــلِ. ذائِ ــحِ والرَّ ــدِ والقبائ ــعِ الَمفاسِ ــلِ، ودفْ ــدِ والمرامــي والفضائ ــحِ والمراشِ المصال
هــراءِ h إنْ تكشــيفًا وإنْ تَصْنيفًــا،    ــتْ في خِطــابِ الزَّ تــي تََجلَّ الثًّالثــةُ: في ظـِـلالِ الَمقاصِــدِ القرآنيّــةِ الَّ

ــلٌ؛ لأنَّ  ــابُكُ حاصِ ــقُ والتَّش ــلُ والتَّعال ــرآنّي فالتَّداخُ ــابِ القُ ــا h في الِخط ــان خطابِه ُ ذوب ــنَّ يتب
رتْــه  رتْــه وتدبَّ ل بــه فحفظتْــهُ وتذكَّ القُــرآنَ الكريــمَ نَــزَلَ في بيــتِ أبيهــا الّــذي كانَ المخاطَــبَ الأوَّ
ــاليُّ في  ــوازِنُ المث ــريُّ ال ــريُّ التَّذكُّ ــرْآنيُّ التّدبُّ ــورُ القُ ــذا الحض ــلَ ه ــرمَ أنَّ يحصَ ــلا جَ ــتْهُ، ف وتدارس

خطابِِهــا الُمبــارَكِ.
هــراءِ h شــخصيَّتُها    ــةِ في خِطــابِ الزَّ ــا في ضَــوءِ اســتعراضِ الَمقَاصــدِ القُرْآنيَّ ــت لن لَّ ابعــةُ: تََجَ الرَّ

ــاء  ــوةِ إلى الارتق ع ــأسِرهِ، والدَّ ــعِ ب ــى المجْتَم ــا ع ــاحِ خِطابِِه ــةُ في انفت ــةُ الحضاريَّ ــةُ المثِاليَّ الُمتكامل
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ســالّي  الرِّ التَّخطيــطِ  رائــدةَ  بحــقٍّ  فكانــت  الأفضــلِ والأحســنِ،  نحــو  بالإنســانِ  ــمُوِّ  والسُّ
.s ِّــالِ بعــدَ أبيهــا النَّبــي والحضــاريِ، وصَنَّاعــةً للنُّخَــبِ الفاعِلَــةِ والوعــي الفعَّ

دٍ وآلهِِ الطَّاهرينَ. والحمدُ للهِ ربّ العالَمنَ وصىَّ اللهُ عى مُحمَّ
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ملخص البحث: 
يهــدفُ البحــث إلــى معاينــة مراثــي أهــل البيــت b فــي الشــعر الأندَلُســي بقصــد الوقــوف 
علــى شــخصية الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h. لــذا حــاول الباحــث أن يطّلِــعَ علــى مراثــي أهــلِ البيــت 
ــوي، إذ  ــت الأم ــل البي ــد رحي ــري، أي بع ــع الهج ــرن الراب ــد الق ــيّما بع ــي ولاس ــعر الأندَلُس ــي الش ف
ــة  ــة هــي الدول ــة علوي ــون يحظــرون ذكــر أهــل البيــت، وبعــد رحيلهــم ظهــرت أوّلُ دول كان الأموي
الحَمُوديــة التــي أسســت فــي قرطبــة ومــدن أخــرى وناصرهــا الأندلســيون، واســتمرت زُهاء خمســين 
عامــاً، فخــفّ إليهــا الشــعراء مــن كُلِّ حَــدَبٍ وصــوب، يمدحــون الزعمــاء العلوييــن كعلــيّ بــن حمــود 
جيــن علــى ذكــر أجدادهــم مــن أهــل البيــت، وكان ذكــرُ فاجعــة كربــلاء ومــا  والقاســم بــن حمــود، مُعرِّ
لَقِيَــهُ الإمــام الحُســين الشــهيد g مُنطَلقــاً لهــذه المراثــي؛ لــذا زخــرت بالتوجّــع لأهــل البيــت وهجــاء 
هــم، وقــد اســتند أصحــاب هــذه المراثــي الــى الحُجــج المنطقيــة والعقليــة بنــص القــرآن  غاصبــي حقِّ
الكريــم الــذي طهّرهــم، فضــلًا عــن أحاديــث رســول اللــه s، ومــن بيــن هــؤلاءِ الشــعراء نذكــر: ابــن 
درّاج القســطلي، وابــن عبــدون اليابــري، وصفــوان بــن ادريــس التجيبــي، وابــن أبــي الخصــال، وابــن 
ــاب الغرناطــي، ويوســف الثالــث ملــك  ــر الأندلســي، ولســان الديــن بــن الخطيــب، وابــن الجيّ جاب

غرناطــة، وآخريــن يضيــقُ الملخــص بذكرهــم.
ــت  ــل البي ــاء أه ــوء رث ــي ض ــخصيتها ف ــي ش ــن: الأول، تجلِّ ــن مترابطي ــر محوري ــك عب ــمَّ ذل وت
عامــةً، أمّــا المحــور الثانــي، فقــد انصــبَّ علــى ذكــر شــخصيتها عبــر رثــاء أحــد شــخصيات 
ــن  ــي هذي ــين، وف ــام الحُس ــخصية الإم ــب، أو ش ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــخصية الإم ــت كش ــل البي أه
ــي فــي ضــوء مــا اســتقرَّ فــي ذهــن الأندلســيين مــن  المحوريــن حــاول الباحــث أن يلتقــط هــذا التجلِّ
ملامــح لشــخصيتها كألقابهــا وكُناهــا وأثرهــا الرســالي، ومــا قالــه أبوهــا رســولُ اللــه مــن أحاديــث 
صحيحــة عــن مكانتهــا فــي الإســلام، وكونهــا إحــدى شــخصيات أصحــاب الكســاء، وهــي ســيّدة 

.s ــلين ــيِّد المرسَ ــت س ــن، وبن ــاء المؤمني نس
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Abstract:
The research study aims to examine the elegies of Ahlalbayt, 

peace be upon them, in Andalusian poetry to identify the character 
of Lady Fatima Al-Zahra, peace be upon her. Therefore, the research-
er tried to look at the elegies of Ahlalbayt in Andalusian poetry, es-
pecially after the fourth century AH, that is, after the departure of 
the Umayyad house. The Umayyads forbade mentioning the Ahlal-
bayt, and after their departure, the first Alawite state appeared, 
which was the Hamudid state, which was founded in Cordoba and 
other cities and supported by the Andalusians. It lasted for nearly 
fifty years, and poets from all over the world came to it, praising the 
Alawite leaders such as Ali bin Hamoud and Al-Qasim bin Hamoud. 
The remembrance of their ancestors from Ahlalbayt, the mention of 
the tragedy of Karbala and the martyrdom of Imam Hussein, peace 
be upon him, was the starting point for these elegies. So they were 
full of pain for Ahlalbayt and satirizing the usurpers of their rights. 
The authors of these elegies relied on logical and rational arguments 
based on the text of the Holy Quran that purified them. Among these 
poets it is to mention: Ibn Darraj Al-Qastali, Ibn Abdoun al-Yabri, Saf-
wan ibn Idris al-Tajibi, Ibn Abi al-Khasal, Ibn Jabir al-Andalusi, Lisan 
al-Din ibn al-Khatib, Ibn al-Jayyab al-Gharnati, and Yusuf III, the king 
of Granada and to name just a few. 

In so doing, there are two interconnected axes: the first was the 
manifestation of her personality in light of the lamentations of the 
Ahlalbayt in general. As for the second axis, it focused on mentioning 
her personality through the lamentation of one of the Ahlalbayt’s 
personalities, such as the personality of Imam Ali bin Abi Talib, or 
the personality of Imam Hussein. In these two axes, the researcher 
tried to fathom what the Andalusians kept in their mind about her 
personality and its features : her titles, nicknames, her missionary 
influence, and what her father, the Messenger of Allah , said in the 
authentic hadiths about her position in Islam, and the fact that she is 
one of the figures of the " Companions of the Cloak" , and she is the 
queen of the believers women  and the daughter of the Master of the 
Messengers, may His prayers and peace be upon him and his family.
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تقديم:
ــلامُ عــى الُمصطفــى الأمــن، وعــى آلــهِ الذيــن أذهــبَ اللهُ  الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصــلاةُ والسَّ
رَهــم تطهــرا، ورضَي الله عــن أصحابِــهِ الصالحــن الذّيــن جاهــدوا مَعــهُ في اللهِ  جــسَ وطهَّ عنهــم الرِّ

حــقَّ جهــادِهِ ومــا بدّلــوا تبديــلا.
وبعدُ:

لقــد حظيــت سِــرَُ أهــل بيــت رســولِ الله s باهتــمام المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربِهــا، 
فعــرّ الشــعراء عــن حــبِّ النــاس لأهــل بيــتِ النبــوة وصّرحــوا بالــولاءِ لهــم منطلقــن مــن التعبــر 
ــخ مكانتهــم في نفــوسِ المســلمن، عــى الرغــم ممــا فعلــه أعداؤهــم مــن الأمويــن  القــرآني الــذي رسَّ
والعباســين مــن إبعــاد النــاس عــن العِــتَّرة الطاهــرة وتضليلهــم بأســاليبَ شــتى، لكــنَّ آيــة التطهــر 
ــه  ــن قولِ ــن أدلّ م ــب، وَمَ ــرِّ الحق ــى م ــم ع ــمِ أعدائه ــاً لمزاع ــدّانِ تقويض ــول الله  يُع ــث رس وأحادي
جْــسَ أَهْلَ  ــمَا يُرِيــدُ الُله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ تبــارك وتعــالى عــى عظيــم شــأنهم؟، إذ قــال جَــلَّ ذكــرُهُ ﴿إنَِّ
ــاركٌ فيكــم  ــدٌ s (إني ت ــمْ تَطْهِيًرا﴾)الأحــزاب  33( وقــال الرســولُ الأعظــمُ مُحمََّ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
الثقلــن، مــا إن تمســكتم بِهــما لــن تضــوا بعــدي، أحدُهمــا أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود 

مــن الســماء إلى الأرض وعــتَّرتي أهــل بيتــي ولــن يفتَّرقــا حتــى يــردا عــى الحــوض)1. 
ر لهــا أن يحكمهــا الأمويــون في  وفي الأندَلُــس الجنــاح الشرقــي لأمــة الإســلامية، التــي قُــدِّ
القــرون الثلاثــة الأولى )مــن الفتــح 92هـــ حتــى ســقوط الحكومــة الأمويــة 399هـــ(، إذ كان ذكــرُ 
آلِ البيــت b في هــذه الحقبــة الأمويــة محظــوراً، ولكــن بعــد رحيــل الأمويــن وانقــراض حكمهــم 
ق نســلُهم ولا أثــرَ لهــم يُذكــر بعــد ســقوطهم النهائــي، وعــى أثــرِ رحيــل الصمــت  إلى الأبــد، إذ تفــرَّ
- إن جــاز التعبــر -، وظهــور الوتــر الشــيعي الــذي تبلــور في دولــة علوّيــة هــي الدولــة الحمَوديــة 
التــي حكمــت في الأندلــس في مالقــة والجزيــرة الخــضّراء والعاصمــة مــن )407هــــ حتــى 450هـــ(، 
ســاً للتعبــر عــن عظيــم حبّهــم وولائهــم للعــتَّرة المطهــرة، أو في أقــل  إذ وجــد محبــو آل البيــت متنفَّ

ــدٍ واتباعهــم. الأحــوال للتعبــر عــن إنصــاف آل مُحمََّ
ونطالــعُ في كتــاب دائــرة المعــارف الإســلامية لمؤلفــه الأسُــتاذ حســن أمــن عــدداً مــن الشــعراء 

 1  ابي عيسى، بن سورة، الجامع الصحيح، سنن التَّرمذي، تحقيق وتعليق. ابراهيم عطوة، ط3 )د.م.ن.، 1975م(.
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ــن  ــذت م ــدة اتخ ــد خال ــرََ قصائ ــدِ عَ ــم لآل مُحمََّ ــيِّعِهم وولائه ــن تش وا ع ــرَّ ــذي ع ــين ال الأندلس
ــؤلاء  ــة ه ــا، وفي طليع ــاً له ــه منطلق ــه وأصحاب ــن وآل بيت ــام الحُس ــهاد الإم ــلاء واستش ــة كرب ملحم
الّذيــن نــاصروا الدولــة العلويــة الحموديــة، أو عــرّوا عــن ولائهــم لآل مُحمَّــد، ابــن درّاج القســطلي 
)ت421هـــ(، وابــن شــهيد الأندَلُــسي )ت 426هـــ( وعبــادة بــن مــاء الســماء )ت 421هـــ(، وعبــد 
الرحَمــن الأشــبوني )ت 428هـــ(، وابــن شــكيل الشريــش )ت 605هـــ(، وأبــو بحــر صفــوان 
التجيبــي )ت 598هـــ(، وأبــو العبــاس الجــراوي )ت609هـــ(، وعــدا هــذا نجــد أنَّ شــعراء ألّفــوا 
ــار القُضاعــي الأندلُــسي )ت 658هـــ( إذ  ــن الأبّ ــاً في ولاء أهــل البيــت عــى شــاكلة الشــاعر اب كتب
ــبط(، و )معــادن  ــن شــهرين في استشــهاد الحســن g همــا: )درر الســمط في خــر السِّ ــف كتاب ألّ

ــن(2. ــي الحُس ــن في مراث اللّج
وامتـــدّ رثـــاء آل البيـــت ولاســـيّما رثـــاء الإمـــام الحُســـن g في دولـــة بنـــي الأحَمـــر وتطالعنـــا 
ــاء الرنـــدي )ت  النـــماذج الشـــعرية في هـــذا الغـــرض ومـــن هـــؤلاء الشـــعراء، الشـــاعر أبـــو البقـ
ـــن  ـــن ب ـــان الدي ـــر لس ـــاعر الكب ـــي )ت 685هــــ( والش ـــاب الغرناط ـــن الجيّ ـــاعر اب 684هــــ(، والش
ـــر الأندلـــسي )ت 780هــــ(، وملـــك غرناطـــة يوســـف  ـــن جاب ـــب )ت 776هــــ(، والشـــاعر اب الخطي

ـــم. ـــث )ت 820هــــ(، وغره الثال
ي مراثــي أهــل  ولّمــا كان موضوعنــا )تَجلّيــات شــخصية الزهــراء في الشــعر الأندَلُــسي( وبعــد تحــرِّ
ــة الأندلســية، وجــدَ الباحــث أنَّ ملامــح شــخصية الســيدة فاطمــة الزهــراء h في  البيــت في الدول
ــف  ــتغراق بوص ــر الاس ــأتي ع ــت g، أو ت ــام لآل البي ــاء الع ــر الرث ــأتي ع ــرة ت ــي الكث ــذه المراث ه
ــة  ــة بضع ــه فاطم ــن بنت ــول الله  واب ــبط رس ــه س ــن بوصف ــة الحُس ــر مظلومي ــلاء وذك ــة كرب ملحم
المصطفــى، وهــو ابــن البتــول التــي يغضــب رســول الله لغضبهــا ويــرضى لرضاهــا، أو يــأتي ذكرهــا 
والوقــوف عنــد قُدســيتها لكونهــا مــن أصحــاب الكســاء الخمســة، إذ أفــاض الشــعراء الأندلســيون 
بذكرهــم، وهــذه المعــاني وغرهــا ســنبينها - عــر النصــوص الشــعرية الدالــة - التــي توجّهــت 
ــي اســتقرت في الذاكــرة  ــة بنــت رســول الله s ورســمت ملامــح شــخصيتها الرســالية الت لمخاطب

 2   ديوان ابن الأبار القضاعي. تحقيق. عبد السلام الهراس)مقدمة المحقق(. ط1 )الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1999م(، 
ص16.
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الأندلســية وعــر الُمنجَــز الشــعري الأندلــسي الــذي اســتندَ مبدعــوه إلى مرجعيتهــم الثقافيــة ولاســيّما 
الدينيــة المتمثلــة بالتعبــر القــرآني ونصــوص الحديــث النبــوي الشريــف والوقائــع التاريَخيــة، بــما لا 
ــدٍ مــن غاصبــي حقّهــم  يَــدَعُ مجــالاً للشــك في أحقيّــة أهــل البيــت، ومــا وقــع عليهــم مــن ظُلــم مُتَعمَّ

مــن الأولــن والآخريــن.
المبحث الأول

الزهراءhُ ضمن مراثي أهل البيت عامةً
ــولِ  ــت رس ــل بي ــت في أه ــي قِيل ــي الت ــض المراث ــراءة بع ــنتوجهُ إلى ق ــث الموجــز س ــذا المبح في ه
ــل  ــن قب ــم م ــارت إلى مظلوميته ــاً، وأش ــم جميع ــل بكته ــم، ب ــداً منه ــصَّ واح ــة، دون أن تخ الله عام
ً ولم يراعــوا لهــم ذمــة، وفي ســياق هــذه المعــاني يقــف  أعدائهــم، الّذيــن لم يَحْفَظــوا لهــم عهــداً ولا إلاَّ
هــا. ــدٍ s بالإشــارة الصريحــة لهــا بمُســميات وكُنًــى متعــددة تخصُّ الشــاعر عنــد شــخصية بنــت مُحمََّ
ومــن الجديــر ذكــره أن الباحــث لم يُــورد أيــة مرثيــة حُســينية أو لشــخصية رســالية من آل الرســول 

.h ليــس فيهــا ذكــرٌ للســيدة الزهــراء البتول
ولنبـــدأ بشـــعراء القـــرن الخامـــس أيّ الّذيـــن رثـــوا أهـــل البيـــت ووقفـــوا إلى جانـــب الدولـــة 
العلويـــة الحموديـــة في النصـــف الأول مـــن القـــرن الخامـــس الهجـــري، وَلْنخـــتَّر شـــاعراً كبـــراً لم يَخـــلُ 
ـــةً في  ـــة علويّ ـــذي أسســـوا دول ـــن ال ـــر مدائحـــه لأحفادهـــم العلوي ـــت ع ـــاء أهـــل البي ـــه مـــن رث ديوان

ـــة. ـــة الحمودي ـــي الدول ـــس وه الأنَدَلُ
ـــة  ـــة الحجاب ـــة أي دول ـــة العامري ـــدَّ شـــاعرَ الدول وهـــذا الشـــاعر هـــو ابـــن درّاج القُســـطلي الـــذي عُ
ـــذا  ـــد كان ه ـــور )ت 393هــــ( وق ـــب المنص ـــروف بالحاج ـــر المع ـــن أبي عام ـــور ب ـــا المنص ـــي حكمه الت
ـــتنصر )ت 365هــــ(، إذ كان  ـــم المس ـــوي الحك ـــة الأم ـــاة الخليف ـــد وف ـــلاد بع ـــلي للب ـــم الفع ـــو الحاك ه
ـــم  ـــر عـــى الخليفـــة وحك ـــلاد، فحج ـــوى عـــى إدارة الب ـــد صغـــراً ولا يق ـــام المؤي ـــة هش ابنـــه الخليف

ـــح(. ـــر )صب ـــة الأم ـــاعدة أمّ الخليف ـــس وبمس الأندل
وممــا قالــه هــذا الشــاعر في آل البيــت عندمــا أمِــن شرَّ الأمويــن وحلّــت دولــة الحموديــن وهــم 
لــةً أشــار فيهــا إلى معانــاةِ أهــل  مــن العلويــن الأدارســة الحســنين في الأندلــس، قصيــدة مدحيــة مطوَّ
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البيــت، ومــا لقــوه مــن مصائــبِ عــى أيــدي الأمويــن الطُغــاة ومــن بعدهــم جــاء العباســيون الظلمــة 
ــما  ــوا في الإســاءة إلى آل البيــت واتباعهــم وطاردوهــم وقتلــوا رجالهــم وشّردوهــم دون الــذي أمعن
ذنــبٍ اقتَّرفــوه، يقــول ابــن درّاج في قصيدتــه المطوّلــة التــي مــدح فيهــا عــلّي بــن حَمــود ســنة )404هـــ( 

ومطلعُهــا: ]مــن المتقــارب[

ــل ــي ــكِ يـــا شـــمـــسُ عـــنـــدَ الأص ــلّـ ــعـ ــلْلَـ ــي ــذل شــحــيــت لــشــجــو الـــغـــريـــبِ ال

الــشــفــيــع ابــــن  إلى  ــعــي  شــفــي ــولْفـــكـــوني  ــرسـ الـ ابــــن  إلى  رســـــولي  وكـــــوني 

ــيّ ــبـ ــالـ ــطـ الـ إلى  الهــــاشــــمــــيّ  الـــوَصُـــولْإلى  ــوف  ــط ــع ال ــيّ  ــم ــاط ــف ال إلى 

ــيّ ــب ــن ال ابــــن  إلى  الــــــوصّي  ابــــن  الخــلــيــلإلى  ــن  ــ اب إلى  الـــذبـــيـــحِ  ــنِ  ــ ابـ إلى 

ــوتْ ــ ــ ــلْفـــأنـــتـــمْ هُـــــــــــدَاةُ حــــيــــاةٍ وم ــ ــي ــ ــلٍ وق ــ ــعـ ــ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــم أئـ ـــتــــ وأنـــ

ــدْنٍ ــ ــلَّ جـــنـــاتِ عَ ــ ــنْ حَ ــ ـــــمُ والــــكــــهــــولْوســــــاداتُ مَ جمــــيــــعُ شـــــبـــــابِِهُ

ــاً وديــــــنْ ــ ــيـ ــ ــفُ دنـ ــ ــلائـ ــ ــم خـ ــ ــتـ ــ  بحكـــم الكتـــابِ وحكـــم العقول3ْوأنـ

وجديرٌ ذكره أنّ أحَمد ابن درّاج القُسطلي من الشعراء الكبار في الأندلس حتى إن الثعالبي قرنه 
بالمتنبي قائلًا: "كان بصقعِ الأندلس كالمتنبي بصقع الشام، وهو من الشعراء الفحول"4. وقالَ الناقد 
الفذّ أبو الحسن علي بن بسام الشنتَّريني في كتابه )الذخرة في محاسن أهل الجزيرة( عن هذه القصيدة: 
"قصيدة طويلة وهي من الهاشميات الغرّ، لو قَرَعتْ سمع دِعْبلْ بن علي الخزُاعي والكُميت بن زيد 
الأسدي لأمسكا عن القول، بل لو رآها السّيِّد الحمري وكُثَر - عزّة - لأقاماها بيِّنة عى الدعوى"5 

، بكاء تَجهش قلوب الشيعة في كُلّ مكان"6. "وتبدأ هذه القصيدة ببكاءٍ شجيٍّ
ــتحقها  ــي يس ــة الت ــاءة النقدي ــسِ الإض ــدة وتلَمُّ ــن القصي ــع م ــذه المقط ــراءة ه ــا ق ــر محاولتن وع
قَهُ وقدّم له، وعلَّق عليه. محمود علي مكي، ط2 )الكويت: مؤسسة جائزة سعود   3   القسطلي، ابن دراج. ديوان ابن دراج القسطلي، حقَّ

البابطن، 2004م(، 160.
 4   الثعالبي، أبو منصور عبد الله النيسابوري. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. شرح وتحقيق. مفيد محمد قميحة، ط1 )بروت: دار 

الكتب العلمية، 1983م(ج2.ص119. 
للكتاب، 1979م(،  العربية  الدار  اهل الجزيرة. تحقيق. احسان عباس، ط1 )تونس:  الذخرة في محاسن  بسام.  بن  ، علي  الشنتَّريني    5  

ق1،مج1. 89.
 6   الأمن، حسن. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ط1 )بروت: دار التعارف، 1993م(، 24/4.
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النــصّ، نجــد الشــاعر يطالعنــا بعاطفتــه وولائــه لآل البيــت b إذ قادتــه هــذه العاطفــة إلى هــذا النغم 
ــة التــي تُغــري الشــعراءَ التوّاقــن  ــة الإيقاعي الــذي بُنــي عــى تشــكيلة البحــر المتقــارب ذي الخاصي
ــه  للصــور والمشــاهد ذات الحركــة والرعــة والتعاقــب وهــذه الطبيعــة للمتقــارب - كــما تــدل علي
ــه  ــاده وهــو للعنــف والحركــة أصــح من ــادهُ مــن أســبابه وأســبابه مــن اوت تســميتُهُ - إذ تتقــارب اوت

للرفــق7، هــذه الخاصيــة هــي التــي ميَّزتــه في عــالم الإيقــاع الشــعري.
فرعــة التعبــر المتمثلــة في الانتقــال المتلاحــق مــن الســبب الخفيــف )لــن( للحــاق بالوتــد 
المجمــوع )فَعَــوْ(، وكأنــما يــردّدْ الُمنشــدُ )لــن - فعــو( )لــن - فعــو( في حركــة تُشــبه القفــز في الصــوت 

ــارب8. ــون دورة المتق ــذا تك وهك
وجديــر ذكــره أن عنــاصر الإيقــاع غــر المقيــد مثــل التكــرار أدت أثرهــا في مــدّ البنــاء الإيقاعــي 
ــرار  ــاصر التك ــذه العن ــن ه ــي، وم ــر بالمتلق ــون والتأث ــة المضم ــة إلى خدم ــة الُمفضي ــة النغمي بالطاق
ــات،  ــة أبي ــرات في ثلاث ــع م ــرّ تس ــرف الج ــاعر ح ــرر الش ــات، إذ ك ــذه الأبي ــة في ه ــق بكثاف المتحق
وكــرر الضمــر المنفصــل )انتــم( ثــلاث مــرات في الأبيــات الثلاثــة الأخــرى، وممــا يؤكــده موروثنــا 
ــن رشــيق القــرواني يــرى في أُســلوب التكــرار ملاءمــة لبعــض الحــالات الشــعورية  النقــدي أنّ اب
التــي تتطلــبُ الشــعور بالعاطفــة والتوضيــح والتفضيــل، لــذا اســتعمل في الرثــاء الُمفجــع، والفــراق، 

والاغــتَّراب، والذكــرى، والتشــوّق ومــا إلى ذلــك9.
ولّمــا كان الصــوتُ مرتبطــاً أشــدَّ الارتبــاط بالمعنــى، ولاحظنــا البنــاء الايقاعــي الخارجــي القائــم 
عــى الرعــة والتلاحُــق، أمكننــا رصــد هــذا التلاحُق بالانتقــال المتلاحــق في مضمون الشــاعر الذي 
راحَ يُــرعُ في التوجّــه إلى المرثــي بوســاطة الحــرف )إلى( الــذي تكــرر بِهــذا التواتــر )إلى الهاشــمي(، 
)إلى الطالبــيّ(، )إلى الفاطمــيّ(، )إلى ابــن الــوصّي(، )إلى ابــن النبــيّ(، )إلى ابــن الذبيــح(، )إلى ابــن 
الخليــل( وثمــة تلاحــق مضمــوني آخــر يمثلُــهُ قولُــه: )فانتــم هــداة حيــاة( )وانتــم بتقديــر المحــذوف 

هــداة مــوت( و )وانتــم أئمــة فعــل وقيــل( و )انتــم خلائــف دنيــا وديــن(.
 7  خلوصي. صفاء. فن التقطيع الشعري والقافية والقافية، ط5 )بغداد: منشورات مكتبة المثنى، 1977م(، 85.

الاعلام،  وزارة  )بغداد:  د.ط.  النسيج،  وجماليات  الرؤيا  اتَجاهات   - العراق  في  الحديث  العربي  الشعر  تطور  عباس.  علي  علوان،     8  
1975م(، 239.

الدين عبد الحميد، ط2 )القاهرة: د.ن.، 1955م(،  القرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق. محمد محيي  9  ابن رشيق   
.76-75/2
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ــل القيمــي والأخلاقــي لشــخصيات آل  إن هــذه المضامــن الشــمولية التــي عــرّت عــن التكامُ
البيــت يــؤشرِّ المحمــول المعــرفي الــذي اســتقرّ في ذهنيــة الشــاعر بــما توافــر لــه عــر مرجعياتــه الزاخــرة 
ــه أهــل البيــت b مــن  ــط ب ــة، مــا يؤكــد اطــلاع الشــاعر عــى مــا أحي ــة والتاريَخي ــات الديني بالُمعطي
ــاده، إذ هــم الركــن  ــدة بعب ــالى، وصلتهــم الوطي ــالله ســبحانه وتع الأضــواء الكاشــفة لارتباطهــم ب

.s الثــاني مــن الثقلــن اللذيــن تركهــما رســول الله
وبعــد أن يؤكــد الشــاعر ارتبــاط الممــدوح النســبي بالأنبيــاء المرســلن، فهــو ابــن النبــي الاكــرم 
مُحمــدٍ s ويرتفــع بــه مــن حيــث النســب النبــوي إلى )ابــن الذبيــح( وهــو إســماعيل s الــذي فــداه 
 g ــيدنا إســماعيل ــة س ــد طاع ــي تؤك ــة الت ــة المقدّس ــة النبوي ــارة إلى القص ــم( في إش ــحٍ عظي الله )بذب
لأبيــه إبراهيــم الــذي أرادَ ذبحــه تنفيــذاً لأمــر الله ســبحانه وتعــالى، والممــدوح العلــوي كذلــك ابــن 

.g ســيدنا إبراهيــم الخليــل
وعــدا هــذا فالممــدوح عــلي بــن حَّمــود العلــوي )ابــن الهاشــمي( نســبةً إلى هشــام جــدّ رســول الله، 

.g وهــو كذلــك )الطالبــي( نســبة إلى ابي طالــب، وهــو )ابــن الــوصّي( عــلّي بــن ابي طالــب
والــذي يُّهمنــا في هــذا المقطــع الشــعري هــو إشــاراته المكثّفــة المتمثلــة بقولــه: )إلى الفاطمــي( هــو 
نســبة الممــدوح الــذي وجــه إليــه الخطــاب، إلى فاطمــة الزهــراء h التــي تحــدّر منهــا نســب الممــدوح 
ــةٌ  ــى s: }فاطم ــا المصطف ــا أبوه ــال عنه ــي ق ــي الت ــلن s وه ــاء والمرس ــم الأنبي ــدٍ خات ــتِ مُحمََّ بن

بضعــة منــي، فَمــن أغضبهــا أغضبنــي{10 .
ــن حَمــود بـ)فاطمــة  ــاط الممــدوح عــلي ب ــد ارتب ــم يؤكّ فالشــاعر وهــو يُطلــق هــذا النســب العظي

ــدادِه. ــدّة أج ــراءِ( ج الزه
ــن  ــعر اب ــن ش ــو م ــت b ه ــين لآل البي ــي الأندلس ــن مراث ــهُ م ــذي نلتقطُ ــاني ال ــوذج الث والأنم
الحنــاط ابي عبــد الله محمــد بــن ســليمان القُرطبــي الضّريــر المتــوفِى ســنة )427هـــ(، وهــو مــن الذيــن 
ــد  ــن حَمــود وق ــن القاســم ب ــداً المهــدي ب ــرة الخــضّراء وتوجهــوا ومدحــوا مُحمََّ تركــوا بلدهــم الجزي
ذكــره ابــن بســام الشــنتَّريني في )ذخرتــه( "زعيــم زعــماء العــصر، كان ورئيــس مــن رؤســاء النظــم 
والنــشر في ذلــك الأوان، وحجــرة فهــم لفحــت وجــوه الأيــام وغمــرة علــم ســالت بأعــلام الأنــام، 

 10   البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، ط1 )دمشق: دار ابن كثر، 2006م(، 915.
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ومــن شــعره في عــلي بــن جمــود:" ]مــن الكامــل[

ــلًا ــمائ ش الـــفـــاطـــمـــيَّ  يحـــاكـــي  ــاروضٌ  ــماح ــد حـــكـــاه س ــ طـــيـــب ومـــــــزنٌ ق

ـُــم فـــإنهَّ المــــلــــوكَ  تـــعـــلُ  إنْ  ــا الـــوضّـــاحـــاأعــــــليُّ  ــ ــرَه ــ ــلـــتَ أغ ــعِـ ــمُ جُـ ــ ــ بِِهِ

ــةٍ ــيّـ ــنـ ــتَ لهـــــا بــــكــــلِّ ثـ ــ ــع ــ ــل ــ 12   لمـــــا ط
 

والسفاحــــا11 المــنــصــورَ  أنسيتَها 

فالإشــارة الواضحــة إلى نســب الممــدوح تومــئ إلى الشــخصية الرئيســة التــي تقــرع منهــا 
ــن  ــاعر اب ــم الش ــن مدحه ــون الذي ــا، والحمودي ــارق الأرض ومغاربِه ــشروا في مش ــون وانت العلوي
الحنــاط، هــم أبنــاء هــذه الشــخصية الرســالية العظيمــة المنــوّه بِهــا في بيتــه الأول، فالــروض العاطــر 
ــاء فاطمــة، وقصــد بِهــا الزهــراء البتــول، والفاطمــي هــو الأمــر العلــوي الــذي مدحــه  يحاكــي أبن

ــف. ــاط الكفي ــن الحن ــاعر اب الش
ــن  ــوان ب ــاعر صف ــي الش ــن مراث ــاره م ــي نخت ــن المراث ــوع م ــذا الن ــن ه ــث م ــوذج الثال والأنم
إدريــس التجيبــي مــن شــعراء القــرن الســادس الهجــري، )561- 598هـــ(، ولــه قصيــدة مشــهورة 
في رثــاء أهــل البيــت كان المســلمون، ولاســيّما أتبــاع أهــل البيــت يردّدونهــا، يقــول في مطلعهــا: ]مــن 

الطويــل[
ــمُ             عـى منـــــزلٍ مــــنه الهـُـدى يتعــلَّمُ بى يتنسَّ           ســلامٌ كأزهـار الرُّ
         عـى مصرعٍ للفـاطمين غُيِّبت                       لأوجهِــــهم فيهِ بدورٌ وأنــــــــــجمُ
مُ        عى مشهدٍ لو كُنتَ حاضَر أهلِهِ              لعاينــــــت أعـــضاء النـــبيِّ تُقسَّ

 11  ابن بسام، ابو الحسن علي الشنتَّريني، الذخرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق. احسان عباس، د.ط. )بروت: دار الثقافة، 1979م(، 
.39/1/1

 12   مكي، محمود علي. التشيع في الأندلس، د.ط. )د.م.ن.، د.ت.(، 40.
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 s وبعــد هــذا الوصــف المؤثــر للمشــاهد المفجعــة وتخيّــل حضــور شــخصية الرســول الأعظــم
ــد  ــن، بع ــاة الأموي ــد الطغ ــى ي ــه ع ــآل بيت ــلَّ ب ــا ح ــوراء، وم ــوم عاش ــع ي ــذه الفجائ ــاهدته ه ومش

ــلًا: ــة، قائ ــذه الملحم ــا ه ــراء h وحضوره ــة الزه ــيء فاطم ــلًا مج ــاعر متخيِّ ــل الش ــذا ينتق ه
سَ تُربُِها          تنادي أباها والمدامعُ تُسحَمُ ... وأقبلتِ الزهراءُ قُدِّ

وهــذا البيــت رســمٌ بالكلــمات لشــخصية الزهــراء في شــعر صفــوان بــن إدريــس التجيبــي 
المــرسِّي، إذ كثّــف إشــاراته إلى )الزهــراء( h متخيّــلًا حضورهــا يــوم عاشــوراء، وهــي تشــهدُ 
ــه، فــما  ــد وجلاوزت ــد، يزي ــد أعــداء آل بيــت محمّ ــه عــى ي ــهِ وأصحاب مــصرع ولدهــا الحُســن وأبنائِ
 s ًــدا عســاها أن تقــول؟ وقــد اكتفــى الشــاعر بالإخبــار عــن إقبالهــا وهــي تنــادي أباهــا النبــيَّ مُحمََّ
ثــم اســتأنف الشــاعر المــوالي المفجــوع ذكــرَ الفواجــع التــي حصلــت لآل البيــت مــن قتــل الحســن 
ــة الــذي أخــذ  ــن معاوي ــد ب مســموماً واستشــهاد الحســنِ وذبحــهِ وإرســال رأســه الشريــف إلى يزي
يــضّرب ثنايــا أبي عبــد الله بقضيــب كان عنــده، وبعــد هــذه التفاصيــل المؤلمــة، يُّهجــو الشــاعر بنــي 

ــلًا: ــم قائ ــار جهن ــة لأفعالهــم الشــنيعة التــي ســتوردهم ن أمي
هُم القومُ أمّا سعيُهم فمخيَّبُ        مُضاعٌ وأمّا دارُهم فَجَهَنَّمُ

ــزًى دلالي  ــرار مغ ــذا التك ــرور، إذ كان له ــار والمج ــة الج ــبه الجمل ــوالي ش ــث ت ــتوقف الباح ويس
ــى  ــزل...(، و )ع ــى من ــاكلة )ع ــذه الش ــى ه ــه ع ــوالى عبارات ــة فتت ــة بكائي ــه المكوّن ــد معاني في تأكي

مــصرع...(، و )عــى مشــهد...(.
يــاً واضحــاً لشــخصيّة الزّهــراء h ضمــن المشــهد  منــا لهــذا الشــاهد أن تَجلِّ وحاصــل مــا قدَّ
ــل حضــور شــخصية رســول الله s، وشيء آخــر نلمسُــه مــن القصيــدة أنَّ  الحســيني الُمفجــع وتخيّ
ــداء  ــاوزت الع ــات تَج ــن ظلام ــول الله م ــت رس ــل بي ــل لأه ــا حص ــد أدرك م ــسي ق ــاعر الأندل الش
والتشريــد، إذ امتــدت إلى القتــل والســبي، لــذا أدركنــا إحاطــة الشــاعر بالتفاصيــل الدقيقــة لفاجعــة 
ــوات الله  ــب )صل ــن ابي طال ــلي ب ــه ع ــن عمّ ــول الله زوج اب ــة رس ــراء ابن ــم الزه ــت ومنه ــل البي أه

ــن(.  ــم أجمع عليه
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والأنمــوذج الرابــع نطالعُــهُ في شــعر الأديــب الكبــر ابــن أبي الخصــال )ت 540هـــ(، إذ قــال في 
نونيــة لــه في رثــاء الإمــام الشــهيد الحســن وآل البيــت: ]مــن البســيط[

عرّجْ على الطّف إذ فاتتك مكرمةٌ             واذرِ الدموع بها سَحّاً وهتّانا
وبعد ذلك قال: 

ــةٍ ــمـ ــاطـ فـ ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ بـــكـــت  ــن  ــ عـ ــاءَ لهـــم تـــقـــوًى وإيـــمانـــالله  ــكـ ــبـ تــــرى الـ

مــصــائــبــهــم ــى  ــسـ أنـ لا  ــالله  ــ بـ ــت  ــيـ ــن أطـــبـــاقـــاً واكـــفـــانـــا13آلـ ـ ــمِّ ــى أضـ ــت  ح

ــذا  ــد s وه ــت مُحمَّ ــراء بن ــة الزه ــاء فاطم ــم أبن ــم بأنّه ــن رثاه ــصّ م ــد خ ــال ق ــن أبي الخص فاب
تَجــلٍّ واضــح لشــخصيتها في شــعر هــذا الأديــب الأندلــسي المعــروف بنثــرهِ المميِّــز ولاســيّما الرســائل 

وبشــعره الــذي تضمــن مراثــيَ في أهــل البيــت )عليهــم الصــلاة الســلام(.
والأنموذج الخامس نقتبسُهُ من مراثي الشاعر الأندلسي ابن شكيل الشريي )ت 605هـ( من 
شعراء الدولة الموحدية وقد تأكد لدينا تأثره بالشاعر صفوان التجيبي، بيد أنه تميّز بشخصية شعرية 

واضحة المعالم عى الرغم أيضاً من ترب الأثر المشرقي إلى شعره عامة14، ومما قاله: ]من الكامل[
ــهُ ــلَ ــب ــق ف الحُـــســـن  رأسَ  يـــرفـــعـــوا   رفــــــــعــــــــوا لــــــــــــــــــواذاً مــــــــن أبــــيــــهإنْ 

ــه ــ ــن فـــــــــؤادي إنّـ ــ ــاً عـ ــ ــث ــ ــدي ــ ــاإيُّْهــــــــا ح ــوّقـ ــشـ ــتـ ذكـــــــر الـــــــرســـــــولَ وآلـــــــــه فـ

ــر الأحــــبّــــة قَـــرْقَـــفَـــامـــــالي طــــربــــتُ بـــذكـــرهـــم فــكــأنّــنــي ــ ــن ذكـ ــ ــرت م ــ ــاق ــ ع

ــا ــإنّهـ ــلاةَ عــــى الـــنـــبـــيّ فـ ــ ــصـ ــ ــاأقــــــمْ الـ ــفَ ــصَ ــفْ ــاً صَ ــمّ قـــاعـ ــشّـ ــوبَ الـ ــ ــذن ــ تــــذرُ ال

ــيّ وآلـِــــــهِ ــ ــب ــ ــن ــ ــى ال ــ 16 صــــــىّ الإلـــــــــهُ عـ
 
صَفَـــــــا15 قد  كساء  خمستهم  ضــمَّ  ــنْ  مَ

 13   مراثي الإمام الحسن بن علي في العُدوتن المغربية والأندلسية جمع وتحقيق.صفاء عبد الله برهان الغرباوي. د.ط. )د.م.: ديوان الوقف 
الشيعي، 2017م(. 97.

 14   مراثي الإمام الحسن بن علي في العُدوتن المغربية والأندلسية. 54.
 15   مراثي الإمام الحسن في العُدوتن، 91.

 16   قارة، حياة. أبو العباس أحَمد بن شكيل الأندلسي شاعر شريش، ط1 )أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي، 1998م(، 68-65.



عبد الحسين طاهر محمد مجلة العميد )49( 44

فالشــاعر بعــد أن ذكــر الحادثــة الأليمــة التــي فعلهــا يزيــد الــذي أمــر أعوانــه البغــاة بقتــل الحُســن 
g وآلــه وأصحابــه، وأمــر برفــع رأســه الشريــف وإحضــاره إلى قــصره مــع الســبايا، يقــارن الشــاعر 
بــن هــذا المشــهد ومشــهد حَمــل القــرآن في معركــة الصفــن مــن قبــل عمــرو بــن العــاص الــذي خــدع 
ــا  ــاب الله بينن ــذا كت ــم ه ــرآن بقوله ــم الق ــد حَمله ــف، وعن ــع المصاح ــد رف ــعري بع ــى الاش ــا موس أب

وبينكــم قــال أمــر المؤمنــن: كلمــة حــقّ أُريــدَ بِهــا الباطــل.
في البيـت الخامـس مـن الأبيـات المذكـورة آنفاً ذكر الشـاعر أصحاب الكسـاء الخمسـة )صلوات 
الله وسـلامه عليهـم( والزهـراء البتـول h مـن ضمنهـم، والشـاعر هنـا يشـر إلى حديـث الكسـاء 
المـروي عـن السـيدة أم سـلمة: "أنّ النبـي s جلّـل عى الحسـن والحسـن وعـلي وفاطمة كسـاء، ثم 
قـال: اللهـم هـؤلاء أهلُ بيتـي وخاصتي اذهِـبْ عنهـم الرّجسَ وطهّرهـم تطهرا، فقالت أم سـلمة: 

وانـا منهـم يـا رسـول الله؟ قـال: إنّك عـى خر"17.
وعــدا هــذه المراثــي الحُســينية العموديــة فثمــة مــا يُعــرف بالُمخمســات، والتخميــس شَــكْلٌ 
شــعري معــروف، وقــد امتــدّ هــذا الشــكل الشــعري إلى مراثــي أهــل البيــت في الشــعر الأندَلُــسي، 
وَلْنخــتََّرْ مخمّســةً شــهرة نظمهــا ابــن حبيــش اللخمــي ســمّاها )العقيلــة الحاليــة والوســيلة العاليــة( 
عــى قصيــدة )معــراج المناقــب ومنهــاج الحســب الثاقــب( التــي نظمهــا ابــن أبي الخصــال الشــقوري 
ــدة  ــة جي ــدة دالي ــي قصي ــث وه ــذا المبح ــن ه ــع م ــوذج الراب ــاً في الأنم ــه آنف ــوّه ب )ت 540هـــ( المن

ــا:  ــبك ومطلعه الس

ــدُ ــ ــصَ ــ ــقَ ــ ــــــــجًّ وتُ ـــــدُبـــطـــيـــبـــةَ آثـــــــار تُحَ مُخـَــــلَّ نـــــــــورٌ  لله  بِهـــــا  ودار 

ــةٍ ــم ــك ــط جـــريـــلٍ بـــــوصّي وح ــب ــه ــد18ُوم ــ ــ ــمَّ ــ ــ ــا لـــلـــعـــالمـــن مُحَ ــهـ ــنـ ــيّـ ــبـ يُـ

ومخمسة ابن حُبيش اللخمي عليها من الطويل يبدأها قائلًا:

 17   ابي عيسى، الجامع الصحيح، سنن التَّرمذي، 699/5.
 18  الغرباوي، مراثي الإمام الحسن بن علي في العُدوتن المغربية والأندلسية. 103.
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ــدُ ــسْــعِ ــما الــشــيــبُ مُ ــدى ف ــع ــن سُ ــا تُــبــعْــدُ أفـــقْ ع ــخــطــاي ــل ب مــطــايــا ل وقــــــرِّ

ينشدُ الـــركـــبُ  فــوقــهــا  ــاً  ركـــابـ ـــــــــجّ وتُـــقـــصـــدُوَحُـــــثَّ  بـــطـــيـــبـــة آثــــــــار تُحَ

20
 
 ودارٌ بِها لله نورٌ مُخلَّد19ُ

وبعــد هــذا المطلــع الــذي أتينــا بــه ضرورةً للإحاطــة بِهيــكل المخمســة الحســينية، ننتقــل إلى 
إشــارات الشــاعر المتعــددة إلى شــخصية الزهــراء h عــر انتقالاتــه ضمــن مخمســته المطوّلة والإشــارة 

ــه:  ــل بقول الأولى إلى الزهــراء تتمث

ــدا ــم ي ــى لهـ ــ ــهِ بـــالأصـــحـــاب أع ــي ــف ــم مــقــصــداتح ــ ــدّيـــق تمّ ــاره الـــصـ ــ ــه ــ وأص

ــدا ــح ــل ــم دنـــيـــا وأخــــــرى وم ــه ــت ــف ــدىلِأل ــليِّ والهـُـــــدى يــألــف الهـ ــ ومــنــى ع

بفــــاطــمة نـــورٌ بنـــورٍ يُقـــــيَّدُ

فقــد أشــار إليهــا الشــاعر في تَجــلٍّ واضــح مــرَّ ذكــره، إذ إنّ فاطمــة زُفّــت لعــلّي g وقــد أُمــر أبوهــا 
s أن يــزوّج النــور مــن النــور، وهــذا أعظــم تَجــلٍّ في شــخصيتها أحــاط بــه الشــاعر، لأن الآمــر بِهــذا 

الــزواج المقــدّس هــو الله تبــارك وتعــالى، إذ إنّ مُحمّــداً s أمــر بــأن يــزوج النــور مــن النــور.
وثمةَ تَجلٍّ آخر أشار إليه ابن حبيش يمثله هذا المقطع الشعري:

ــع بــالــبــن رَوْعُـــهـــا ــدى قــد ربـ ــ ــاصَــحــاب اله ــه ــوعُ ــي دم ــذكـ ــا وتـ ــه ــي ــآق ــضُ م ــي ــف ت

ــار هــجــوعُــهــا ــ ــت ط ــي ــب ــل ال ــ ــانُ أه ــ ــف ــ دمـــوعُـــهـــاوأج مـــســـبـــلات  أبـــيـــهـــا  وأمّ 

دِ كما أنحل من سلك فريدٍ مُبدَّ

 19  الغرباوي، 131-54.
 20   التلمساني، شهاب الدين أحَمد بن محمد المقري. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق. سعيد احَمد؛ عراب و آخرين، د.ط. 

)المغرب: مطبعة المحمدية، 1980م(، 284-267/5.
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فالشــاعر ابــن حبيــش قــد خــصَّ الســيدة الزهــراء بِهــذه الكُنيــة العظيمــة )أمُّ أبيهــا( وهــي الكُنيــة 
التــي يُــرُّ الرســولُ s بذكرهــا.

ياً آخر لشخصيتها وإحاطةً من الشاعر  لة إلى ذكرٍ آخَر لها يمثّلُ تَجلِّ وينتقل الشاعر بمخمسته المطوَّ
بأثرِها الرسالي، ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، وعند رسولهِ الكريم، يقول الشاعر في هذا الموضع: 

مُــشــبــهــاً أُلـــــفَ  الـــنـــســـوان لم  ــدة  ــيِّ ــس لحبّهال ــيّ  ــب ــن ال ــدَ  ــع ب عــيــشــهــا  قَـــلَـــتْ* 

قــعــر تربِها ــوى  ــدراً سـ ــ خِـ ــت  أبـ ــولٌ  ــت ــاب ربِّهـ ــربِ  ــ قـ إلى  الــدنــيــا  ــن  عـ فــــــراراً 

دُ وشَحاً عليها من حياة تُنكََّ

فثمة إشارتان حاسمتان في هذا المطلع، أو لنقُلْ تَجلّيان، الأول إنّها )سيّدة النسوان( وهنا يتكئ 
(يا  فيه  h في مرضه الذي توفي  أنّه قال لفاطمة  s روته عائشة،  الشاعر عى حديث لرسول الله 
فاطمة ألا تَرْضَنَ أن تكوني سيدةَ نساء الأمّة وسيدة نساء المؤمنن)21 ويُلحظ في المقطع تَجلٍّ آخر 

هو قوله: )بتولَ...( وهو من اسمائها h فهي المتبتلِّة المنقطعة للعبادة، الزاهدة والراغبة عن الدنيا.
سته الرصينة للقصيدة الدالية لابن أبي الخصال وفي كِلِّ انتقالة  ويمي الشاعر ابن حُبيش في مخمَّ
واقعية  التي عرت عن مشاهدات  التاريخ  بدقائق أحداث  هاً  منوِّ  h الزهراء  يقف عند ظلامات 
فَلْنتأملْ هذا المقطع الذي جاء  s إلى الرفيق الأعى،  حصلت لأهل البيت بعد رحيل رسول الله 

تالياً للمقطع السابق لنقفَ عى ما حدث للزهراء h من مِحن وخطوب، يقول:

ــا ــه ــمِّ ــغ ــشرى ب ــ ــ ــل ب ــديـ ــبـ ــهــاوآلَمـــــهـــــا تـ ــمِ ــلْ ــد سِ ــع ــا ب ــرب لهـ ــ ــى ح ــن وحـــــربُ ب

كتمها ــعــد  ب إحـــنـــةٍ  قـــــومٍ  ــاء  ــ ــش ــ عمّهاوإف ابـــن  ــكــلّ  ــث ب قـــرب  عـــى  ـــت  وغـــصَّ

وفقد شهيدٍ حَزنُهُ ليس يَفْقِد22ِ **

 21   النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. المستدرك عى الصحيحن، د.ط. )بروت: دار المعرفة، 1998م(، 156/3.
 22  الغرباوي، مراثي الإمام الحسن بن علي في العُدوتن المغربية والأندلسية، 140.

* قَلَت: كَرِهت.
** وقد علق محقق المراثي الحسينية قائلًا: أخذ رسول الله بيد أمر المؤمنن في سكك المدينة وأتيا سبع حدائق وفي كل مرة يقول ما أحسنها! 
ويقول له لك في الجنة أحسن منها. ثم اعتنقه واجهش باكياً فسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فأجابه قائلًا: ضغائن في صدور اقوام لا 

يبدونها لك الّا من بعدي. قال: قلت يا رسول الله في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك.
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يُدلنـا هـذا المقطـعُ عـى ثقافـة الشـاعر التاريَخيـة، وسـعة إطلاعـه عـى التاريـخ الإسـلامي، ومـا 
دار مـن مجريـات الأحـداث بعـد رحيـل رسـول الله s وملابسـات مـا جـرى في السـقيفة وانشـغال 
عـلي بـن ابي طالـب g بتجهيـز جنـازة الرسـول s ودفنـه، ثـم يشـر إلى عـداء بنـي حـرب، وهـم 
بنـو أميـة، لآل رسـول الله، والحديـث المشـار إليـه ومـا سّر بـه المصطفـى s لوصيّـه كان ممـا اسـتقر 
في ذهـن الشـاعر فصاغـه في مخمسـته بِهـذا الخطـاب الشـعري الموحـي بعـرض ظلامتهـا h، هـو تَجلٍّ 

لشـخصيتها يقـوم عـى التوثيـق الموضوعـي الدقيـق عـر فـنّ الشـعر.
ــذي  ــن ال ــهيد الُمحس ــام الش ــة إلى الإم ــارة واضح ــة إش ــذه المخمس ــن ه ــس م ــطر الخام وفي الش

ــه. ــد تفصيلاتِ ــوف عن ــة إلى الوق ــا حاج ــتْ بن ــر، ليس ــدَلٌ كب ــوع جَ ــذا الموض ــاً وفي ه ــقط جنين أُس
المبحث الثاني

تَجــلّي الزهــراء في المراثــي التــي ذكــرت مرثيــاً واحــداً مــن أهــل البيــت وجــاء ذكــر الســيدة 
ــد  ــسي - محمّ ــر الأندل ــن جاب ــاعر اب ــوان الش ــا وردَ في دي ــوذج الأول م ــا الأنُم ــاً بِه ــراء مقرون الزه
بــن أحَمــد بــن عــلي الضّريــر )698 - 780هـــ(، إذ نظَّــم هــذا الشــاعر قصيــدة في فضائــل أمــر 
ــدة يقــول الشــاعر: ]مــن الطويــل[ المؤمنــن، وقــد أشــارَ إلى ذكــر الزهــراء h في تضاعيــف القصي

ــهِ ــولِ رس ســيــفَ  ــانَ  كـ ــاً  ــيّ ــلِ عَ ــدِوإنّ  ــجــدٍ مُــشــيَّ وصــبــاحَــهَ* الــســامــي لم

ه عمَّ وابــن  المجتبى  النبي  ــا الحــســنــن المــحــتــوي كُـــلَّ ســـؤددِوصهر  أبـ

** ــه23  زوج الغزّ  الجنة  نساء  دِوخــر  ــك هــــذا ســـــــؤدداً لُمـــســـوَّ ــب ــس وح

سمائه ــن  م ــما  ــس ال رب  جَـــــــهُ  ناهيك تزويجاً من العرش قد بُدي24 *** وَزَوَّ

 23   القرطبي، ابي الله عبد محمد بن احَمد بن ابي بكر. تفسر القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، د.ط. )د.م.: دار الكتاب العربي، 1967م(، 
.83/4

 24  ابن كثر الدمشقي، البداية والنهاية، د.ط. )بروت: دار إحياء التَّراث العربي، د.ت.(. 7/355.
* كذا في الأصل وصوابه: ومصباحه، ليستقيم المعنى والوزن. 

**هي السيدة فاطمة الزهراء h تزوجها عام 3 للهجرة، وهي خر نساء الجنة. )تفسر القرطبي: 83/4(.
*** قالs: "... والذي بعثني بالحقّ ما تكلمت فيه، أي في زواج علي من فاطمة c حتى أذن الله فيه من السموات، فقالت فاطمة: 

رضيت بما رضي به الله ورسوله". البداية والنهاية: 355/7.
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ة الجيدة السبك مشراً إلى: ويمي الشاعر في هذه المرثية العلويَّ

ــا ــلاهم ــرُ حُ ــ ــلْي الـــزهـــدِ خ ــ ــا وحـ ــات ــب ــد مـــن جـــاء يجــتــديف ــزه ــال ــرا ب ــ وقـــد آث

ــن ــلِ وم ــلَـ ــرت الجـــنـــات مـــن حُـ ــم ــأث ــدِف ــ ــزه ــ حُـــــى لهــــما رعــــيــــاً لـــــــذاك ال

ــاً  وهكــذا يمــي الشــاعر في تعــداد فضائــل أمــر المؤمنــن ويذكــر إشــارة النبــي s إلى أنَّ علي
ــاً أو  ــه، ثــم نلمــحُ ذكــراً ثاني ــة ل ســول الراي ــه وإعطــاء الرَّ ــة العلــم، وذكــر بطولات ــاً لمدين g كان باب
ــاً مــن تَجلِّيــات شــخصية الزهــراء إذ يقــول ابــن جابــر عــن أمــر المؤمنــن ذاكــراً الزهــراء  ــاً ثاني ي تَجلِّ

ذكــراً عابــراً.

ســـابـــقٍ أول  ــانِ  ــيـ ــبـ الـــصـ ــن  ــ م ــان  ــ مُـــرشـــدِكـ ــة  ــاع ــط ل ــق  ــب ــس يُ لم  ــن  ــديـ الـ إلى 

لــه مـــســـتَّرضـــيـــاً  الله  ــول  ــ ــ رس ــاء  ــ ــ د25ِوج ــشرِّ ــ ــت ــ ــالم ــ ــراء ك ــ ــزهـ ــ ــن الـ ــ ــان ع ــ ــ   وك

وغنــيّ عــن البيــان أن الباحــث لم يُــورد أيّ نــصّ رثائــي خــلا مــن ذكــر الســيدة الزهــراء h، إذ 
إنَّ عــشرات النصــوص عالجــت مأســاة الطــف واســتغرقت في هجــاء الأمويــن الطغــاة لاســيّما يزيــد 
وقــادة جيشــه ومنفــذي أوامــره العدوانيــة في محاربــة عــتَّرة مُحمَّــد وأتباعهــم، فضــلًا عــن انّ الباحــث 

 .h اســتند إلى انتقــاء النصــوص التــي جــرى فيهــا تَجــلّ واضــح لفاطمــة الزهــراء
وننتقـل إلى أُنمـوذج ثـانٍ لهـذا النـوع من المراثـي، أي المراثي المخصصـة لرثاء أحـد الأئمة وجرى 
فيـه تذكّـر السـيدة فاطمـة الزهـراء، وليكـن أُنموذجنا من ديوان الشـاعر ابـن الجيّـاب الغرناطي )ت 
ـه: "وقـال  685هــ(، والأنمـوذج تمثلـه قصيدتـه المرقمـة )75( وقـد عنونهـا محقـق الديـوان بـما نصُّ

يمـدَحُ أمـر المؤمنـن عـلّي بـن أبي طالـب g: ]مـن الكامـل[ قـال في مطلعهـا26" ]مـن الكامل[

 25   الهيب، احَمد فوزي. شعر ابن جابر الاندلسي، محمّد بن أحَمد بن علي الضّرير، ط1 )دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، 
2007م(، 49 وما بعدها.

 26  عيسى، فوزي. ديوان ابن الجياب الغرناطي، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، 2016م(، 205-197.



Al-Ameed Journal (49)49تجليات شخصيّة الزّهراء h في الشعر الأندلُسي: قراءة تحليلية ...

الــذي ٍ الأعـــى  عَـــليِّ آلِ  تُحـــصِرامــن أجـــلّ  أنْ  ــدِه  مجـ مــنــاقــبُ  ــت  جــلَّ

ــلا ــعُ عِنصرابــــدرٌ بـــدا في خـــرِ آفــــاق ال ــة  ــريّ ال أزكـــى  هــاشــمٍ  مــن 

ــدى والهُ الــرّســالــة  شمسَ  رأى  ــا  قــد أشرقـــت قــبــلَ الــضــيــاء فــابــدرالّم

بالمصطفى قــاً  مــصــدِّ ــامَ  ــ الأن ا ســبــقَ  ــــــــلًا ومُكبــــــرِّ وَمُصَــــــلِّيا ومهلِّ
* الـــرّضـــا27  ــارون  ــه ك منه  ــهُ  ــلّ مستوزَراومح ــاً  أخ ]فــغــدا[  صنوه  مــن 

بفضلِه الــكــتــابَ  نــطــقَ  أن  ــرا وكــفــاهُ  مُــســطَّ فــيــه  عليه  ــاءُ  ــن ــث ال فــغــدا 

ثم يصلُ الشاعرُ إلى ما يشمل السيدة فاطمةَ الزهراء قائلًا:

الألُى ــرّ  ــ ــغُ ــ ال ــة  ــس ــم الخ الـــشـــخـــوص  ــذراأحـــــدُ  ــ ــدِ ]المـــشـــيَّـــدِ[ والـ ــجـ ــن المـ ــمُ مـ ــ ــ لَهُ

ــا ــ ض ــرِّ ــ ــى ال ــ ــم يـ ــهـ ــبِّـ ــم الّـــــذيـــــن بـــحـ ــهـ ــو الــنــعــيــمَ الأكــــرا فـ ــرجـ وبــحــبِّــهــم نـ

ــلالـــةٍ ــلُ ضـ ــ ــي ــ ــاب ل ــ ــجـ ــ ــا أنـ ــ ــم مـ ــ ــولاهـ ــ 28 ** لـ مُـــبْـــصِرا  الهـــدايـــةِ  ــحُ  بـــدا صــب ولمـــا 

فالشــاعر - ابــن الجيّــاب الغرناطــي - قــاده ســياق القصيــدة المخصّصــة لمــدح أمــر المؤمنــن - عَــلِيّ 
بــن ابي طالــب وتعــداد بعــض فضائلــه - ومــا أكثرَهــا، قــاده هــذا الســياقُ إلى ذكــرِ الخمســةِ أصحــاب 
الكســاءِ بوصــف عَــليِّ g هــو أحدُهــم )أحــدُ الشــخوص الخمســة الغُــرّ الألُى... البيــت( ولّمــا كانــت 
ــؤلاء  ــون ه ــلٍّ أن يك ــا وأي تَج ــلٍّ له ــو تَج ــذا، فه ــخوص، ل ــذه الش ــد أركان ه ــراء أح ــيدة الزّه الس
الخمســة - ومنهــم الزهــراء - قــد حظــوا بمنزلــة إلهيــة مــا بعدهــا مَنزلــةٍ، وقــد أفاضــتِ الأحاديــث 

النبويــة في بيــان هــذه المكانــة العظيمــة.

 27  صحيح التَّرمذي )بروت: طبعة دار الكتاب العربي، د.ت.(، 640/5-641، حديث 3730 -3731.
 28   الشرازي، السيد محمد الحسيني. من فقه الزهراء، ط1 )د.م.: مطبعة شريعة، 1428هــ(، 50/1.

* يشر الى حديث رسول الله s عندما خاطب عليّا قائلًا له: )انت مني بمنزلة هارون من موسى الّا أنه لا بني بعدي(. صحيح 
التَّرمذي: 640/5-641، حديث 3730 -3731.

** هنا الشاعر يشر إلى الحديث القدسِّي: "ما خَلَقتُ سَماءً مَبنيَِّةً وَلا أرضاً مَدحِيَّةً وَلا قَمَراً مُنرِاً وَلا شَمساً مُضِيئَةً وَلا فَلَكاً يَدُورُ وَلا 
بَحراً يَجرِي وَلا فُلكاً يَرِي إلاّ فِي مَحبََّةِ هؤُلاءِ الخمَسَةِ" من فقه الزهراء، الإمام السيّد محمد الحُسيني الشرازي: 50/1.
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وفي القصيدة نفسِها تَجلٍّ آخر يمثله قوله: 

ــةً ــب ــشٍ رت ــريـ ــن قـ ــت الـــفـــواطِـــمِ مـ ــي ــراب ــظَ ــن ــب مَ ــواك ــك ــادتْ بـــه فـــوق ال ــ شـ

ــدى ــةِ الهـُ ــم ــاط هـــراء ف ــصَّ بـــالـــزَّ ــت ــاخ ــرا ف ــ ــهَ ــ ــالمـــن وأطْ ــعـ ــاء الـ ــسـ أزكـــــى نـ

ــتُ خـــرِ الُمـــرسَـــلـــن وحَــســبُــنــا ــن ـــراهـــي ب ــلَّ مَــــــدْحٍ سُـــطِّ ــ ــن كُـ ــمَّ ــض ــولَى ت ــ مـ

ــا ــرّضـ ــه الـــــغَـــــرّاء فـــاطـــمـــة الـ ــ ــ ـ الــعُــراولأمِّ ــدودُ  ــش م ــدْرِ  ــقَـ الـ عــظــيــمٌ  فٌ  شَرَ

تْ شَرَ ــا  ــ لمَّ نــجــاتِهــا  ــلَ  ــي ــب س ــتَّرىســلــكــت  ــشـ ــمَ الُمـ ــ ــعْـ ــ ــمانٍ ونـِ ــ ــإي ــ ــراً ب ــ ــفْـ ــ كُـ

ــا(، إذ  ــلام الله عليه ــراء )س ه ــخصية الزَّ ــلٍّ لش ــر تَج ــدُّ أك ــعُ يُعَ ــذا المقط ــث أنَّ ه ــبُ الباح ويحس
ــة  ــراء، فاطم ــة الزه ــا )فاطم ــالية وألقابِه ــا الرس ــي بمكانته ــاب الغَرناط ــن الجيّ ــاعرُ اب ــاط الش أح
الهــدى، أزكــى نســاء العالمــن واطهــرا( فهــي ازكــى نســاء العالمــن تقابــلًا مــع ســيدة نســاء العالمــن 
الــذي أكــده رســول الله s أو )ســيدة النســوان( الــذي مــرّ ذكــره في هــذا البحــث، بــل هــي أطهــر 
نســاء العالمــن، وفــوق ذلــك فقــد ســمّاها الشــاعر )فاطمــة الهُــدى( ومــا أعظــمَ هــذا التَّركيــب! في 

ــه! ــه المضــاف والمضــاف إلي ركني
ضــا( ولهــا مــن الــشرف العظيــم مــا شُــدّت عــراه شــدّاً  وســمّاها الشــاعر )الغــرّاء( و )فاطمــة الرِّ

لا انفصــامَ لهــا.
وعــدا هــذا فهــي الوحيــدة التــي باعــت الكفــر بالإيــمان ســلوكاً لســبيل النجــاة، فــما أعظــم مــا 

شرتــه! ولــذا قــال:
تْ كُفْراً بإيمانٍ ونعِْمَ الُمشتَّرى سلكت سبيلَ نجاتِِها لمَّا شََرَ

ــل الشــاعر يســتحضّر التعبــر القــرآني في قولــه تبــارك وتعــالى:  تْ( هنــا: باعــت، ولعَّ و)شَرَ
ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللهِ﴾ )البقــرة  207( والتــي نزلــت بحــقّ عَــلِيّ بــن  ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَــشْرِ

ــاق المفريــن. ــب g باتف ابي طال
وبَعـد هـذا كُلـهِ أردت لهـذه الدراسـة الموجـزة والمتواضعـة أن تكـون مشـرةً إشـارة ولـو قليلة إلى 
تَجليـات الزهـراء في شـعر الأندلسـين وأن تحظى بقبـول متلقيها ويحضّرني في هذا المقـام قول الأديب 
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الكبـر ابـن بسـام الشـنتَّريني المتـوفِى )542هــ( بعـد تأليفـه كتابـه القيـم )الذخـرة( إذ قـال: "ولكني 
بـما أقدمـت عليـه، وتصديـت لـه، كالنسـيم دلّ عـى الصبـح، وكالسـهم نـاب عـن الرمـح، ولا أقولُ 
إنّي أغربـتُ ولكنـّي ربـما بيّنـت وأعربـتُ، ولا أدّعـي أنّي اختَّرعـتُ، ولكنـّي لعـلّي قد أحسـنتُ حيث 

اتبعـتُ، واتقنـتُ مـا جمعـتُ وتألفت عنـن الشـارد، وأغنيت عـن الغائب بالشـاهد"29.
خاتُمة البحث ونتائجهُ

ــا  ــا م ــاً منه ــسي ملتقط ــعر الأندَلُ ــت b في الش ــي آل البي ــع مراث ــاً م ــث أيام ــاشَ الباح ــد أن ع بع
هــراء الرّســالية، بعــد كُلّ هــذا كان لابــدَّ مــن الوقــوف عــى أهــم النتائــج عــر هــذه  بــرّز شــخصية الزَّ

الرحلــة الُمحبَّبــة والممتعــة معــاً:
تشكلت مراثي آل البيت في الشعر الأندَلُسي عر نمطن:-1

المراثــي التــي كان موضوعهــا آل البيــت عامــةً، إذ رثــي الشــاعر آل بيــت النبــوة b وقــد جــرى أ-
ذكــر الســيّدة الزهــراء في ســياق مــن رثاهــم الشــعراء مثــل الإمــام عــلي بــن ابي طالــب والحســن بــن 
ــر  ــظ أنَّ اكث ــد لوح ــن الله وق ــن دي ــاع ع ــم بالدف ــول الله وأحقيته ــم برس ــدون صلته ــلي c ويؤك ع
الشــعراء ينطلقــون مــن ملحمــة كربــلاء ويســتغرقون في وصــف المشــاهد الُمفجعــة مــن قتــل الإمــام 
ــة وأعوانهــم، كذلــك يتطــرق  ــه، وهجــاء قتلتهــم الأشرار مــن بنــي أمي ــه، وأصحاب الحســن، وابنائ
الشــعراء لذكــر فاطمــة h في ســياق الحديــث عــن ظلاميــة ولدهــا الحُســن الشــهيد وابنائــه، وكان 
تَجــلي شــخصيتها عَــرَ ذكــر ألقابِهــا وكُناهــا، فهــي ســيدة النســاء، والزهــراء البتــول، وأمّ ابيهــا، وأم 

الحســنن ومــا إلى ذلــك.
ــهُ المراثــي التــي خَصّصهــا الشــعراءُ لشــخصية مــن شــخصيات أهــلِ البيــت ب- المحــور الثــاني تمثِّلُ

وعــره يجــري الحديــث عــن شــخصية الزهــراء، ومــن تلــك المراثــي أو المدائــح مــا خُصــص لمــدح 
.c ــه، أو الإمــام الحســن أمــر المؤمنــن أو رثائ

لوحــظ في المراثــي الحسُــينية في الشــعر الأندلــسي أنّهــا قــد تكــون عموديــة أي قصائــد اعتياديــة، -2
او قــد تــأتي المراثــي مُخمّســةً لمــراثٍ أخــرى، أو قــد تــأتي مُذيلــة.

ــي -3 ــاءه بالمراث ــم s أو رث ــول الأعظ ــدح الرس ــية م ــي الأندلس ــاب المراث ــن أصح ــر م ــزج كث م
 29   شهاب الدين، أحَمد بن إدريس القرافي. الذخرة، ط1 )د.م.: دار الغرب الإسلامي، 1994م(، 23/1/1.
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.b ــرام ــه الك ــاء آل بيت ــة لرث ــاً أو مقدّم ــاءه s منطلق ــه أو رث ــوا مديح ــينية، كأن يجعل الحس
ــا -4 ــا وصغره ــة كبره ــداث التاريَخي ــم بالأح ــي وإحاطته ــعراء المراث ــة ش ــق مرجعي ــظ عم لوح

فضــلًا عــن عمــق مرجعيتهــم الدينيــة، وذلــك عــر التفاعُــل النــصّّي مــع نصــوص القــرآن الكريــم 
ــن أبنيتهــا  ــقَ مضامــن المراثــي ورصَّ والأحاديــث النبويــة الشريفــة وتوظيفهــا توظيفــاً فنيّــاً عمَّ

ــي. ــن المتلق ــاً م ــا قرب وزاده
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ملخص البحث: 
يهــدف البحــث الــى بيــان النشــأة التاريخيــة لمكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية 
ــة  ــية المقدس ــة العباس ــات العتب ــة ودار مخطوط ــي مكتب ــات ف ــات المعلوم ــة بخدم المقدس
ــة مجموعتهــا والتعــرف  ــة ومواردهــا البشــرية ونوعي فضــلا عــن الهيــكل التنظيمــي للمكتب
ــن  ــلا ع ــة فض ــة المكتب ــذه المجموع ــف ه ــة وتصني ــي فهرس ــتخدمة ف ــات المس ــى التقني ال
التعريــف بالنشــأة التاريخيــة للمســتودع الرقمــي العراقــي وانــواع مصــادر المعلومــات التــي 

وفرهــا للمســتفيدين والباحثيــن، وخــرج البحــث بالعديــد مــن النتائــج اهمهــا:
اول دليــل تعريفــي بنشــاطات واعمــال المكتبــة والمراكــز والوحــدات التابعــة لهــا فــي   -1

ــام 2015م ع
قلــة اعــداد المــوارد البشــرية العاملــة فــي المكتبــة ممــن يمتلكــون تخصــص المعلومات   -2

والمكتبات.
ــروع  ــلاق مش ــلال إط ــن خ ــتفيدين م ــن والمس ــاعدة الباحثي ــى مس ــة عل ــت المكتب عمل  -3
غيــر ربحــي يهتــم بجمــع الاطاريــح والرســائل الجامعيــة )المســتودع الرقمــي العراقــي( 

ــات. ــع التخصص ولجمي
وخرج البحث بالعديد من التوصيات أهمها:

ضرورة زيادة عدد الموارد البشرية المتخصصة بعلم المعلومات والمكتبات.  -1
اســتحداث مكتبــة تكــون خــارج العتبــة العباســية حيــث يكــون وصــول الباحثيــن   -2
والمســتفيدين لهــا بســهولة ويســر، فضــلا عــن جمــع كل الوحــدات والمراكــز التابعــة 

ــد. ــكان واح ــي م ــا ف له
ــر النــص الكامــل للرســائل والاطاريــح وفــق اتفاقيــات تعــاون بيــن  العمــل علــى توفي  -3

إدارة المســتودع والجامعــات العراقيــة.
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Abstract:
The present study aims at clarifying the historical establishment 

of the library and manuscripts Dar of Holy Al-Abbas Shrine and the 
information services provided by the library with the organizational 
structure of the library and its humanist resources, the diversity of 
its groups, and the identification of the cataloging techniques used 
in Library Collection Classification. In addition, it introduces the his-
torical establishment of the Iraqi Digital Repository and the types of 
information sources it provided to the researchers. 

The paper is concluded with the following results and recom-
mendations.

Results:
1- It is the first introductory guide to the activities and works of 

the library and its affiliated office and units in 2015.
2- The shortage of specialists in the field of libraries and infor-

mation.
3- The library has worked to assist researchers and the con-

cerned by launching a non-profit project concerned with collecting 
theses and dissertations (Iraqi Digital Repository) for all specialties.

Recommendations:
1- Increasing the number of human resources specialized in in-

formation science and libraries.
2- Creating a library outside the Holy AI-Abbas Shrine where re-

searchers and the concerned could easily access and collect date 
from one place.

3- Working to provide the full text of theses according to co-
operative agreements between the Digital Repository management 
and Iraqi universities.
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مشكلة البحث وأهميته: 
ــة ودار  ــي توفرهــا مكتب ــواع خدمــات المعلومــات الت تتجســد مشــكلة الدراســة بالتعــرف إلى أن
مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة، ومصــادر المعلومــات التــي يوفرهــا المســتودع الرقمــي 
العراقــي، وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في ماتوفــره مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة 
ــادر  ــا مص ــن توفره ــلا ع ــبة، فض ــة او المحوس ــواء التقليدي ــة س ــات المتنوع ــات المعلوم ــن خدم م

ــة. ــة كاف ــوم والمعرف ــالات العل ــة في مج ــات متنوع معلوم
أهداف البحث: 

يُّهدف البحث الى تعرف:
1- النشأة التاريَخية لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

2- مؤهلات الموارد البشرية العاملة فيها.
3- واقع المكتبة الحالي من حيث المبنى والاثاث والتجهيزات.

 4- طرق تنظيم المجموعة المكتبية.
5-التعرف الى المستودع الرقمي العراقي النشأة والتطور.

6- النشاطات التي تقوم بِها المكتبة.
تساؤلات البحث:

وفق ما تم عرضه من اهداف البحث يمكن تحديد التساؤلات بالآتِي
1- ما تاريخ تأسيس مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة؟

2- ما الهيكل التنظيمي والإداري للمكتبة؟
3- هل هناك ميزانية مستقلة للمكتبة وما مصدرها؟

4- ما مصادر المعلومات التقليدية والمحوسبة المتوفرة في المكتبة؟
5- ما الطرق المتبعة في تنظيم المجموعة المكتبية؟    

6- ما تاريخ تأسيس المستودع الرقمي العراقي؟
7- ما مصادر المعلومات التي يوفرها المستودع الرقمي العراقي؟                                                        
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منهج البحث: 
اتبــع البحــث المنهــج الوثائقــي في الجانــب النظــري، والمنهــج الوصفــي في دراســة الحالــة في 

ــلي. ــب العم الجان
أدوات جمع البيانات:

تم الاعتماد على الادوات الآتية 
اعتمــدت الملاحظــة في جمــع المعلومــات عــى الزيــارات الميدانيــة المتكــررة للباحــث، فضــلا عــن 
ــل  ــر العم ــى س ــلاع ع ــة للاط ــع للمكتب ــات التاب ــم المعلوم ــة ونظ ــز الفهرس ــلي في مرك ــه الفع عمل
والتعــرف الواقــع الفعــلي في تقديــم الخدمــات التقليديــة والمحوســبة والنشــاطات الأخــرى للمكتبة.

المقابلة: أجريت العديد من المقابلات مع مدير المكتبة ومسؤولي المراكز والوحدات التابعة لها.
الدراسات السابقة:

1- الدراسات المحلية
1- عذراء هادي داود البياتِي1. 

ــرف  ــا، وتع ــا وتطوره ــة وتاريَخه ــات المقدس ــات العتب ــأة المكتب ــرف نش ــة الى تع ــدف الدراس ته
أماكــن القــوة مــن أجــل دعمهــا وتحســينها والارتقــاء بأفضــل الخدمــات التي تحقــق رضا المســتفيدين 
مــن خــلال الوقــوف عــى نقــاط الضعــف التــي تواجــه المســتفيدين. اتبعــت الباحثــة المنهــج التاريَخــي 
ــات اســتخدمت الملاحظــة  في الجانــب النظــري والمنهــج المســحي في الجانــب العمــلي، لجمــع البيان
ــع )525( نســخة عــى المســتفيدين  ــع اســتمارة الاســتبانة بواق ــات وتوزي ــاء المكتب ــة مــع أمن والمقابل
الفعليــن مــن عينــة الدراســة، خرجــت الدراســة بمجموعــة توصيــات، منهــا إحــداث ســبل 
التعــاون فيــما بــن مكتبــات، عينــة الدراســة لا ســيما القريبــة مــن بعضهــا كالمكتبتــن العباســية 
والحســينية لاســيما أوقــات فتــح المكتبــة يوميــا ولــكلا الجنســن وتبــادل الإعــارة والتزويــد. واعــداد 
فهــرس موحــد لمصــادر المعلومــات التــي توفرهــا المكتبــات في عينــة الدراســة كمرحلــة أولى لمــشروع 

أضخــم وهــو انشــاء شــبكة معلومــات تربــط مكتبــات العتبــات المقدســة الحاليــة.

 1   البياتي، عذراء هادي داود. "واقع مكتبات العتبات المقدسة في العراق وسبل النهوض بِها: دراسة ميدانية" )جامعة البصرة،2004م(، 
.2854
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2-الدراسات العربية: 
عماد أبو عيد2. 

ــة مــن خــلال التفكــر  ــة بالمســؤولية الاجتماعي ــات الوقفي ــط المكتب تهــدف هــذه الدراســة الى رب
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــق المس ــة لتطبي ــات الحديث ــى التوجه ــوء ع ــليط الض ــك، تس ــول لذل ــاد حل بإيج
ــع  ــة. اتب ــات التطبيقي ــة للمكتب ــؤولية الاجتماعي ــة في المس ــات الحديث ــح الاتَجاه ــات. توضي للمكتب
الحديثــة  التوجهــات  ومفاهيــم  مبــادئ  وشرح  لعــرض  التحليــلي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث 
للمســؤولية الاجتماعيــة للمكتبــات وربطهــا بالجانــب التطبيقــي مــن خــلال المكتبــات الوقفيــة التــي 

ــع. ــراد المجتم ــن أف ــر م ــدم الكث تخ
ــتند الى المســؤولية  ــة يس ــات الوقفي ــة للمكتب ــة مضاف ــتَّراح نمــوذج ذي قيم ــص الباحــث باق خل
الاجتماعيــة المؤسســية والفرديــة يتمثــل بصنــدوق المكتبــات الوقفيــة كمصــدر تمويــل مســتدام 
لتطويــر المكتبــات لخدمــة المجتمــع )أفــراد المجتمــع، والمؤسســات والــشركات وغرهــا(، ودراســة 
تحديــد أولويــات احتياجــات المجتمــع وإشراكــه في طلــب ذلــك. إضافــة الى وضــع خطــط ومشــاريع 
ومقتَّرحــات انشــاء او تطويــر مشــاريع المكتبــات في ضــوء أولويــات الاحتياجــات المجتمعيــة، 
وتحديــد الوقــف واســتثمار الأمــوال لضــمان التمويــل المســتدام، والــصرف عــى مشــاريع المكتبــات 

ــدة. ــة الرأســمالية الجدي الوقفي
مكانة البحث من الدراسات السابقة 

ــات  ــات المعلوم ــوع خدم ــت موض ــي تضمن ــابقة الت ــات الس ــن الدراس ــد م ــاك العدي ــد هن يوج
بمختلــف أنــواع المكتبــات تشــتَّرك مــع هــذه الدراســة لكــن هــذه الدراســة تتميــز مــن الدراســات 
ــات  ــم خدم ــة في تقدي ــية المقدس ــة العباس ــات العتب ــة ودار مخطوط ــح دور مكتب ــا توض ــابقة بأنه الس

ــبة  ــة والمحوس ــات التقليدي المعلوم

إنموذجاً"  المجتمع  الوقفية في خدمة  المكتبات  المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية:  "الإبداع الإسلامي في تطبيق  ابو عيد، عماد     2  
)2019م(، 26.
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الجانب النظري
المقدمــــــة: 

المكتبــات ومراكــز المعلومــات مؤسســات تتبنــى وتهتــم بالمعلومــات والمســؤولية الأولى لهــا جمــع 
واعــداد واســتَّرجاع المعلومــات المتعــددة، مســتخدمة في ذلــك مختلــف أنــواع تكنلوجيــا المعلومــات 
ــة  ــات الوقفي ــا. وان للمكتب ــدة له ــة المتصاع ــات والاهمي ــن المعلوم ــل م ــم الهائ ــك الك ــه بذل لتواج
ــن  ــم الدي ــيخ مفاهي ــعي الى ترس ــلامي والس ــربي والإس ــتَّراث الع ــى ال ــاظ ع ــدور في الحف ــة ال العام

.b الإســلامي والعمــل عــى خلــق جيــل واع متعلــم بتعاليــم اهــل البيــت
تعريف خدمات المعلومات 

هنــاك العديــد مــن التعاريــف التــي تطرقــت الى خدمــات المعلومــات منهــا إنهــا الحصيلــة الاخرة 
التــي يحصــل عليهــا الباحثــون والمســتفيدون نتيجــة التداخــل والتفاعــل بــن المــوارد الماديــة والبشريــة 
ــراءات  ــات والاج ــض العملي ــوم ببع ــة تق ــوادر البشري ــات والك ــات ومعلوم ــزة وبرمجي ــن أجه م
ــم  ــاطاتهم واحتياجاته ــة نش ــات بطبيع ــذه المعلوم ــط ه ــتفيدين ترب ــات المس ــة احتياج ــة ونتيج الفني

ــة3. المعلوماتي
اهمية خدمات المعلومات 

تكمن أهمية خدمات المعلومات فيما يأتي4:
توفر أوعية المعلومات التي تتلاءم مع متطلبات الباحثن.. 1
تَجنب نقص المعلومات بسبب كثرة النتاج الفكري في مصادر المعلومات المتنوعة.. 2
الوصــول الى مصــادر . 3 المســتفيدين في  اللغويــة والتقنيــة ومســاعدة  التغلــب عــى الحواجــز 

المعلومــات التــي تلبــي حاجاتهــم البحثيــة.
أنواع خدمات المعلومات

يقســم معظــم المتخصصــن في علــم المكتبــات والمعلومــات خدمــات المكتبــات والمعلومــات إلى 
نوعــن خدمــات غــر مبــاشرة تتمثــل في الخدمــات الفنيــة التــي تضــم التزويــد، والاقتنــاء، وخدمــة 

 3   الخلفاوي، شريف حَمدي. "خدمات المكتبات والمعلومات،" 2006م
، http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/03/blog-post_4309.html.

 4   النوايسة، غالب عوض. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2000م(

http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/03/blog-post_4309.html.
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ــتفيدين،  ــة للمس ــاشرة موجه ــات مب ــتخلاص؛ وخدم ــيف والاس ــف والتكش ــة، والتصني الفهرس
عــن  والإجابــة  الاعلاميــة  والخدمــات  المرجعيــة  والخدمــات  الإعــارة  بخدمــات  والمتمثلــة 

الاستفســارات، وخدمــة التَّرجمــة وخدمــات المســتفيدين الإلكتَّرونيــة وغرهــا5. 
الخدمات غير المباشَرة او الخدمات الفنية

ــون دون أن  ــا المكتبي ــوم بِه ــي يق ــراءات الت ــة والإج ــات الفني ــة بالعملي ــات المتعلق ــي الخدم تعن
ــف،  ــة، والتصني ــات الفهرس ــة خدم ــات الفني ــات المعلوم ــمل خدم ــاشرة، وتش ــتفيد مب ــم المس يراه
التزويــد، والاســتخلاص، والتكشــيف. لكــن يســتفيد مــن النتائــج النهائيــة لهــذه الخدمــات، 

ــاه6. ــلي أدن ــما ي ــل في ــن التفصي ــيء م ــات ب ــذه الخدم ــنتطرق الى ه وس
الخدمات المباشَرة او الخدمات العامة

تشــمل "خدمــات المســتفيدين" التــي تتعامــل فيهــا المكتبــات ومراكــز المعلومــات مــع المســتفيد 
بشــكل مبــاشر، اذ تشــمل كافــة الاعــمال التــي تقدمهــا للمســتفيدين بشــكل مبــاشر. تشــمل هــذه 
ــة والتَّرجمــة  ــة والاحاطــة الجاري ــة المرجعي ــي والخدم ــث الانتقائ الخدمــات الاعــارة والارشــاد والب

ــر والاستنســاخ وغرهــا مــن الخدمات7.كــما موضحــة في الشــكل رقــم )1(. وخدمــة التصوي

 5   الجواهري، أمجد و النقيب، متولي. خدمات المعلومات في البيئة الرقمية )القاهرة: دار الجوهرة، 2014م(
 6  رهف هشام، "خدمات المعلومات،" تبويب، 2020م، https://tabweeeb.com/خدمات-المعلومات-2380.

 7   عليان، ربحي مصطفى. خدمات المعلومات )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2010م( 35_36

https://tabweeeb.com/خدمات-المعلومات-2380
https://tabweeeb.com/خدمات-المعلومات-2380
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الشكل )1(: أنواع خدمات المعلومات المباشَرة وغير المباشَرة
خدمة التزويد

تعــد عمليــة توفــر مصــادر المعلومــات للمكتبــات ومراكــز المعلومــات مــن أهــم خدمــات 
ــر  ــا توف ــاسِّي لوجوده ــبب الأس ــاص. فالس ــكل خ ــة بش ــات الفني ــام والخدم ــكل ع ــات بش المكتب
ــتخدام8 . ــا للاس ــا وإعداده ــلال تنظيمه ــن خ ــات، م ــدر المعلوم ــن مص ــتفيدين م ــات المس احتياج

خدمة الفهرسة 
ــاء  ــول الى أي وع ــن الوص ــتفيد م ــن المس ــدف تمك ــات بِه ــة المعلوم ــف أوعي ــر وص ــي تحض تعن

 8   عليان، ربحي مصطفى. مبادئ علم المكتبات والمعلومات )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2011م(
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عــر معرفــة اســم المؤلــف، أو العنــوان، أو الموضــوع لإظهــار مــا تحتويــه كل مكتبــة مــن قبــل مؤلــف 
لكافــة   (Cataloging Tools and Resources) معــن، حــول موضــوع معــن وغــره
مصــادر المعلومــات، مثــل الكتــب والدوريــات والمخطوطــات والمــواد الســمعية والبصريــة والصــور 
المصغــرة لأفــلام، بِهــدف تحقيــق غــرض المســتفيدين بأســهل الطــرق وأكثرهــا توفــرا لمــا يحتاجــه9.

خدمة التصنيف
ترتيــب الكتــب ومــواد المكتبــة الاخــرى وترميزهــا وتنظيمهــا )مثــل المسلســلات والتســجيلات 
الصوتيــة والصــور المتحركــة ومــواد رســم الخرائــط والمخطوطــات وغرهــا( عــى رفــوف او 
مدخــلات وباســتخدام نظــام تصنــف المكتبــة بحيــث يمكــن للمســتخدمن العثــور عليهــا برعــة 
ــات  ــم المجموع ــف في تنظي ــة التصني ــأتي أهمي ــه، ت ــهولة (Library Classification) وعلي وس

(Classification Systems) المكتبيــة وجمــع الموضوعــات المتشــابِهة معــا
خدمة الاعارة

ــؤشرات  ــد الم ــات، وأح ــا المؤسس ــي تقدمه ــة الت ــات العام ــم الخدم ــن أه ــة م ــذه الخدم ــد ه تع
ــاس  ــد لقي ــار جي ــة وعلاقتهــا بمجتمــع المســتفيدين10، وهــي كذلــك معي ــة المكتب المهمــة عــى فعالي

ــا11. ــق أهدافه ــا وتحقي ــم خدماته ــات في تقدي ــذه المؤسس ــة ه ــدى فعالي م
الخدمة المرجعية

تعد الخدمة المرجعية من الخدمات العامة او المباشرة المهمة المقدمة في المكتبات ومراكز المعلومات، 
خاصة إن كانت تتضمن جناحاً او قسمًا للمراجع يشرف عليه أمن المراجع أو امن المكتبة بنفسه، مهما 
كان حجمها12. عرفت بانها "خدمات المراجع والمعلومات"-بأنها الخدمات التي تقدمها المكتبة وأمناء 
المكتبات لتوجيه المستفيدين والمستخدمن للوصول الى مصادر المعلومات التي تلبي احتياجاتهم. بما 

يتعلق الأمر بمساعدة المستفيدين في الحصول عى معلومة أو معلومات أو بيانات محددة13
 9   العتوم، نانسي. "الفهرسة،" اي عربي، 2019م ، https://e3arabi.com/الآداب/الفهرسة.

 10  عبد الحميد، فادي.  المرجع في علم المكتبات )عمان: دار المشرق، 2006م( 77
 11  الجواهري و النقيب، خدمات المعلومات في البيئة الرقمية21.

 12   التَّرتوري، محمد عوض. والرقب، محمد زايد. و الناصر، بشر مصظقى. إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية 
)عمان: دار الحامد، 2009( 222

 Akhtar Khan، Nadim. and Zainab، Tazeem. "Virtual Reference Services in Modern Libraries،"   13 
3.)2015( 5 .no ،2 International Journal of Digital Library Systems

https://e3arabi.com/الآداب/الفهرسة
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تــتَّراوح هــذه الخدمــات مــن الــرد عــى الاستفســارات إلى تزويــد المســتفيدين بقائمــة مــن الكتــب 
حــول مواضيع محــددة14.

خدمة الاحاطة الجارية
تعــد خدمــة الإحاطــة الجاريــة مــن الخدمــات رفيعــة المســتوى التــي تقدمهــا المكتبــات ومراكــز 
المعلومــات للمســتفيدين، حيــث تقــوم بالمتابعــة وأخبــاره عــن آخــر التطــورات في حقــول المعرفــة 
التــي تخــص اهتماماتــه وتأخــذ عمليــة تقديمهــا عــدة أشــكال ويمكــن تقديمهــا بالشــكل التقليــدي 
او المحوســب. ســاهمت هــذه الخدمــة في توفــر الوقــت والجهــد والرعــة المطلوبــة باختيــار 
المســتفيد مــا يحتاجــه مــن مصــادر المعلومــات اتي وردت الى المكتبــة جديــدا، لتمكنــه مــن الاطــلاع 
ــة ومراكــز المعلومــات  ــز العلاقــة بــن المكتب عليهــا والاســتفادة منهــا. الأمــر الــذي يــؤدي الى تعزي

ــم. ــاوني بينه ــل التع ــتمرار العم ــتفيدين واس والمس
ان أســاس ظهــور هــذه الخدمــة هــو زيــادة وتنــوع مــا ينــشر في فــروع المعرفــة بحيــث لا يســتطيع 
الباحــث بالإحاطــة بــكل مــا ينــشر في فــروع المعرفــة التــي تخــص اهتماماتــه وكذلــك اخبــاره بــكل مــا 

يصــل الى المكتبــة حديثــا15.
خدمة البث الانتقائي للمعلومات

تعنــي مطابقــة المعلومــات المقدمــة لاحتياجــات كل باحــث بعينــه، بِهــدف إبقــاء المســتفيد متماشــيا 
مــع آخــر التطــورات في مجــال تخصصــه واهتماماتــه الموضوعيــة16. 

خدمة الدوريات الالكتَّرونية
تُعــد الدوريــات الآليــة مــن أبــرز اشــكال مصــادر المعلومــات الالكتَّرونيــة التــي جــاءت نتيجــة 

للتطــور الريــع لتقنيــة تكنولوجيــا المعلومــات وثــورة الاتصــالات17.
الدوريــات الالكتَّرونيــة هــي قاعــدة بيانــات تــم تدوينهــا وتحريرهــا ومراجعتهــا وتوزيعهــا اليــا، 
ــات:  ــع العملي ــم جمي ــت تت ــة، حي ــخة الورقي ــا النس ــر له ــي لا يتوف ــات الت ــة المعلوم ــن اوعي ــد م وتع

 14   المدادحة، احَمد نافع. أنواع المكتبات )عمان: دار المسرة، 2010م(، 107.
 15   خضر، مؤيد يحيى. "حوسبة خدمات الإحاطة الجارية" )الجامعة المستنصرية، 2009م(، 45.

 16  الجواهري و النقيب، خدمات المعلومات في البيئة الرقمية، 18.
 17   النوايسة، غالب عوض. الانتَّرنيت والنشر الالكتَّروني )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2009م(، 412-406.
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الادخــال والتوزيــع والقــراءة الكتَّرونيــة عــن طريــق أجهــزة الكمبيوتــر، وبعــد التطــورات ونتــاج 
ــا:  ــكلن هم ــات في ش ــدر الدوري ــد )Teleconferences( وتص ــن بع ــرات ع المؤتم

المجلات المطبوعة وتتوفر بالشكل الالكتَّروني والشكل الورقي.
المجلات الإلكتَّرونية فقط18.

خدمة تدريب المستفيدين
ــام  ــكل ع ــات بش ــز المعلوم ــات ومراك ــرا بالمكتب ــا كب ــارت اهتمام ــي أث ــات الت ــرز الخدم ــن أب م
ــا  ــي توفره ــة الت ــوارد المختلف ــتخدام الم ــة اس ــوا كيفي ــى يفهم ــب حت ــن التدري ــتفيدين م ــة المس خدم
لهــم هــذه المكتبــات ومراكــز المعلومــات، حتــى يتســنى لهــم اســتخدامها لأغــراض بحثيــة وتعليميــة 
ــن  ــكلا الطرف ــة ل ــة مهم ــد قضي ــتخدامها يع ــة اس ــى كيفي ــتفيدين ع ــب المس ــإن تدري ــذا ف ــة، ل مختلف

ــات19. ــتفيدين والمكتب المس
خدمة التَّرجمة

ظاهــرة ثقافيــة متجــذرة في تاريــخ البشريــة وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الخدمــة قــد أسســت 
ــة الثانيــة، كان للاكتشــافات العلميــة  أساســا متينــا لحركــة البحــث العلمــي. خــلال الحــرب العالمي
ــدد  ــادة في ع ــت الزي ــة، وكان ــات التَّرجم ــم خدم ــر في تنظي ــة تأث ــة والتكنولوجي ــورات العلمي والتط
ــا20  ــة وتطوره ــات التَّرجم ــور خدم ــس لظه ــبب الرئي ــة الس ــات الفكري ــشر المنتج ــي تن ــات الت اللغ
ولعبــت التَّرجمــة دورا كبــرا في تطويــر التنميــة البشريــة، وإشــاعة المعرفــة العلميــة والتبــادل التجاري 
ونقــل تكنولوجيــا وغرهــا مــن العمليــات المهمــة للاســتفادة مــن علــوم الأخــرى وتقنياتــه في تحقيــق 

ــاة الانســان21. ــة حي ــة الهادفــة الى ترقي التنمي
خدمة التكشيف والاستخلاص

نظــرا لتزايــد مصــادر المعلومــات المنشــورة وغــر المنشــورة في هــذا العــصر )عــصر المعلومــات(، 

 18   الصرايرة، خالد عبده. النشر الالكتَّروني اثره عى المكتبات ومراكز المعلومات )عمان: دار الكنوز، 2007م(، 106_107.
 19   الكردي، فهد. "خدمات المكتبة المباشرة،" معرفة، د.ت

         .، https://www.marefa.org/خدمات_المكتبة_المباشرة.
 20  الكردي.

 21   لواتي، فاطمة. "التَّرجمة وحوار الثقافات،" د.ت
.https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/2017/02/v2016_08_9.pdf         

https://www.marefa.org/خدمات_المكتبة_المباشرة
https://www.marefa.org/خدمات_المكتبة_المباشرة
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فــإن فرصــة الاعتــماد عــى الأســاليب التقليديــة لاســتَّرجاع الحقائــق والأفــكار الــواردة فيهــا تصبــح 
ــذه  ــوى ه ــم محت ــل وتنظي ــة لتحلي ــة خاص ــات فني ــراء عملي ــب إج ــك يج ــة. لذل ــر عملي ــة وغ صعب
ــت  ــبن في الوق ــخاص المناس ــا إلى الأش ــة وتقديمه ــات المطلوب ــتَّرداد المعلوم ــل اس ــن أج ــوارد م الم
المناســب. لذلــك، يبــدو أن خدمــات الفهرســة والاســتخراج لمصــادر المعلومــات فعالــة في تســهيل 

عمليــة اســتَّرجاع المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة22.
خدمة التصوير والاستنساخ

ــد  ــتفيديُّها، وتع ــات لمس ــز المعلوم ــات ومراك ــا المكتب ــوم بِه ــي تق ــة الت ــات المهم ــن الخدم ــي م ه
بــما يحتاجونــه مــن نســخ مصــورة  مكملــة لخدمــة الإعــارة حيــث تقــوم بتزويــد المســتفيدين 
للدراســات المنشــورة والبحــوث والمقــالات او جــزء معــن مــن الكتــب او المخطوطــات غرهــا مــن 

مصــادر المعلومــات23 .
الخدمة الببليوغرافية

خدمــة لا تنحــصر عــى حــدود الارشــاد أو التوجيــه لببليوجرافيــا معينــة إلى الاعــداد لمثــل هــذه 
القائمــة. وتعــد هــذه الخدمــة مــن الخدمــات ذات الأهميــة الكــرى بالنســبة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
والباحثــن وطلبــة الدراســات العليــا، كذلــك تخــدم طلبــة الدراســات الأوليــة وغرهــم مــن 

ــن24 . الباحث
خدمة النشر

ــا  ــرة للنــشر، ولكنه ــاج الفكــري المتخصــص في هــذا المجــال تعريفــات كث ــات النت ورد في ادبي
جميعــا تهــدف الى المضمــون والمعنــى نفســه، كل مــن وجهــة نظــر معينــة. ومــن أشــهر هــذه التعريفــات 
التــي يراهــا الباحــث مناســبة لموضــوع البحــث أن النــشر هــو "العمليــة التــي تتضمــن جميــع الاعــمال 
ــراء عــن   ــدي الق ــن اي ــه المؤلــف ووضــع هــذا النــص ب ــذي يقــوم ب ــة النــص ال ــن كتاب الوســيطة ب

 22  التَّرتوري،و الرقب، و الناصر، إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية، 225.
العراقية  المجلة  المستفيدين،"  نظر  وجهة  من  الخارجية  الخدمة  معهد  مكتبة  في  المعلومات  "خدمات  الحكيم.  عبد  هناء  كاظم،     23  

للمعلومات، 2019م، 184
.https://www.iasj.net/iasj/download/040677ca77fd1c8e     

 24  "الخدمة الببليوغرافيا،" منتديات اليسر للمكتبات وتقنية المعلومات، 2003م، 
.http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=577      

https://www.iasj.net/iasj/download/040677ca77fd1c8e
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=577


Al-Ameed Journal (49)69خدمات المعلومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ...

ــاشر او دار النــشر فهــي مؤسســة او شــخص يقــوم  ــا الن ــة والموزعــن؛ ام ــات التجاري ــق المكتب طري
ــن  ــس م ــا ولي ــه دور في طبعه ــون ل ــد او يك ــلات او الجرائ ــب او المج ــع الكت ــع وتوزي ــدار وبي بإص
الــضّروري أن يكــون للنــاشر مطبعــة او مصنــع للتجليــد، وقــد لا يقــوم بعمليــة البيــع والتوزيــع، الى 
جانــب تحملــه لمخاطــر النــشر للمؤلفــن25 " امــا النــشر الالكــتَّروني فيعــرف بأنــه ادخــال وعــرض 
ــق النــص،  ــت وعــن طري ــل الإنتَّرن ــق الشــبكات مث ــا عــن طري ــادل المعلومــات آلي واســتَّرجاع وتب

ــو، والصوت...الــخ الأقــراص المدمجــة26 . والصــور المتحركــة، والرســومات، والفيدي
الخدمة الإعلامية

ــن  ــذاب الباحث ــة لاجت ــا المكتب ــوم بِه ــي تق ــاطات الت ــج والنش ــن الرام ــد م ــمل العدي ــي تش وه
والمســتفيدين وتعريفهــم بالنشــاطات والخدمــات التــي تقدمهــا المكتبــة والرامــج التــي تعدهــا 
ــة  ــة، صحيف ــل المكتب ــا )دلي ــر منه ــا نذك ــتخدم فيه ــي تس ــائل الت ــن الوس ــد م ــاك العدي ــة وهن المكتب

ــا(27. ــب وغره ــارض الكت ــة مع ــدوات، إقام ــاضرات والن ــة المح ــة، إقام المكتب
خدمة الفئات الخاصة من المستفيدين

تشــمل هــذه الفئــات المكفوفــن، والمعاقــن بصريــا، والصــم، وكبــار الســن، والمعوقــن والمرضى، 
فضــلا عــن الطبقــة الفقــرة المحرومــة ثقافيــا واقتصاديــا واجتماعيا، والأقليــات الاجتماعيــة. أضافت 
الكثــر مــن المكتبــات، وخاصــة المكتبــات العامــة، مؤخــرًا خططًــا لخدمــة هــذه الفئــات الاجتماعيــة 
ــات العامــة  ــة. وللمكتب ــم الحديــث وعلــم النفــس والمناهــج الاجتماعي بعــد بلــورة اتَجاهــات التعلي
ــق  ــب الحقائ ــس وكت ــوعات والقوامي ــة كالموس ــادر المرجعي ــداد المص ــر واع ــر في توف ــدور الكب ال

بطريقــة برايــل لخدمــة ضعــاف البــصر والمكفوفــن28.
Online خدمة البحث بالاتصال المباشَر

نظــرا للانفجــار المعــرفي والكــم الهائــل مــن المعلومــات أصبحــت هــذه الخدمــة مــن اهــم 
الخدمــات في عصرنــا الحــالي، لوجــود اعــداد كثــرة مــن الصفحــات المليئــة بالفيديوهــات والصــور، 

 25  عليان، خدمات المعلومات451.
 26  النوايسة، الانتَّرنيت والنشر الالكتَّروني183.

 27  عليان، خدمات المعلومات451.
 28  عليان، 469.
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ممــا جعلنــا غــر قادريــن أن نســيطر عــى هــذا الكــم الهائــل مــن الموضوعــات وتخزينــه واســتَّرجاعه 
ــات او  ــتَّرجاع البيان ــام لاس ــا نظ ــرف بانه ــوب29 تع ــتخدام الحاس ــا واس ــق التكنولوجي ــن طري الا م
المعلومــات بشــكل مبــاشر وسريــع عــن طريــق جهــاز كمبيوتــر ومحطــة طرفيــة (Terminals) التــي 
ــا30. ــات المقــروءة آلي ــة في قاعــدة البيان ــد الباحثــن بالمعلومــات او مصــادر المعلومــات المخزون ترف

خدمة البحث بالأقراص المضغوطة
يَختلــف الكثــر مــن الباحثــن والكتاب في تعريف مصطلــح (Compact Disk) واســتخداماته 
ــراص  ــم أق ــم اس ــة وغره ــراص المتَّراص ــم الأق ــه اس ــق علي ــن أطل ــم م ــة، فمنه ــكاله المختلف واش
الليــزر والاقــراص المكتنــزة والاقــراص المرئيــة او البصريــة امــا الباحــث فيقــف مــع مصطلــح 
ــد حــاول نجيــب الشربجــي معالجــة هــذا المفهــوم بشــكل يســر فعرفهــا  ــزة( وق ــراص المكتن )الأق
ــن  ــة م ــات هائل ــن كمي ــال تخزي ــتثمر في مج ــعة، تس ــل اش ــورة، تعم ــتحدثة ومتط ــيلة مس ــا " وس بانه
البيانــات والمعلومــات المقــروءة او المســموعة او المرئيــة وعــى قــرص او أســطوانات قطرهــا) 25، 5 
او 8 بوصــة (31 . إن ظهــور هــذا النــوع مــن تقنيــة الأقــراص المضغوطــة هــو التعامــل مــع مشــاكل 
تخزيــن واســتَّرجاع المعلومــات الناتَجــة عــن كميــة كبــرة مــن الإنتــاج الفكــري، لأن تقنيــة الأقــراص 
المضغوطــة تتمتــع برعــة تخزيــن جيــدة، وســعة تخزيــن جيــدة، ويمكنهــا تقديــم الحلــول المناســبة. 
صغــرة الحجــم وســهلة الاســتخدام وســعر منخفــض والقــدرة عــى تحديــث المعلومــات التــي تــم 
ــز  ــات ومراك ــن المكتب ــد م ــراص والعدي ــذه الأق ــدأ مصنعــو ه ــك الحــن. ب ــل ذل ــا قب ــا عليه تحميله
ــة  ــك تقني ــا كذل ــم. لأنه ــن في خدماته ــراص التخزي ــتخدام أق ــم في اس ــادة خرته ــات في زي المعلوم
ــل وقتهــم وجهدهــم للوصــول إلى المعلومــات  ــن وتقلي ــة تســاعد عــى تبســيط مهــام الباحث حديث

التــي يحتاجــون إليهــا32. 

 29   العتوم، ناسِّي. "خدمات البحث بالاتصال المباشر في المكتبات،" خدمة البحث بالإتصال المباشر في المكتبات، 2009م،
https://e3arabi.com/الآداب/خدمة-البحث-بالإتصال-المُبا�ش

 30  "خدمات البحث بالاتصال المباشر،" خدمات المعلومات، 2010م
.http://fal-baalushi.blogspot.com/2010/10/blog-post_7395.html ،

 31  عامر براهيم قنديلجي، "شبكات معلومات الأقراص المكتنزة،" مجلة الحاسبات الالكتَّرونية، 1996م،
.https://www.iasj.net/iasj/download/dc8240d388fba4e4      

 32   حريب، رابحة كاظم. "خدمات المعلومات في مركز علوم البحار ودورها في تلبية احتياجات المستفيدين،" مجلة دراسات البصرة، 
العدد. 4 )2007(.

https://e3arabi.com/الآداب/خدمة-البحث-بالإتصال-المُباشر
https://e3arabi.com/الآداب/خدمة-البحث-بالإتصال-المُباشر
http://fal-baalushi.blogspot.com/2010/10/blog-post_7395.html
https://www.iasj.net/iasj/download/dc8240d388fba4e4
https://www.iasj.net/iasj/download/dc8240d388fba4e4
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خدمات الإنتَّرنت
ــواع  الإنتَّرنــت شــبكة معلومــات تتكــون مــن عــدد كبــر مــن أجهــزة الحواســيب بأشــكال وأن
واحجــام مختلفــة منتــشرة حــول العــالم بــدءاً مــن أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية إلى أجهــزة الكمبيوتــر 
العملاقــة، يتــم ربطهــا معًــا مــن خــلال بروتوكــولات التحكيــم في الإرســال وبروتوكــولات 

ــت33  الإنتَّرن
مفهوم المستودعات الرقمية    

ــة المفتوحــة"  ــم والمصطلحــات المرادفــة لمفهــوم "المســتودعات الرقمي ــد مــن المفاهي ــاك العدي هن
قبــل ظهورهــا و شــيوعها كمفهــوم ومصطلــح متفــق عليــه عنــد ذوي الاختصــاص، " ففــي أوائــل 
التســعينيات كانــت بدايــة المســمى الــذي أطلــق عــى المســتودعات الرقيمــة المفتوحــة هــو مصطلــح 
ــك  ــتودع Arxiv وكذل ــو مس ــئ وه ــم أنش ــتودع ث ــمى اول مس ــك في مس ــح ذل ــد اتض ــيف وق أرش
ــذ ذلــك الحــن، ظهــر مصطلــح  ــادرة الأرشــيف المفتــوح Open Archive Intuitive  "  من مب
أرشــيف الطباعــة الإلكتَّرونيــة، والــذي يبــن أن المســتودع يحتــوي عــى كل مــشروع مقــال في 
حــالات نــشر مختلفــة. حتــى أوائــل القــرن الحــادي والعشريــن، تــم إنتــاج المعرفــة المتعلقــة بالموضــوع 
ــم  ــادرات ت ــج مــن مصطلحــن. مــن خــلال المشــايع المؤتمــرات والمب ــة مصطلحــات أو مزي في ثلاث
الاتفــاق عــى مصطلــح (Repository) ممــا أدى الى حــل هــذه المشــكلة برعــة. هــذا المصطلــح 
يعــر عــما يقصــده المســتودع الرقمــي المفتــوح، واتفــق المتخصصــون ان مصطلــح " أرشــيف يعنــي 
ضمنيــا حفــظ المجموعــة الرقميــة دون إمكانيــة الاطــلاع عليهــا، وهــو مــا يعنيــه ويشــمله مصطلــح 
ــاك  ــاضر"، وهن ــت الح ــتخدم في الوق ــح يس ــذي أصب ــح ال ــمله لمصطل ــه ويش ــذي يعني ــتودع ال مس
ــيفات  ــة، الارش ــات الأولي ــيفات الطبع ــا أرش ــة منه ــتودعات الرقمي ــميات للمس ــن التس ــد م العدي
ــة هــي  الحــرة، المســتودعات ذات الوصــول والارشــيفات الحــرة لمســتودع34.  المســتودعات الرقمي
ــاج الفكــري العلمــي للباحثــن  ــات عــى شــبكة الإنتَّرنــت لجمــع وحفــظ ونــشر الإنت "قاعــدة بيان

"واقع استعمال شبكة الأنتَّرنيت في  33   المسعودي، محمد حَميد مهدي. العجرش، حيدر حاتم فالح. و الفتلاوي، خالد راهي هادي.   
جامعة بابل من وجهة نظر التدريسين،" مجلة كلية التَّربية الاساسية للعلوم التَّربوية والانسانية211، 2010.

 34   بن الطيب، زينب. "المستودعات الرقمية للمكتبات الجامعية الجزائرية وتحقيق النفاذ الحر للمعلومات فضاء مستحدث لدعم البحث 
العلمي،" المجلة العراقية للمعلومات. المجلد 17، العدد 12، )2016م(. 170
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ــة  ــتودعات الرقمي ــواع المس ــدد أن ــاج، وتتع ــذا الإنت ــر له ــول الح ــر الوص ــدف توف ــي بِه ــكل رقم بش
منهــا المســتودعات الوطنيــة والمســتودعات الموضوعيــة والمســتودعات المؤسســية وغــر ذلــك" 

ــة 35"  ــة في أوســع معانيهــا تســتخدم لتخزيــن أي مــواد رقمي "المســتودعات الرقمي
هناك أهداف عديدة يمكن إجمالها بالآتي36

ــات - 1 ــس والمؤسس ــة التدري ــاء هيئ ــي الى أعض ــكل الرقم ــري وبش ــوى الفك ــد المحت ــر وتزوي توف
ــن. والباحث

تخزين الكيانات الرقمية وتنظيمها وحفظها واستَّرجاعها.- 2
خلق ثقافة الوصول المجاني إلى المعلومات من خلال الإصدار الرقمي في مستودع رقمي.- 3

مزايا المستودعات الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات
    هناك العديد من المزايا تتمثل بالآتي37:

السيطرة عى ازمة التَّرخيص المرتبطة بالمجلات الالكتَّرونية- 1
تســاعد المكتبــات في تلبيــة احتياجــات المســتفيدين والباحثــن مــن خــلال مجابِهــة متطلبــات - 2

ــي ــصر الرقم الع
ــادة احتياجــات الباحثــن فضــلا عــن خفــض ميزانيــات المكتبــات وارتفــاع أســعار مصــادر - 3 زي

ــة لســد هــذه الفجــوة المعلومــات جــاءت المســتودعات الرقمي
تمكــن المكتبــات بأخــذ دور قيــادي مــن خــلال تبنيهــا او مشــاركتها في آليــة اعــداد المســتودعات - 4

كونهــا الجهــة المســؤولة عــن الباحثــن والمســتفيدين
سلبيات المستودعات الرقمية ومعوقاتِها

هناك العديد من المعوقات والسلبيات يمكن اجمالها بالآتي38 

.http://salehoff.blogspot.com، 2015 "،35  "المستودعات الرقمية 
 36   احَمد، ولاء "المستودعات الرقمية،" 2015

.http://w-ahmed17.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html ،
 37   مهري، عبد الحميد. بابوري أحسن، و نبيل،عكنوش. "المستودعات الرقمية بالجامعة الجزائرية : اعداد ألية لبناء وتنفيذ المستودعات 

الرقمي لجامعة قسنطينية،" المجلة العراقية. المجلد 18، العدد. 2-1 )2017(: 142.
 27 والمعلومات  المكتبات  بمجال  تعني  محكمة  علمية  دورية  المفتوحة،"  الرقمية  المستودعات  وتطور  "نشأة  عمر،  فوزي  إيمان    38  

.13 :)2011(

http://salehoff.blogspot.com، 2015
http://w-ahmed17.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html
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النــشر في المســتودعات الرقميــة قــد يتســبب في منعهــم مــن نــشر مقــالات المجــلات العلميــة قبــل - 1
نــشر العمــل أو بعــده.

العبء الكبر الذي يقع عى عاتق الباحثن للنشر بالمستودعات الرقمية. - 2
التخوف بعض الباحثن من سرقة أعمالهم العلمية.- 3
ــن - 4 ــن م ــدى الباحث ــوف ل ــد التخ ــذا يول ــة، وه ــة الفكري ــشروط الملكي ــكافي ب ــي ال ــدم الوع ع

التعــدي عــى الاتفاقيــات وحقــوق الناشريــن.
ــي - 5 ــتفيدين وه ــن والمس ــام الباحث ــة أم ــات تكنولوجي ــد معوق ــا تول ــت وتطبيقاته ــبكة الانتَّرني ش

ــة بمهاراتهــا.  ــة الكافي عــدم المعرف
الجانب العملي

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة
تعــود بدايــات تأســيس مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة الى عــام 1963 م، عــلي 
يــد المرحــوم الســيد عبــاس الكاشــاني. إذ زوّدت بعــدد كبــر مــن الكتــب والمخطوطــات...، وقــد 
أوقــف بعــض العلــماء والخلفــاء والميســورين حيــث فأصبحــت تضــم المكتبــة أكثــر مــن عــشرة آلاف 
كتــاب ومخطوطــة. وتعــد مــن أقــدم وأشــهر مكتبــات كربــلاء وبقيــت تقــدم خدماتهــا للمســتفيدين 
وتوفــر مصــادر المعلومــات حتــى عــام 1980م. إذ تدهــورت خدمــات المعلومــات في المكتبــة أمــام 
المســتفيدين بســبب الظــروف القاهــرة التــي مــر بِها العــراق حتى عام 1991 وهي الســنة نفســها التي 
أغلقــت المكتبــة فيهــا أبوابِهــا بشــكل كامــل أمــام الباحثــن والمســتفيدين،  أعيــد افتتاحها عــام 2006 
وبــدأ الــشروع بالعمــل في العديــد مــن الاتَجاهــات، كالبــدء بإجــراءات الجمــع والتنظيــم لمقتنيــات 
المكتبــة مــن الكتــب والمخطوطــات والوثائــق والعمــل عــى معالجتهــا بالتعــاون مــع مؤسســات حفظ 
وصيانــة الــتَّراث مثــل المركــز الوطنــي للمخطوطــات والمتحــف العراقــي، والتفــاوض مــع الجهــات 
الرســمية وغــر الرســمية لإعــادة مقتنيــات المكتبــة، ودعــوة المجتمــع إلى اعــادة مقتنيــات المكتبــة مــن 
كتــب ومخطوطــات ووثائــق بســبب الظــروف التــي مــر بِهــا البــلاد بضياعهــا وتشــتتها، واســتقطاب 
ذوي الخــرة العلميــة والبيولوجيــة والمهنيــة لحمايــة ومعالجــة وصيانــة مصــادر المعلومــات ذات 
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ــل الــورق والجلــود والأقمشــة وغرهــا مــن أدوات التســجيل القديمــة  ــة ، مث الخصائــص العضوي
والحديثــة، وتطويــر الوحــدات الإداريــة والفنيــة وتَجهيزهــا بــالأدوات والوســائل، وصيانــة وحفــظ 
المخطــوط واســتخدام تكنلوجيــا المعلومــات في إدارة مصادرهــا، والعمــل عــى تطويــر ودعــم 
ــل فضــلا عــن عمــل  ــة فيهــا مــن خــلال برامــج التدريــب والتأهي ــة العامل ــوارد البشري خــرات الم
اتفاقيــات تعــاون مــع الجهــات المختصــة. وهــذا الحــراك الثقــافي والعلمــي في المكتبــة يتطلــب توســعة 
ــة  ــح البناي ــم توســعتها وفت ــاث، وت ــة لتتماشــى مــع هــذه التطــورات، ورفدهــا بالكتــب والأث المكتب
ــاح الشرقــي التــي نشــهدها اليــوم في 8 / شــعبان / 1431 هـــ. الموافــق 21 تمــوز  ــدة في الجن الجدي
ــه  ــذي تقيم ــي ال ــافي العالم ــهادة الثق ــع الش ــان ربي ــات مهرج ــن فعالي ــا ضم 2010م وكان افتتاحه
الامانتــان العامتــان للعتبتــن المقدســتن الحســينية والعباســية. وأصبحــت المكتبــة بحلتهــا الجديــدة 
مــع اســتحداث وحــدات ومراكــز تماشــيا مــع متطلبــات الواقــع لتلبــي طمــوح المســتفيدين فضــلا 

عــن ذلــك أعــدّت المكتبــة دليــلًا يعــرّفُ بالمكتبــة والمراكــز والوحــدات فيهــا أصُــدِر عــام 2015. 
أوقــات فتـح المكتـــبــــة

تفتــح المكتبــة أبوابِهــا لمــدة )14( ســاعة ولمــدة 7 أيــام في الأســبوع ماعــدا يــوم الأربعــاء يكــون 
إدامــة للمكتبــة في وقــت الرجــال فقــط كــما مبــن في جــدول )1(

جدول )1(: أوقات دوام الرجال والنساء في المكتبة موزعة عى أيام الأسبوع
أوقات النساءأوقات الرجالاليوم

02:00 ص - 08:00م07:00 ص - 02:00 مالاحد

08:00 ص - 02:00 م02:00 ص - 08:00مالاثنن

02:00 ص - 08:00م07:00 ص - 02:00 مالثلاثاء

02:00 ص - 08:00م07:00 ص - 02:00 م )إدامة(الأربعاء

ــــــ07:00 ص - 09:00 مالخميس

02:00 ص - 08:00م07:00 ص - 02:00 مالجمعة

08:00 ص - 08:00مـــــــالسبت
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الموارد البشرية
كانــت الإجابــة حــول الأســئلة المتعلقــة بعــدد المــوارد البشريــة في كل مركــز أو وحــدة، والمؤهــل 

العلمــي والتخصصــات وســنوات الخدمــة للعاملــن في المكتبــة كــما موضــح في الجــداول )5-2(

جدول )2(: توزيع الموارد البشرية حسب المراكز والوحدات

عدد الموارد البشريةسنوات التأسيساسم المركز او الوحدةت

2منذ تأسيس المكتبةوحدة الادارة1

20036وحدة التصحيف2

20039وحدة الذاتية والخدمات، الاستنساخ3

20039وحدة الاعارة4

200613مركز المعلومات الرقمية5

200824مركز احياء التَّراث6

20094وحدة التَّرجمة7

201017مركز تصوير المخطوطات وفهرستها8

20103وحدة التأليف والدراسات9

201013مركز ترميم وصيانة المخطوط10

201642مركز الفهرسة ونظم المعلومات11

201836مركز الشيخ الطوسِّي12

178المجموع الكلي

التأسـيس  بالمرتبـة الأولى مـن حيـث سـنوات  يتبـن مـن الجـدول رقـم )2( وحـدة التصحـف 
المكتبـة  يـدل عـى مواكبـة  الطـوسِّي )2018(، وهـذا  الشـيخ  المرتبـة الأخـر مركـز  )2003( وفي 
بالتطـور والحداثـة، لأنهـا مسـتمرة بفتـح المراكـز والوحـدات التـي مـن شـأنها تطوير تقديـم خدمات 
المعلومـات للمسـتفيدين، امـا من حيث اعـداد الموارد البشرية فـكان في المرتبة الأولى مركز الفهرسـة 

ونظـم المعلومـات بواقـع )42( وفي المرتبـة الأخـرة وحـدة إدارة المكتبـة بواقـع )2(.
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جدول )3(: توزيع الموارد البشرية حسب التحصيل الدراسِّي

%التكرارالشهادةالعدد الاجماليالتسلسل

2815.73الدراسة الدينية1178

00الدكتوراه2

105.62ماجستر3

00دبلوم عالي4

8145.51بكالوريوس5

1810.11دبلوم6
4123.03اعدادية فما دون7

178100المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن مجمــوع المــوارد البشريــة العاملــة في المكتبــة )178( موظفــاً، 
ــاً، وبنســبة )%45.51(  تبــن أن اعــى نســبة يمتلكــون شــهادة البكالوريــوس بواقــع )81( موظف

موظفــاً، وأقــل نســبة يمتلكــون شــهادة الماجســتر بواقــع )10( موظفــن وبنســبة )%5.62(.

جدول )4(: توزيع الموارد البشرية حسب التخصصات

%التكرارالتخصصالعدد الإجماليت

2815.73دراسة حوزوية1178

116.18اللغة العربية2

105.62علم الأحياء3

95.06علوم إسلامية4

63.37هندسة حاسبات5

63.37إدارة والاقتصاد / محاسبة6
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52.81التاريخ / تاريخ إسلامي7

52.81قانون8

52.81علوم كيمياء9

42.25ادأب إنكليزي10

42.25ميكانيك11

42.25معهد اعداد معلمن إسلامية ـــ عربي12

4022.47تخصصات أخرى  13

137.30اعدادية14

84.49اعدادية / صناعة15

158.43متوسطة16

52.81ابتدائية17

178100المجموع

ــة  ــة متنوعــة التخصصــات العلمي ــة تعمــل فيهــا مــوارد بشري يشــر الجــدول رقــم )4( أن المكتب
أعــى نســبة تمثلــت بالتخصصــات الحوزويــة  بواقــع )28( موظفــاً بنســبة )15.73%(، لان المكتبــة 
تهتــم بتأليــف الكتــب الدينيــة فضــلا عــن اهتمامهــا بتحقيــق المخطوطــات التــي اغلبهــا دينيــة، امــا 
في المرتبــة الثانيــة فجــاءت متوســطة بواقــع )15( موظفــاً وبنســبة )8.43%(.امــا في المرتبــة الثالثــة 
فجــاءت إعداديــة بواقــع )13( وبنســبة )7.13%( امــا بالمرتبــة الرابعــة فاللغــة العربيــة بواقــع )11( 
موظفــا وبنســبة )6.18( امــا في المرتبــة الخامســة فعلــوم الحيــاة بواقــع )10( موظفــن وبنســبة 
ــبة )%5.06(  ــع )9( موظفــن وبنس ــلامية بواق ــوم الإس ــة فعل ــة السادس ــا في المرتب )5.62%( ام

* الحاصلون عى شهادة الماجستر، والبكالوريوس، والدبلوم بأعداد اقل من 4 مثل )رياضيات، إدارة واقتصاد / إدارة اعمال، مكتبات، 
الأنثروبولوجيا، علوم سياسية .... الخ(
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ــة  ــة الثامن ــبة )4.49%(  وبالمرتب ــع )8( وبنس ــة بواق ــة / صناع ــاءت اعدادي ــابعة ج ــة الس و بالمرتب
جــاءت نســب متســاوية لــكل مــن هندســة حاســبات، وإدارة واقتصــاد / محاســبة بواقــع )6( 
وبنســبة )3.37%( امــا بالمرتبــة التاســعة فجــاءت النســبة متســاوية لــكل مــن التاريــخ والإســلامية، 
والقانــون، وعلــوم كيميــاء، ابتدائيــة بواقــع )5( موظفــن وبنســبة )2.81%( امــا بالمرتبــة العــاشرة 
فتســاوت النســبة  لــكل مــن ادأب إنجليــزي، وميكانيــك، ومعهــد اعــداد معلمــن إســلامية 
التخصصــات الأخــرى.  الأخــرة جــاءت  وبالمرتبــة  وبنســبة )%2.25(  -عــربي وبواقــع )4( 

بكالوريــوس معلومــات ومكتبــات بواقــع )3( موظفــن وبنســبة )1.68%(، امــا تقنيــات كهربــاء، 
ــع  ــوالي وبواق ــة عــى الت ــة رياضي ــا، وتربي ــوم تكنلوجي ــك، ودبل ــاء، وهندســة ميكاني ــوم الفيزي وعل
)2( موظــف  وبنســبة )1.12%( امــا بكالوريــوس علــوم سياســية وماجســتر علــوم سياســية 
فضــلا عــن أنــه يحمــل شــهادة الدبلــوم العــالي في المكتبــات والمعلومــات، والمخطوطــات والوثائــق 
ــبات،  ــوم حاس ــلامي، ودبل ــتَّراث الاس ــار وال ــة، والاث ــة وتطبيقي ــوم طبي ــارة، وعل ــة، وتَج التاريَخي
ــاء،  ــم احص ــاد قس ــاحة، وادارة واقتص ــوم مس ــدسِّي، ودبل ــم هن ــوم رس ــالات، ودبل ــة اتص وهندس
وهندســة زراعــة، وانثروبولوجــي، وادارة جــودة وتقنياتهــا عــى التــوالي بواقع )1( وبنســبة متســاوية 

.)0.56%(
جدول )5(: توزيع الموارد البشرية حسب سنوات الخدمة

المجموع21 فاكثر16ــ1120ــ615ــ10اقل من 5سنوات الخدمة

756528100178العدد

%42.1336.5215.735.620.00100

يتبــن مــن الجــدول رقــم )5( أن نســبة )42.13 %( بواقــع )75( موظفــاً فيهــا يمتلكــون 
ســنوات خدمــة أقــل مــن )5( ســنوات، وهــي نســبة عاليــة جــدا، وهــذا دليــل أن المكتبــة في حالــة 
ــن )6- ــتَّراوح ب ــة ت ــنوات خدم ــون س ــع )65( يمتلك ــبة )36.52( بواق ــما نس ــتمر بين ــر مس تطوي
10( وهــي نســبة متوســطة بينــما نســبة )15.73( بواقــع )28( تــتَّراوح بــن )11-16( ســنة وهــي 
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ــة جــدا وهــم يمتلكــون الخــرة  ــع )10( وهــي نســبة قلي ــى نســبة )5.62%( بواق ــة وأدن نســبة قلي
الأكثــر عــى الرغــم مــن عــدم تخصصهــم بالمعلومــات والمكتبــات وذلــك بفعــل الممارســة والعمــل 

ــة التــي خضعــوا لهــا داخــل البــلاد وخارجهــا. ــدورات التدريبي ــي وكذلــك ال المكتب
المحور الثالث: الهيكل التنظيمي والإداري للمكتبة 

ــاح  ــاس g مــن جهــة الجن ــى الفضــل العب ــة داخــل الصحــن الشريــف للمــولى أب مــكان المكتب
الجنــوبي والجنــاح الشرقــي للعتبــة المقدســة، والمكتبــة شــعبة تابعة الى قســم الشــؤون الدينيــة والثقافية 
التابــع الى الأمانــة العامــة للعتبــة العباســية المقدســة. شــكل رقــم )1( وهــو مخطــط يوضــح الهيــكل 

التنظيمــي لمكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة.
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الشكل )2(:  مخطط يوضح الهيكل التنظيمي لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة 
والمراكز والوحدات التابعة لها *

 * المخطط من عمل الباحث
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يتبــن مــن شــكل رقــم )2( أن مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية تتكــون مــن )6( مراكــز 
و )6( وحــدات فضــلا عــن وحــدة الإدارة التــي ترجــع لهــا كل الوحــدات والمراكــز، وكل وحــدة أو 

مركــز لــه عملــه الخــاص.
المبنى والاثاث والتجهيزات

ــمام  ــة الاهت ــى المكتب ــي ع ــي ينبغ ــة الت ــل المهم ــن العوام ــزات م ــاث والتجهي ــى والاث ــد المبن يع
ــي  ــي أن يلب ــى ينبغ ــتفيدين، والمبن ــن والمس ــذب الباحث ــول يجت ــهل الوص ــع إذا كان س ــا لأن الموق بِه
المتطلبــات وأن يكــون متلائــمًا مــع التطــورات المســتقبلية، والأخــذ بنظــر الاعتبــار ان يكــون الأثــاث 
ــى  ــق أن المبن ــؤال المتعل ــول الس ــة ح ــت الإجاب ــوع.  وكان ــدد والتن ــودة والع ــث الج ــن حي ــمًا م متلائ
مهيــأ أن يكــون مكتبــة لتقديــم خدمــات المعلومــات للمســتفيدين وبخصــوص توافــر المكتبــة عــى 
مراكــز، ووحــدات، واقســام المكتبــة عــى وحــدات وأقســام تابعــة الى المراكــز والشــكل رقــم )4-3( 

يوضــح الوحــدات والمراكــز والاقســام التابعــة الى المكتبــة.

الشكل )3(:  مخطط يوضح وحدات مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة * 

.الهيكل من عمل الباحث *
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الشكل )4(:  مراكز مكتبة العتبة العباسية المقدسة

الأجهزة والبْرمجيات
كانــت الاجابــة حــول الســؤال أعــلاه أن المكتبــة تحتــوي عى عــدد كبر مــن الاجهــزة والرمجيات 

كــما مبــن من الجــدول رقــم )6(                  

* الشكل من عمل الباحث.
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جدول )6(: أنواع وعدد الأجهزة والرمجيات التي توفرها المكتبة للموارد البشرية العاملة فيها

العددالأجهزة والرمجياتالتسلسل

159حاسبات منضدية1

21حاسبات محمولة2

19طابعة3

5سرفر4

29تليفون ارضي 5

3مكابس 6

2جهاز استنساخ كبر 7

2كامرات تصوير8

14جهاز تصوير9

2جهاز كتَّر )قطع(10

1جهاز تذهيب 11

12)Zeutschel( الماسح الضوئي

2مايكور فلم 13

قارئ كتب الكتَّرونية )pdf( - محرر جداول14

                                                             الرامج15 

15.1)Microsoft Office( مجموعة برامج مايكروسوفت اوفيس

15.2)symphony( سيمفوني

15.3)KOHA(  كوها

15.4* )AL JUDE(  الجود

* برنامج الجود لأرشفة الالكتَّرونية : هو برنامج من تصميم مركز الكفيل التابع للعتبة العباسية المقدسة يعمل عى ارشفة جميع الوثائق 
والمستندات الالكتَّرونية، ويدعم إمكانية تحويل الوثائق بجميع اصنافها مثل )TIF, JPG, PDF( للمزيد من المعلومات الدخول عى 

(https://center.alkafeel.iq/producer/details/4) الرابط

https://center.alkafeel.iq/producer/details/4
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يتبــن مــن الجــدول رقــم )6( أن المكتبــة توفــر مجموعــة مــن الحاســبات المنضديــة بواقــع )159( 
حاســبة بمعنــى أغلــب موظفــي المكتبــة لــه حاســبة خاصــة يــؤدي عملــه عليهــا. فضــلا عــن الأجهزة 
الأخــرى التــي توفرهــا المكتبــة. بينــما تعمــل المكتبــة عــى مجموعــة مــن الرامــج العالميــة ســيمفوني 
ــن  ــا م ــؤدي مهامه ــي ت ــود )AL JUDE( وه ــة )الج ــا )KOHA(( والمحلي )Symphony(، كوه

خــلال هــذه الرامــج المكتبيــة.
المجموعة المكتبية 

ــر  ــا توف ــا لأنه ــة بتفوقه ــى المكتب ــم ع ــي تحك ــية الت ــاط الأساس ــن النق ــة م ــة المكتبي ــد المجموع تع
ــام  ــكل ع ــتفيدين بش ــور المس ــات، وجمه ــف التخصص ــتفيدين وفي مختل ــات للمس ــادر المعلوم مص

ــم )7(. ــدول رق ــن في الج ــما مب ــة. ك ــه المكتب ــذي تخدم ال
جدول )7(:أنواع مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة

%العددالنوعالتسلسل 

9891452.65الكتب العربية1
120016.39الكتب الأجنبية

86614.39الدوريات العربية 2
43302.46الدوريات الاجنبية

5730230.50الرسائل الجامعية  3

1000.05الكتب المرجعية4
65503.49المخطوطات  5
ــــالاقراص المكتنزة6

187859187859                                  المجموع 

يوضــح الجــدول رقــم )7( أن المكتبــة تمتلــك مجاميــع مكتبيــة متنوعــة في الكتــب والرســائل 
الجامعيــة والدوريــات الــخ... وبمختلــف المواضيــع ومنهــا المعــارف الإســلامية، والهندســة، وعلوم 
الحديــث، والطــب، والكتــب والمكتبــات، الفــن والاعــلام، والزراعــة، والتنميــة البشريــة، والاسرة 
ــع )98914(  ــة بواق ــب العربي ــا الكت ــبة توفره ــى نس ــت اع ــع. مثل ــن المواضي ــا م ــل وغره والطف

* الرسائل الجامعية: اطاريح الدكتوراه، رسائل الماجستر، بحوث الدبلوم.
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ــن  ــبة )0.05%( ويتب ــع )100( وبنس ــوعات بواق ــبة الموس ــل نس ــت أق ــبة )52.65%( وكان وبنس
أنهــا نســبة جــدا قليلــة مقارنــة بمجموعــات المكتبــة الاخــرى. 

تنظيم المجموعة  
ــن  ــا م ــة وتنظيمه ــات المكتب ــب مقتني ــة ترتي ــد عملي ــئلة )1-5( تع ــول الأس ــة ح ــت الإجاب كان
أعــمال المكتبــة الأساســية، لتمكــن المســتفيدين مــن الوصــول بســهولة ويــر الى مصــادر المعلومات. 
ان المكتبــة تقــوم بتنظيــم مجاميعهــا مــن خــلال اســتخدام قواعــد الفهرســة الحديثــة )RDA( ووصــف 
المصــادر واتاحتهــا ومعيــار مــارك )KMARC21( في مجــال التصنيــف، وتســتخدم نظــام تصنيــف، 
ــى  ــف ع ــال التصني ــتخدمة في مج ــة المس ــر الأنظم ــن أكث ــد م ــذي يع ــرس LC(( ال ــة الكونج ومكتب
 )Symphony( برنامــج ســيمفوني المتطــور هــو  الرنامــج الآلي  العــالم، وتســتخدم  مســتوى 
لإدخــال بيانــات الفهرســة والتصنيــف، وتعتمــد عــى قائمــة رؤوس موضوعــات خاصــة بِهــا 
الأخــرى. والقوائــم  خازنــدار  وقائمــة  الكــرى،  الموضوعــات  رؤوس  قوائــم  تســتخدم  ولا 

خدمات المعلومات 
ــه القلــب النابــض لوجــود المكتبــات  يعــد محــور خدمــات المعلومــات مــن المحــاور المهمــة؛ لأن
ومراكــز المعلومــات والهــدف الأســمى التــي تســعى المكتبــات ومراكــز المعلومــات الى تحقيقــه، 
وذلــك إذا لم تحقــق تقديــم خدمــات المعلومــات للباحثــن والمســتفيدين تتحــول الى مخــزن للكتــب. 
والخدمــة التــي يجــب توفرهــا في أي مكتبــة واي نــوع مــن أنواعهــا هــي توفــر مصــادر المعلومــات 

ــة. ــمية مكتب ــا تس ــح عليه ــة( ليص ــارة الداخلي ــتفيدين )الإع ــن والمس للباحث
أولا: خدمة الإعارة

كانــت الإجابــة حــول الســؤال المتعلــق بتقديــم خدمــة الإعــارة لأهميــة المجموعــة المكتبيــة 
ــا  ــى تقديمه ــرص ع ــة تح ــإن المكتب ــر ف ــا الآخ ــة بعضه ــض، ووصي ــة بع ــا ووقفي ــض منه ــدرة بع ون
ــائل  ــب، رس ــا )كت ــف أنواعه ــة بمختل ــات الورقي ــادر المعلوم ــط لمص ــة فق ــارة الداخلي ــة الإع خدم
جامعيــة، بحــوث( متبعــة في ذلــك الإعــارة غــر المنضبطــة، )ينظــر ملحــق رقــم )3( خدمــة الاعــارة 
ــا وتماشــياً مــع مســؤولية المكتبــات ومراكــز المعلومــات  الداخلــة( وفي فــتَّرة انتشــار جائحــة كورون
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اســتحدثت المكتبــة خدمــة الإعــارة الالكتَّرونيــة، إذ تتيــح خدماتهــا للمســتفيدين مــن خــلال 
اســتمارة الالكتَّرونيــة يمليهــا المســتفيد تتضمــن الاســم الثلاثــي والجامعــة وهويــة الجامعــة وغرهــا 
ويتــم ارســال عنــوان او رقــم الكتــاب الخــاص لــكل مصــدر مــن مصــادر المعلومــات التــي توفــره 
المكتبــة للكتــاب الالكــتَّروني ويرســل الرقــم عــر الرابــط الى المكتبــة ويتــم تزويــد الباحــث بأربعــة 

ــة(. ــة الالكتَّروني ــم )4( اســتمارة خدم ــام. )ينظــر ملحــق رق ــدة ســبعة أي مصــادر معلومــات ولم
ثانيا: الخدمة المرجعية

الطلــب  حســب  المرجعيــة  الخدمــة  المكتبــة  تقــدم  اعــلاه  الســؤال  حــول  الإجابــة  كانــت 
ــاده  ــم إرش ــدر يت ــكان المص ــرف م ــث، لا يع ــتفيد او الباح ــان كان المس ــن، ف ــتفيدين والباحث للمس
ــوم  ــزة وتق ــة الجاه ــه المعلوم ــم ل ــم تقدي ــا يت ــتخدام وأحيان ــة الاس ــة كيفي ــة الى معرف وان كان بحاج
المكتبــة بِهــذه الخدمــة رغــم عــدم توفــر مــكان خــاص لتقديــم الخدمــة المرجعيــة. يقــدم هــذه الخدمــة 
ــرة في  ــة والخ ــلال الممارس ــن خ ــما م ــات وان ــات والمكتب ــال المعلوم ــص في مج ــر متخص ــف غ موظ

ــي. ــل المكتب العم
ثالثا: خدمة الإحاطة الجارية

كانــت الإجابــة حــول الســؤال اعــلاه تقــدم المكتبــة هــذه الخمــة للمســتفيدين مــن خــلال 
وســائل متعــددة ويكــون تقديمهــا عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك(، وموقــع المكتبــة 
ــي تســتخدم  ــة والت ــة مــن وســائل الاعــلام الفعال ــوم الوســائل الالكتَّروني ــر الي الالكــتَّروني، وتعت
ــن  ــد م ــن جدي ــا م ــا ورد له ــا وم ــشر اخباره ــة بن ــه المكتب ــدت علي ــك اعتم ــاضر؛ ولذل ــا الح في وقتن
ــة  ــة الجاري ــة الاحاط ــم )5( خدم ــق رق ــة. )ملح ــع الالكتَّروني ــذه المواق ــر ه ــات ع ــادر المعلوم مص

الالكتَّرونيــة(
خامسا: الخدمة الببليوغرافية 

كانــت الإجابــة حــول هــذه الخدمــة ان المكتبــة تقــدم الخدمــة الببليوغرافيــة مــن خــلال موقعهــا 
الالكــتَّروني الــذي يعطــي إمكانيــة تحديــد البحــث بالمؤلــف او الموضــوع او العنــوان ويمكــن اعــداد 
ــاب او موضــوع  ــوان كت ــاك كــم عن ــة إذا كان هن قائمــة بِهــا وتمكــن المســتفيد او الباحــث مــن معرف
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ــة وكشــافات  ــم ببليوغرافي ــمام بإعــداد قوائ ــة؛ فضــلا عــن الاهت لهــذا المؤلــف او موضــوع في المكتب
  .g خاصــة بشــخص الامــام العبــاس

سادسا: الخدمة الإعلامية 
ــا  ــلال صفحته ــن خ ــة م ــة الإعلامي ــة الخدم ــدم المكتب ــلاه تق ــؤال اع ــول الس ــة ح ــت الإجاب كان
ــن  ــلا ع ــى Google فض ــا ع ــوك( وموقعه ــس ب ــي )في ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــمية ع الرس

ــة. ــار المكتب ــشر اخب ــل لتن ــاة الكفي ــل وقن ــبكة الكفي ــالها الى ش إرس
سابعا: تدريب المستفيدين

ــة هــذه الخدمــة مــن  ــة حــول تدريــب المســتفيدين أجــاب: تقــدم المكتب ــر المكتب عنــد ســؤال مدي
خــلال تعريــف المســتفيدين أوقــات فتــح المكتبــة لان المكتبــة تفتــح بعــض الأيــام للرجــال وبعضهــا 

للنســاء فضــلا عــن تنــاوب الــدوام مــا بــن الصباحــي والمســائي بــن الرجــال والنســاء. 
ثامنا: خدمة التَّرجمة 

ــن  ــس للباحث ــن لي ــة، ولك ــة التَّرجم ــة خدم ــدم المكتب ــلاه: تق ــؤال أع ــول الس ــة ح ــت الإجاب كان
والمســتفيدين، تقدمهــا لعملهــا الخــاص بــالإدارة او ترجمــة مصــادر معلومــات تحتاجهــا أحــد 
الوحــدات أو المراكــز التابعــة لهــا لســر العمــل فيهــا، فضــلا عــن ترجمــة البحــوث او المســتخلصات 

ــة. ــة او العالمي ــرات الدولي ــة بالمؤتم ــا المكتب ــارك فيه ــي تش الت
الحادي عشر: خدمة التصوير والاستنساخ 

كانــت الإجابــة حــول الأســئلة المتعلقــة تقــدم المكتبــة خدمــة التصويــر الاستنســاخ لــرواد المكتبة؛ 
لأنهــا ضروري وخصوصــا أن المكتبــة لا توفــر الخدمــة الخارجيــة لمصــادر المعلومــات الورقيــة 
ــط او في  ــادر فق ــة مص ــر خمس ــه تصوي ــمح ل ــار، ويس ــة )1000( دين ــة بقيم ــن صفح ــع أربع وبواق
ــة الى  ــة ضروري ــو بحاج ــة، وه ــن المكتب ــدة ع ــافات بعي ــن مس ــث م ــان إذا كان الباح ــض الأحي بع

ــار. ــة )1500( دين ــة وبقيم ــن صفح ــر خمس ــه بتصوي ــمح ل ــات يس ــادر المعلوم مص



مالك جواد هاشم - آمال عبد الرحمن عبد الواحد مجلة العميد )49( 88

الثاني عشر: خدمة البحث الالي 
أجــاب مديــر المكتبــة حــول الســؤال المتعلــق بتقديــم المكتبــة خدمــة البحــث الالي، نعــم: تقــدم 
المكتبــة خدمــة البحــث الالي مــن خــلال موقعهــا الالكــتَّروني عــى Google الفهــرس المتــاح 
ــع  ــذا الموق ــلال ه ــن خ ــاشر) Online Public Access Catalog ( OPAC م ــط المب ــى الخ ع
https://alkafeel.net/li- )يســتطيع الباحثــون والمســتفيدون الدخــول عــى رابــط المكتبــة 
ــر  ــك توف ــة وكذل ــاطات المكتب ــرف الى نش ــا والتع ــي تقدمه ــات الت ــرف الى الخدم brary/( والتع

إمكانيــة البحــث المتقــدم ويمكــن للمســتفيدين الدخــول عــى مصــادر المعلومــات وتســجيل الرقــم 
الخــاص بــه  واســتعارة الكتــاب الــذي ينطبــق مــع متطلبــات بحثــه الالكتَّروني.)ينظــر ملحــق رقــم 

ــث الالي( ــة البح )6( خدم
الثالث عشر: خدمة الأقراص المضغوطة

كانــت الاجابــة حــول الأســئلة المتعلقــة بتقديــم الخدمــة أعــلاه، تقــدم المكتبــة خدمــة الاقــراص 
المكتنــزة للباحثــن والمســتفيدين، ويكــون تقديمهــا بطريقتــن: الأولى إذا كانــت مصــادر المعلومــات 
التــي يحتاجهــا الباحــث مــن الانتَّرنيــت يتــم تنزيلهــا عــى قــرص يــزود بِهــا الباحــث بكلفــة )500( 
دينــار ثانيــا واذا كان المحتــوى مــن مصــادر المعلومــات الخاصــة بالمكتبة ســواء كان رســائل ماجســتر 
ــا  ــة ويريده ــل المكتب ــن قب ــورة م ــة مص ــادر ورقي ــت مص ــن اذا كان ــلا ع ــوراه فض ــح الدكت او اطاري
الباحــث يقــوم  بتســجيل الأرقــام الخاصــة بالمصــادر ويعطيهــا الى الموظــف المختــص ويتــم تنزيلهــا 

عــى قــرص يحتــوي عــى شــعار مكتبــة العتبــة العباســية المقدســة وبقيمــة )1000( دينــار.
الرابع عشر: خدمة الانتَّرنيت

كانــت الإجابــة حــول الأســئلة المتعلقــة  توفــر المكتبــة خدمــة الانتَّرنيــت للباحثــن والمســتفيدين 
مــن المكتبــة ويكــون مكانهــا في قاعــة مطالعــة رقــم )2( حيــث تقــدم هــذه الخدمــة بشــكل مجــاني عــى 
ــة بــشرط أن لا يكــون الاســتخدام غــر علمــي أي أن يكــون الاســتخدام  طــول وقــت دوام المكتب
ــع التواصــل الاجتماعــي لا يســمح  ــة فضــلا عــن أن مواق ــاً والبحــث عــن المعلومــات البحثي علمي
ــما  ــك عل ــمح بذل ــة يس ــراض علمي ــتخدام لأغ ــبة الا اذا كان  الاس ــتخدامها في الحاس ــن اس للباحث

https://alkafeel.net/library/
https://alkafeel.net/library/
https://alkafeel.net/library/
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أن الحاســبات مراقبــة مــن الموظــف المتخصــص برنامــج إدارة الشــبكة حيــث يتمكــن مــن الدخــول 
عــى كل الحاســبات ويمكــن لــه إطفــاء الحاســبة اذا رأى الاســتخدام غــر متوافــق مــع الــشروط ، 

وتوفــر المكتبــة )12(  حاســبة  يمكــن للباحثــن اســتخدامها لأغراضهــم البحثيــة والعلميــة.  
الخدمات التي لا توفرها المكتبة 

كانت الاجابة حول الخدمات التي لا تقدمها المكتبة تتمثل بالآتي 
ــة لا تقــدم  ــة، النــشر( إن المكتب ــي، والتكشــيف والاســتخلاص، الببليوغرافي  )البحــث الانتقائ
هــذه الخدمــات عــى الرغــم مــن أهميتهــا للباحثــن والمســتفيدين خصوصــا لطلبــة الدارســات العليــا 

والمســتفيدين والباحثــن بشــكل عــام.
المستودع الرقمي العراقي

كانــت الاجابــة حــول الأســئلة المتعلقــة بالمســتودع الرقمــي العراقــي بعــد الانتهــاء مــن طباعــة 
دليــل الاطاريــح والرســائل الجامعيــة )الجــزء الثــاني( في منتصــف عــام 2013 تبلــورت فكــرة 
الــشروع بالعمــل عــى جمــع عناويــن الاطاريــح والرســائل الجامعيــة بــكل الاختصاصــات الانســانية 
والعلميــة في الجامعــات العراقيــة ومنــذ تأســيس الدراســات العليــا فيهــا ووضعهــا في قاعــدة بيانــات 
موحــدة للخــروج بدليــل الكــتَّروني شــامل يكــون مرجعــا للباحثــن والمهتمــن وبمواصفــات 
المعلومــات  يضــم  الاولى(  )المرحلــة  حاليــا  والمســتودع  والتطويــر.  للتحديــث  قابلــة  قياســية 
البيبلوغرافيــة للاطاريــح والرســائل الجامعيــة بكافــة الاختصاصــات العلميــة والانســانية منــذ 
ــن  ــم م ــذ( فتت ــد التنفي ــة )قي ــة الثاني ــا المرحل ــة. ام ــات العراقي ــا في الجامع ــات العلي ــيس الدراس تأس
ــي  ــوى الرقم ــة المحت ــة باتاح ــولات خاص ــق بروتوك ــة وف ــات العراقي ــع الجامع ــاق م ــلال الاتف خ
للمســتودع الى طــلاب الجامعــات المشــتَّركة في المســتودع. والمســتودع خــاص بالاطاريــح والرســائل 
ــار هــو ان تكــون الرســالة او الاطروحــة نوقشــت وموافقــاً عليهــا  ــة فقــط، والمعي ــة العراقي الجامعي
ــا مــن الجامعــات العراقيــة. ويتــم خــزن واســتَّرجاع مصــادر المعلومــات مــن خــلال اعتــماد  اصولي
ثــلاث طــرق في الخــزن حيــث تخــزن بشــكل تقليــدي عــى ســرفرات خارجيــة ونســخة احتياطيــة 
عــى ســرفرات داخليــة ونســخة خاصــة بالكــوراث عــى اشرطــة ممغنطــة ذات عمــر افــتَّراضي كبــر. 
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امــا الاســتَّرجاع فيكــون مــن خــلال قاعــدة بيانــات معقــدة وموســعة تحتــوي عــى مدخــلات خاصــة 
ــق  ــة. )ملح ــلات التقليدي ــة الى المدخ ــات اضاف ــاف المحتوي ــع وكش ــة والمواضي ــمات الدلالي كالكل
ــد  ــي العدي ــتودع الرقم ــتخدمت أدارة المس ــي( اس ــي العراق ــتودع الرقم ــة المس ــن واجه ــم 2 يب رق
مــن الطــرق والوســائل لتعريــف المســتفيدين بالمســتودع ومنهــا اقامــة ورش عمــل ونــدوات، ونــشر 
ــع  ــل م ــة، التواص ــلات محكم ــة، وفي مج ــة والمحلي ــرات العالمي ــتودع في المؤتم ــة بالمس ــوث تعريفي بح
ــة بــن  ــات تعاوني ــر مصــورة بخصــوص المســتودع. وخــلال اتفاقي ــة لنــشر تقاري ــوات الفضائي القن
ادارة المســتودع والجامعــات المشــتَّركة، يمكــن للمســتفيد مــن الاطــلاع عــى الخلاصــة والفهــارس 
والصفحــات الاولى للرســائل والاطاريــح المتاحــة في المســتودع ومــن ثــم المجــيء الى المكتبــة 
ــة الاعــارة  ــة خدم ــرت المكتب ــد وف ــا فق ــتَّرة انتشــار جائحــة كورون ــا في ف ــده بالمصــادر ام ــم تزوي ليت
الالكتَّرونيــة ويتــم تزويــد المســتفيد. امــا طــلاب واســاتذة الجامعــات العراقيــة فيمكنهــم الاطــلاع 
عــى المحتــوى الكامــل مــن خــلال بروتوكــول خــاص. ويوجــد هنــاك مقتَّرحــات لتطويــر المســتودع 

ــم الاعــلان عنهــا في حــال تحقيقهــا.  الرقمــي العراقــي يت
النشاطات التي تقوم بها المكتبة  

كانــت الاجابــة حــول الأســئلة إن المكتبــة تقــوم بالعديــد مــن النشــاطات لتعريــف المســتفيدين 
والباحثــن بالخدمــات التــي تقــوم بِهــا المكتبــة وذلــك مــن خــلال نــشر أحــدث اخبــار المكتبــة عــى 
موقعهــا الالكــتَّروني كذلــك المشــاركة في المؤتمــرات مــن خــلال أوراق عمــل او بحــوث تشــارك فيها 
المكتبــة، فضــلا عــن إقامــة المعــارض داخــل القطــر وخارجــه. كــما موضــح في الجــدول رقــم )8( .
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جدول )8(: أنواع النشاطات واعدادها وعناوينها وتاريخ الانعقاد ومكان الانعقاد في مكتبة 
ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

التسلسل
نوع 

النشاط
مكان الانعقادتاريخ الانعقادالعنوانالعدد

1الندواتأولا
دور المكتبات العربية في ظل 

الازمة الحالية
عر الانتَّرنيت2020/5/19

=2020/5/5المكتبات والصحة2

3
الفهرسة والتحقيق في المخطوط 

العربي
2020/7/13=

=2020/5/12القراءة للجميع4

=202/7/7تكنولوجيا المعلومات في المكتبات5

=2020/6/16المشاركات العربية في الافلام6

=2020/6/23الطفل والقراءة7

8
التنمية والتكامل بن المكتبات 
والاقسام العلمية للمكتبات 

والمعلومات
2020/7/17=

=2020/6/30التوثيق والارشيف العربي9

=2020/7/20إدارة الازمات والاعلام10

11
المكتبات العربية والتنمية 

المستدامة 2030
2020/6/9=

12
حقوق الملكية الفكرية عر 

الانتَّرنيت
2020/4/28=

13
اقسام المكتبات في الوطن العربي 
بن النظري والواقع الافتَّراضي

2020/6/2=

14
الأوبئة والامراض في التَّراث 

الاسلامي
2020/5/12=

15
الحصول عى المصادر في ظل ازمة 

كورونا : مكتبة العتبة العباسية 
انموذجا

2020/4/29=
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التسلسل
نوع 

النشاط
مكان الانعقادتاريخ الانعقادالعنوانالعدد

اتاحة المصادر للباحثن والقراء في 16
ظل جائحة كورونا

2020/5/17=

17
رقمنة وحفظ المجموعات المكتبية 

مع جامعة السليمانية
2021/2/23=

اونلاين2020/10/18الأسبوع العربي للوصول الحر18

19
الوثائق والمخطوطات ودورها في 

البحث العلمي
عر الانتَّرنيت2020/6/9

20
التَّراث الكربلائي : المخطوطات 
وأثر المؤسسات الثقافية في حفظه 

واحيائه
عر الانتَّرنيت2020/8/20

21
الوثائق التاريَخية في خزانة العتبة 

المقدسة : عرض، تحليل
اونلاين2020/9/7

22
المكونات المادية للمعلومات 

وطرائق التَّرميم والصيانة
اونلاين2020/6/20

الدورات ثانيا 

الدورة التدريبية عى نظام كوها 1
المتكامل لإدارة المكتبات

كلية الامام الصادق 
- ع الجامعة

2
الفهرسة الموضوعية وأرقام 
تصنيف مكتبة الكونجرس

جامعة الكفيل
جامعة العميد

3
الفهرسة والتصيف وفق قواعد 
RDA وصف المصادر واتاحتها

جامعة الكفيل
جامعة العميد

4
التصوير والارشفة للكتب 

والمجلات وغرها
جامعة الكفيل
جامعة العميد

5
الفهرسة والتصيف وفق قواعد 

وصف المصادر واتاحتها
دار الكتب والوثائق2020/3/1

استانبول5-2020/2/10مدخل الى صناعة المحقق العلمي6
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التسلسل
نوع 

النشاط
مكان الانعقادتاريخ الانعقادالعنوانالعدد

عمق الماضي بتقنية الحاضر7
17ــ 

2021/1/26
العتبة العباسية

8
إقامة دورة تخصصية في فهرسة 

المخطوطات وتصويرها
2021/6/9

العتبة العباسية 
/ مركز تصوير 

المخطوطات 
وفهرستها

9
دورة تدريبية لدار مخطوطات 

العراقية
-21

2021/4/16
العتبة العباسية 

المقدسة
مؤتُمراتثالثا

1
المكتبات وإتاحة المصادر في ازمة 

كورنا : مكتبة العتبة العباسية 
نموذجا

عر الانتَّرنيت

2
دور المستودع الرقمي العراقي في 

دعم التعليم الالكتَّروني
عر الانتَّرنيت2020/9/21

3
الوصول الى المعلومات عر 

المستودع الرقمي العراقي
عر الانتَّرنيت2020/10/25

4
المؤتمر العلمي الافتَّراضي الدولي 

الأول
2020/5/20

كلية الآداب - 
المستنصرية)اونلاين(

5
المؤتمر الافتَّراضي لجمعية المكتبات 

السودانية
السودان )اونلاين(2020/9/21

ورش عملرابعا

1
حضور ورشة عمل للفرق 

التخصصية التابع الى اللجنة 
الوطنية للتنمية المستدامة

-27
2020/12/28

بغداد / فندق 
المنصور

2
فهرسة المخطوطات وفق قواعد 
RDA وصف المصادر واتاحتها

2020/2/26
مركز احياء التَّراث 

العلمي العربي

3
ندوة دور المكتبات الطبية العراقية 
في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 

2030
جامعة الكفيل2020/1/22
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التسلسل
نوع 

النشاط
مكان الانعقادتاريخ الانعقادالعنوانالعدد

4
إقامة معرض لنفائس 

المخطوطات
2021/4/4

بغداد، دار 
المخطوطات العراقية

2021/4/7معرض للوثائق والمخطوطات5
الجامعة التقنية 

الوسطى

الاتفاقيات والتعاونخامسا

الاشراف عى قسم الفهرسة والتصنيف في دار الكتب والوثائق الوطنية1

المستودع الرقمي الصناعي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية2

3
تحملت المكتبة مسؤوليتها للقيادة لعملية التنمية والتواصل مع المؤسسات 

الوطنية كشريك لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030

دور المكتبة في ظل جائحة كوروناسادسا

اقامة الاجتماعات التثقيفية1

المشاركة في الندوات والمؤتمرات الالكتَّرونية المحلية والدولية2

استحداث خدمة اعارة المصادر عن بعد3

4
إقامة ورش عمل وكذلك المشاركة في الورش التي تقام محليا واقليما عر 

منصات الالكتَّرونية

ــة تقــوم بالعديــد مــن النشــاطات وبمختلــف أنواعهــا حيــث       يشــر الجــدول رقــم )8( أن المكتب
كان عــدد النــدوات )22( والــدورات )10( والمؤتمــرات )5( وورش العمــل )5( والاتفاقيــات 
ــا )4( وكل هــذه النشــاطات  والتعــاون )3( إضافــة الى دور المكتبــة في فــتَّرة انتشــار جائحــة كورون
ــات ومراكــز المعلومــات إضافــة  ــة الفعــلي في دعــم المكتب وبمختلــف أنواعهــا تــدل عــى دور المكتب
ــر متطلباتهــم مــن مصــادر المعلومــات او اعطائهــم المعلومــة  ــن والمســتفيدين وتوف الى دعــم الباحث
ــا إذ أصبــح مــن الصعــب او مــن غــر الممكــن  جاهــزة وخصوصــا في فــتَّرة انتشــار جائحــة كورون
وصــول المســتفيد الى المكتبــات ومراكــز المعلومــات حيــث كان للمكتبــة الــدور الفعــال في توفــر مــا 

يحتاجــه مــن مصــادر المعلومــات.
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النتائج والاستنتاجات
 المكتبــات الوقفيــة او مكتبــات العتبــات المقدســة ترجــع جذورهــا وبدايــة نشــوئها الى مكتبــات -1

المســاجد والجوامــع.
 اول دليل تعريفي بنشاطات واعمال المكتبة والمراكز والوحدات التابعة لها في عام 2015م-2
ــات -3 ــن الدراس ــا ب ــة م ــة في المكتب ــة العامل ــوارد البشري ــدراسِّي للم ــل ال ــوع في التحصي ــاك تن  هن

الدينيــة بواقــع )28( وبنســبة )15.73%( وماجســتر بواقــع )10( وبنســبة )5.62%( ودبلــوم 
امــا   )%45.51( وبنســبة   )81( بواقــع  وبكالوريــوس   )%10.11( وبنســبة   )18( بواقــع 

ــبة )%23.03(. ــع )41( وبنس ــما دون بواق ــة ف الاعدادي
ــة -4 ــات الحوزوي ــم الدراس ــة ه ــى فئ ــت أع ــة إذ كان ــن في المكتب ــص العامل ــوع في تخص ــد تن  يوج

بواقــع )28( وبنســبة )15.73( واقــل فئــة هــم التخصصــات الأخــرى* بواقــع )40( وبنســبة 
والوثائــق  والمخطوطــات  والمعلومــات،  المكتبــات  في  العــالي  الدبلــوم  وهــي   )%22.27(
التاريَخيــة، وتَجــارة، وعلــوم طبيــة وتطبيقيــة، والاثــار والــتَّراث الاســلامي، ودبلــوم حاســبات، 
وهندســة اتصــالات، ودبلــوم رســم هنــدسِّي، ودبلــوم مســاحة، وادارة واقتصــاد قســم احصــاء، 

ــا.  ــودة وتقنياته ــي، وادارة ج ــة، وانثروبولوج ــة زراع وهندس
إطــلاق مــشروع غــر -5 مــن خــلال  الباحثــن والمســتفيدين  المكتبــة عــى مســاعدة  عملــت 

ــع  ــي( ولجمي ــي العراق ــتودع الرقم ــة )المس ــائل الجامعي ــح والرس ــع الاطاري ــم بجم ــي يُّهت ربح
التخصصــات.

 ميزانيــة المكتبــة غــر مســتقلة، وانــما هــي جــزء مــن ميزانيــة العتبــة العباســية المقدســة وهــي تكفي -6
لســد احتياجــات المكتبــة ومتطلباتها.

 للمكتبــة دور فعــال في النشــاطات التــي تقدمهــا إذ بلــغ عــدد النــدوات )22( والــدورات )9( -7
امــا ورش العمــل )5( بينــما اتفاقيــات التعــاون عددهــا )3( فضــلا عــن دورهــا الفعــال في فــتَّرة 

 * حاصلن عى شهادة الماجستر، البكالوريوس، الدبلوم وبأعداد اقل من 4.
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انتشــار جائحــة كورونــا.
ــة -8 ــا مــن إقامــة الاجتماعــات الثقافي ــة بــدور فعــال في فــتَّرة انتشــار جائحــة كورون علمــت المكتب

ــة فضــلا عــن إقامــة الــورش  ــة والدولي ــة المحلي والمشــاركة في المؤتمــرات والنــدوات الالكتَّروني
ــة. عــر منصــات الالكتَّروني

التوصيات والمقتَّرحات
توفــر المــوارد البشريــة المتخصصــن في المعلومــات والمكتبــات في المكتبــة للاتقــاء بتقديــم - 1

المعلومــات. خدمــات 
تأكيد استحداث مكتبة خارج العتبة العباسية المقدسة تستوعب كل الوحدات والمراكز التابعة - 2

لها في مكان واحد مما يسهل من انسيابية العمل بالنسبة للعاملن في المكتبة فضلا عن المستفيدين.
ان تعمل المكتبة عى توفر خدمة الإعارة الخارجية التقليدية وفق الضوابط للباحثن والمستفيدين.- 3
ضرورة إضافة المستخلصات الى كل الرسائل والاطاريح في المستودع الرقمي العراقي.- 4
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المصادر .
تطبيق  في  الإسلامي  "الإبداع  عماد.  عيد،  ابو 
الاجتماعية:  للمسؤولية  الحديثة  المفاهيم 
المجتمع  خدمة  في  الوقفية  المكتبات 

إنموذجاً،" 2019.
الرقمية,"  "المستودعات  ولاء.  احمد, 

http://w-ahmed17.  .2015

blogspot.com/2015/11/blog-

.post_29.html

مكتبات  "واقع  داود.  هادي  عذراء  البياتي، 
النهوض  العتبات المقدسة في العراق وسبل 
بِها: دراسة ميدانية." جامعة البصرة، 2004.
الرقب؛  زايد  محمد  عوض،  محمد  التَّرتوري، 
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الملحق  )1(
استمارة المقابلة بعد التعديل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة البصرة

كلية الآداب
قسم المعلومات والمكتبات

الدراسات العليا
السيد مدير مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة المحتَّرم

الســادة الافاضــل رؤســاء الأقســام العاملــون في مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية 
المحتَّرمــون  المقدســة 

تحية طيبة 
م/ استمارة مقابلة

يــروم الباحــث بإجــراء دراســة بعنــوان )خدمــات المعلومــات في مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة 
ــات  ــة( ويتطلــب ذلــك اعــداد أســئلة مقابلــة للحصــول عــى البيان العباســية المقدســة: دراســة حال
والمعلومــات الخاصــة بالمكتبــة ولخرتكــم ومعرفتكــم في هــذا المجــال يرجــى التعــاون معنــا والاجابة 

عــى الأســئلة المدونــة أدنــاه لتحقيــق اهــداف الدراســة شــاكرين تعاونكــم العلمــي معنــا.
                                                                                             الباحث

                                                                                       مالك جواد هاشم
1443 هـ.                                                                                                                             2022م
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المحور الأول : معلومات عامة
اسم المكتبة ؟- 1
سنة التأسيس المكتبة ؟- 2
هل أصدرت المكتبة أدلة تعريفية بِها ؟- 3
هل يوجد جزء خاص للنساء من المكتبة؟- 4

كلا         نعم
ما أوقات فتح المكتبة؟- 5

المحور الثاني: الموارد البشرية
ما عدد الموارد البشرية العاملة في المكتبة؟- 1
ما عدد الموارد البشرية العاملة في كل وحدة او مركز في المكتبة.- 2
ما المؤهل العلمي والتخصص للموارد البشرية في المكتبة من حيث؟- 3

العددالتخصصالشهادةت
 سنوات
الخدمة

المجموع

دكتوراه1
ماجستر2
دبلوم3
بكالوريوس4
أخرى5

المجموع

المحور الثالث : الهيكل التنظيمي والإداري للمكتبة
ما الهيكل الإداري المكتبة؟-1

المحور الرابع: المبنى والاثاث والتجهيزات
هل المبنى مهيئ أن يكون مكتبة تقدم خدماتها للمستفيدين؟ -1

 كلا         نعم                     
هل تتوافر المكتبة عى؟-2
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مراكز أ- 
وحداتب- 
 اقسام ج- 

 أخرى اذكرها رجاءًد- 
إذا كان الجواب بـ )نعم( فما هي؟ اذكرها - 3
ما طبيعة عمل؟ - 4

المراكز أ- 
الوحداتب-
الأقسام ج-

ما عدد الموارد البشرية العاملة في المكتبة؟ - 5
هل تتسع مساحة المكتبة لاستيعاب المجموعة وروادها - 6

 كلا         نعم                     
هل هناك تخطيط الى توسيع المكتبة مستقبلا؟- 7

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( ما مواصفات ومميزاتها عن البناية الحالية للمكتبة؟ - 8
هل تحتوي المكتبة عى قاعات أخرى مخصصة لأنشطة المكتبة - 9

                              )ندوات، مؤتمرات، معارض...الخ(
كم عدد الأجهزة والرمجيات في المكتبة ؟-10
هل توفر المكتبة لجان خاصة لشراء التجهيزات في المكتبة ؟ -11

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( ممن تتكون هذه اللجان؟ اذكرها رجاءً-12
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المحور الخامس : المجموعة المكتبية
ما العدد الاجمالي للكتب؟ -1

•  عربية

العدد الموضوع التسلسل

•        الأجنبية

العدد الموضوع التسلسل

ما العدد الإجمالي للدوريات؟ -2

•  عربية

العدد الموضوع التسلسل

•  أجنبية

العدد الموضوع التسلسل

3- ما عدد الإجمالي الرسائل الجامعية؟
•  اطاريح الدكتوراه

العدد الموضوع التسلسل
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•  رسائل الماجستر

العدد الموضوع التسلسل

•  بحوث الدبلوم

العدد الموضوع التسلسل

ما عدد المواد السمعية والبصرية؟-4

العدد الموضوع التسلسل

ما عدد الاقراص المكتنزة؟-5
العدد الموضوع التسلسل

6- ما عدد الكتب المرجعية
العدد الموضوع التسلسل

7- ما عدد المخطوطات الاجمالي  
العدد الموضوع التسلسل

أخرى اذكرها رجاء؟-8
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المحور السابع : تنظيم المكتبة
هل تقوم المكتبة بتنظيم المجموع؟-1

 كلا         نعم                     
إذا كان بـ )نعم( هل تستخدم المكتبة قواعد وتقنيات الفهرسة الوصفية؟-2

 كلا         نعم                     
إذا كان الجواب بـ )نعم( هل تستخدم -3

 قواعد الانكلو أمريكية 
    AACR2  
  RDA قواعد وصف المصادر واتاحتها 
  ISBD التقنن الدوالي للوصف الببليوغرافي 
 أخرى اذكرها رجاءً 

هل تعتمد عى قائمة رؤوس موضوعات موحد لأعداد الفهرسة الموضوعية؟-4
 كلا         نعم                     

إذا كان الجواب بـ )نعم( هل تستخدم القوائم التالية؟ -5
  قائمة رؤوس الموضوعات الكرى/ اعداد شعبان خليفة، محمد عوض العايدي 
  قائمة خازندار 
 أخرى اذكرها رجاءً 

المحور التاسع: خدمات المعلومات المحور
أولا: خدمة الإعارة

تقدم المكتبة خدمة الإعارة؟-1
 كلا         نعم                     

إذا كان الجواب بـ )نعم( تقدم خدمة الإعارة  -2
 خارجية    داخلية             
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ذا كان الجواب بـ )داخلية( ما نوعها-3
 **غر منضبطة *منضبطة

اذا كان الجواب بـ )خارجية( ما مدة الإعارة؟ -4
كم عدد المصادر المسموح بِها للإعارة؟ -5

ثانيا : الخدمة المرجعية***
تقدم المكتبة الخدمة المرجعية؟-1

 كلا         نعم                     
إذا كان الجواب بـ )نعم( ما نوع الخدمة المقدمة؟-2

متحفظة 
بسيطة  
سؤال وجواب  
أخرى اذكرها رجاء 

ثالثا : خدمة الإحاطة الجارية****
تقدم المكتبة خدمة الإحاطة الجارية؟ -1

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب نعم ماهي الوسائل الذي تستخدمها؟ -2

* الإعارة الداخلية المضبوطة: وفيها يؤخد موظف الإعارة هوية المستفيد وبطاقة الكتاب دون وضع أي اختام عليها من خلالها يعرف 
الموظف مستخدم الكتاب المعن وتسمى هذه بالرفوف المحجوزة.

* * الإعارة غر المضبوطة: وفيها يقوم المستعر باستخدام المادة المكتبية داخل المكتبة دون تسجيل او تدخل من موظف الإعارة.
* * * الخدمـة المرجعيـة: الإجـراءات والخدمـات التـي تقـوم بِهـا المكتبـات ومراكـز المعلومـات لخدمـة المسـتفيد مـن المصـادر المرجعيـة          

وتسـهيل الوصـول الى المعلومـة مـن المراجـع )قواميـس، موسـوعات، الالـة، .....الـخ(
* * * * الإحاطة الجارية: هي عملية عرض مصادر المعلومات المختلفة التي وردة حديثا الى المكتبة ومركز المعلومات.
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رابعا : خدمة البث الانتقائي للمعلومات*
تقدم المكتبة خدمة البث الانتقائي للمعلومات؟

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( كيف يتم تقديمها؟-1

خامسا: الخدمة الببليوغرافية  
اذا كان الجواب بـ )نعم( هل تعد المكتبة الببليوغرافيات؟ -1

سادسا : الخدمة الإعلامية   
تقدم المكتبة الخدمة الإعلامية؟-1

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( ما وسائل هذه الخدمة؟-2

سابعا : خدمة تدريب المستفيدين
تقدم المكتبة خدمة تدريب المستفيدين ؟-1

 كلا         نعم                     
ما نوع الخدمة المقدمة للمستفيدين ؟-2

ثامنا :  خدمة التَّرجمة
تقدم المكتبة خدمة التَّرجمة؟-1

 كلا         نعم                     

*      البث الانتقائي للمعلومات: خدمة تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات للمستفيدين حيث تعمل عى اخباره بمعلومة من مصادر 
المعلومات التي وصلت الى المكتبة حديثا تخص اهتمامات العلمية والبحثية بناء عى معلوما توصلت ليها المؤسسة من خلال 
القاء بالمستفيد او الاستبيان حيث عند حوصل المصدر عى المؤسسة يقوم الموظف المختص بالمقارنة ما بن اهتمامات المستفيدين 

ومعلومات المصدر وبعث المعلومات التي تتوافق مع اهتمامات المستفيد.
**        الخدمة الببليوغرافية: عبارة عن قائمة بالمواد المنشورة او غر المنشورة تعطي بيانات عنها وتكون مرتبة وفق نظام معن وقد تكون 

وفق شخص او زمان او مكان او بشكل عام او خاص.
القراء  لاحتذاب  المعلومات  ومراكز  المكتبات  بِها  تقوم  التي  والرامج  والأنشطة  الأساليب  من  مجموعة  هي  الإعلامية:  الخدمة    ***

والمستفيدين والتعريف بسياسة المكتبة وبرامجها وانشطتها المختلفة.
**** خدمة التكشيف: دليل منهجي موضوعي منظم الأفكار والحقائق والمعلومات والاسماء التي تشتمل عليها الكتب والدوريات 

والصحف وغرها من المصادر تكون مرتبة وفق نظام معن كالتَّرتيب الهجائي او الموضوعي او المصنف.
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اذا كان الجواب بـ )نعم( الى من تقدم هذه الخدمة ؟-2
تاسعا : خدمة التكشيف 

تقدم المكتبة خدمة التكشيف؟- 1
 كلا         نعم                     

عاشَرا : خدمة الاستخلاص  
تقدم المكتبة خدمة التصوير والاستنساخ؟-1

 كلا         نعم                     
الحادي عشر: خدمة التصوير والاستنساخ

تقدم المكتبة خدمة التصوير والاستنساخ؟-1
 كلا         نعم                     

اذا كان الجواب بـ )نعم( كم صفحة مسموح بتصويرها وكم التكلفة؟-2
الثاني عشرخدمة البحث الالي   

تقدم المكتبة خدمة البحث الالي )البحث بالاتصال المباشر( ؟ -1
 كلا         نعم                     

الثالث عشر :  خدمة الأقراص المكتنزة
تقدم المكتبة خدمة الأقراص المكتنزة -1

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( كم كلفة تقديمها ؟-2

والدوريات  الكتب  عليها  تشتمل  التي  والاسماء  والمعلومات  والحقائق  الأفكار  منظم  موضوعي  منهجي  دليل  التكشيف:  *خدمة 
والصحف وغرها من المصادر تكون مرتبة وفق نظام معن كالتَّرتيب الهجائي او الموضوعي او المصنف.

**خدمة الاستخلاص: عبارة عن موجز او مختصر يمثل او يصور محتويات الوثيقة او مصدر المعلومات بأسلوب يشبه أسلوب الوثيقة 
الاصلية يحب ان يتوفر في المستخلص الاختصار والدقة مع الالتزام ما في الوثيقة.

*** البحث بالاتصال المباشر: هو استعمال الخط المباشر في البحث عن المعلومات المخزنة في وسط خزني مناسب مرتبط بنظام الحاسوب 
وتحت رقابة وحدة المعالجة المركزية.
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الرابع عشر :  خدمة الانتَّرنيت
هل توفر المكتبة خدمة الانتَّرنيت ؟ -1

 كلا         نعم                      
اذا كان الجواب بـ )نعم( كيف تقدم مجانا أم وفق مبالغ مالية؟-2
كم عدد الحواسيب المتوفرة لتقديم هذه الخدمة ؟-3

المحور العاشَر : المستودعات الرقمية
النشأة التاريَخية للمستودع الرقمي العراقي؟  -1
ما الطرق و الوسائل المتبعة للحصول عى النتاج الفكري لغرض اضافتها للمستودع الرقمي؟-2
ما المعاير التي يتم الاعتماد عليها لاختيار مصادر المعلومات التي سيتضمنها المستودع ؟-3
ما انواع مصادر المعلومات التي يحتويُّها المستودع )كتب، مجلات، رسائل جامعية( ؟-4
ما الطرق المتبعة في التنظيم )الخزن والاستَّرجاع( ؟ -5
ما الطرق او الوسائل المتبعة للتَّرويج عن المستودع الرقمي لتحقيق اهدافه؟-6
كيف يتم الوصول الحر للمعلومات من قبل المستفيدين من خلال المستودع؟-7
ما الطرق المتبعة في تزويد المستفيدين بمصادر المعلومات التي يحتاجها.-8
هل يوجد مقتَّرحات لتطوير المستودع الرقمي العراقي.-9

المحور الحادي عشر : النشاطات
هل تقوم المكتبة بنشاطات معينة ؟-1

 كلا         نعم                     
اذا كان الجواب بـ )نعم( فما تلك النشاطات -2

إقامة معارض كتب •
ندوات  •
مؤتمرات  •
أخرى اذكرها رجاءً؟ •
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المحور الثاني عشر : الصعوبات والمقتَّرحات
1-ما الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم عند تقديم خدمات المعلومات للمستفيدين؟

2-ما المقتَّرح الذي يمكن أن يسهم بالارتقاء بمستوى خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبة؟

ملحق )2(: واجهة المستودع الرقمي العراقي   
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ملحق )3(: خدمة الاعارة الداخلية
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ملحق )4(: استمارة خدمة الاعارة الالكتَّرونية
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ملحق )5(: خدمة الإحاطة الجارية الإلكتَّرونية
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ملحق )6(: خدمة البحث الالي
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الإشاريات الشخصية في دعاء كميل:
الاشاريات الشخصية:

الإشــاريات في المعجــم هــي أشــكال فارغــة تمثــل المقــام صفــر1 لأنّهــا تمنــح الدلالــة عندمــا تكــونُ 
داخــلَ النــصِ؛ وهــي علامــات لغويــة يحــدد مرجعهــا الخطــاب في بعــده التــداولي2، وهــي علامــات 
لغويــة لا يمكــن انتاجهــا أو تفســرها إلا داخــل الســياق3؛ لــذا جعلهــا "هانســون" مكونــا للدرجــة 

الاولى مــن درجــات منهجــه )التدريجــي(4.
التــداولي،  الغــرض  مقدمتهــا  في  يقــف  متعــددة  اغراضــاً  تــؤدي  علامــات  والاشــاريات 
والاختصــار الكمــي اللغــوي وحتــى الغمــوض في النصــوص الادبيــة العليــا فهــي عنــصر شــكلي، 
ودلالي، وتــداولي؛ أي انهــا مشــع أفقــي، وعمــودي، وهــذا المشــع جمــالي ومعنــوي يتضمــن الأعراض 

ــر. والجواه
والاشــاريات مظهــر مــن مظاهــر اتقــان اللغــة للمتحدثــن بِهــا، عــى الاقــل في اللغــة العربيــة عــى 
مــا يعــرف الباحــث، فاســتعمالها لغــر الناطقــن بالعربيــة مــن المتقنــن لهــا يعــد مشــكلا، فالأطفــال 
في مقتبــل طفولتهــم وبداياتهــم الاولى في اســتعمال اللغــة لايحســنون اســتعمال تلــك الاشــاريات فهــم 
لا يضعونهــا في موضعهــا الصحيــح حتــى عنــد عمــر الرابعــة او الخامســة، وهــذا يســمع مــن عنــد 
الكبــار ايضــا ممــن نجــد العجمــة في ألســنتهم فمثــلا لــو ســمعنا المتكلمــن بالعربيــة مــن إخواننــا في 
الوطــن مــن القوميــة الكرديــة نجدهــم يســتعملون ضمــر المذكــر للمؤنــت او بالعكــس ممــا يشــر الى 

أن هــذه الاشــاريات عامــل مــن عوامــل التفريــق في اللســان العــربي.
ــوص5،  ــن النص ــص م ــل أي ن ــدا داخ ــال ج ــص وفع ــارج الن ــل خ ــصر خام ــاريات عن والاش
ــون إلى أن  ــب الكوفي ــا فقد))ذه ــرا لتداوليته ــن نظ ــن والبصري ــن الكوفي ــلاف ب ــل خ ــي عام وه
الاســم المبهــم- نحــو "هــذا، وذاك"- أعــرف مــن الاســم العلــم_ نحــو "زيــدٌ، وعمــرو" وذهــب 

 1   سمر، يرى خلف. "الأبعاد التداولية في نهج البلاغة" )الجامعة المستنصرية، 2016م(، 143.
 2   أرميكو، فرانسواو. المقاربة التداولية )مركز الانماء القومي، 1986م(، 41; الشهري، عبد الهادي. استَّراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية 

تداولية )لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م(، 52.
 3  نحلة، محمود أحَمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر )مصر: دار المعرفة الجديدة، 2011م(، 16.

 4  أرميكو، المقاربة التداولية41.
 5   الحسيني، أمجد ستار. "نصوص كتاب)من لايحضّره الفقيه( للشيخ الصدوق381هـ دراسة تداولية" )الجامعة المستنصرية، 2020م(، 24.
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البصريــون إلى أن الاســم العلــم أعــرف مــن الاســم المبهــم، واختلفــوا في مراتــب المعــارف؛ فذهــب 
ــون  ــرف((6 فالكوفي ــد ع ــر إلا وق ــه لا يضم ــر؛ لأنّ ــم المضم ــارف الاس ــرف المع ــيبويه إلى أن أع س
نظــروا لهــذه الاشــاريات في خطابِهــا المحكــي فكانــت "أعــرف المعــارف" أي أن الكوفيــن نظــروا 
ــوب  ــون بلحــاظ خطابِهــا المكت ــما نظــر اليهــا البصري لهــا داخــل الخطــاب الشــفاهي الحضــوري، في
فجعلــوا العلــم أعــرف منهــا، وهــم في ذلــك محقــون لأنهــم ينظــرون الى النــص رســالة لاتقــف في 
ــا ســيبويه فقــد نظــر اليهــا نظــرة شــمولية وفــق منهجــه اللغــوي المدمــج  زمــان ومــكان واحــد؛ أمّ
فلــم يغــب عــن بالــه البعــدان المحكــي والمكتــوب عنــد تعليلــه معرفيتهــا "أنّ ابِهامهــا جــاء بعــد أن 
ــب أو  ــد المخاط ــا عن ــد معرفيته ــي بع ــارة الت ــأ إلى الاش ــدث لا يلج ــاب" لأن المتح ــت في الخط عرف
ــل  ــن أج ــالة م ــفر للرس ــذه التش ــى أن ه ــد ع ــع التأكي ــفر م ــام او التش ــد للإيُّه ــدث قاص لأن المتح
تخصيصهــا بمتلــقٍ معــن؛ فســيبويه يعتقــد أن المتحــدث لا يذكــر الضمــر الا بعدمــا عــرف الشــخص 
المــراد وأن العــربي لا يعــدل مــن الاســم الى الضمــر حتــى يعرفــه حــق المعرفــة فهــو لا يقــول )هــذا أو 
ذاك( حتــى يســبقه بتعريــف وربــما يكــون الاســم مبهــما فيخــر عنــه فلــو قلنــا عــى ســبيل المثــل )أحَمــد 
مجــد( فأحَمــد مفهــوم معــروف عنــد المتلقــي قبــل أن يَخــر عنــه فلــو كان مجهــولا وهــو عــى أعلميتــه 
فلــم يجــز للقائــل أن يَخــر عنــه؛ لأن المخــر عنــه اذا لم يكــن )هــو هــو( فهــو "غــره" والغريــة موهمــة 

للمخاطــب فــان لم يكــن للمتكلــم غايــة في ذلــك الايُّهــام كان لغــوا يتنــزه عنــه العاقــل. 
     والاشــاريات عــى الرغــم مــن خمولهــا خــارج النــص الا انهــا مشــرات تحتــاج الى وضعهــا في 
اســتعمالها الصحيــح فــلا يجــوز أن نضــع إشــارية " هــذا" للمؤنــث كــما لا تســتعمل "هــذه" للمذكــر 
ــة  ــي دال ــوع، وه ــرد او المجم ــي للمف ــاب الطبيع ــا " في الخط ــارية " أن ــتعمل إش ــوز أن نس ــما لا يج ك
ــة التــي يمكــن  ــا لا أتحــدث عــن النصــوص الشــعرية أو المقطوعــات الفني عــى المفــرد المتكلــم وهن
ــة  ــر الاشــارية اســتعمالا خــارج النظــام اللغــوي لأغــراض جمالي أن يســتعمل فيهــا الشــاعر او الناث

بلاغيــة أو مقاصــد تداوليــة أو صــور فنيــة. 

 6   الانباري، كمال الدين. الانصاف في مسائل الخلاف بن البصرين والكوفين. تحقيق عبد الحميد، محمد محي الدين ط4 )مصر: دار إحياء 
التَّراث العربي، 1961م(، المسألة واحد 707/101.
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ــل  ــر الشــخصية التــي تــدل عــى العاقــل او غــر العاقــل ب والاشــاريات لا تقتــصر عــى الضمائ
حتــى الاعــداد تعــد مــن الاشــاريات التــي تكــون نابضــة بغرهــا؛ لــذا احتاجــت الى التمييــز بمميــز 
ــمْسَ  ــا وَالشَّ ــشَرَ كَوْكَبً ــدَ عَ ــتُ أَحَ ــتِ إنِيِّ رَأَيْ ــا أَبَ ــهِ يَ ــالَ يُوسُــفُ لِأبَيِ ــه تعــالى:﴿ ذْ قَ ــا لقول فلــو عدن
وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِي سَــاجِدِينَ﴾ )يوســف4(. فالعــدد "أحــد عــشر" هنــا لايكــون مفهومــا الا بتمييــزه 
بـــ " كوكبــا" ولكــن هنــا يتبــادر الى الذهــن الســؤال: هــل هــذا يعنــي أن الاشــاريات الشــخصية بــما 

فيهــا الاعــداد هــي كالحــروف التــي لا معنــى لهــا دون اضافتهــا؟
والجواب هنا يرد من وجوه:

إلاشــاريات لا تشــبه حــروف المبــاني وإن كان الــكلام مبنيــا مــن تلــك الحــروف لان حــرف المباني - 1
كــما يقــول الاصوليــون هــي المــادة الاوليــة التــي تتشــكل منهــا المــواد كالحديــد الــذي تصنــع منهــا 

ــواب او المناضد. الأب
الإشــاريات لهــا قرابــة مــن حــروف المعــاني التي في نفســها تشــر الى معــانٍ الا انهــا –اي الحروف- - 2

لا تأخــذ او تمنــح المعنــى الا في ائتلافهــا بالــكلام او الجملــة الا ان الاشــاريات في صيغتهــا أكثــر 
ــو  ــزا فل ــا ممي ــر معه ــتفهام أن تذك ــواب الاس ــاج في ج ــي لا تحت ــاني فه ــروف المع ــن ح ــة م معرفي
ــة بالقــول )أحــد عــشر(  ــا رأى يوســف( لاكتفيــت للاجاب ســألت مثــلا في الأعــداد )كــم كوكب
وكان كلامــاً مفيــداً ولــو قدمنــا مثــالاً آخــر عــن الاشــاريات الشــخصية، وســأل ســائل: - )مــن 
ــألت  ــو س ــلا ل ــر مث ــروف الج ــك في ح ــاً لكن ــكلام تام ــكان ال ــا( ل ــاب المجيب)ان ــا؟( وأج فعله
)مــن فيهــا( لأجبــت )فيهــا رجــل( فــكان احتياجــك للحــرف ومميــزه عــى عكــس الاشــاريات.

مـن الناحيـة المعنويـة الاشـاريات يمكنهـا أن تكـون في موقع المسـند أو المسـند اليه لكـن الحروف - 3
لا يمكنهـا أن ترقـى الى الإسـنادية الا بمضافهـا المفهـم فهـي محتاجـة الى ما يكمـل معناها.

الاشـاريات تـدل عـى تصـورات في الخـارج وإن كانـت مبهمـة فيـما تفتقـر الحـروف الى تلـك - 4
الشـيئية في الخـارج مـع انهـا فضـاء مـكاني وزمـاني او اسـتفهامي او تحمـل معـاني السـلب والايجـاب.             
الاشــاريات الشــخصية في دعــاء كميــل: الاشــاريات ركــن أســاس مــن أركان الــكلام، وهي جزء 
مــن أجــزاء أي نــص مــن النصــوص الأدبيــة، وهــي في النصــوص الادبيــة الرفيعــة ومنهــا نــص دعــاء 
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ــة، اســتعملت في نظامهــا اللغــوي  ــداع وإشــعاع تعــر عــن معــانٍ إبداعي ــاد مصــدر إب ــن زي ــل ب كمي
والنظــام التــداولي كــما كانــت عنــصرا مــن عنــاصر إفهــام المعنــى العابــر للغــة، وسنســلط الضــوء في 

تفاصيــل مــا يُّهــب الله لنــا مــن أفــكار مدعومــة بالأدلــة، ومــا تســمح بــه مســاحة هــذا المقــال.
إشــارية الــكاف: يفتتــح النــص في دعــاء كميــل بالخطــاب المباشر))"اللهــم" إني اســألك((7، ثــم 
ــد  ــى التأكي ــدل ع ــر ي ــي مش ــم( والاداة )إنّ( ه ــاء المتكل ــب )إنّ + ي ــاشر )إنّي( بتَّركي ــث المب بالحدي
مضــاف اليــه يــاء المتكلــم، وهــذا التأكيــد يســوغ عــدم اســتخدام اشــارية )انــا( فلــو اســتعمل اشــارية 
"انــا" مبــاشرة لمــا حَملــت التأكيــد الــذي تحملــه )أنّ+ يــاء المتكلــم( كــما في اشــارية "أنــا" كرٌ لا يتناســب 
وموقــف الاقــرار في الدعــاء بخالــص العبوديــة، مــع لحــاظ أنّ )النــون مــع اليــاء( تشــر إلى الضمريــة 
ــر الى  ــاء( تش ــع اله ــون م ــة و)الن ــة المخاطبي ــر الى الضمري ــكاف( تش ــع ال ــون م ــخصية، و)الن الش
الضمريــة الغائبيــة للمؤنــث وغــر العاقــل، و)النــون مــه الهــاء المضــاف اليــه ميــم الجمــع( تشــر الى 
ــا ثمــرة  ــا الى الخــلاف البــصري الكــوفي لتصيدن ــا لــو عدن ــة للجمــع العاقــل ولعلن ــة الغائبي الضمري
تداوليــة؛ فقــد اختلــف البصريــون والكوفيــون في الضمــر "ايــاك" وقــال ابــو الــركات الانبــاري في 
ــكاف  ــر دون ال ــي الضم ــا" ه ــا إن "إي ــما قلن ــوا: ان ــأن قال ــوا ب ــون فاحتج ــا البصري ــاف ))وام الانص
ــة لا يجــوز  ــر المنفصل ــا عــى أن احدهمــا ضمــر منفصــل، والضمائ ــا أجمعن ــاء، وذلــك لأن والهــاء والي
ــا( والــكاف  ــون في رأيُّهــم هــذا يعتقــدون أن الضمــر )اي أن تكــون عــى حــرف واحــد((8 والبصري
والهــاء واليــاء لواصــق فيــما يَختلــف الكوفيــون معهــم في انهــم يــرون أن ))أن الــكاف والهــاء واليــاء 
مــن "أيّــاك، وإيّــاه، وإيّــاي" هــي الضمائــر المنصوبــة، وأن "إيــا" عــماد((9 والى هــذا الــرأي ذهــب ابــن 
كيســان كــما نســب الانبــاري للخليــل بــن احَمــد ))أن "إيــا" اســم مضمــر اضيــف الى الــكاف، والهــاء، 
ــا  ــن يعدونه ــا إن البصري ــا آنفِ ــما قلن ــة((10 وك ــع معرف ــراده ولا يق ــى بانف ــد معن ــه لا يفي ــاء؛ لأن والي
لواصــق فيــما يــراه الكوفيــون "ضمائــر" و"إيــا" عــماد ترتكــز عليــه هــذه الضمائــر، وهنــا يجــد الباحــث 
أن البصريــن جعلوهــا لواصــق لان القاعــدة المنطقيــة لديُّهــم عدديــة وليســت معنويــة أو تداوليــة فهم 

 7   الطوسِّي، ابي جعفر. مصباح المتهجدين. صححه واشرف عليه الاعلمي، حسن ط1 )لبنان: مؤسسة الاعلمي، 1998م(، 584.
 8  الانباري، الانصاف في مسائل الخلاف بن البصرين والكوفين، مسألة 95 الجزء الثاني 696.

 9  الانباري، المسألة 98 الجزء الثاني 695.
 10  الانباري، المسألة 98 الجزء الثاني 695.
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لايقبلــون أن يكــون )الحــرف الفــرد ضمــرا( فجعلــوا "إيــا" ضمــرا؛ لأنهــا أكثــر حروفــاً في المبنــى مــع 
تدليســهم عــن المعنــى فيــما نظــر الكوفيــون الى المعنــى فجعلــوا الضمــر هــذه الحــروف ونظــروا لـ"إيــا" 
عــى أنهــا عــماد تحمــل الحــروف كــما تحمــل الســارية العلــم لــو جــاز لنــا أن نشــبه ورأيُّهــم هــذا قريــب 
مــن مــراد الخليــل الــذي نظــر الى المعنــى واهتــم بــه أكثــر مــن اهتمامــه بالكــم العــددي لأحــرف البنــاء 
فهــو يعتقــد أن "إيــا" اســم مضمــر أضيــف الى الــكاف والهــاء واليــاء؛ لأن هــذه الضمائــر تحتــاج الى مــا 
يعرفهــا كاحتيــاج النكــرة الى المعرفــة والباحــث يعتقــد أن القضيــة هــي خــلاف ضخمــه المتأخــرون؛ 
لأن البصريــن لم ينكــروا دلالتهــا المعنويــة التداوليــة الا انهــم عدوهــا لواصــق لانطلاقهــم مــن قاعــدة 
ــا  ــود لذاته ــر مقص ــا" غ ــة لأن "إي ــا المعنوي ــروا الى دلالته ــون نظ ــة والكوفي ــددي المنطقي ــم الع الك
بــل المقصــود هــذه الضمائــر ولمــا كانــت هــذه الضمائــر لاتقــوم بنفســها احتاجــت الى عــماد تقــوم بــه 
وكذلــك نظــر اليهــا الخليــل بــن احَمــد الــذي بــن أنهــا الضمائــر و"ايــا" مضمــر اتصــل بالضمائــر لان 
هــذه الضمائــر كالنكــرات وان كانــت هــي المعنــى التــداولي الــذي يريــده المتكلــم، كــما يعتقــد الباحــث 
ــب ودلالات  ــن جان ــة م ــان تداولي ــئت مع ــا ش ــمها م ــاريات سَ ــر او الاش ــق او الضمائ ــذه اللواص ه
نفســية مــن جانــب آخــر، فالنــون دائــما مــا تشــر الى الكينونــة، والــكاف تــدل عــى الخطــاب، والهــاء 
تــدل عــى الغيبــة والــكاف المتبوعــة بالميــم دالــة عــى مشــر الخطــاب العــددي؛ لأن إيا+)كــم( تشــر 
الى مجمــوع المخاطــب وإيا+)هــم( تشــر الى مجمــوع الغائــب و إيا+)هــن( تشــر الى العــدد والجنــس 
والغيبــة فهــي تشــر الى مجمــوع الغائــب مــن الإنــاث العاقــل وغــر العاقــل؛ وهــذه الدلالــة لا تشــر 
ــون  ــا التداولي ــق عليه ــا يطل ــل او م ــالمشبهات بالفع ــرى كـ ــوارد اخ ــر الى م ــل تش ــط ب ــا( فق الى )إي

بالراوبــط الحجاجيــة مثــل )إنّ( و )كأنّ( و )لكــن( و )ليــت( و )لعــل(.
ــخصية إلى  ــن الش ــم ع ــى المتكل ــة ع ــم( الدال ــاء المتكل ــارية )ي ــروج إش ــاء خ ــن الدع ــظ م ويلح
ــة  ــرار بوحداني ــا وإن الإق ــما بعده ــل ب ــص متص ــن؛ لأنّ الن ــة بالمؤمن ــة المخصوص ــة الاجتماعي الدلال
الله وربوبيتــه مخصوصــة بالمســلم دون غــره مــن الديانــات الإشراكيــة، فاليــاء عضــو داخــل نســيج 
ــاء( الــذي  ــة11؛ وهــو مــا يفــر اســتعمال حــرف الجر)الب ــة التخاطبي النــص تفــره ويعطيهــا الحيوي
يحمــل معنــى الالصــاق في عمــوم القطعــة او الفضــاءات النصيــة الــواردة ))اللهُــمَّ إنّي أســألُكَ 

 11  الازهر الزناد، نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً، ط1 )لبنان: المركز الثقافي العربي، 1993م(، 116.
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تــي غَلَبــتَ  تــي قَهــرتَ بِِهــا كُلَّ شيءٍ،... وَبجَِرَوتِــكَ الَّ تِــكَ الَّ تــي وَسِــعَت كُلَّ شيءٍ، وَبقِوَّ برِحََمتِــكَ الَّ
تــي لا يَقــومُ لَهــا شيءٌ، وَبعَِظَمَتـِـكَ...((12، وهــذا الإلصــاق دال عــى معتقــد  تـِـكَ الَّ بِِهــا كُلَّ شيءٍ، وَبعَزَّ
ــتعمل في  ــذا لم يس ــالى14 وله ــود تع ــب الوج ــمال واج ــى ك ــدة13 ع ــت زائ ــه ليس ــأنّ صفات ــة ب الامامي
الدعــاء فعــل الأمر/الدعاء)اللهــم ارحَمنــي(أو )اللهــم رحَمتــك( بــل اســتعمل "برحَمتــك" واضــاف 
إلى "رحَمتك")التــي وســعت كل شيء؛ وبجروتــك التــي غلبــت كل شيء( فنســب الاتســاع عــى كل 
شيء بالرحَمــة والغلبــة للجــروت ولــو كانــت زائــدة عــى واجــب الوجــود لــكان اشراكا مــن الداعي.
ــتعمل كاف  ــما اس ــاشر ك ــاب المب ــى الخط ــة ع ــم الدال ــاء المتكل ــتعمال ي ــص اس ــن الن ــظ م ويلح
الخطــاب الدالــة عــى الدعــاء المبــاشر والتــي تلونــت في لفظتــن متتابعتــن في النص)اســألك، 
ــكاف  ــي "ال ــما توح ــت" في ــألك( "ان ــم إنّي اس ــاشر في الأولى لله تعالى)الله ــؤال المب ــك( فالس برحَمت
الثانيــة" إلى انهــا لغــر الله تعــالى "برحَمتــك" وهــذا توهــم لأن )الاولى، والثانيــة( تشــر إلى الله تعــالى 
ــر  ــة وج ــى المفعولي ــب الأولى ع ــه وإنّ نص ــن صفات ــة م ــر إلى صف ــة تش ــت الثاني ــد؛ وإن كان الواح
الثانيــة عــى الاضافــة هــو اســتعمال الواســطة، فمــن جهــة رحَمتــك أتوســط لتســعني وهــي واســعة، 
ومــن جهــة غلبتــك عــى كل شيء أتوســط بجروتــك، وهــذه الرحَمــة والجــروت ملاصــق لله تعــالى 
فالبــاء حَملــت ايضــا معنــى الالصــاق، وهــذا الالصــاق ليــس زائــدا15 عــى صفتــه تعــالى؛ لأنّ علــماء 

ــة. ــود ثنائي ــرون في واجــب الوج ــكلام لا ي ال
ثــم انتقــل بعــد ذلــك مــن الســؤال بالرحَمــة مســتعملا الخطــاب الحجاجــي لاكتســاب الرضــا انتقــل 
ــن  ــف ع ــر يَختل ــتوى آخ ــاريات مس ــذت الاش ــا اخ ــوب، وهن ــن الذن ــراءة م ــاب ال ــتعمال خط إلى اس
ــك  ــي تهت ــوب الت ــر لي الذن ــم اغف ــراءة ))الله ــطة الى ال ــؤال بالواس ــاشر والس ــؤال المب ــتوى الس مس
العصــم...((16 وهنــا اســتعمل اشــارية الاســم الموصــول الــدال عــى المؤنــث متصــلا بالفعــل المضــارع 
المســتمر؛ لأنّهــا متواصلــة بعمليــة الهتــك ولم يســتعمل اســم الفاعــل )الهاتكــة( لأنّ اســم الفاعــل يوحي 

 12  الطوسِّي، مصباح المتهجدين، 584. 
الاعلمي  مؤسسة  بروت:   - )لبنان  حسن  الأعلمي،  عليه  وعلق  له  وقدم  صححه  الرضا.   أخبار  عيون  الصدوق،  جعفر  ابي    13  

للمطبوعات، 2005م(، 152_153.
 14   السبحاني، جعفر. محاضرات في الالهيات. تلخيص الكلبكياني، علي )منشورات الامام الصادق، 1440هـ(، 53.

 15  السبحاني، 53.
 16  الطوسِّي، مصباح المتهجدين، 485.



Al-Ameed Journal (49)125دعاء كميل في ضوء الاشاريات الشخصية: قراءة تداولية

ــح  ــا إلا أنّ الله يمن ــتمرة بانتهاكاته ــس مس ــع أنّ النف ــتمر م ــارع المس ــل المض ــا الفع ــة أمّ ــاع التوب بانقط
التوبــة لعبــاده ولا يغلــق عليهــم طريــق الرجــوع إليــه وهــو مــا عقلــه المؤمــن فــكان مســوغا لحضــوره 
في عرصــة الخالــق لتــلاوة دعــاء كميــل بصــورة خاصــة وأي دعــاء آخــر بصــورة عامــة. وهنــا تمكــن 

الاشــارة الى أن "شــجاعة العربيــة" او "الالتفــات" بالافعــال مــن ســمات بلاغــة هــذه اللغــة.
المخاطب  عى  الدالة  الفاعل"  "هاء  استعمال  الدعاء  خطاب  في  يلحظ  الفاعلين:  هاء  اشارية 
المباشر والمباشرة ضرورة من ضروريات الدعاء؛ لأنّ الدعاء خطاب العبد لرّبه؛ لكن في دعاء كميل 
يضمر المتكلم قارئا آخر ذكره أمر المؤمنن علي بن ابي طالب g عندما علمه لكميل بن زياد فهو 
يقول: ))يا كميل الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم عى سبيل نجاة، وهمج رعاع((17 لذا فالخطاب 
في دعاء كميل افتَّرض ثلاثة متعلمن أو ثلاثة مستويات؛ متعلم عالم، ومتعلم مكلف يريد النجاة، 
ومتعلم ثالث يردد الدعاء لمجرد الدعاء بحثا عن الأجر؛ فأمّا المتعلم المكلف فيكتفي باستعمال الهاء 
لمخاطبة ربه في دعاء يبغي منه ستَّر القبائح؛ أمّا القارئ "العالم الرباني" فينظر إلى النص نظرة أخرى؛ 
لذلك يرى المفرون لنصوص دعاء كميل أنّ المقطوعة من الدعاء))كَم مِن قَبيحٍ سَتََّرتَهُ، وَكَم مِن 
فادِحٍ مِنَ البَلاءِ أقَلتَهُ، وَكَم مِن عِثارٍ وَقَيتَهُ، وَكَم مِن مَكروُهٍ دَفَعتَهُ، وَكَم مِن ثَناءٍ جَميلٍ لَستُ أهلًا 
لَهُ نَشَرتَهُ(( تشر الهاء هنا إلى علة في أنْ ينسب الله جل وعلا لنفسه ستَّر القبائح واقالة الفادح من 
الامور ودفع المكاره بدون واسطة من ملك مأمور أو سفر18؛ بل بالمباشرة وان الاشاريات هنا كان 
لها دور في تحديد التحولات بن الغياب والحضور فهي بالاضافة الى انها عامل ربط بن الكلمات 
هي في الحن نفسه عامل من عوامل الافهام وتوضيح الجمل والتَّراكيب، فهاء الغيبة مثلا تشر الى 
الغائب بمعونة الجمل والتَّراكيب فيما تدل هاء الحضور عى نوع آخر من الخطاب هو الاشارة عى 
المخاطب المعروف، ففي الوقت الذي تكون فيه ضمائر الحضور ذات مرجعيات حاضرة في النص 
فإن ضمائر الغيبة تشر الى مرجعيات مبهمة تحتاج الى مزيد من الافهام، وهذا الافهام اما ان يكون 
عن طريق القاعدة الاولى للتفاهم بن المتكلم والمخاطب او من طريق المتكلم نفسه الذي يحتاج الى 

مزيد من المشقة لإفهام مخاطبه.
 17   الشمري، واثق. اسرار الليل في شرح دعاء كميل اطروحة جديدة في شرح هذا الدعاء المبارك، ط1، 2010م، 13_14.

 18   الحكواتي، يحيى بن بِهاء الدين. شرح ورد الستار. تحقيق مزيد، احَمد )دار الكتب العلمية، د.ت( ;90_19 الغزالي، ابو حامد محمد.  
احياء علوم الدين، ط1 )بروت: دار ابن حزم، 2005م(، الجزء الاول 102.
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ويلحــظ اســتعمال الهــاء مشــراً عــى العمــوم والخصــوص في النــص، فاســتعمل مــع العبــد 
المخصــوص خطــاب المبــاشرة؛ أمــا في خطــاب الكثــرة والعمــوم فاســتعمل الهــاء مشــرا فقــد نقــل 
في الدعاء))يــا مَــولايَ فَكَيــفَ يَبقــى في العَــذابِ وَهُــوَ يَرجــوُ مــا سَــلفَ مِــن حِلمِــكَ أم كَيــفَ تُؤلمُِــهُ 
ــهُ أم  ــرى مَكانَ ــهُ وَتَ ــتَ تَســمَعُ صَوتَ ــهُ لَهيبُهــا وَأن ــفَ يُحرِقُ ــكَ أم كَي ــكَ وَرَحََمتَ ــلُ فَضلَ ــوَ يأمَ ــارُ وَهُ النَّ
كَيــفَ يَشــتَمِلُ عَلَيــهِ زَفرُهــا وَأنــتَ تَعلَــمُ ضَعفَــهُ((19 فيلحــظ مــن النــص انتقــال خطــاب العبــد مــن 
المبــاشرة الدالــة عــى الذاتيــة إلى )الهــاء( الدالــة عــى الغيبــة الفاعليــة، وخطــاب الحضــور يــدل عــى 
التعظيــم للخالق)مــولاي(؛ أمــا خطــاب الغيبــة فيــدل عــى التصغــر )مكانــه( –اي مــكان العبــد- 
ــم  ــاء تلائ ــه وإنّ اله ــدم قنوط ــعة وع ــة الله الواس ــن برحَم ــي يؤم ــك لأنّ الداع ــات20؛ وذل ــذا التف وه
)المســلم( فبالعــودة للخطــاب المبــاشر فقــد اســتعمل المتكلــم المبــاشرة مــع مقالــة ))وَلأنُاديَنَّــكَ أيــنَ 
كُنــتَ يــا وَليَّ الُمؤمِنــنَ، يــا غايَــةَ آمــالِ العارِفــنَ((21 فيــما اســتعمل هــاء الغيبــة مــع مقولــة ))صَــوتَ 
عَبــدٍ مُســلِمٍ((22 وهــو مشــر عــى أنّ المؤمــن العارف)المخصــوص بالقــرب( لا يحجــب الله دعــاءه 
ــما يكــون دعــاء )المســلم العــام/ غــر المخصــوص( دعــاء  فيكــون دعــاؤه مبــاشرا مــع الله تعــالى في
محجوبــاً أو محتاجــاً لســبب مــا ترتبــط في خطابــه الغيبــة بالهــاء؛ لكــن الله برحَمتــه الشــاملة لــن يتَّركــه 
وأن عــى المســلم تَجنــب القنــوط والشــك في رحَمــة الله تعــالى وأن المبــاشرة مشــر إلى المحبــة والغيبــة 
مشــر إلى البعــد وهــذا التلــون في اســتعمال الضمائــر كــما تــرى ليــس تلوينــا شــكلياً بــل هــو تلويــن 
بلاغــي يحمــل معنــى جليــلًا23، وتَجــب الاشــارة هنــا الى المتكلــم بالدعــاء لم يقصــد بالغيبــة عبــداً آخــر 
بــل قصــد نفســه )هــو يرجــو فضلــك( لا تشــر للغائــب في معناهــا التــداولي هنــا بــل هــي كنايــة عــن 
الشــخصية )هــو( تشــر الى )انــا( و)هــو( هنــا خطــاب اســتصغار الانســان لنفســه أمــام ربــه وخالقــه 
العظيــم وهــي أكثــر تأدبــاً في خطــاب العبــد مــع ربــه، وهــذه الضمائــر تشــر الى العلاقــة بــن المتكلــم 

والمخاطــب، وهنــا مجموعــة مــن العلاقــات التــي يلحظهــا الباحــث مــن الخطــاب:
 19  الطوسِّي، مصباح المتهجدين586.

البابي الحلبي،  الدين. د.ط. )مصر: مطبعة عيسى  السائر في أدب الأديب والشاعر. تحقيق عبدالحميد، محمد محي  المثل  ابن الأثر،    20  
1939م(، 5_6.

 21  الطوسِّي، مصباح المتهجدين586.
 22  الطوسِّي، 586.

 23  ابن الأثر، المثل السائر في أدب الأديب والشاعر; 7  طبل، حسن. اسلوب الاتفات في البلاغة القرآنية )القاهرة: دار الفكر العربي، 
1998م(، 11.
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علاقة العبد بربه سواء اكان هذا العبد معصوما أو عبداً عادياً.- 1
علاقــة أخــرى هــي علاقــة العبد)المعصــوم( مــن ربــه، فالمعصــوم أنزلــه الله منزلــة القــرب منــه - 2

وهــذه العلاقــة أو المنزلــة يعرفهــا المعصــوم كــما يعرفهــا الله تعــالى فليســت صدقيــة المعصــوم في 
ــل  ــذا جع ــق؛ ل ــا الخال ــة يعرفه ــذه الصدقي ــم، وه ــن ربِه ــد م ــي العبي ــة باق ــه كصدقي ــاب رب خط

ــة. ــة القربي لذلــك المعصــوم تلــك المنزل
ــن - 3 ــه ع ــف في قرب ــذي يَختل ــرب، ال ــدى الق ــه وم ــن بربَّ ــد المؤم ــة العب ــي علاق ــة ه ــة الثالث العلاق

العبــد المســلم او العبــد غــر المســلم او العبــد الملحــد، فالملحــد ربــما يقــرأ الدعــاء كنــص تــرفي او 
اكاديمــي لاســتكناه مواقــع الجــمال فيــه، امــا العبــد المؤمــن الــذي يقــرأ الدعــاء بخشــوع ومعرفــة 
ونيــة صادقــة فهــو في منزلــة القــرب والخشــوع التــي لا تصــل الى منزلــة المعصــوم لكنهــا ترتفــع 

عــن منزلــة غــره مــن المؤمنــن او المســلمن فالادنــى فالادنــى.
ويلحـظ تحـول الضمـر مـن الغيبـة للحضـور )هـو( – )انا( وقد اشـار )جـون كوهـن( في وصفه 
لحديـث الشـاعر إلى ذلـك بـان حديثـه "شـاذ"24 وهـذا الشـذوذ ليـس شـذوذا تداوليـا او معرفيـا بـل 
هـو شـذوذ اسـتعمال اللغـة او مـا أطلـق عليه مصطلـح الانزياح، فضمـر الغيبة الذي وضـع في اللغة 
للغيبـة يسـتعمل في الحضـور ويشـر الى أعـرف المعارف)انـا( الشـخصية وهـو مـا يسـمى بانزيـاح 
النظـام اللغـوي الى النظـام التـداولي، إن تحـول الضمائـر هنا ليـس من قبيل ما اسـماها "اتيان سـوريو" 
بالدلالـة المعقـدة او المسـتعصية عـى الادراك25 لأن مسـوغها العلاقة بن المتكلـم والمخاطب ومكانة 
المتكلـم مـن المخاطـب لـذا اطلـق العـرب عـى تركيـب الامـر مـن الـداني الى العـالي بـ"الدعـاء" تمييزاً 

لمكانـة المتكلـم مـن المخاطـب عـى الرغـم مـن أن صيغ الدعـاء صيـغ أمرية. 
ويلحـظ اسـتعمال هـاء للغيبـة مـن المتكلـم بعـد الانتقـال مـن المبـاشرة يشـر للإشـارة إلى غايـة 
ـلٍ خاشِـعٍ، أن تُسـامِحنَي وَتَرحََمَنـي،  المحتاجـن فهـو يقـول: ))اللهُـمَّ إنّي أسـألُكَ سُـؤالَ خاضِـعٍ مُتَذَلِّ
ت  وَتََجعَلَنـي بقِِسَـمِكَ راضيـاً قانعِـاً، وَفي جَميـعِ الأحـوالِ مُتَواضِعاً. اللهُمَّ وَأسـألُكَ سُـؤالَ مَن اشـتَدَّ
ـدائِدِ حاجَتَـهُ، وَعَظُـمَ فيـما عِنـدَكَ رَغبَتُـهُ((26 فقـد أورد المتكلـم في بدايـة  فاقَتُـهُ، وَأنـزَلَ بـِكَ عِنـدَ الشَّ

 24   كوهن،  جان. بنية اللغة الشعرية. ترجمة الولي، محمد و العمري، محمد. ط 1 )المغرب: دار تويقال-الدار البيضاء، 1986م(، 15.
 25  كوهن، 151.

 26  الطوسِّي، مصباح المتهجدين، 584.
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نصـه إشـاريات مباشرة:)اسـألك، تسـامحني، ترحَمنـي، تَجعلنـي( ثـم انتقـل الى خطاب الغائـب بالهاء 
)فاقتـه، حاجتـه، رغبتـه( وهنـا يبادرنـا السـؤال: وهـل المتكلـم ليـس في )فاقـة، حاجـة، رغبـة( فلم لم 
يقـل: )فاقتـي، حاجتـي، رغبتـي(؟ والجـواب أنّ العبـد المخصـوص في )فاقـة/ وحاجـة/ ورغبـة( 
أكـر لكنـّه يريـد أن ينـال مـا يناله من هو اشـد )فاقـة وحاجة ورغبـة( ويريد أن يتقمـص حال من هو 
أشـد تلـك الحـالات؛ لأنّـه ربـما يـرى في نفسـه تلك الفاقـة والحاجـة والرغبـة الشـديدة إلا أن في علم 
الله مـن هـو أشـد منـه هـو؛ لذا ذهـب للطلب بلسـان الغائب الـذي ربما هو اشـد -أي ذلـك الموجود 
الـذي هـو في علـم الله أشـد فاقـة وحاجـة ورغبـة- والـذي لا يعرفـه المتكلـم أو قـد يشـر المتكلـم إلى 
مـا يقـول بـه أهل الفلسـفة والـكلام من ثنائية الانسـان المتكـون من )الجواهـر والاعـراض(27 كما ان 
الالتفات28عنـد البلاغيـن والأسـلوبين أسـلوب مـن أسـاليب البلاغة العربيـة الذي كثـر في القرآن 
الكريـم وأدعيـة المعصومـن b بـل هـو ))خلاصـة علـم البيـان التـي حولهـا يُدَنـدَن، وإليهـا تسـتند 
البلاغـة، وعنهـا يعنعـن، وحقيقتـه مأخـوذة من التفات الانسـان عن يمينه وشـماله... ويسـمى ايضا 
"شـجاعة العربيـة" وانـما سـمي بذلـك لأن الشـجاعة هـي الإقـدام... القسـم الاول: في الرجوع من 

الغيبـة الى الخطـاب ومـن الخطـاب الى الغيبة((29.
ويلحــظ في هــذه الهــاء تخصيصهــا لمعنــى الجنــس المذكــر والمؤنــث بزيــادة إشــارية الالــف بعدهــا 
تــي غَلَبــتَ بِِهــا((30  ــكَ الَّ نحــو قــول الدعــاء: ))وَخضَــعَ لَهــا كُلُّ شيءٍ، وَذَلَّ لَهــا كُلُّ شيءٍ، وَبجَِرَوتِ
ففــي الاشــارة للمذكــر تذكــر الهــاء وحدهــا أمّــا في التأنيــث فيضــاف اليهــا الهــاء "خضــع لهــا"، "ذل 

لهــا"، "غلبــت بِهــا" كــما انهــا تمنــع للــكلام معنــى الجمــوع نحــو "لهــم"، "بِهــم".     
ــة الفعــل  ــرة، هــذه الاشــارية تلتصــق بنهاي ــاريات الخط ــة مــن الاش ــاء الفاعلي ــة: ت ــاء الفاعلي ت
ــن أول  ــوي م ــر المعن ــذا التأث ــركات )تُ،تَ،تِ( وه ــا الح ــم فيه ــانٍ تتحك ــى مع ــدل ع ــاضي فت الم
مســتوياته تغيــر حركــة الفعــل المــاضي الاعرابيــة مــن )الفتحــة الظاهــرة(إلى البنــاء عــى )الســكون(
أتُ  ــرَّ اي نــزع الحركــة عــن الفعــل لتســلب الفعــل المــاضي المعنويــة لتكتســبها إلى نفســها ))وَتََجَ

 27   الطباطبائي، محمد حسن. نهاية الحكمة. علق عليه المصباح، محمد تقي )بروت: مؤسسة الخرسان للمطبوعات، د.ت( الجزء الأول 13.
 28  ابن الأثر، المثل السائر في أدب الأديب والشاعر، الجزء الثاني 4.

 29  ابن الأثر، الجزء الثاني 4.
 30  الطوسِّي، مصباح المتهجدين، 584.
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ــم  ــتََّرتَهُ، وَكَ ــحٍ سَ ــن قَبي ــم مِ ــولايَ كَ ــمَّ مَ . اللهُ ــلَيَّ ــكَ عَ ــمِ ذِكــرِكَ لي، وَمَنِّ بجَِهــلي، وَسَــكَنتُ إلى قَدي
مِــن فــادِحٍ مِــنَ البَــلاءِ أقَلتَــهُ ، وَكَــم مِــن عِثــارٍ وَقَيتَــهُ، وَكَــم مِــن مَكــروُهٍ دَفَعتَــهُ، وَكَــم مِــن ثَنــاءٍ جَميــلٍ 
ــه  ــم أو جنس ــوع المتكل ــى ن ــدل ع ــي ت ــارية الت ــذه الاش ــلبت ه ــد س ــهُ((31 فق ــهُ نَشَرتَ ــلًا لَ ــتُ أه لَس
حركــة الفعــل المــاضي فاحالتــه مــن دون حركــة؛ لأنهــا بحركتهــا وهــي العامــل الخامــل أعطــت نــوع 
ــه:  ــن الــراج في أصول ــة. قــال اب ــة والنوعي الفاعــل للفعــل لأن الفعــل في نفســه مجــرد مــن العددي
))اعلــم: أن الأفعــال لا تثنــى ولا تَجمــع، وذلــك لأنهــا أجنــاس كمصادرهــا، ألا تــرى أنــك تقــول: 
بلغنــي ضربكــم زيــدًا كثــرًا، وجلوســكم إلى زيــد قليــلًا، كان الــضّربُ والجلــوس قليــلًا أو كثــرًا، 
ــة  ــهُ عَلامَ ــما لَا تلْحق ــام:)) إن عامله ــن هش ــار اب ــك اش ــل((32 وإلى ذل ــل في الفع ــى الفاع ــما يثن وإن
ــمَا تَقــول  ــامَ نســوتك كَ ــامَ إخْوَتــك وَقَ ــوَاك وَقَ ــامَ أَخَ ــل تَقــول قَ ــر الْغَالِــب ب ــة وَلَا جمــع فِي الْأمَ تَثْنيَِ
ــة  ــة دَالَّ ــع عَلامَ ــمَا يلْحــق الْجَمِي ــك كَ ــة عــى ذَلِ ــات دَالَّ ــرَب مــن يلْحــق عَلَامَ ــامَ أَخُــوك وَمــن الْعَ قَ
ــه صــى الله  ــهِ... وَقــد أســلماه مبعــد وحَميــم" وَقَول ــال المارقــن بنِفَسِ ــه "تــولى قت ــث كَقَوْلِ عــى التَّأْنيِ
يْــلِ وملائكــة باِلنَّهَــارِ وَقَــول بعــض الْعَــرَب أكلــوني  عَلَيْــهِ وآلــه وَســلم يتعاقبــون فيِكُــم مَلَائِكَــة باِللَّ
الراغيــث((33، فالفعــل المــاضي "قــصر وقعــد" لايشــر إلى فاعــل مــع ضرورة وجــود فاعــل ))محــور 
ــه الآراء  ــت علي ــا اتفق ــى م ــالى ع ــق؛ لأن الله تع ــول المطل ــة والمعل ــة المطلق ــو العلَّ ــي ه ــم الإله العل
كلهــا ليــس مبــدأ لموجــود معلــول دون موجــود معلــول آخــر، بــل هــو مبــدأ للوجــود المعلــول عــى 
ــاء  ــة كــما دلــت الت ــاء عــى الفاعلي ــة المطلقــة أيضًــا((34 فدلــت الت ــذا يكــون هــو العلَّ الإطــلاق؛ ول

ــدَت بي أغــلالي((35. ت بي أعــمالي، وَقَعَ ــصُرَ الســاكنة عــى التأنيــب نحــو قــول في الدعــاء ))وَقَ
ومــن خطــر هــذه التــاء "الاشــارية الخاملــة داخــل النــص" أنهــا تمنــح الاســماء والافعــال معــاني 
عظيمــة وتســتعملها لغــة البلاغــة العربيــة كعنــصر وهــاج وفاعــل في في تغيــر المعــاني فهــي تتلــون 
ــو  ــاب نح ــة الخط ــر صف ــل المذك ــب الفاع ــارع فتكس ــل المض ــة الفع ــل في بداي ــاء تدخ ــا إذ الت معنوي

 31  الطوسِّي، 584.
 32   الراج، أبو بكر محمد بن الري بن سهل. الأصول في النحو. تحقيق الفتلي،عبد الحسن. ط3 )بروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 

1987م(، الجزء الأول 172.
 33   ابن هشام، ابي محمد عبد الله. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تحقيق عبد الحميد، محمد محي الدين. د.ط. )سوريا: دار 

الطلائع، د.ت( 227_228.
 34   ابن سينا، ابو علي. النجاة في المنطق والالهيات. تحقيق عمرة، عبد الرحَمن )دار الجيل، د.ت( 322.

 35  الطوسِّي، مصباح المتهجدين585.
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قولنا)تَكتــب انــت ، تَســمعُ انــت( كــما تشــر الى بنــاء الفعــل الى المجهوليــة )تُنــزل( لكنهــا في الفعــل 
المضــارع لا تمنــح بنفســها الفاعليــة لغــر الفاعــل المخاطــب؛ لأنّ الفاعليــة الغائبيــة يســتعاض فيهــا 
باشــارية )الياء(نحــو )يَكتــبُ، يَســمعُ( والشــخصية المتكلمــة يســتعاض فيهــا بالهمــزة نحو)أكتــبُ، 
أســمعُ( والاشــارة للمجمــوع بالنــون )نكتــبُ، نســمعُ( فيــما تغيــب في أفعــال الأمــر، ويســتعاض 
ــما بعدهــا فلــو  ــا ب ــوا، اســمعوا( كــما انهــا تنســجم صوتي عنهــا بالهمــزة فقــط )اكتــب، اســمع- اكتب
تــي تُنــزِلُ  نــوبَ الَّ تــي تَهتـِـكُ العِصَــمَ، اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ نــوبَ الَّ نظرنــا للنــص: ))اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ
عــاءَ((36  تــي تَحبـِـسُ الدُّ نــوبَ الَّ ُ النِّعَــمَ، اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ تــي تُغَــرِّ نــوبَ الَّ النِّقَــمَ. اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ

فعلامتهــا في )تَهتــك، وتَحبــس( الفتحــة في الوقــت الــذي نجدهــا مضمومــة في)تُنــزل، تُغيــر(.
اشــاريات النــداء والاســتفهام: النــداء عنــصر مهــم مــن عنــاصر الاشــاريات، والنــداء في 
ــي  ــتدعائه وه ــه أو اس ــه أو توجيه ــبٍ؛ لتنبيه ــارة ))إلى مخاط ــن الإش ــخصية يتضم ــاريات الش الإش
ليســت مدمجــةٌ فيــما يتلوهــا مــن كلامٍ، بــل تنفصــل عنــه بتنغيــمٍ يميزهــا، وظاهــرٌ أن النــداء لا يفهــم 
ــداء في الاشــاريات، لأنهــا عنــصر خامــل  ــه((37 فادخــال الن إلا إذا اتضــح المرجــع الــذي يشــر إلي
كأي اشــارية أخــرى خــارج النــص فيــما يمنحهــا النــص وتمنحــه حيويــة عندمــا تكــون داخلــه ))هــذه 
ــة  ــه المختلف ــه وأدوات ــداء أحرف ــجامه((38 وللن ــكه وانس ــق تماس ــص وتحق ــط الن ــوم برب ــاصر تق العن
ــك  ــص وكذل ــل الن ــع الا داخ ــي لا يق ــى الواقع ــن المعن ــا لك ــا وفي غره ــانٍ في ذاته ــى مع ــة ع الدال
ينطبــق الحديــث عــى الاســتفهام فـ"كيــف" تــدل عــى الحــال كمعنــى مجــرد خــارج النــص قواعديــا 
ولا تكتســب هــذا المعنــى الواقــع الا في ثنايــا النــص، وفي دعــاء كميــل يبــدء النــص بنــداء ))اللهُــمَّ 
نــوبَ(( وكان المفــرون قــد قالــوا أن "اللهــم" حذفــت منهــا يــاء النــداء وعوضــت الميــم  اغفِــر لَي الذُّ
بــدل اليــاء؛ والباحــث يتفــق تمامــا مــع هــذا التفســر ولــو افــتَّرض الباحــث جــدلا أنّ "اللهــم" مجــرد 
مــن يــاء النــداء فــلا يــضّر بالنــص شــيئا؛ لأنّ النــداء يمكــن أن يكــون بصيغــة )اداة النــداء + المنــادى( 
ويمكــن أن يكــون بصيغــة "المنــادى مبــاشرة مــن دون اداة النــداء" فالعــربي يجــرد المنــادى مــن أدوات 
النــداء في حديثــه وينــادي )زيــد أو يــا زيــد( فالصيغــة ســواء مــادام المتلقــي يفهــم قصــد المتكلــم أو 

 36  الطوسِّي، 584.
 37  نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر19.
 38  سمر، "الأبعاد التداولية في نهج البلاغة،" 143.
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ــب  ــا لا يناس ــكلام مم ــل ال ــر الاداة يطي ــم أن ذك ــرى المتكل ــا ي ــرا عندم ــداء تحذي ــذف اداة الن ــما تح رب
مقــام التحذيــر او الندبــة39 فالعــرب حذفــت الفعــل باكملــه وحــذف أداة النــداء أســهل كلفــة مــن 
ــألَهُ  ــرُكَ أس ــن لي غَ ــي وَرَبّي مَ ــاء ))إله ــن دون أداة في الدع ــا م ــداء ايض ــما ورد الن ــل؛ ك ــذف الفع ح
ي وَالنَّظَــرَ في أمــري(( هــذا الحــذف كان قصــده التنغيــم والصــوتي فباضافــة "يــاء" النــداء  كَشــفَ ضُرّ

ســيختفي هــذا التنغيــم والصــوتي ويضيــع الــوزن الموســيقي والشــاعرية النظميــة للدعــاء.
ووردت بصيغــة )يــا النــداء + المنــادى( في الدعــاء ))وَقَــد أتَيتُــكَ يــا إلهــي(( وهــذا النــداء جــاء 
ــان  ــذا الاتي ــداً ه ــال مؤك ــواو واو الح ــسي( فال ــى نف ــاه "إسرافي ع ــد أن أعي ــتغيثا بع ــه مس ــد في العب

ــد في نفســه وبواســطة "قــد التحقيــق". بالفعــل المــاضي الــذي يحمــل صيغــة التأكي
رتَها"  تـي قَدَّ ويلحـظ كذلـك أن النـداء يمكـن ان يكون بصيغـة مرادفة مثـل " فَأسـألُكَ باِلقُدرَةِ الَّ
فهنـا قصـد المتكلـم الدعـاء بالنـداء ولم يسـتعمل صيغـة )اداة النـداء+ المنـادى ( بـل اسـتعمل الفعـل 
(( وهنـا كـرر النـداء ثلاثـا  "اسـألك" فيـما وردت الاداة مـع اسـم الله تعـالى ))يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ
تحببـا؛ لانـه ختـم بالسـكت الجزئـي أي لاشـعار قـارىء الدعـاء بالـزوم التوقـف والسـكت عـن كل 
منـادى هنـا وهـو الـرب؛ أي يجـب أن يقـول قـارىء الدعـاء )يـاربِ( ويسـكت ثـم يعيدهـا )يـاربِ( 
ويسـكت ثـم يقولهـا ثالثـا )يـاربِ( ويسـكت؛ وهذا الأسـلوب قـرآني كما في سـورة الحاقة﴿ مَـا أَغْنىَ 
ي سُـلْطَانيَِهْ﴾ )الحاقـة  28-92 ( اذ سـكت عند الهاء في )ماليه، و سـلطانيه(  ي مَاليَِـهْ * هَلَـكَ عَنّـِ عَنّـِ

وهـو إقـرار مـن العبـد بالربوبيـة لخالقـه في صـورة من صـور الانقيـاد الكامل.
ــي  ــة الت ــات الالهي ــد بالصف ــدات الموح ــى معتق ــز ع ــاء يرك ــك أن الدع ــداء كذل ــظ في الن ويلح
ــت  ــا أن يثب ــم هن ــد المتكل ــنَ...(( فقص ل لَ الأوَّ ــا أوَّ ــدّوسُ، ي ــا قُ ــوُرُ ي ــا ن ــه )) ي ــا الله لنفس اختصه
صفــات الله الاول الازلي وهــو بعــد تــداولي، وهنــا تَجــب الاشــارة الى نكتــة عظيمــة في التَّركيــز عــى 
العقيــدة في "بدايــة الحكمــة" عنــد الفلاســفة المختصــة بدراســة الوحدانيــة ، كــما تَجــدر الاشــارة الى 
 g نكتــة أخــرى في دراســة البعــد الخارجــي للدعــاء، فالدعــاء ممــا اختــص بــه  العبــد الصالــح الخضّر
ــا إبْرَاهِيــم بَنيِــهِ وَيَعْقُــوب يَــا بَنـِـيَّ  ليذكرنــا بوصيــة ابراهيــم الخليــل g لبنيــه قــال تعــالى: ﴿وَوَصَّىَّ بِِهَ
 gيــن فَــلَا تَموُتُــنَّ إلاَّ وَأَنْتُــمْ مُسْــلِمُونَ ﴾)البقــرة 132( فقــد وصَّى إبراهيــم إنَّ الله اصْطَفَــى لَكُــمْ الدِّ

 39   المخزومي، مهدي. في النحو العربي نقد وتوجيه )دار الرائد العربي، 1986م(، 212.
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ــه  ــل" نفس ــو "اسرائي ــوب ه ــلام ويعق ــو الاس ــن ه ــأن الدي ــه ب ــوبg بني ــك وصَّى يعق ــه وكذل بني
فكيــف يــوصي ابراهيــم واسرائيــل الــذي يمثــل عقيــدة بنــي اسرائيــل )بالاســلام( باعتبــاره هــو " 

الديــن" فهــل في ذلــك تناقــض؟ 
والحقيقــة فيــما اورده المفــرون أن )الاســلام( هــو الديــن الــذي أوصــت بــه الانبيــاء والرســل 
ــنَ﴾)ال  كِ ــنَ الْمُشْرِ ــا كَانَ مِ ــلِمًا وَمَ سْ ــا مُّ ــن كَانَ حَنيِفً ــا وَ لَكِ انيًِّ ــا وَلَا نَصْرَ ــمُ يَُّهُودِيًّ ــا كَانَ إبِْرَاهِي ﴿مَ
عمــران67(، وأن المعنــى العــام للاســلام هــو الديــن كأصــول هــي: )التوحيــد، والنبــوة، والإمامــة، 
والايــمان باليــوم الاخــر )الميعــاد(، والعــدل(، وهــذه الاصــول هــي الديــن التــي هــي الاســلام في 
كل الشرائــع، وهنــاك معنــى خــاص للاســلام وهــو الشريعــة التــي جــاءت بعــد شرائــع الله المتقدمــة 
ــاد  ــن زي ــل ب ــاء كمي ــضّر g أو دع ــاء الخ ــداولي لدع ــد الت ــذا التأكي ــة، وفي ه ــة والنصراني كاليهودي
الــذي علمــه امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب g تأكيــد اصــول الإســلام "الديــن"؛ لذلــك جعــل 
ــه الديــن الــذي  ــه أفضــل الصــلاة والســلام خاتمــا؛ لأن ــه وعــى آل الله مــن شريعــة النبــي محمــد علي
كــرم الله بــه الانبيــاء جميعــا وجعلهــا شرائــع للامــم المتعاقبــة حتــى أكــرم الله أمــة الاســلام بِهــذا الديــن 
فــكان خاصــا بالأنبيــاء والرســل وعامــا لأمــة محمــد صــى الله عليــه والــه وحدهــا في حــن لم يجعلــه 

عامــا لســائر الأمــم الســابقة. 
    ونلحــظ في الدعــاء خطابــا حجاجيــا باســتعمال أســلوب النــداء يــشرع فيه المتكلــم بطلب الرحَمة 
لضعــف البــدن ورقــة الجلــد الــذي لا يحتمــل عــذاب النــار ثــم عــرض العبــادات التي لا تتناســب مع 
العــذاب رحَمــة مــن الله بالعبــد ثــم اليقــن مــن العبــد بعــدم اليــأس والقنــوط مــن رحَمــة الله تعالى))يــا 
ــةَ عَظمــي، يــا مَــن بَــدَأ خَلقــي وَذِكــري وَتَربيَتــي وَبـِـرّي  ــةَ جِلــدي وَدِقَّ رَبِّ ارحَــم ضَعــفَ بَــدَني، وَرِقَّ
ــارِكَ  بي بنِ كَ بي، يــا إلهــي وَسَــيِّدي وَرَبّي، أتُــراكَ مُعَــذِّ ــرِّ ــداءِ كَرَمِــكَ وَســالفِِ بِ وَتَغذيَتــي، هَبنــي لابتِ
ــدَهُ  ــهِ لسِــاني مِــن ذِكــرِكَ، وَاعتَقَ ــجَ بِ ــكَ، وَلَهِ بَعــدَ تَوحيــدِكَ وَبَعدَمــا انطَــوى عَلَيــهِ قَلبــي مِــن مَعرِفَتِ
ــكَ، هَيهــاتَ أنــتَ أكــرَمُ مِــن  ــكَ وَبَعــدَ صِــدقِ اعــتَِّرافي وَدُعائــي خاضِعــاً لرُِبوبيَّتِ ضَمــري مِــن حُبِّ
ــداء  ــه اســلوب الن ــداولي في هــذا النــص الــذي اســتعمل في ــهُ((40 وأن البعــد الت يتَ ــن رَبَّ ــعَ مَ أن تُضَيِّ
يــراد فيــه بالبعــد الاول الدعــاء والطلــب مــن الله لكــن المتكلــم يضمــر قارئــاً افتَّراضيــا يَخاطبــه بــأن 

 40  الطوسِّي، مصباح المتهجدين585.
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جســدك أيُّهــا الانســان ضعيــف لا يقــوى عــى العــذاب الدنيــوي فكيــف بالعــذاب الالهــي العظيــم 
ــأتي الفــرج في عتمــة  ــا ي ــة فكيــف بــك؟.. وهن ــار المحرق ــة جلــدك لا تقــوى عــى تحمــل الن وان رق
الفضــاء الاول مــن هــذا النــص اذ يقــول المتكلــم لقارئــه الافــتَّراضي أن الــرب العظيــم الــذي قــدم 
اليــك النعــم الكثــرة خــلال رحلتــك مــن العــدم الى النشــوء والطفولــة هــو أرحــم بــك مــن نفســك 
وانــما يحــذرك مــن أجــل أن لا تقــع في العــذاب، فكثــرة التحذيــر تشــر الى مــدى حــب الخالــق لعبــده 
خاصــة اذا لم يــشرك العبــد بربــه لســانا ثــم قلبيــا ثــم الاعــتَّراف بعجــزي عــى مقابلــة نعمــك بالشــكر 
ــع مــن ربيتــه" وهــذا مــا يســوغ الاكثــار مــن لفــظ  فيختــم نصــه " هيهــات أنــت اكــرم مــن ان تضيّ
"يــا رب" مــع أن لفظــة الالــه كانــت تكفــي، فـ"كيــف يبقــى في العــذاب وهــو يرجــو مــا ســلف مــن 
حلمــك" كيــف الاســتفهامية أشــارت الى بعــد حجاجــي، وكانــت رابطــا حجاجيــا في النــص، وهنــا 

اتحــد النــداء والاســتفهام في الإشــارة الى البعــد التــداولي لغــرض حجاجــي.
مســبوقا  والاســتفهام  النــداء  إشــارية  باســتعمال  التــداولي  الحجاجــي  البعــد  ويتواصــل     
ــكَ  ت لعَِظَمَتِ ــارَ عَــى وُجــوهٍ خَــرَّ ــا سَــيِّدي وَإلهــي وَمَــولايَ أتُسَــلِّطُ النّ بالقســم:))وَلَيتَ شِــعري ي
ســاجِدَةً(( "وليــت شــعري" قســم يتلــوه نــداء" يــا ســيدي وإلهــي" ثــم اســتفهام اســتنكاري" أ تســلط 
النــار عــى وجــوه خــرت لعظمتــك ســاجدة" فالمانــع مــن تســليط النــار عــى عبــدك هــو "الســجود 
لعظمتــك، وأشــارت باســتغفارك مذعنــة" وهــي خطــاب للمتلقــي الافتَّراضي يــراد منه أن الســجود 

والاســتغفار ممــا يبعــد العبــد عــن العــذاب. 
ثــم يــتَّردد أســلوب الدعــاء بالنــداء والاســتفهام ))أم كَيــفَ أســكُنُ في النـّـارِ وَرَجائــي عَفــوُكَ... 
أفَمَــن كانَ مُؤمِنــاً كَمَــن كانَ فاسِــقاً لا يَســتَوونَ... فَكَيــفَ أصــرُِ عَــى فرِاقِــكَ((41 فالمســتغفر 
ــو  ــو يرج ــار وه ــكون في الن ــن الس ــق المؤم ــل يطي ــق، وه ــع الفاس ــتوي م ــن لا يس ــاجد مؤم والس
العفــو؟ وهــل يســتطيع المؤمــن الصــر عــى فــراق ســيده ومــولاه خاصــة ان هــذا الفــراق مصحــوب 

بغضــب مــن المعشــوق؟  

 41  الطوسِّي، مصباح المتهجدين.
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النتائج التي توصل اليها البحث:
الاشــاريات عنــصر خامــل خــارج النــص، ويأخــذ فاعليتــه مــن النــص كــما يمنــح النــص الفاعلية - 1

المعنوية.
الاشــاريات عنــصر إفهــام بــن المتكلــم والمخاطــب يعتمــد عــى وجــود قاعــدة تفاهم بــن المتكلم - 2

ــن  ــوع المخاطب ــام مجم ــم إيُّه ــي المتكل ــوص إذ يبتغ ــض النص ــب، الا في بع ــب في الغال والمخاط
المختلفــن لإيصــال رســالته الى مخاطــب محــدد مــن بــن ذلــك المجمــوع.  

ــما - 3 ــال ك ــماء والافع ــزل الاس ــو يَخت ــار، وه ــاز والاختص ــاصر الايج ــن عن ــصر م ــاريات عن الاش
ــل. ــر المخ ــاز غ ــة في الإيج ــل رغب ــزل الجم يَخت

الاشاريات هي عنصر الدرجة الاولى من عناصر النص في الخطاب التداولي عند هانسون.- 4
ــداولي - 5 ــى الت ــة زخرفــت النــص بالمعن ــاصر فاعل ــاد عن ــن زي ــل ب الاشــاريات في نــص دعــاء كمي

فلهــا بعــدان بعــد شــكلي وبعــد معنــوي.
خرجــت الاشــاريات في نــص دعــاء كميــل بــن زيــاد النخعــي عــن نظامهــا القواعــدي الى نظــام - 6

تــداولي الغــرض منــه الافهــام وايصــال الرســالة الى المخاطــب.
اســتعمل نــص الدعــاء الشــكل القواعــدي لهــذه الاشــاريات كــما حــذف هــذه الاشــاريات لكــن - 7

الدليــل عليهــا في النــص كان واضحــا في مواضــع التقــرب الى الله ومواضــع التحذيــر مــن عــذاب 
الله والتَّرغيــب في رحَمــة الخالــق العظيــم.

ــاب - 8 ــات الخط ــن فاعلي ــي م ــتَّراضي وه ــارئ اف ــي وق ــارئ ضمن ــر الى ق ــوص تش ــت النص كان
التــداولي.

القــارئ الضمنــي كان حــاضرا في بعــض النصــوص الا ان المقصــود منــه القــارئ الافــتَّراضي كــما - 9
ان العكــس صحيــح ايضــا.   
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ملخص البحث: 
التحصيل  في   (X,O) النشط  التعلم  استراتيجية  فاعلية  معرفة  الحالي  البحث  هدف 
وتنمية التسامح الاجتماعي لدى طالبات الصف الاول المتوسط في مادة العلوم ولتحقيق 

هدف البحث صيغت فرضيتان صفريتان هما: - 
1-لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05( بين متوسطي درجات طالبات 
المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق استراتيجية التعلم النشط (X,O) وبين 
طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة الاعتيادية في التحصيل.
بين متوسطي درجات  2-لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )0.05( 
النشط  التعلم  استراتيجية  وفق  على  درسن  اللواتي  التجريبية  المجموعة  طالبات 
(X,O) وبين طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة الاعتيادية 

في تنمية التسامح الاجتماعي.
بلغت عينة البحث )90( طالبة من طالبات الصف الأول المتوسط في ثانوية الرفاه 
للبنات في كربلاء المقدسة للعام الدراسي 2018- 2019، مثلت شعبة )هـ( المجموعة 
التجريبية وعددها )45( طالبة يدرسن وفق استراتيجية التعلم النشط (X,O) وشعبة )ب( 
المجموعة الضابطة وعددها )45( طالبة يدرسن وفق الطريقة الاعتيادية. كافأت الباحثة 
الكورس  لنهاية  السابق  التحصيل  الذكاء،  بالأشهر،  )العمر  في  البحث  مجموعتي  بين 
الاول( تم صياغة أهداف سلوكية بلغ عددها )152( هدفا سلوكيا، كذلك أعدت الباحثة 
الضابطة،  للمجموعة  دراسية  خطة  و)31(  التجريبية  للمجموعة  دراسية  خطة   )31(
التمييز  ومعامل  والثبات  الصدق  حساب  تم  التحصيل  اختبار  ببناء  البحث  أداتا  تمثلت 

والصعوبة والسهولة وفعالية البدائل لهذا الاختبار ومقياس التسامح الاجتماعي.  
  أظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التعلم 
في  الاعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  المجموعة  طالبات  على   (X,O) النشط 

التحصيل ومقياس التسامح الاجتماعي.
وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة باستخدام استراتيجية التعلم النشط (X,O) في 
التدريس، واقترحت الباحثة إجراء دراسات أخر للكشف عن أثر استراتيجية التعلم النشط 
(X,O) في متغيرات أخر مثل عادات العقل والثقافة العلمية والتفكير التأملي والدافعية.
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Abstract:
The aim of the current research is to know the effectiveness of 

the active learning strategy (X, O) in achieving and developing so-
cial tolerance among middle school students in the science subject. 
In order to achieve the research goal, the following two hypotheses 
have been formulated: -  
1 - There is no statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of students of the experimental group 
who studied according to the active learning strategy (X, O) and 
the students of the control group who studied according to the 
usual method of achievement

2- There is no statistically significant difference at the level (0.05) 
between the mean scores of students of the experimental group 
who studied according to the active learning strategy (X, O) and 
the students of the control group who studied according to the 
usual method in developing social tolerance.
The sample of the research reached (90) female students from   

the first intermediate class students in Al-Rafah Secondary School 
for Girls in the Holy Karbala for the academic year 2018-2019, Di-
vision (e) represented the experimental group and its number (45) 
students studying according to the active learning strategy (X, O) and 
Division (B) The control group, consisting of (45) female students, is 
taught according to the regular method. The researcher rewarded 
between the two research groups in (age in months, intelligence, 
achievement prior to the end of the first course), behavioral goals 
numbered (152) were formulated as behavioral goals, and the re-
searcher prepared (31) a study plan for the experimental group and 
(31) a study plan for the control group, the research tools were By 
constructing the achievement test, honesty, reliability, discrimina-
tion, difficulty, ease, and efficacy of alternatives for this test and a 
measure of social tolerance were calculated.

The results showed the superiority of the students of the exper-
imental group that studied with active learning strategy (X, O) over 
the students of   the control group who studied the usual way in the 
achievement and the measure of social tolerance

In light of the results of the research, the researcher recommend-
ed using the active learning strategy (X,O) in teaching, and the re-
searcher suggested conducting other studies to reveal the effect of 
the active learning strategy (X,O) on other variables such as habits 
of the mind, scientific culture, contemplative thinking, motivation. 
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المبحث الاول
مشكلة البحث

نعيــش اليــوم في ظــل ثــورة تكنولوجيــة هائلــة متســارعة في جميــع مياديــن الحيــاة فرضــت عــى 
ــة بشــكل خــاص ضرورة ملحــة  ــع المؤسســات في المجتمــع بشــكل عــام والمؤسســات التعليمي جمي
لمواكبــة هــذا التطــور، ففــي ظــل هــذه التطــورات نجــد أن تدريــس مــادة العلــوم للمرحلــة المتوســطة 
ــق التدريــس والاســاليب المســتخدمة  ــة اســتخدام طرائ ــة مــن المشــكلات مــن ناحي يعــاني مــن جمل

لعــرض المــادة التعليميــة وكيفيــة توجيــه الطلبــة لتعلمهــا وربطهــا بمواقــف الحيــاة المختلفــة.
لاحظــت الباحثــة مــن خــلال عملهــا في مجــال التدريــس، ومــن خــلال مناقشــتها مــع مجموعــة 
مــن مــدرسِّي مــادة العلــوم أن الطرائــق التقليديــة لا تَجــدي نفعــا مــع الطالبــات وأن هنــاك صعوبــة 
في جــذب انتبــاه الطالبــات للــدرس كــما ان هــذه الطرائــق لا تشــجع عــى التفاعــل والتعــاون بــن 

الطالبــات ولا تنمــي روح التســامح لديُّهــن.  
وان هنــاك نســبة لا يســتهان بِهــا مــن الطالبــات ممــن يشــعرن بالملــل والــشرود الذهنــي ولا يوجــد 
مــا يدفعهــن للتحــدي، فهــن ببســاطة غــر متحمســات لمواصلــة الدراســة، اذن مــاذا يمكننــا ان نفعل 
لهــن لإثــارة اهتمامهــن وحثهــن عــى المثابــرة والتعــاون؟ قــد نجــد الاجابــة بتوظيــف اســتَّراتيجيات 

التعلــم النشــط في تدريســهن.  
ــن  ــدد م ــر ع ــل أك ــة جع ــت في كيفي ــكلة تمثل ــود مش ــة بوج ــعرت الباحث ــق ش ــذا المنطل ــن ه وم

ــلات؟ ــن متفاع ــي تَجعله ــبة الت ــتَّراتيجيات المناس ــا الاس ــدرس، وم ــاركن في ال ــات يش الطالب
اذ صيغت المشكلة بالسؤال الاتي: -

مــا فاعليــة اســتَّراتيجية التعلــم النشــط )X،O( في التحصيــل وتنميــة التســامح الاجتماعــي لــدى 
طالبــات الصــف الاول المتوســط في مــادة العلــوم؟ 
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اهمية البحث
ــداف  ــق الاه ــال وف ــاء الاجي ــن بن ــؤولة ع ــة مس ــة اجتماعي ــة تربوي ــد مؤسس ــة تع ــما ان المدرس ب
المرســومة لهــا؛ لــذا أُنشــئت لــلإشراف عــى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للمتعلمــن فــان مثــل هــذا 
التصــور الاجتماعــي لهــا ولدورهــا يشــكل محــورا رئيســا بتوطيــد علاقــة المتعلــم بغــره مــن المتعلمــن 

وعلاقــة المتعلــم بالمعلمــن ، وعلاقــة المتعلــم بالتنظيــم العــام في المدرســة 1   
مدارســنا اليــوم تعــاني مــن الجمــود كــون الطرائــق التــي يعتمدهــا المدرســون بعيــدة عــن 
التطــورات الحاصلــة في ميــدان المعرفــة، واصبحــت عاجــزة عــن تحقيــق التفاعــل المثمــر بــن الطلبــة؛ 
لــذا هــي بحاجــة للبحــث عــن اســتَّراتيجيات حديثــة تَجعــل الطلبــة قادريــن عــى اســتثمار حواســهم 
ــى  ــرات ذات معن ــر لديُّهــم وتزودهــم بخ ــارات التفك ــات وتنمــي مه ــل والمناقش وتشــجع التفاع
وأكثــر تماســاً بالواقــع. ولا يحــدث ذلــك الا في بيئــة صفيــة يســعى المــدرس فيهــا الى مخاطبــة عقــول 

ــة الاتَجاهــات والمهــارات.  ــة وتنمي ــل المعرف ــة ويدفعهــم الى تحصي الطلب
فاختيــار طريقــة التدريــس المناســبة لا يــأتي بصــورة عشــوائية، فهنــاك مجموعــة مــن العوامــل تؤثر 
ــادة  ــوع الم ــدرس ، ن ــخصية الم ــدرة وش ــة وق ــة الصفي ــة والبيئ ــادة التعليمي ــداف الم ــار كأه في الاختي
التعليميــة وتوافرهــا كلهــا اعتبــارات مهمــة تحــدد أي طريقــة ينبغــي ان تســتخدم في موقــف معــن2
ــام  ــة أم ــرة ومتنوع ــاً كث ــح فرص ــط تتي ــم النش ــتَّراتيجيات التعل ــتخدام اس ــة أن اس ــرى الباحث ت
الطلبــة للاســتفادة منهــا مــن طريــق توظيــف حواســهم فيمتلكــون القــدرة عــى الملاحظــة والاســتماع 
ــرأي  ــر لديُّهــم واســتقلالهم في ال ــة التعب ــزداد حري ــرز نشــاطاتهم وت ــد والحديــث والمناقشــة فت الجي
وتشــجعهم عــى التفكــر الســليم كــما تثــر اهتماماتهــم وميولهــم وتشــجعهم عــى العمــل والمشــاركة 

في الــدروس وتنمــي التســامح الاجتماعــي.
ــج  ــف يدم ــكل واعٍ كي ــدد بش ــي وأن يح ــف التعليم ــدا للموق ــط جي ــم أن يَخط ــى المعل ــب ع يج
الطلبــة بالموقــف التعليمــي؟ ومــا دور الطلبــة في ذلــك الموقــف؟ لــذا عــى المعلــم أن يقــوم بمجموعــةً 

 1   دخل الله، أيوب. علم النفس التَّربوي : الخصائص النمائية والفروق الفردية والبيئة الصفية وانعكاساتها عى العملية التعليمية )بروت: 
دار الكتب الجامعية، 2015م(، 15.

 2   الحسناوي، حاكم موسى عبد خضر. فاعلية طرائق التدريس الحديثة في تنمية الاتَجاهات العلمية، ط1 )عمان: دار ابن النفيس للنشر 
والتوزيع، 2019م(، 18.
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مــن الخطــوات الاجرائيــة التــي تســاعده عــى إدمــاج الطلبــة بعمليــة التعليــم كاســتخدام الالعــاب 
التــي تركــز عــى المحتــوى التعليمــي وتنافــس الطلبــة فيــما بينهــم بجــوٍّ مــن المــرح وبشــكل جماعــي 
ــن  ــث ع ــة للحدي ــة فرص ــاء الطلب ــطة وإعط ــق الانش ــة وتدف ــد وسرع ــركات الجس ــتخدام ح واس
أنفســهم. جميــع هــذه الامــور تســهم في تفاعــل الطلبــة مــع بعضهــم والتعبــر عــن آرائهــم وتعزيــز 

التســامح فيــما بينهــم3 
تعــددت الاســتَّراتيجيات التــي تلائــم التعلــم النشــط لأن هــذا التعلــم يعتمــد عــى نشــاط 
ــح  ــف، وتتي ــل الص ــب داخ ــال ومناس ــي فعَ ــو تعليم ــق ج ــى خل ــل ع ــوده، اذ يعم ــب ومجه الطال
ــم4 اذ يشــارك  ــم والتعل ــي التعلي ــي يســتخدمها في عمليت ــد مــن الوســائل والاســاليب الت ــه العدي ل
ــوار  ــم بالح ــمح له ــة تس ــة متنوع ــة غني ــة تعليمي ــلال بيئ ــن خ ــن م ــل التماري ــطة وح ــة في الانش الطلب
ــاء  ــاء والمناقشــة والتحليــل الســليم ممــا يســاعدهم عــى تحمــل مســؤولية تعلمهــم، ومــن ثــم بن البن
الشــخصية المتكاملــة.  اذن التعلــم النشــط هــي طريقــة تعلــم وطريقــة تعليــم في آن واحــد5 كــما ان 
التعلــم النشــط يقــدم حافــزا للطلبــة عــى تعليــم العلــوم مــن خــلال مواقــف التحــدي التــي يوفرهــا 
لهــم، ويزيــد مســتوى ثقتهــم بمهاراتهــم ومعارفهــم فهــو يســاعد الطلبــة عــى بنــاء المعرفــة وتشــكيل 
الخــرات وتدويــن الملاحظــات مــن خــلال المناقشــات التــي يقومــون بِهــا بتطبيــق المــادة المتعلمــة في 

مواقــف حياتيــة جديــدة  ويعــد متعــة علميــة لهــم6 
إن بنــاء المتعلــم المتســامح الــذي يرفــض التعصــب بطبيعتــه يمثــل الغايــة الكــرى للتَّربيــة، ومــن 
أجــل ذلــك فــإن الرامــج التعليميــة والتَّربويــة وعــى مختلــف المســتويات والمراحــل بحاجــة الى أن 
ــن  ــو ضروري ب ــامح فه ــز التس ــل تعزي ــن أج ــد م ــتَّراتيجيات تعتم ــق واس ــج وطرائ ــن برام تتضم
ــة والتعــاون مــن  ــن وتســود المحب ــل الاخري ــؤدي الى تقب المتعلمــن عــى نطــاق الأسرة والمجتمــع ي

دون تمييــز كــما يدفعــه نحــو الســلوك المرغــوب فيــه ويبعــده عــن الســلوك غــر المرغــوب.

 3   امبو سعيدي، عبدالله بن خميس. والريديه، عزة بنت سيف. و الحوسنيه، هدى بنت علي. استَّراتيجيات المعلم للتدريس الفعال)200( 
فكرة تدريسية مع الامثلة التطبيقية، ط1 )عمان: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2011م(، 29و30.

 4   السيد علي، محمد. اتَجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرائق التدريس، ط1 )عمان: دار المسرة للنشر و التوزيع، 2011م(، 236.
دار  الابداعي(، ط1 )عمان:  الابداع والشعور  الذات-التفكر الايجابي-  النشط-ضبط  )التعلم  النشط  التعلم  منال حسن.  5  رمضان،   

الاكاديميون للنشر والتوزيع، 2016م(، 11.
 6   تويج، سليمان و الزهراني، علي خلف. مدخل الى التعلم النشط، ط1 )مصر: دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، 2018م(، 14.
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لكي يتجسد التسامح في فكر الأجيال وثقافتهم، لابد أن يسهم المجتمع بكل مكوناته ومؤسساته 
بشكل عام والتَّربية بشكل خاص بتَّرسيخ مبادئ التسامح بن الطلبة، فالمدرسة من أبرز المؤسسات 
والعيش  الحوار  دعم  في  منهجية  واساليب  استَّراتيجيات  اتباع  طريق  من  التسامح  سياسة  لتعميم 

المشتَّرك، فللبيئة التعليمية والنشاط والمعلم دور بارز في تكريس ثقافة التسامح7   
تتجى اهمية البحث الحالي بما يلي:

فاعليــة  يتنــاول  الــذي  الباحثــة  البحــث في كونــه الاول في حــدود علــم  1-تكمــن اهميــة 
الاجتماعــي. التســامح  وتنميــة   )x،o( النشــط  التعلــم  اســتَّراتيجية 

2-يســتمد البحــث اهميتــه مــن اهميــة موضــوع اســتَّراتيجية التعلــم النشــط والتســامح كونــه مــن 
الموضوعــات المهمــة في حيــاة الفــرد.

هدفا البحث
يُّهدف البحث الحالي الى معرفة فاعلية استَّراتيجية التعلم النشط (x,o) في:

1-تحصيل طالبات الصف الاول المتوسط في مادة العلوم.
2-التسامح الاجتماعي لدى طالبات الصف الاول المتوسط.

فرضيتا البحث
1- لا يوجــد فــرق ذو دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة اللــواتي درســن وفــق اســتَّراتيجية (x ,o ) وبــن طالبــات المجموعــة الضابطــة 

اللــواتي درســن  وفــق الطريقــة الاعتياديــة في التحصيــل.
2-لا يوجــد فــرق ذو دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة اللــواتي درســن وفــق اســتَّراتيجية (x ,o ) وبــن طالبــات المجموعــة الضابطــة 

اللــواتي درســن  وفــق الطريقــة الاعتياديــة في تنميــة التســامح الاجتماعــي

 7   النجار، يحيى محمود و محمود،عطاف "دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية،" مجلة 
جامعة الأقصى.المجلد 1، العدد 21. )2017(. 426.
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حدود البحث
1-الحد البشري: - طالبات الصف الأول المتوسط.

2-الحد المكاني: - ثانوية الرفاه للبنات.
3-الحد الزماني: - الكورس الدراسِّي الثاني من العام الدراسِّي 2018- 2019.

4-الحد المعرفي: -  الجزء الثاني العلوم / الوحدتن الثانية والثالثة، الطبعة الثالثة 2018
تحديد المصطلحات

اولا/ الفاعلية Effectiveness عرفها كلٌّ من:
 APA 1-كتاب المراجع والمصادر العلمية وفق

"مــدى الاثــر الــذي ممكــن أن تحدثــه المعالجــات التجريبيــة كونهــا متغــرا مســتقلا في احــد 
 " التابعــة8  المتغــرات 

 2-" مدى التأثر وبلوغ الاهداف لتحقيق النتائج المرجوة بأفضل صورة ممكنة"9 
التعريف الاجرائي:

مــدى اثــر اســتَّراتيجية التعلــم النشــط (x ,o)بوصفــه متغــراً مســتقلًا في تحصيــل طالبــات 
الصــف الاول المتوســط

ثانيا/ استَّراتيجية التعلم النشط Active Learning Strategy: عرفها كلٌّ من
1- مجموعــة مــن تقنيــات يســتخدمها المعلمــون لمســاعدة الطلبــة لإنجــاز المهــام وتحفيزهــم 
ــة  ــى المراقب ــجع ع ــم وتش ــل الفه ــن اج ــات م ــم المعلوم ــاه وتنظي ــز والانتب ــى التَّركي ــاعدتهم ع ومس

ــذاتي10  ــح ال ــة والتصحي الذاتي
2- مجموعــة مــن الخطــوات والاجــراءات تتضمــن انشــطة تعليميــة تنطــوي عــى قيــام الطلبــة 

ــة التعلــم11  ــه حيــث يشــاركون بنشــاط في عملي بالأشــياء والتفكــر في مــا يفعلون

 8  شحاته،حسن و النجار،زينب. معجم المصطلحات النفسية والتَّربوية )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003م(، 230.
 9   مجدي، عزيز إبراهيم. معجم المصطلحات ومفاهيم التعلم والتعليم )القاهرة: عالم الكتب، 2009م(، 457.

Alberta, Instructional Strategies Health and Life Skills Guide to Implementation (canada: Al-   1 
.berta Learning, 2002), 67

 Mary, Ellen A. and Pamela,R. Active Learning Strategies for Middle and Secondary (school      
.teachers Indiana state university, 2016), 2
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التعريف النظري:
استَّراتيجية تعليمية تشجع الطالبات عى العمل معا لتحقيق هدف مشتَّرك.

 (X,O) ثالثا/ استَّراتيجية
عرفهــا )الشــمري( بانهــا اســتَّراتيجية تمنــح الطلبــة فرصــة للمشــاركة بمهــام متعــددة ومتنوعــة 
او لتوضــح وتثــري اســتيعابِهم  الــدرس  التــي تعلموهــا في  المهــارات  تســمح لهــم في ممارســة 

للمفاهيــم12
التعريف الاجرائي:

اســتَّراتيجية تعليميــة قامــت الباحثــة بتطبيقهــا عــى طالبــات المجموعــة التجريبيــة تتضمــن 
مجموعــة مــن الخطــوات وعمــل لوحــة مقســمة الى تســعة مربعــات صغــرة تثبــت فيهــا اســئلة كثــرة 
ومتنوعــة، ثــم تحديــد وقــت الاجابــة عــن الاســئلة واختيــار طالبتــن أحدهمــا تمثــل)X( والاخــرى 

)O( بعــد تقســيم الطالبــات الى مجموعتــن.
رابعا/ التحصيل Achievement عرفه كلٌّ من

1-"مســتوى محــدد مــن الاداء أو الانجــاز في التعليــم الــذي يتلقــاه الطالــب يتــم قياســه مــن قبــل 
المعلــم عــن طريــق الاختبــارات13" 

ــة  ــن العملي ــرات م ــارات وخ ــات ومه ــارف ومعلوم ــن مع ــة م ــبه الطلب ــا يكتس ــة م 2- حصيل
ــية  ــواد الدراس ــة في الم ــات الطلب ــام لدرج ــر الع ــه التقدي ــارات أي ان ــه بالاختب ــم قياس ــة يت التعليمي

ــة14 المختلف
التعريف الاجرائي:

مقــدار مــا تحصلــت عليــه طالبــات الصــف الاول المتوســط عينــة البحــث مــن معلومــات 
وخــرات ومهــارات في مــادة العلــوم مقاســا بالدرجــة التــي حصلــت عليهــا في الاختبــار التحصيــلي 

ــة لهــذا الغــرض. ــه الباحث ــذي أعدت ال

Active Learning Strategies، ط1 )السعودية: وزارة التَّربية  12   الشمري، ماشي بن محمد. 101استَّراتيجية في التعلم النشط   
والتعليم في المملكة العربية السعودية، 2011م(، 137.

 13   بني خالد، حسن ظاهر. فن التدريس في الصفوف الابتدائية الثلاثة الاولى، ط1 )عمان، الأردن: دار اسامة للنشر والتوزيع، 2012م(، 23.
 14   الفاخري، سالم عبد الله سعيد. التحصيل الدراسِّي )عمان: مركز الكتاب الاكاديمي للنشر والتوزيع، 2018م(، 11.
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خامسا/ التسامح الاجتماعي  The Social Toleranceعرفه كلٌّ من :
1-هــو احــتَّرام النــاس بعضهــم للبعــض الاخــر بغــض النظــر عــن أي فروقــات بينهــم ســواء 

ــدرات او اتَجاهــات15  ــة او ق ــة او اجتماعي ــت ديني اكان
2-تقبــل وتفهــم الفــرد لأفــراد الاخريــن ســواء أكان في الــرأي أو الديــن وتعاطفــه معهــم 

وكيفيــة تعاملــه معهــم بالمســاواة وتحمــل أخطائهــم وعــدم التدخــل في شــؤونهم16. 
التعريف الاجرائي:

الدرجــة الكليــة التــي تحصــل عليهــا الطالبــات خــلال اجابتهــم عــى فقــرات مقيــاس التســامح 
الاجتماعــي. 

المبحث الثاني
الإطار النظري ودراسات السابقة
المحور الاول / التعلم النشط  

مفهوم التعلم النشط 
تلقــى مفهــوم التعلــم النشــط اهتمامــا متزايــدا فهــو مفهــوم واســع في معظــم الاحيــان يشــر الى 
الاســاليب التعليميــة التــي تركــز عــى الطلبــة وتفعيــل الانشــطة التــي تزيــد مــن التفاعــل والتعــاون 
ــة او  ــم بطريق ــم تنظيمه ــن يت ــم ولك ــة بمفرده ــه الطلب ــوم ب ــرد شيء يق ــس مج ــو لي ــم. فه ــما بينه في
بأخــرى بتوجيــه مــن المــدرس اذ إن تطبيــق التعلــم النشــط دون خــرة او معرفــة غــر كافيــة، قــد لا 
يســفر عــن نتائــج التعلــم المتوقعــة وقــد يكــون لــه تأثــر معاكــس للطلبــة ويضــم اشــكالا مختلفــة مــن 

التنشــيط مثــل زيــادة النشــاط البــدني او التفاعــل والتعــاون الاجتماعــي17. 
يشــر (David and Colleen) الى أن التعلــم النشــط هــو مجموعــة مــن الاســاليب التعليميــة 
المحــددة التــي تعــزز مشــاركة الطلبــة ونشــاطهم في التعلــم. فالعنــصر الرئيــس للتعلــم النشــط هــو 

 15   حسن، محمد عبد الهادي. تربويات المخ البشري، ط1 )عمان: دار الفكر للطباعة والنشر، 2003م(، 332.
 16   عيدي، جاسم محمد. "دراسة مقارنة في التسامح الاجتماعي عى وفق مستويات الذكاء الثقافي لدى طلبة الجامعة" )جامعة بغداد، 

2010م(، 8.
 Hartikainen, Petri. Rintala, Susanna. Pylvas, Heta. Nokelainen, Laura. The Concept of Active    1 
 Learning and the Measurement of Learning Outcomes (: A review of research engineering

.higher education Article education Sciences., 2019), 3
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ــدة  ــر أن الفائ ــما ذك ــم، ك ــة التعل ــة في عملي ــاركة الطلب ــتوى مش ــد مس ــي تزي ــة الت ــطة المنظم الانش
ــة للتعلــم النشــط هــي التحــول النموذجــي لــدور المعلــم بصفتــه مــزودا للمعرفــة الى دور  المصاحب
ــة أي ان  ــه الفكري ــول رحلت ــى ط ــة ع ــام الرئيس ــه الى المه ــذب انتباه ــب يج ــه للطال ــد والموج المرش

ــة18.  ــدي حيــث يتحــدث المعلمــون ويســتمع الطلب ــم التقلي ــم النشــط هــو نقيــض التعل التعل
ــة  ــس حديث ــق تدري ــى طرائ ــز ع ــط يرك ــم نش ــه تعل ــتا (Karamustaa) بأن ــه كاراميوس وعرف
ــل والتَّركيــب  ــا كالتحلي ــة علي ــم مركــزا ومشــاركا في انشــطة تشــمل مســتويات معرفي تَجعــل المتعل

ــه19. ــه واتَجاهات ــي مهارات ــم وتنم والتقوي
ــطة  ــن الانش ــة م ــام بمجموع ــة بالقي ــراط الطلب ــر الى انخ ــط يش ــم النش ــة أن التعل ــرى الباحث ت
متجاوزيــن مجــرد الاســتماع وكتابــة مــا يمليــه عليهــم المعلــم، ينفــذون بأنفســهم مهامــا مختلفــة 
ويســتمتعون بكتابــة اهــم الافــكار والتعامــل مــع التماريــن وانشــطتها بشــكل يتــم فيهــا تطبيــق مــا 

ــة. ــات الايجابي ــم والاتَجاه ــم القي ــون لديُّه ــدة وتتك ــة جدي ــف حياتي ــوه في مواق تعلم
اسس التعلم النشط

- احتَّرام قدرات الطلبة ورغباتهم، وميولهم كحق انساني.
-مشاركة الطلبة في تحديد نواتج التعلم المتنوعة.

-اتاحة الفرصة للطلبة لتقويم أنفسهم وزملائهم.
-تعدد مصادر المعرفة وتنوعها.

ــدرات  ــول ق ــم ح ــس والتعل ــز التدري ــم، تمرك ــاء التعل ــة في أثن ــرح والطمأنين ــن الم ــو م ــاعة ج -اش
الطالــب وامكانياتــه20.

-تتكامل معارف الطالب الجديدة مع خراته ومعارفه السابقة.
-يتعاون الطلبة مع بعضهم في تنظيم العمل وانجاز المهمات الموكلة لهم.

 Mello, David and Less, Colleen A. "Effectiveness of Active Learning in the Arts and Science,"   18 
.Humanities Department Faculty Publications & Research, no. 45 (2013): 2

Faogluo O. Karamunsta, "Active Learning Strategies in Physics Teaching on Submission," En-  19 
.ergy Education Science and Technology 1, no. 1 (2009): 30

 20   رفاعي، عقيل محمود، التعلم النشط )المفهوم والاستَّراتيجيات وتقويم نواتج التعلم( )الاسكندرية: دار الجامعة العربية، 2012م(، 62.
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-التَّركيــز عــى التفاعــل الاجتماعــي والحــوار البنــاء القائــم عــى الاحــتَّرام المتبــادل بــن الطلبــة فيــما 
بينهــم وبــن الطلبــة والمعلــم21.

فوائد التعلم النشط
-يَخلق اهتماماً وتحفيز أكر للطلبة من الطرائق الاخرى.

-يشرك الطلبة في أنشطة عملية.
-يحقق تعلم أفضل بدلاً من الاستماع السلبي.

-يوفر تغذية راجعة أكثر تكرارا وفورية للطلبة.
-يعزز تنمية مهارات الطلبة.
-يحسن استدعاء المعلومات.

-يحسن مهارات الكتابة والتحدث.
-يساهم في مواقف أكثر ملاءمة تَجاه التعلم.

-تطوير الخرة في التعلم التعاوني والعمل الجماعي.
-يَخلق فرصاً للتعليم المتنوع ويعزز الفهم والملاحظة

- ينمي مهارات التفكر22. 
دور المعلم والمتعلم في التعلم النشط

ــو  ــدي، فه ــم التقلي ــن دوره في التعل ــف ع ــط تختل ــم النش ــة في التعل ــأدوار مختلف ــم ب ــوم المعل يق
ــا للمعلومــات والمصــدر الوحيــد لهــا بــل  ــة التعلــم فهــو ليــس ملقن مخطــط ومرشــد وموجــه لعملي
ــن  ــة ب ــلإدارة الذاتي ــح ل ــما يتي ــات، ك ــع الاتَجاه ــن في جمي ــع المتعلم ــل م ــدا الى التواص ــعى جاه يس

ــم. ــف لديُّه ــوة والضع ــب الق ــاف جوان ــى اكتش ــاعدهم ع ــهم ويس ــن أنفس المتعلم
اما دور المتعلم فيتسم بالإيجابية والحيوية والتفاعل الايجابي فهو محور العملية التعليمية، له القدرة عى 
اتخاذ القرار ويبادر الى طرح أفكار مختلفة ويسعى الى البحث وجمع المعلومات والملاحظة والتحليل23.

 21   خري، لمياء محمد امن. التعلم النشط، د.ط. )القاهرة: دار مسيطرون للطباعة والنشر، 2018م(، 27.
.Mary and Pamela, Active Learning Strategies for Middle and Secondary, 3  22 

23   الباوي، ماجدة ابراهيم و الشمري، ثاني حسن. توظيف ستَّراتيجيات التعلم النشط في اكتساب عمليات العلم، ط1 )لبنان: دار   
الكتب العلمية، 2020م(، 31_32.
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خصائص المعلم بالتدريس النشط
-القدرة عى تهيئة البيئة الصفية المناسبة لعملية التعلم.

-القدرة عى بناء علاقة ايجابية مع الطلبة
-توظيف استَّراتيجيات التعلم النشط.

-توصيل المعلومات بشكل فعال24. 
معوقات التعلم النشط

-ازدحام الطلبة بالصف الواحد.
-نقص الامكانيات والادوات.

-الخوف من فقدان السيطرة عى الطلبة.
-التخوف من تَجريب كل ما هو جديد25.

استَّراتيجيات التعلم النشط
فابسـط  البنائيـة،  النظريـة  تبنتهـا  التـي  لأفـكار  انعكاسـا  النشـط  التعلـم  اسـتَّراتيجيات  تعـد 
توصيفاتهـا أن يبنـي المتعلـم معرفتـه مـن خـلال تفاعلـه المبـاشر مـع مـادة التعلـم وربطهـا بمفاهيـم 
سـابقة وإحـداث تغيرات عى اسـاس المعلومـة الجديدة بما يتحول الى عملية توليـد لمعرفة متجددة26 
ولا تتـم العمليـة التعليميـة دون ادمـاج حقيقـي للطلبـة في الموقـف التعليمـي، مـن خـلال ادمـاج 
التعلـم بشـكل كامـل في الموقـف التعليمـي أي مشـاركة الطلبـة جسـميا وعقليا وعاطفيا في الانشـطة 
والاجـراءات والافعـال المخطـط لهـا مـن قبل المعلـم ، فهناك تنـوع في الاليات والطرق التـي يتم فيها 

الدمـج ولكـي يتـم بصورة مناسـبة لابـد للمعلم مـن التخطيط الجيـد للموقـف التعليمي27 
لـذا يجـب تحديـد الأنشـطة التـي تناسـب المحتـوى المـراد تدريسـه والاهـداف التعليميـة ومراعـاة 
اهتمامـات الطلبـة وقدراتهـم، فهنـاك مجموعـة متنوعـة من اسـتَّراتيجيات التعلم النشـط تقـدم أفكارا 
قابلـة للتكيـف لمجموعـة متنوعـة من الاغراض، تعالج انـماط تعلم الطلبة المختلفـة وتوفر لهم فرصة 

 24  امبو سعيدي، الريديه، و الحوسنيه، استَّراتيجيات المعلم للتدريس الفعال)200( فكرة تدريسية مع الامثلة التطبيقية 24.
 25   البكري، سهام عبد المنعم. التعلم النشط تَجربة ناجحة في علاج صعوبات القراءة والكتابة، د.ط. )بغداد: دار الكتب، 2015م(، 36.

 26  علي، اتَجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرائق التدريس262.
 27  امبو سعيدي، الريديه، و الحوسنيه، استَّراتيجيات المعلم للتدريس الفعال)200( فكرة تدريسية مع الامثلة التطبيقية26.
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للتفكـر والحديـث والعمـل كما تبنـي احتَّرام الذات وتقبـل اراء الاخرين من خـلال المحادثات التي 
تَجـري بينهـم في اثنـاء العمـل ممـا يَخلـق احساسـا بالمجتمـع في الصـف28 ومـن اسـتَّراتيجيات التعلـم 

. (X,O) النشـط التـي تشـجع الطلبـة عى التفاعـل اسـتَّراتيجية التعلم النشـط
 (X,O) استَّراتيجية التعلم النشط

اســتَّراتيجية تمنــح الطلبــة الفرصــة للمشــاركة في مهــام متعــددة ومتنوعــة ، يَختــار الطلبــة المهــام 
ــة الشــهرة (tic, tac-toe ) وتكــون الاســئلة  ــتعداداتهم وهــي تشــبه اللعب ــق اهتماماتهــم واس وف

ــة29. متدرجــة بالصعوب
ــة  ــتخدامها في مرحل ــن اس ــدرس، ويمك ــر ال ــاء س ــتَّراتيجية في اثن ــذه الاس ــم ه ــتخدم المعل يس
تقويــم الــدرس، يقــوم برســم مخطــط الاســتَّراتيجية عــى الســبورة ويقــوم بتَّرشــيح طالبــن أحدهمــا 

يمثــل X والاخــر O ويتــم توجيــه الاســئلة بالتــوالي لحــن فــوز أحدهمــا.
 (X,O) خطوات استَّراتيجية التعلم النشط

1-تحديد نواتج التعلم المطلوبة من الدرس.
2- اســتخدام ملفــات الطلبــة الشــخصية وبيانــات التقويــم لمعرفــة أنــماط تعلمهم واســتعداداتهم 

واهتماماتهم.
3-تصميم تسع مهام متنوعة.

4-المهام ينبغي أن تصمم وفقا لاستعداداتهم30. 
5-يجهز اسئلة كثرة وذات مستويات مختلفة.

ــار  ــة O او اختي ــة الثاني ــة الاولى X والمجموع ــن المجموع ــف الى مجموعت ــة الص ــم طلب 6-يقس
O ــر ــل X والاخ ــا يمث ــن احدهم طالب

7-تحديد مدة الاجابة عن السؤال بخمس ثوان فقط31 .

.Mary and Pamela, Active Learning Strategies for Middle and Secondary, 4  28 
.137 ،Active Learning Strategies 29  الشمري، 101استَّراتيجية في التعلم النشط 

 30  الشمري، 137.
 31   خليف، زهر. الالعاب التَّربوية المتكاملة )قلقيلية: شبكة الاوس التعليمية، 2009م( 181.
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Tolerance المحور الثاني/ التسامح
التســامح مــن الأمــور الســامية التــي أمرنــا الله ســبحانه وتعــالى ورســوله الكريــم s بِهــا فهــو 
ــر في  ــم والنظ ــذار له ــماس الاع ــن والت ــاء الآخري ــن اخط ــاوز ع ــدرة والتج ــد المق ــو عن ــل بالعف يتمث
ــد  ــوم بأش ــا  الي ــم، فعالمن ــم وأخطائه ــى عيوبِه ــز ع ــن التَّركي ــدلا م ــدة ب ــم الحمي ــم وصفاته مزاياه
ــر مــن أي وقــت مــى بســبب التقــارب  الحاجــة الى التســامح والتعايــش الايجــابي بــن النــاس أكث
بــن الثقافــات والتفاعــل بــن الحضــارات بفضــل ثــورة المعلومــات والاتصــالات ، فالإســلام 
يعــتَّرف في كل أنظمتــه وتشريعاتــه بالحقــوق الشــخصية لــكل فــرد مــن افــراد المجتمــع ولا يجيــز أي 

ــوق32.      ــذه الحق ــاك ه ــؤدي الى انته ــة ت ممارس
ــن  ــف ب ــذي يق ــد ال ــيء الوحي ــو ال ــرة، فه ــة كب ــة وعملي ــة علمي ــوع ذو اهمي ــامح موض التس
ــي،  ــامح الاجتماع ــة التس ــما لطبيع ــزز فه ــه يع ــما ان ــات ك ــن الجماع ــات ب ــلمي والنزاع ــش الس التعاي
يحتــوي التســامح عــى المفارقــة المتأصلــة في قبــول الاشــياء او الاعــتَّراض عليهــا للتغلــب عــى 

الــصراع او تَجنبــه ، يوافــق المــرء او لا يوافــق عليهــا او يرفضهــا او لا يحبهــا33. 
تم اعلان مبادئ التسامح بالمؤتمر العام لليونسكو )1995( في باريس، تم دراسة التسامح عالميا 
الاجتماع  علماء  يدرس  والتعليم.   الحكومية  والمعاهد  العالمية  المنظمات  قبل  من  واسع  نطاق  عى 
وعلماء النفس والاقتصاديون التسامح من وجهة نظر مختلفة له تأثر ايجابي عى الحرية الاجتماعية 
الغني  التنوع  وتقدير  وقبول  احتَّرام  هو  فالتسامح  والسعادة.  الثقة  مثل  اجتماعية  بعوامل  وترتبط 

للعالم والثقافات يتم تعزيزه بالمعرفة، الانفتاح والتواصل وحرية الفكر والوجدان والمعتقد34. 
مفهــوم التســامح يمثــل طــرح شيء لا يعجــب الفــرد غالبــا مــن اجــل التوافــق بشــكل أفضــل مــع 
الاخريــن، اذن الحاجــة ملحــة لممارســة وتعزيــز التســامح فبــدون التســامح، لا يمكــن للمجتمعــات 

التــي تقــدر التنــوع والمســاواة والســلام35

 32   بسطاويسي، رمضان.  مفاهيم فلسفية )التسامح(، ط1 )مصر: مكتبة الدار العربية للكتاب للنشر والتوزيع، 2018م(، 114/11.
 Marjoka, van D. The Nature of Tolerance and the Social Circumstances in Which It Emerges   33 

.(published by SAGE, 2014), 2
 Svedberg, Lisa. "Tolerance of Diversity and the Influence of Happiness," A Study on Data    34  

.from the World Value Survey 2005-2009, 2014, 1/3
.Marjoka, The Nature of Tolerance and the Social Circumstances in Which It Emerges, 3  35 
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Tolerance Classification تصنيف التسامح
يمكن تصنيف التسامح الى عدة انواع كما يلي: -

1-يقسـم التسـامح من حيث طبيعته الى تسـامح شـكلي وتسـامح موضوعي، فالشـكلي يقصد به 
تـرك المعتقـدات والشـعائر الدينيـة او المذهبيـة وشـأنها والالتزام او الخضـوع لهيئة دينيـة في الدولة اما 
الموضوعـي فهـو اعـتَّراف ايجابي بـأن العقائد الدينيـة او المذهبية ممكنـة لعبادة الله36. ويقسـمه اخرون 
الى التسـامح الايجـابي والتسـامح السـلبي وهـو تسـامح اضطراري او اجبـاري لأنه لا يـأتي من قناعة 
وقبـول بصـورة اراديـة او اختياريـة بينـما التسـامح الايجـابي تسـامح اختيـاري يـأتي من قناعـة حقيقية 

وقبـول وايـمان حقيقـي من المتسـامح بتسـامحه وتمسـكه به ورفـض التخلي عنه.
2-يقسـم التسـامح مـن حيـث اسـتمراريته الى نوعن: التسـامح الدائـم ويقصد به امتـلاك الفرد 
الظـروف والاحـوال. والنـوع الاخـر  الرغـم مـن تغـر  التسـامح مـع الاخريـن عـى  القـدرة عـى 
التسـامح المؤقـت وهـذا النـوع يتميـز بتغر موقف الشـخص المتسـامح فيه حسـب تغـر الظروف37. 
3-يقسـم التسـامح مـن حيـث ابعـاده الى: التسـامح الداخلي والتسـامح الخارجـي، فالداخلي يتم 
تحقيقـه عـى مسـتوى دولـة واحـدة او مجتمـع واحـد امـا الخارجـي فيتـم تطبيقـه في نطـاق خارجـي 

بدولـة او مجتمعـات مختلفـة ويعـد انعكاسـا وتَجسـيدا للتسـامح الداخـلي عـى الصعيـد الخارجـي.
4-يقســم التســامح مــن حيــث درجــة اتســاعه وشــموله الى التســامح العــام والخــاص، فالعــام 
ــه امــا  ــه ومجتمعات ــم او في كل العــالم ودول ــة واحــدة او اقلي ــة في دول ــات المجتمعي يشــمل كل المكون
التســامح الخــاص فيقتــصر حــدوده بمجتمــع واحــد او دولــة واحــدة او اقليــم واحــد او عــى جماعــة 

او قوميــة او بمكــون دون اخــر38 
5-يقســم التســامح مــن حيــث موضوعــه الى التســامح الــكلي والتســامح الجزئــي فالــكلي 
يشــمل جميــع الموضوعــات بــدون اســتثناء عــى الصعيــد الدينــي والفكــري والثقــافي والاجتماعــي 
والســياسِّي امــا الجزئــي فيقتــصر عــى موضــوع دون اخــر، وتشــمل المواضيــع التــي يتناولهــا التســامح 

 36   لوك، جون. رسالة في التسامح . ترجمة بدوي، عبد الرحَمن )بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين، 2006م(، 8.
 37   اركون، محمد. "مقارنة بن الاديان والعقل الحديث،" مجلة قضايا اسلامية معاصرة 37–38 )2008(: 10.

 38   عبد الوهاب، اشرف. التسامح الاجتماعي بن التَّراث والتغير )مصر: مركز البحوث والدراسات في كلية الآداب، 2005م(، 20.
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ــي والفكــري والســياسِّي والتســامح الاجتماعــي39.  عــدة مجــالات هــي التســامح الدين
Social Tolerance التسامح الاجتماعي

ــن  ــم م ــات تميزه ــن الصف ــدداً م ــون ع ــا يمتلك ــامحن اجتماعي ــخاص المتس ــن ان الاش ــرى المزي ي
غرهــم، اذ تكــون علاقتهــم مــع الاخريــن ومــع أنفســهم مرتفعــة وذات اســتقرار دائــم، كــما 
يتميــزون بعلاقــة جيــدة جــدا مــع الاسرة والابنــاء، هنــاك رضــا عــن الــذات وعــن الحيــاة لا 
ــم،  ــعي الى الاضرار بِه ــن او الس ــذاء الاخري ــل بإي ــر تتمث ــة في التفك ــس مضطرب ــون هواج يمتلك
ينعمــون بتــوازن نفــسي وانفعــالي، لا يعانــون مــن الامــراض التــي تكــون مســبباتها عوامــل نفســية40
ان التســامح الاجتماعــي مــن وجهــة النظــر الســلوكية يكتســب مــن خــلال عمليــات الاشراط 
والتعزيــز والملاحظــة، امــا نظريــة التحليــل النفــسي لفرويــد فهــي تفــر التســامح من خــلال ميكانزم 
التســامي ومــن خــلال التســامي فــان الافــراد تغيــب لديُّهــم المشــاعر الســالبة كالحقــد والكراهيــة او 

أي ميــول عدوانيــة بــل تســود لديُّهــم مشــاعر الحــب والتقبــل.
ان التســامح ســمة واضحــة في شــخصية الفــرد مــن خــلال ســلوكه، وســمة التســامح نابعــة مــن 
المرونــة العقليــة التــي تــؤدي الى تقبــل وتفهــم الأفــراد الآخريــن مــن دون أي صعوبــات حتــى لــو 
ــى  ــوع ع ــتَّرام التن ــامح أي اح ــر الى التس ــا ينظ ــا م ــخ41 وغالب ــرأي والدين...ال ــا في ال ــوا معن اختلف
انــه ســمة مميــزة للحداثــة فالإنســان المعــاصر يقبــل التغيــر الاجتماعــي ويدعــم التســامح مــن حيــث 
تقويــة التعايــش الســلمي بــن المجموعــات المتنوعــة وتفضيــل تحقيــق الــذات الفرديــة وعــى العكــس 

مــن ذلــك فــإن التعصــب يعيــق ظهــور الميــول والمواهــب والتكيــف والتعايــش الســلمي42.  
دراسات سابقة

 (x ,o) المحور الاول المتعلقة باستَّراتيجية التعلم النشط
ممــا تَجــدر الاشــارة اليــه لم تَجــد الباحثــة أي دراســة تناولــت موضــوع اســتَّراتيجية التعلــم النشــط 

 39   حافظ، ناهد عبد الكريم. "المشهد العراقي جدلية العنف والتسامح عن ثقافة اللاعنف في التعامل مع الاخر" في وقائع المؤتمر المركزي 
لجامعة السليمانية في بيت الحكمة )بغداد، 2008م(، 260.

 40   المزين، محمد. "دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة من وجهة نظرهم" )جامعة الازهر، 2009م(، 215.
 41   الجبوري، مناف. "التسامح الفكري وعلاقته بالتماسك الاجتماعي لدى طلبة الجامعة،" مجلة لارك للفلسفة والانسانيات والعلوم 

الاجتماعية، العدد14. )2014(. 402. 
.Giacomo Cornea and Olivier Jeanne, Theory of Tolerance (London: university of Berlin, 2009), 1  42 
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(x, o) ودورهــا في التحصيــل عــى حــد علــم الباحثــة وفيــما يــلي بعــض الدراســات التــي تناولــت 

التعلــم النشــط
اولا/ الدراسة المحلية:

دراسة )العنبكي وزينب( 
أجريــت الدراســة في العــراق وهدفــت الى معرفــة أثــر اســتخدام اســتَّراتيجية Jigsaw في تحصيل 
طالبــات الصــف الرابــع العلمــي ودافعيتهــن نحــو مــادة علــم الاحيــاء، بلــغ عــدد طالبــات )70( 
ــر  ــرات العم ــان بمتغ ــت المجموعت ــوائيا، كوفئ ــن عش ــم اختياره ــعبتن ت ــى ش ــات ع ــة موزع طالب
ــابقة  ــات الس ــار المعلوم ــاء، واختب ــادة الاحي ــابق في م ــل الس ــذكاء والتحصي ــار ال ــهر واختب بالأش
ومقيــاس الدافعيــة نحــو الاحيــاء، تــم صياغــة) 159( هدفــاً ســلوكياً للفصــول الاربعــة الاخــرة 
مــن الكتــاب ، تضمنــت مســتويات بلــوم الســت المعرفيــة، تكــون الاختبــار التحصيــلي مــن )50( 
فقــرة مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد ومقيــاس الدافعيــة متكــون مــن )48( فقــرة ، تــم التأكــد مــن 
صدقهــما  وثباتهــما ، تــم اســتخدام مجموعــة مــن الوســائل الاحصائيــة كاختبــار )ت( معامــل ارتبــاط 
ــا  ــة الف ــروان ومعادل ــبرمان -  ب ــة س ــاري، معادل ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس ــون والمتوس برس
ــاس  ــل ومقي ــار التحصي ــة في اختب ــات المجموعــة التجريبي ــج تفــوق طالب ــاخ، أظهــرت النتائ كرونب
الدافعيــة عــى طالبــات المجموعــة الضابطــة وفي ضــوء نتائــج البحــث اوصــت الباحثــة باســتخدام 
ــاء وضرورة الاهتــمام بقاعــة الدراســة وتنظيمهــا  اســتَّراتيجية Jigsaw بتدريــس مــادة علــم الاحي

وفــق الاســتَّراتيجية، واقتَّرحــت الباحثــة اجــراء دراســة مماثلــة في مراحــل دراســية اخــر43.
ثانيا/ الدراسة العربية:
)دراسة عشا وصالح( 

أُجريــت الدراســة في عــمان، وهدفــت الى معرفــة اثــر اســتخدام اســتَّراتيجيات التعلــم النشــط في 
تحســن التحصيــل العلمــي ومفهــوم الــذات الاكاديميــة لــدى طالبــات الصــف الثالــث الاســاسِّي 
في مــادة العلــوم، بلــغ عــدد الطالبــات في كل مجموعــة مــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة )41( 

 43   العنبكي ، وفاء عبد الرزاق . الخفاجي، زينب حسن عبيد. "اثر استَّراتيجية جيكسوJigsaw في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي 
ودافعيتهن نحو مادة علم الاحياء،" مجلة كلية التَّربية الاساسية للعلوم التَّربوية والاساسية، العدد38. )2016(. 600–616
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ــن  ــن ضم ــاً م ــاً تعليمي ــتخدام )20( موقف ــطة اس ــة بواس ــادة العلمي ــس الم ــان تدري ــد اتق ــة، بع طالب
ــلي المكــون مــن )40(  ــار التحصي ــق الاختب ــم النشــط، بعــد الانتهــاء مــن تطبي اســتَّراتيجيات التعل
فقــرة واختبــار الــذات الاكاديميــة تــم تحليــل اجابــات الطلبــة، إذ اســتخدمت الوســائل الاحصائيــة 
)المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري واختبــار )ت( للعينــة المســتقلة(، اظهــرت النتائــج 
ــان بعــدد مــن  ــة عــى الضابطــة، وفي ضــوء نتائــج البحــث أوصَّى الباحث تفــوق المجموعــة التجريبي
ــية في  ــج الدراس ــاء المناه ــط في بن ــم النش ــتَّراتيجيات التعل ــتخدام اس ــا ضرورة اس ــات منه التوصي
العلــوم وغــره مــن المــواد، كذلــك توفــر البيئــة المشــجعة للمعلمــن عــى اســتخدام اســتَّراتيجيات 
التعلــم النشــط، وإجــراء بحــوث أخــرى وفــق اســتَّراتيجيات التعلــم النشــط عــى متغــرات أخــرى 

مثــل الدافعيــة للتعلــم44. 
المحور الثاني المتعلقة بالتسامح الاجتماعي

اولا/ الدراسة المحلية:
 دراسة )الزهري( 

أُجريــت هــذه الدراســة في العــراق، وهدفــت التعــرف الى مســتوى الــذكاء الاخلاقــي والتســامح 
الاجتماعــي لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة ، في تربيــة بغــداد الرصافــة الثالثــة، سُــحبت العينــة 
عشــوائيا اذ بلغــت )306( طــلاب وطالبــة بواقــع )154( طالبــاً وطالبــة للمرحلــة الاولى )152( 
طالبــاً وطالبــة بواقــع )154( طالبــاً وطالبــة للمرحلــة الثالثــة لتحقيــق اهــداف البحــث تبنــى 
الباحــث مقيــاس الــذكاء الاخلاقــي ومقيــاس التســامح الإجتماعــي اذ اجــرى الباحــث عليــه بعــض 
التعديــلات ليناســب المرحلــة المتوســطة وتــم التأكــد مــن صدقــه وثباتــه، اظهــرت النتائــج أن الطلبــة 
يتصفــون بمســتوى عــال مــن الــذكاء الأخلاقــي، ولا يوجــد فــرق ذو دلالــة لمتغــر الجنــس في الذكاء 
الاخلاقــي، وجــد فــرق لمتغــر المرحلــة الدراســية في الــذكاء الاخلاقــي لــدى طلبــة المرحلــة الثالثــة، 
ولا يوجــد فــرق ذو دلالــة للتفاعــل بــن متغــري الجنــس والمرحلــة الدراســية ، وأظهــرت النتائــج 
أن الطلبــة يتصفــون بمســتوى عــال مــن التســامح الاجتماعــي ولا يوجــد فــرق ذو دلالــة احصائيــة 

 44   عشا ، انتصار خليل . ابو جادو، صالح محمد. "اثر استَّراتيجيات التعلم النشط في تحسن التحصيل العلمي ومفهوم الذات الاكاديمية 
لدى طالبات الصف الثالث الاساسِّي،" مجلة العلوم التَّربوية. المجلد2. العدد 38. )2011(. 456_465 .
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تبعــا لمتغــر الجنــس والمرحلــة الدراســية بمقيــاس التســامح الاجتماعــي، أوصَّى الباحــث بــان تزيــد 
ــات  ــمام المؤسس ــك اهت ــة وكذل ــوف الطلب ــن صف ــامح ب ــث روح التس ــاطاتها في ب ــن نش ــدارس م الم
بجوانــب النمــو الاخلاقــي لــدى الطلبــة، واقــتَّرح اجــراء دراســات مشــابِهة عــى مراحــل دراســية 

اخــرى45
ثانيا/ الدراسة العربية:

دراسة )خزعلي(
أُجريــت هــذه الدراســة في الأردن، وهدفــت الى تعــرف اثــر اســتَّراتيجية )Jigsaw ll ( في التعلــم 
التعــاوني في تنميــة التســامح الاجتماعــي لــدى عينــة مــن طلبــة الصــف العــاشر الاســاسِّي في مدينــة 
ــعبتان  ــور وش ــعبتان ذك ــة، ش ــاً وطالب ــم )181( طالب ــية تض ــعب دراس ــار )4( ش ــم اختي ــد،  ت ارب
للإنــاث تــم توزيعهــم عشــوائيا الى مجموعــة تَجريبيــة ومجموعــة ضابطــة درســت المجموعــة التجريبية 
وفــق اســتَّراتيجية  )Jigsaw ll  ( في مــواد اللغــة العربيــة والتَّربيــة الاســلامية وعلــوم الارض، قــام 
الباحثــون بتطويــر مقيــاس للتســامح الاجتماعــي تكــون مــن )29( فقــرة تــم التحقــق مــن صدقــه 
وثباتــه، أظهــرت النتائــج تفــوق المجموعــة التجريبيــة عــى المجموعــة الضابطــة بالقيــاس البعــدي 
للتســامح الاجتماعــي ولم تَجــد فرقــاً ذا دلالــة في درجــات عينــة الدراســة تعــزى لمتغر الجنــس ، أوصَّى 
الباحثــون بمجموعــة مــن التوصيــات منهــا ضرورة تبنــي المعلمــن لاســتَّراتيجية التعلــم التعــاوني)  
Jigsaw ll ( لمــا لهــا  مــن أثــر إيجــابي في تنميــة التســامح الاجتماعــي، وعقــد ورش عمــل للمعلمــن 

بالمراحــل التعليميــة المختلفــة لتدريبهــم عــى كيفيــة اســتخدام الاســتَّراتيجية في التدريــس46
جوانب الافادة من الدراسات السابقة: -

1-في صياغة الاهداف والفرضيات.
2-تعرّف الكتب والمصادر والمراجع التي تخدم البحث وتزيد من اثرائه.

3-تنظيم واثراء الإطار النظري للبحث.

 45   الزهري، محسن صالح حسن. "الذكاء الاخلاقي وعلاقته بالتسامح الاجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة،" مجلة دراسات تربوية. 
العدد21. )2013( .14_32. 

 46   خزعلي، قاسم. موني، عبد اللطيف و ملحم، محمد "اثر استَّراتيجية )Jigsaw Ll( في التعلم التعاوني في تنمية التسامح الاجتماعي 
لدى عينة من طلبة الصف العاشر الاساسِّي في مدينة اربد،" المجلة الاردنية في العلوم التَّربوية. العدد 2. )2006(. 
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4-اختيار التصميم التجريبي المناسب للبحث.
5-الافادة من أدوات الدراسات السابقة في تنظيم وبناء أدوات هذا البحث.

6-ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وصياغتها.
7-تعرف الوسائل الاحصائية المستخدمة والافادة منها.

8-ساعدت الباحثة عى الدقة في عرض النتائج وتفسرها وبعض التوصيات.
الفصل الثالث/ إجراءات البحث

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــا لإجــراءات تطبيــق التجربــة كالتصميــم التجريبــي وتحديــد 
ــداد  ــلوكية واع ــداف الس ــة الاه ــة وصياغ ــة للتجرب ــادة العلمي ــد الم ــه وتحدي ــث وعينت ــع البح مجتم
الخطــط التدريبيــة وبنــاء اختبــار التحصيــل ومقيــاس التســامح الاجتماعــي والوســائل الاحصائيــة 

المســتخدمة بالتجربــة.  
أولا/ التصميم التجريبي: -

ــة  ــن: التجريبي ــن متكافئت ــي لمجموعت ــط الجزئ ــي ذا الضب ــم التجريب ــة التصمي ــارت الباحث اخت
ــدول )1( ــح في الج ــما موض ــة ك والضابط

جدول )1(: مخطط يوضح التصميم التجريبي لعينة البحث                           
المجموعة

-العمر بالاشهر

-الذكاء

-التحصيل السابق

- مقياس 

التسامح الاجتماعي

-اختبار قلبي

المتغر التابعالمتغر المستقل

التحصيلاستَّراتيجية التعلم النشط(x,o)التجريبية
مقياس التسامح الاجتماعي الطريقة الاعتياديةالضابطة
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ثانيــا/ مجتمــع البحــث وعينتــه:- يشــمل مجتمــع البحــث جميــع طالبــات الصــف الاول المتوســط 
في المــدارس الحكوميــة النهاريــة في مركــز محافظــة كربــلاء المقدســة للعــام الــدراسِّي 2018 -2019، 
اختــارت الباحثــة ثانويــة الرفــاه للبنــات قصديــا ، في المدرســة خمــس شــعب للصــف الاول المتوســط 
ــة البحــث ، مثلــت شــعبة )هـــ(  ــار شــعبتن بصــورة عشــوائية بطريقــة القرعــة لتمثــل عين ــم اختي ت
المجموعــة التجريبيــة وشــعبة )ب( المجموعــة الضابطــة، بلــغ عــدد طالبــات الشــعبتن )100 
ــكلي  ــح المجمــوع ال ــج البحــث أصب ــبات لتأثرهــم في نتائ ــات الراس ــة( وبعــد اســتبعاد الطالب طالب

لعينــة البحــث )90( طالبــة بواقــع )45( طالبــة لــكل مجموعــة كــما مبــن بالجــدول ادنــاه 
جدول )2(: عدد طالبات مجموعتي البحث قبل الاستبعاد وبعده

عدد الطالبات بعد الاستبعادعدد الطالبات الراسباتعدد الطالبات قبل الاستبعادالمجموعة

49445التجريبية

51645الضابطة

1001090المجموع

ثالثا/ تكافؤ مجموعتي البحث 
لتحقيق التكافؤ بن مجموعتي البحث قامت الباحثة بما يأتي:

1-العمــر الزمنــي محســوبا بالأشــهر: - تــم حســاب عمــر الطالبــات بالأشــهر لغايــة يــوم بــدء 
التجربــة يــوم الاحــد )2019/3/3( حيــث تــم الحصــول عــى البيانــات مــن البطاقــة المدرســية.

ــي  ــات مجموعت ــات المتتابعــة عــى طالب ــن للمصفوف ــار راف ــة اختب ــذكاء: - طبقــت الباحث  2-ال
ــس )28 / 2019/2(.  ــوم الخمي ــات في ي ــتوى الطالب ــه لمس ــبب ملاءمت ــث بس البح

3-درجــات التحصيــل الســابق لنهايــة الكــورس الاول للعــام الــدراسِّي )2019-2018( 
ــة ــجلات إدارة المدرس ــن س ــات م ــى الدرج ــة ع ــت الباحث حصل

4-مقياس التسامح الاجتماعي: - طبق في الأسبوع الأول من التجربة.
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5-الاختبــار القبــلي: -  لمعرفــة هــل طالبــات مجموعتــي البحــث لديُّهــن خــرة ســابقة عــن 
الموضوعــات التــي ســوف تــدرس ام لا ولغــرض التكافــؤ ايضــا، طبــق في بدايــة التجربــة. كــما مبــن 

في الجــدول الاتي: -

جدول )3(: تكافؤ مجموعتي البحث في متغرات العمر بالأشهر، الذكاء، التحصيل السابق، 
مقياس التسامح الاجتماعي، اختبار قبلي

العددالمجموعةالمتغرات
المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعياري

 درجة

الحرية
TالمحسوبةTالجدولية

الدلالة

 الاحصائية

عند مستوى

0.05
العمر الزمني

بالأشهر

45152.44.67التجريبية

88

0.57

0.77

0.789

0.62

0.98

1.99

45151.85.22الضابطة

 غر دال45386.6التجريبيةالذكاء

45375.5الضابطة

 درجات

التحصيل

السابق

احصائيا45717.9التجريبية

4569.86.3الضابطة

 مقياس

 التسامح

الاجتماعي

4553.5111.487التجريبية

4552.0410.93الضابطة

4582.12التجريبيةاختبار قبلي

457.61.67الضابطة
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رابعا/ ضبط المتغيرات الدخيلة 
     يقصــد بِهــا المتغــرات التــي لا تدخــل في تصميــم البحــث ولا تخضــع لســيطرة الباحــث ولكــن 
لهــا تأثــر ســلبي عــى نتائــج البحــث او عــى المتغــرات التابعــة أي ان تأثرهــا غــر مرغــوب فيــه47 
حفاظــا عــى ســلامة التجربــة ، حاولــت الباحثــة ضبــط بعــض المتغــرات التــي تــرى أن لهــا تأثــراً في 

ســلامة التجربــة وهــي: 
1-الاندثــار التجريبــي: يقصــد بــه فقــدان أحــد أفــراد عينــة البحــث عنــد تطبيــق التجربــة48 لم 

يتعــرض البحــث الحــالي لمثــل هــذه الحالــة.
2-الحوادث المصاحبة: لم يتعرض البحث الحالي الى أي ظرف طارئ او حادث يعرقل سره. 

3- النضــج: تــم حســاب اعــمار الطالبــات لغايــة بــدء التجربــة لهــذا لم يكــن لهــذا العامــل أي أثــر 
في البحــث.

ــا القيــاس: تحكمــت الباحثــة بِهــذا المتغــر عــن طريــق اســتخدام اداتــن بــن مجموعتــي  4-ادات
ــاس التســامح الاجتماعــي. ــل ومقي ــار التحصي البحــث همــا اختب

5-أثر الاجراءات التجريبية: - تتمثل هذه الاجراءات فيما يلي:
ــد  ــوم الاح ــدأت ي ــث اذ ب ــي البح ــاوية لمجموعت ــت متس ــة كان ــدة الزمني ــة: - الم ــدة التجرب -م

2019/3/3 وانتهــت يــوم الاحــد 28/ 2019/4.
-سريــة البحــث: عــدم اخبــار الطالبــات بطبيعــة التجربــة حرصــا عــى ســرها بشــكل طبيعــي 

للوصــول الى نتائــج أكثــر دقــة.
-قامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث بنفسها.

-توزيع الحصص: درست الباحثة مجموعتي البحث بواقع خمس حصص اسبوعيا.
-المــادة الدراســية: - درســت الباحثــة مجموعتــي البحــث المــادة نفســها وهــي الوحدتــان الثانيــة 

والثالثــة مــن كتــاب العلــوم الجــزء الثــاني للصــف الاول المتوســط، ط1، الســنة 2018.
-مكان التجربة: - طبقت التجربة في بناية واحدة، وفي صفوف متشابِهة في البيئة الفيزيقية.

 47   ملحم، سامي محمد. مناهج البحث في التَّربية وعلم النفس، ط6 )عمان: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2010م(، 70.
 48   العفون، ناديه حسن؛ جليل وسن ماهر. التعلم المعرفي واستَّراتيجيات معالجة المعلومات، ط1 )عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 

2013م(، 181.
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خامسا/ مستلزمات البحث
ــة  ــن الثاني ــث بالوحدت ــات البح ــة لموضوع ــادة العلمي ــددت الم ــة: - ح ــادة العلمي ــد الم 1-تحدي
والثالثــة حيــث شــملت الوحــدة الثانيــة )الفصــل الاول/ الخليــة، الفصــل الثــاني/ الانقســام 
الخلــوي، الفصــل الثالــث/ تنظيــم عمــل اجســام الكائنــات الحيــة( والوحــدة الثالثــة شــملت 

)الفصــل الاول/ مفهــوم علــم الوراثــة، الفصــل الثــاني / تصنيفــات علــم الوراثــة(
بلــوم  تصنيــف  وفــق  ســلوكيا  هدفــا   )152( صيــغ   - الســلوكية:  الأهــداف  صياغــة   -2
للمســتويات الثــلاث الأولى )التذكــر، الفهــم، التطبيــق( لمناســبتها للمرحلــة المتوســطة وتــم عرضهــا 
لــت حســب ملاحظاتهــم ومقتَّرحاتهــم واعتمــدت نســبة  عــى عــدد مــن المحكمــن المختصــن وعُدِّ

ــر0 ــاق 80% فاكث اتف
ــة  ــة )31( خطــة للمجموعــة التجريبي ــة: - اعــدّت الباحث 3-اعــداد الخطــط التدريســية اليومي
و)31( خطــة للمجموعــة الضابطــة وتــم التأكــد مــن صلاحيــة الخطــط التدريســية بعــرض نمــوذج 

منهــا عــى مجموعــة مــن المحكمــن والمختصــن وتــم تعديلهــا حســب آرائهــم.
سادسا/ اداتا البحث

ــه  اولا/ الاختبــار التحصيــلي: -  حــددت الباحثــة الاختيــار مــن متعــدد ذي اربعــة بدائــل؛ لأن
يمتــاز بدرجــة ثبــات عاليــة وفيــما يــأتي توضيــح خطــوات إعــداد الاختبــار التحصيــلي

ــة  ــادة المدرس ــث في الم ــي البح ــات مجموعت ــل طالب ــاس تحصي ــار: - قي ــدف الاختب ــد ه 1-تحدي
ــام  ــه للع ــرر تدريس ــط المق ــف الاول المتوس ــاني للص ــزء الث ــوم الج ــاب العل ــن كت ــة م ــلال التجرب خ

.2019-2018 الــدراسِّي 
2-اعــداد جــدول المواصفــات: -  أعــدّت الباحثــة الخارطــة الاختباريــة للموضوعــات حســب 

تصنيــف بلــوم للمســتويات )تذكــر، فهــم، تطبيــق( كــما في جــدول )4( 
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جدول )4(: الخارطة الاختبارية للاختبار التحصيلي

الفصول
عدد

الحصص

 الأهمية

النسبية

عدد فقرات كل مستوىنسبة الهدف السلوكي
مجموع

الاسئلة تذكر

%46.7

فهم

48.7 %

تطبيق

%4.6

 مجموع

الاهداف
تطبيقفهمتذكر

الوحدة الثانية

72319224454419الفصل الاول

8ـ619121222644الفصل الثاني

826141813355111الفصل الثالث

الوحدة الثالثة  

4ــ2222ـ413148الفصل الاول

8ـ2644ـ6191214الفصل الثاني

31100717471521919240المجموع

د )152( هدفا سلوكيا ذات علاقة بالمحتوى. 3-تحديد الاهداف السلوكية: حُدِّ
4-صياغــة فقــرات الاختبــار: صِغــت )40( فقــرة موزعــة عــى محتــوى المــادة العلميــة وشــاملة 

لأهــداف الســلوكية وكل فقــرة تحتــوي أربعــة بدائــل.
ــار عــى مجموعــة  ــة فقــرات الاختب ــار: - الصــدق الظاهــري عرضــت الباحث 5-صــدق الاختب
ــل  ــة البدائ ــددة، ومنطقي ــداف المح ــه لأه ــه وملاءمت ــدى صلاحيت ــى م ــم ع ــن للحك ــن المختص م
وجاذبيتهــا وقــد اخــذت الباحثــة بــاراء الســادة المحكمــن في اعــادة صياغــة بعــض الفقــرات 
وتعديلهــا، وقــد حصلــت الفقــرات بصيغتهــا النهائيــة عــى نســبة اتفــاق أكثــر مــن )80%( لــذا عُــدَّ 

ــا. ــار صادق الاختب
ــة  ــار وكيفي ــمات الاختب ــة تعلي ــت الباحث ــار: - صاغ ــن الاختب ــة ع ــمات الاجاب ــة تعلي 6-صياغ
الاجابــة عنــه، واشــتملت عــى المعلومــات الخاصــة بالطالبــة وزمــن الاجابــة عــن الاختبــار وتوزيــع 

الدرجــات عــى الفقــرات.
 7-صياغــة تعليــمات تصحيــح الاختبــار: - وضعــت الباحثــة اجابــة انموذجية لجميــع الفقرات، 
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اذ أُعطيــت درجــة واحــدة للفقــرة الصحيحــة وصفــراً للفقــرة الخاطئــة وبذلــك أصبحــت الدرجــة 
الكليــة للاختبــار )40( درجــة.

8- التطبيــق الاســتطلاعي للاختبــار: - طبــق الاختبــار عى عينة اســتطلاعية مكونــة من )100( 
طالبــة مــن طالبــات الصــف الاول المتوســط في ثانويــة الســلوى يــوم الاثنــن 15/ 2019/4 تــم 

حســاب متوســط زمــن الاجابــة وكان )45( دقيقــة.
9-التحليــل الاحصائــي لفقــرات الاختبــار: -  تــم ترتيــب إجابــات الطالبــات تنازليــا، وأخذت 
نســبة 27% مــن اعــى الدرجــات تمثــل المجموعــة العليــا 27% ومــن أدنــى الدرجــات تمثــل المجموعة 
الدنيــا، بلــغ عــدد طالبــات كل مجموعــة )27( طالبــة ثــم تــم حســاب مســتوى الصعوبــة ومعامــل 

التمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار كــما موضــح ادنــاه
ــة عــن الفقــرة بصــورة صحيحــة الى  ــة الطلب ــه نســبة إجاب ــة الفقــرات: يقصــد ب -معامــل صعوب
عــدد الفقــرات الــكلي وتعــد القيــم مقبولــة اذا كانــت ضمــن المــدى )0.2-0.8(49 وعنــد حســاب 
ــار  ــرات الاختب ــى أن فق ــدل ع ــا ي ــن )0.43-0.70( مم ــتَّراوح ب ــه ي ــد ان ــة وج ــل الصعوب معام

جميعهــا مقبولــة.
-القــوة التميزيــة للفقــرات: - يقصــد بِهــا درجــة التمييــز للفقــرة بــن الطلبــة مرتفعــي التحصيــل 
الذيــن يجيبــون عليهــا إجابــة صحيحــة وبــن منخفــي التحصيــل الذيــن لا يجيبــون عليهــا إجابــة 
صحيحــة50 تــم اســتخراج القــوة التميزيــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار وجــد أن جميعهــا تمتــاز 
بالقــدرة عــى التمييــز بــن طالبــات العينــة. اذ تراوحــت القــوة التميزيــة بــن )0.33-0.59( تعــد 
فقــرات الاختبــار وحســب مســتوى التمييــز الــذي وضعــه ايبــل )1963( المشــار اليــه مــن قبــل51 

تعــد فقــرات الاختبــار جيــدة اذا كان مســتوى التمييــز )0.30( فاكثــر52 
-فاعليــة البدائــل الخاطئــة: ويقصــد بــه البديــل الــذي يجــذب أكــر عــدد مــن طلبــة المجموعــة 

 Alken, Lewis R. Tests & Examinations Measuring Abilities and Performance (New York: wileg   49 
.& sons, 2007), 91

 50   علام، صلاح الدين محمود. القياس والتقويم التَّربوي في العملية التدريسية، ط4 )الاردن: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 
2011م(، 254.

 51   مجيد، سوسن شاكر. اسس بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والتَّربوية، ط1 )عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكر، 2013م(.
 52  مجيد، 81.
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ــم المحصلــة ســالبة تكــون الفقــرة  ــاذا كانــت القي ــا، ف ــة المجموعــة العلي ــر مــن عــدد طلب ــا أكث الدني
جيــدة53 وبعــد اجــراء العمليــات الاحصائيــة المناســبة أظهــرت أن جميــع البدائــل جيــدة حيــث انهــا 
ــا لــذا تــم الابقــاء  ــا اكثــر مــن طلبــة المجموعــة العلي جذبــت اكــر عــدد مــن طلبــة المجموعــة الدني

عــى جميــع البدائــل دون تغيــر. 
10-ثبـات الاختبـار: - تـم حسـابه بطريقـة التجزئـة النصفيـة ويتـم ذلـك بتقسـيم الاختبـار الى 
قسـمن متكافئـن القسـم الاول يضـم الفقـرات الفردية للاختبـار والقسـم الثاني الفقـرات الزوجية 
لـه وباسـتخدام معامـل ارتبـاط برسـون بـن درجـات نصفـي الاختبـار بلـغ الثبـات )0.73( وبعد 

التصحيـح بمعادلـة سـبرمان- بـروان بلـغ ثبـات الاختبـار )0.84( وهـو معامـل ثبـات جيد. 
ثانيا/ مقياس التسامح الاجتماعي: -

    تبنــت الباحثــة مقيــاس54 عــن بحثــه الموســوم )الــذكاء الاخلاقــي وعلاقتــه بالتســامح 
ــرة  ــا )21 ( فق ــرة  منه ــن )28( فق ــاس م ــون المقي ــطة ( تك ــة المتوس ــة المرحل ــدى طلب ــي ل الاجتماع
ايجابيــة و ) 7( فقــرات ســلبية ، وفــق تــدرج ليكــرت الثلاثــي )دائــما، احيانــا، نــادرا (  وبعــد تصحيح 
ــا  ــأوزان ) 1،2،3(  البديــل دائــما )3 درجــات( واحيان اجابــات الطالبــات عــى فقــرات المقيــاس ب
ــة امــا الســلبية فعكــس ذلــك ،فكانــت  أعــى  )درجتــان ( ولا )درجــة واحــدة (  للفقــرات الايجابي
درجــة للمقيــاس )84( وادنــى درجــة )28( وتــم التأكــد مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس بعرضــه 
عــى مجموعــة مــن المحكمــن وتــم اعتــماد نســبة اتفــاق)80% (فأكثــر؛ لــذا يعــد المقيــاس صادقــا، امــا 
الثبــات فتــم تطبيــق المقيــاس عــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )100( طالبــة مــن طالبــات الصــف 
الاول المتوســط في ثانويــة الســلوى يــوم الثلاثــاء 16/ 4/ 2019 وقــد تــم  حســابه بطريقــة التجزئــة 
النصفيــة وباســتخدام معامــل ارتبــاط برســون بــن الدرجــات ذات التسلســل الفــردي والزوجــي، 
بلــغ ثبــات المقيــاس )0.69( وبعــد التصحيــح بمعادلــة ســبرمان – بــروان بلــغ الثبــات )0.82( 

وبِهــذا يعــد المقيــاس ثابتــا . 

Rani, T.Swarupa. Educational Measurement and Evaluation, 2nd ed. (India: Discovery pub-   53 
.lishing house Delhi, 2007), 63

 54  الزهري، "الذكاء الاخلاقي وعلاقته بالتسامح الاجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة."
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سابعا/ اجراءات تطبيق البحث
    قامــت الباحثــة بتنفيــذ التجربــة بتاريــخ 2019/3/3 وانتهــت بتطبيــق الاختبــار التحصيــلي 

يــوم الخميــس 2019/4/25 ومقيــاس التســامح الاجتماعــي يــوم الاحــد 28/ 2019/4.
ثامنا/ الوسائل الإحصائية

(spss) تم استخدام الوسائل الإحصائية التي تتناسب مع إجراءات البحث باستخدام      
الفصل الرابع/ عرض النتائج وتفسيرها والاستنتاجات والتوصيات والمقتَّرحات

أولا/ عرض النتائج: -
1-التحقــق مــن الفرضيــة الأولى والتــي تنــص عــى مــا يــأتي:) لا يوجــد فــرق ذو دلالــة احصائية 
عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللــواتي درســن وفــق 
ــة  اســتَّراتيجية (x,o) وبــن طالبــات المجموعــة الضابطــة اللــواتي درســن  وفــق الطريقــة الاعتيادي
ــراف  ــابي والانح ــط الحس ــم حســاب المتوس ــة ت ــذه الفرضي ــل( وللتحقــق مــن صحــة ه في التحصي
البحــث في اختبــار التحصيــل، كــما موضــح  التائيــة لدرجــات مجموعتــي  المعيــاري  والقيمــة 

ــدول)5( بالج

جدول )5(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مجموعتي البحث 
في اختبار التحصيل

المجموعة
 عدد

الطالبات
 المتوسط
الحسابي

الانحراف
المعياري

درجة
الحرية

القيمة التائية
الدلالة الإحصائية

عند
مستوى )0.05(

الجدوليةالمحسوبة

4535.693.154التجريبية
دالة إحصائيا886.781.99

4530.473.997الضابطة

يلاحظ من الجدول )5( أن هناك فرقاً في المتوسط الحسابي لمصلحة المجموعة التجريبية، ولمعرفة 
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التائي  الباحثة الاختبار  دلالة الفرق بن درجات اختبار التحصيل لمجموعتي البحث استخدمت 
لعينتن مستقلتن، فوجدت أن القيمة التائية المحسوبة أعى من الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 
وبدرجة حرية )88( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الأولى، وهذه النتيجة تدل عى تفوق طالبات 
المجموعة التجريبية التي درست عى وفق استَّراتيجية التعلم النشط (x,o) عى طالبات المجموعة 

الضابطة التي درست عى وفق الطريقة الاعتيادية في التحصيل(.
2-التحقــق مــن الفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص عــى مــا يــأتي:) لا يوجــد فــرق ذو دلالــة احصائية 
عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللــواتي درســن وفــق 
ــة  ــات المجموعــة الضابطــة اللــواتي درســن وفــق الطريقــة الاعتيادي اســتَّراتيجية (x,o) وبــن طالب
في تنميــة التســامح الاجتماعــي( وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة تــم حســاب المتوســط 
الحســابي والانحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة لدرجــات مجموعتــي البحــث في مقيــاس التســامح 

الاجتماعــي، كــما موضــح بالجــدول)6(

جدول )6(: المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية لدرجات مجموعتي البحث في مقياس 
التسامح الاجتماعي

 عددالمجموعة
الطالبات

المتوسط
الحسابي

الانحراف
المتوسطالمعياري 

الفرضي
درجة
الحرية

القيمة التائية
الدلالة الإحصائية 

عند
مستوى )0.05(

الجدوليةالمحسوبة

4574.695.2التجريبية
دالة إحصائيا56888.461.99

4554.4714.95الضابطة

ــط  ــن المتوس ــى م ــة أع ــة التجريبي ــابي للمجموع ــط الحس ــدول )6( أن المتوس ــن الج ــظ م نلاح
ــرضي،  ــط الف ــن المتوس ــل م ــة أق ــة الضابط ــابي للمجموع ــط الحس ــما المتوس ــاس بين ــرضي للمقي الف
وبعــد حســاب القيمــة التائيــة كانــت المحســوبة )8.46( أكــر مــن الجدوليــة البالغــة )1.99( عنــد 
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ــن  ــة ب ــة إحصائي ــرق ذي دلال ــود ف ــي وج ــا يعن ــة )88( مم ــة حري ــة )0.05( ودرج ــتوى دلال مس
ــة. ــة الثاني ــة الصفري ــض الفرضي ــر الى رف ــا يش ــة مم ــة التجريبي ــة المجموع ــن، لمصلح المجموعت

  ثانيا/ تفسير النتائج: - 
مــن خــلال مــا تــم عرضــه مــن نتائــج، اتضــح للباحثــة أن اســتخدام اســتَّراتيجية التعلــم النشــط 
(x, o) لهــا فاعليــة عــى التحصيــل وتنميــة التســامح الاجتماعــي لدى طالبــات المجموعــة التجريبية، 

وترجــع الباحثــة هــذا التفــوق لأســباب الآتيــة:-
1-ان اعتــماد اســتَّراتيجية التعلــم النشــط ) x ، o( زاد انتبــاه الطالبــات و أثــار اهتمامهــن وأتــاح 
لهــن فــرص المشــاركة التفاعليــة وتبــادل الآراء وســهل عليهــن تعلــم مــادة الــدرس بمســاعدة 

ــل. ــتوى التحصي ــى مس ــا ع ــره ايجابي ــس أث ــذا انعك ــن، وه زميلاته
ــارات  ــت مه ــم، ونم ــن للتعل ــر دافعيته ــى تطوي ــات ع ــتَّراتيجية الطالب ــذه الاس ــجعت ه 2-ش

ــل. ــر في مســتوى التحصي التفكــر لديُّهــن ممــا أث
3- اتضــح أن هــذه الاســتَّراتيجية جعلــت الطالبــات يكتشــفن المعلومــة بأنفســهن مــن خــلال 

بحثهــن عــن الاجابــة الصحيحــة وتحمــل مســؤولية تعلمهــن. 
ــادل  ــاون وتب ــدرس والتع ــتمتاع بال ــات بالاس ــة للطالب ــتَّراتيجية الفرص ــذه الاس ــت ه 4-اعط

ــي. ــامح الاجتماع ــن التس ــد م ــتوى جي ــن بمس ــن يتمتع ــا جعله ــن مم ــما بينه الآراء في
ــو  ــات نح ــدى الطالب ــة ل ــم ايجابي ــرس قي ــط (x, o) في غ ــم النش ــتَّراتيجية التعل ــهمت اس 5-اس
مــادة العلــوم والانصــات الى الاخريــن وتقبلهــم وتعديــل مــا لديُّهــم مــن افــكار خاطئــة ممــا شــجع 

عــى رفــع مســتوى التســامح الاجتماعــي لديُّهــن. 
ــة  ــل وتنمي ــة في التحصي ــة الاعتيادي ــى الطريق ــط ع ــم النش ــتَّراتيجية التعل ــوق اس ــزى تف 6-يع
التســامح الاجتماعــي كونهــا تَجعــل التعلــم ممتعــاً وتــؤدي الى اســتَّرجاع المعلومــات المخزونــة لــدى 

ــع وبســهولة.  ــكل سري ــات بش الطالب
ثالثا/ الاستنتاجات

ــوم، إذ  ــادة العل ــس م ــة في تدري ــا فاعلي ــط (x, o) له ــم النش ــتَّراتيجية التعل ــتخدام اس 1- إن اس
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أدت إلى نتائــج ايجابيــة في رفــع مســتوى تحصيــل طالبــات الصــف الأول المتوســط وتنميــة التســامح 
الاجتماعــي لديُّهــن. 

2-ان اســتخدام اســتَّراتيجية التعلــم النشــط (x, o)  ســاعد الطالبــات عــى المشــاركة الفاعلــة 
مــع زميلاتهــن في الــدرس، ممــا أدى الى  إنــماء روح العمــل الجماعــي وزيــادة الألفــة والتفاعــل بينهــن.
ــكل  ــاهم بش ــتَّراتيجية س ــذه الاس ــق ه ــة لتطبي ــات الضّروري ــروف والامكاني ــر الظ 3- ان توف

ــن. ــي لديُّه ــامح الاجتماع ــادة التس ــات وزي ــتوى الطالب ــن مس ــال في تحس فع
ــن  ــبوا محاس ــط (x, o) اكتس ــم النش ــتَّراتيجية التعل ــق اس ــم وف ــلال تعلمه ــن خ ــة م 4-ان الطلب

ــي. ــامح الاجتماع ــى التس ــم ع ــي القائ ــلوك الاجتماع الس
رابعا/ التوصيات

1-ضرورة تبنــي اســتَّراتيجية التعلــم النشــط (x, o) في تنفيــذ المواقــف التعليميــة المختلفــة لمــا لهــا 
مــن أثــر إيجــابي في تنميــة التســامح الاجتماعــي لــدى الطالبــات.

التعليميــة كافــة لتعلمهــم كيفيــة تطبيــق  2-اقامــة دورات تدريبيــة للمدرســن للمراحــل 
عليهــا وتدريبهــم  تدريســهم  في  الاســتَّراتيجية 

3-اتبــاع اســتَّراتيجيات التعلــم النشــط بصــورة عامــة كونهــا تعــزز التفاعــل الايجــابي بــن الطلبــة 
 (x, o) ولا ســيما اســتَّراتيجية

4-توفر البيئة الصفية الملائمة والداعمة والمشجعة لتطبيق المدرسن استَّراتيجيات التعلم النشط.
5-تضمــن المناهــج الدراســية للمراحــل كافــة بمواضيــع تســاهم بشــكل فعــال في رفــع مســتوى 

ــامح الاجتماعي. التس
ــه  ــامح مع ــر والتس ــافي بالأخ ــي الثق ــزز الوع ــتَّرات تع ــل بوس ــة وعم ــج تثقيفي ــر برام 6-توف

لتقريــب المســافات بــن الثقافــات.
التسامح  الداعمة والمشجعة عى بث روح  اللاصفية  نشاطاتها  المدارس من  تزيد  ان  7-ينبغي 

الاجتماعي والاستفادة من المناسبات المختلفة لزيادة حَماس الطالبات والتلاحم بينهم.
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خامسا/ المقتَّرحات
 1-اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي عى مرحلة دراسية اخرى.

ــم  ــة مــدى احتوائهــا عــى قي ــة المتوســطة لمعرف ــة لمحتــوى كتــب المرحل 2-اجــراء دراســة تحليلي
ــي. ــامح الاجتماع التس

3- إجــراء دراســات أخــر للكشــف عــن اثــر اســتَّراتيجية التعلــم النشــط (X,O ) في متغــرات 
أخــر مثــل عــادات العقــل، الثقافــة العلميــة، التفكــر التأمــلي، الدافعيــة.
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ملخص البحث: 
ــة،  ــن ذات أرض خصب ــلاد الرافدي ــي ب ــة ف ــدن العريق ــن الم ــورا م ــة س إن مدين
ــوب والفواكــه وغيرهــا،  ــرة، ممــا جعــل الزراعــة فيهــا متنوعــة مــن الحب ــاه وفي ومي
ــد  ــذ القــدم، وق ــة المعيشــية لســكانها، من ــى الحال ــاً عل ــر إيجابي وانعكــس هــذا الأم
ســكنها اليهــود بعــد الســبي البابلــي، وكذلــك ســكنها الســريان، والنبــط، وبعــد 
الفتــح الإســلامي للعــراق ســكنها المســلمون العــرب، وكانــت ســورا حاضــرة 
ــا  ــة العلي ــوت، والمرجعي ــر رأس الجال ــا مق ــود، وفيه ــة لليه ــر العلمي ــن الحواض م
ــو  ــود وه ــد اليه ــاب عن ــم كت ــم أه ــرح وتُرج ــب وشُ ــا كُت ــاؤون(، وفيه ــود )الج لليه
ــرٌ مــن علمــاء اليهــود، وبقــي عطاؤهــم  )التلمــود البابلــي(، وتخــرج منهــا عــددٌ كبي
وســيادتهم العلميــة علــى جميــع يهــود العالــم حتــى القــرن الخامــس الهجــري، ومــن 
جهــة اخــرى تُعــد )ســورا( مــن المراكــز العلميــة الإســلامية بعــد الفتــح الاســلامي 
للعــراق، إذ انبثــق منهــا مجموعــة مــن الــرواة والعلمــاء المســلمين، الذيــن  أســهموا 
ــم  ــة العل ــة ورث ــرى، فتكــون مدرســة الحل ــة الكب ــة الديني فــي تأســيس مدرســة الحل

ــتها. ــون لمدرس ــون الحقيقي ــم المؤسس ــا ه ــورا، وإن رجاله ــن س م
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Abstract:
The city of Sora is one of the ancient and famous cit-

ies in Mesopotamia. It was a city with fertile land and 
abundant water; the agricultural condition was reflected 
positively on the living circumstances of its inhabitants 
for a long time. The city was inhabited by Jews especial-
ly after the Babylonian captivity. After the Islamic con-
quest of Iraq, it was inhabited by Arab Muslims. The city 
of Sora was also one of the scientific cities of the Jews 
as it contained the headquarters of Ras al-Jalut, and the 
supreme authority for the Jews, In addition, it contains 
books, explanations, and translation of the most signifi-
cant book for the Jews, that is, the Babylonian Talmud. A 
large number of Jewish scholars graduated from it, and 
their scientific supremacy remained over all the Jews of 
the world until the fifth century AH. On other hand, the 
city of Sora was considered as one of the Islamic scien-
tific centers after the Islamic conquest of Iraq. Many of 
Muslim narrators and scholars who contributed to the 
establishment of the Great Religious School emerged 
from it, so the Hilla School has inherited its knowledge 
from the heritage of the ancient city of Sora.
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(132-656 Hegira / 749-1258 AD)
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المقدمة 
تعاقبــت في العــراق العديــد مــن الحضــارات ولــكل حضــارة منجزاتهــا، ولعــل أهــم تلــك 
ــدارس  ــئت الم ــة، فأنُش ــة هائل ــورة علمي ــق لث ــدت الطري ــي مه ــة الت ــتَّراع الكتاب ــي اخ ــزات ه المنج
العلميــة وصيغــت لهــا القوانــن، وبــدأت تتطــور تدريجيــاً، ومــن جهــة أخــرى كان العــراق موطنــاً 
ــن  ــد م ــذي يُع ــي ال ــل الدين ــل العام ــذي يمث ــم g، ال ــي إبراهي ــيّما النب ــاء ولا س ــن الانبي ــد م للعدي
العوامــل المهمــة في إيجــاد الحيــاة العلميــة، فبهذيــن العاملــن، انتعشــت الحيــاة العلميــة في العــراق، 
فاصبــح قبلــةً للعلــماء والمتعلمــن قبــل دخــول الإســلام، وبعــد انتشــاره في العــراق أُضيــف عامــل 
مهــم للحركــة العلميــة وهــو الديــن الإســلامي، فازدهــرت الحيــاة العلميــة بصــورة غــر مســبوقة، 
فنشــطت في الكوفــة، والبــصرة، وبغــداد، والنجــف، والحلــة، أمــا ســورا فالحيــاة العلميــة فيهــا أقــدم 
مــن كل هــذه المــدن، إذ يرجــع تأسيســها إلى أوائــل القــرن الثالــث الميــلادي، لكنهــا تحمــل صفــة دينية 
)يُّهوديــة(، فقــد تخــرج منهــا الكثــر مــن علــماء اليهــود، وكُتــب وشُرح وتُرجــم فيهــا التلمــود الــذي 
ــه اســم )التلمــود البابــلي(، وازدهــرت هــي الاخــرى في العهــد الإســلامي خصوصــاً  أطلقــوا علي
ــاسِّي أســماء  ــة إســلامية، وظهــر في العــصر العب ــة تحمــل صف ــاسِّي، إذ أُضيــف لهــا حركــة علمي العب

علــماء لامعــن مــن المدرســتن اليهوديــة والإســلامية.
ــه عــن مثيلاتهــا مــن المــدن الأخــرى  ــازت ب ــة شرعــت في التنقيــب عــما امت ــة هــذه المدين ولأهمي
ــا؟  ــاف بِه ــدد الأطي ــن تع ــم م ــى الرغ ــلامي ع ــتَّراث الإس ــة ال ــا لخدم ــي قدمته ــوم الت ــوع العل ون
ومــدى تأثــر الــتَّراث اليهــودي في الديــن الاســلامي، وهــل كان موقعهــا واقتصادهــا المتميــز 
وتركيبتهــا الســكانية ســبباً في تميزهــا علميــاً؟ فضــلًا عــن بحــث الأســباب التــي حالــت دون أخــذ 
الشــهرة الملائمــة لمكانتهــا بــن المــدن العلميــة، وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات؟ تناولــت موقعهــا 
وأهميتهــا، ومــن ثــم عرجــت إلى صلــب الموضــوع فقســمته عــى قســمن: الأول منــه تناولــت فيــه 
المدرســة اليهوديــة بوصفهــا أقــدم مــن ناحيــة التسلســل التاريَخــي، والقســم الثــاني: المدرســة العلميــة 

ــتنتاجات.   ــض الاس ــت بع ــة تضمن ــث بخاتم ــى البح ــا، وانته ــلامية فيه الإس
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موقع سورا الجغرافي واهميتها
ذكر البلدانيون أنها تقع ما بن قصر ابن هبرة1 * والكوفة2، وعى مسرة نصف يوم من الكوفة3، 
وقد عدها بعض البلدانين من توابع بابل قال الحموي: هي موضع بالعراق من أرض بابل، قريبة 
من الوقف والحلّة المزيديّة4، ومثله قال ابن عبد الحق: وهي مدينة تحت الحلّة5، لكن بعضهم ذكرها 
من توابع الكوفة، أمثال المقدسِّي6، فإذا ما جمعنا بن هذه المدن الثلاث –قصر ابن هبرة الكوفة الحلة 
- التي ذكرها البلدانيون لتحديد موقع )سورا(، يمكننا رسم موقعها جغرافياً عن طريق الاتَجاهات 
الاربعة فتكون خارطتها اوضح للقارئ، فنقول يحدها من الشمال مدينة الحلة، ومن الشرق قصر ابن 
هبرة، ومن الغرب الكوفة، لأن نهر سورا يتجه إليها من مدينة ابن هبرة وينتهي إلى بطائح الكوفة7، 
وهي تقع تحت الحلة عى حسب قول ابن عبد الحق8، ويبدو أنها لا تبتعد كثراً عن قصر ابن هبرة، 

لأن ابن الفقيه ذكر أنه بُني بالقرب من جر سورا9.
ويحددهــا الراقــي النجفــي عــى خارطــة الجغرافيــة المعــاصرة بقولــه: " نهــر ســورا وهــو عمــود 
ــة ذي  ــدة مــن قــرى العــذار، ويكــون مجــراه مــا بــن قري ــة بالجدي ــة المعروف ــه مــن القري الفــرات أول
ــرب"10،  ــم g أق ــة القاس ــم g، والى قري ــى الكاظ ــام موس ــن الام ــم ب ــة القاس ــن قري ــل وب الكف
ولمثــل هــذا الــرأي يذهــب القزوينــي إذ قــال: "تعــرف ســورا اليــوم بــأرض الجربوعيــة، وفيهــا مرقــد 

الإمــام القاســم g، وهــي مــن أعــمال الحلــة الســيفية"11.

 1   البلاذري، أحَمد بن يحيى بن جابر بن داود. فتوح البلدان،  د.ط. )بروت: دار ومكتبة الهلال، 1988م(، 281.
 2   ابن حوقل، ابي القاسم محمد بن علي. صورة الارض، د.ط. )بروت: أفست ليدين، 1938م(، الجزء الأول 243.

 3   الأندلسي، بنيامن بن يوته التطلي. رحلة بنيامن التطلي، ترجمة حداد، عزرا . دراسة وتقديم عبدالله، عبد الرحَمن. د.ط. )الامارات - ابو 
ظبي: المجمع الثقافي، 2002م(، 314.

 4   الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي. معجم البلدان، ط2 )بروت: دار صادر، 1995م(، الجزء الثالث 278.
 5   ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ط1 )بروت: دار الجيل، 1412هـ(، الجزء الثاني 753.

 6   المقدسِّي، محمد بن أحَمد بن أبي بكر البناء. احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط2 )بروت - لبنان: دار صادر، 1991م(، الجزء الثاني 114.
 7  ابن حوقل، صورة الارض، الجزء الاول 243.

 8  ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، الجزء الثاني 753.
 9   الهمداني، أبو عبد الله أحَمد بن محمد بن إسحاق. البلدان. تحقيق الهادي، يوسف. ط1 )بروت: عالم الكتاب، 1996م(، 218.

 10   الراقي، السيد حسن بن السيد احَمد. تاريخ الكوفة. تحقيق ال بحر العلوم، محمد صادق.ط3 )النجف: المكتبة الحيدرية، 1968م(، 174.
 11   القزويني، محمد مهدي بن الحسن الحسيني. فلك النجاة في أحكام الهداة، د.ط )تريز، 1881م(، 336.

*ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبرة، والي العراق في عهد مروان بن محمد)127-132هـ/744-750هـ(، بناه بالقرب من جر سورا، أنزله 
السفّاح لما ولّي واستتمّ تسقيف مقاصر فيه، وزاد في بنائه وسماه الهاشمية، ولم يزل اسم ابن هبرة عليه فتَّركه، وبنى حياله مدينة ونزلها 

أيضا واستتمّ بناء ما كان قد بنى فيها المنصور وزاد فيها، ثم تحول منها إلى بغداد فعمّر بِها مدينة السلام
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ــر  ــمى نه ــذي يس ــرات وال ــر الف ــن نه ــة م ــة المتفرع ــر الرئيس ــد الأنه ــى أح ــورا ع ــة س ــع مدين تق
ــر  ــذا النه ــى12، وكان ه ــر كوث ــدر نه ــن ص ــاً م ــتَّر تقريب ــافة 30 كيلوم ــى مس ــع ع ــذي يق ــورا، ال س
والمدينــة موضــع اهتــمام مــن الدولــة الفارســية، إذ يعــدّون مــاءه مــن أنــزه الميــاه والارض مــن أنــزه 
الاراضي13، وورد ذكــره عــى لســان الإمــام الصــادق g عندمــا ضرب بــه مثــلًا عــن بدايــة الصبــاح 
إذ قــال: "الصبــح هــو الــذي إذا رأيتــه كان معتَّرضــاً كأنّــه بيــاض نهــر ســورى"14، وعــى هــذا النهــر 
جــر مشــهور يســمى باســم النهــر15، وهــو الــذي أعطــى المدينــة أهميــة كبــرة عــى مــدى تاريَخهــا، 
ــلامية  ــوش الإس ــرًا للجي ــه كان مع ــون أن ــر المؤرخ ــرى، إذ ذك ــدن الك ــن الم ــمًا ب ــاً مه ــد رابط إذ يُع
ــة، إذ شــيدت العــمارة وأقيمــت  ــة والتجاري ــام الفتوحــات16، كذلــك زاد مــن أهميتهــا الاقتصادي أي
الأســواق، وأصبــح ممــرًا لنقــل منتجاتهــا الزراعيــة كالفاكهــة، وغرهــا مــن البضائــع والســلع، غــر 
أنهــا كانــت طريقــاً مهــما  للحــج مــن بغــداد إلى الكوفــة17، وممــا تقــدم نجــد أن ســورا كانــت وعــى 

مــدى  الأزمــان ذات موقــع اســتَّراتيجي مهــم. 
   وقــد زارهــا وترجــم لهــا كثــر مــن الرحالــة والبلدانيــن، ووصفوهــا بصفــات تــدل عــى الرفــاه 
الاقتصــادي والارض البهيجــة ذات النعــم الكثــرة، وانهــا مقصــد للنــاس، قــال ابــن حوقــل: "وهى 
مدينــة مقتصــدة – أي يقصدهــا النــاس- ونهــر كثــر المــاء وليــس للفــرات شــعبة أكــر منــه وينتهــى 
ــه إلى بطائــح الكوفــة وســورا هــذه بــن تلــك النواحــي  إلى ســائر ســواد الكوفــة ويقــع الفاضــل من
أكثرهــا كرومــا وأشربــة"18، ويصفهــا الإدريــسي قائــلًا: "مدينــة ســورا وهــي بناحيــة الفــرات وهــي 
ــل وأشــجار  ــة ونخي ــة حســنة متوســطة القــدر ذات ســور وأســواق وبِهــا عــمارة كافي في ذاتهــا مدين

وبســاتن وفواكــه جمــة وزراعــات واســعة ومنهــا ينصــب الفــرات إلى ســائر ســواد الكوفــة"19.

 12   سوسة، أحَمد. ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، د.ط. )بروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2001م(، الجزء الأول 95.
 13  المقدسِّي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، الجزء الأول 95.

 14   الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي. من لا يحضّره الفقيه، ط2 )بروت: مطبعة الاعلمي، 2012م(، الجزء الأول 186.
 15  الهمداني، البلدان، 218.

 16  البلاذري، فتوح البلدان، 251.
 17   الادريسي، محمد بن محمد بن عبد الله. نزهة المشتاق في اختَّراق الآفاق، ط1 )بروت: عالم الكتب، 1409(، الجزء الثاني 668.

 18  ابن حوقل، صورة الارض، الجزء الجزء الثاني 243.
 19  الادريسي، نزهة المشتاق في اختَّراق الآفاق، الجزء الثاني 668.
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تميــزت ســورا بأجــود أنــواع الفواكــه كالعنــب والرمــان، كانــت فاكهــة الرمــان فيهــا مــن 
ــوم  ــرات كل ي ــت الف ــم لأتي ــو أني عندك ــال: ل ــادق g ق ــام الص ــه الإم ــى مدح ــواع حت ــود الأن أج
فاغتســلت، وأكلــت مــن رمــان ســوراء في كل يــوم رمانــة20، وعــن الإمــام الصــادق g قــال: "مــن 
ــال:  ــان ؟ فق ــت: أي رم ــه، فقل ــد من ــيطان بعي ــإن الش ــه ف ــار قلب ــن أن ــه، وم ــارت قلب ــة أن أكل رمان
ــة  ــوم رمان ــراق لأكلــت كل ي ــت بالع ــو كن ــال: "ل ــه g ق ــة أخــرى عن ــذا"، وفي رواي ســورانيكم ه
ســورانيّة، واغتمســت في الفــرات غمســة"21، واشــتهر فيهــا نبــات طيــب الرائحــة يســمى )سُــنبل 
ــل  ــة أه ــة كان أئم ــلات اقتصادي ــن مؤه ــه م ــع ب ــا تتمت ــراً لم ــدي22، ونظ ــان الهن ــر( والريح العصاف

ــا23.  ــل فيه ــكن والعم ــى الس ــون ع ــت b يحث البي
كذلك تمثل هذه المدينة أهمية كرى لليهود إذ إن فيها عدداً كبراً من القبور المقدسة عندهم أمثال 

قبور رؤساء الجالوت من آل الملك داود ورؤساء مدرسة سورا، الذين عاشوا في المدينة24.
تسميتها

جــاءت تســمية )ســورا( نســبةً إلى اســم النهــر الــذي يمــر فيهــا المســمى )ســورا(،  ومــن اللافــت 
للنظــر ســؤال يطــرح: لمــاذا أخــذت مدينــة )ســورا( اســم النهــر دون غرهــا مــن المــدن التــي يمــر 
ــا تكــون أُولى المــدن التــي  ــا أن تكــون أكــر المــدن وإمّ بِهــا، ولعــل الجــواب هنــا: أن هــذه المدينــة إمّ
يدخلهــا هــذا النهــر مــن خروجــه مــن شــاطئ الفــرات، بدليــل قــول سوســة: إنهــا تقــع عــى صــدر 
نهــر ســورا أي في بدايتــه25، وفي هــذا الأمــر مــؤشر عــى عراقــة هــذه المدينــة عــى مــن ســواها مــن 
المــدن المجــاورة لهــا، وعــى مــا يبــدو فــإنّ هــذه المدينــة كانــت مأهولــة بالســكان قبــل شــق نهــر ســورا؛ 
ــار تشــر إلى أنّ شــقه في اواخــر عهــد ملــوك الطوائــف26، ووجــود اليهــود فيهــا يرجــع  لأنّ الأخب
ــا عــى هــذا  ــد أجبن ــاني هــو أصــل تســمية النهــر وق ــك كــما ســيأتي؛ والتســاؤل الث إلى أبعــد مــن ذل

 20   المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط2 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، الجزء الثالث والستون 450.

 21   العاملي، محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة، ط1 )بروت: مطبعة الامرة، 2010م(، الجزء التاسع 79.
 22   الزبيدي، محب الدين. تاج العروس تحقيق شري، علي. د.ط. )بروت: دار الفكر، 1994م(، الجزء الاول 7191.

 23   المجلسي، بحار الأنوار، الجزء الخمسون 278.
 24  الأندلسي، رحلة بنيامن التطلي، 315.

 25  سوسة، احَمد، ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق، ط2 )بروت، 2001م(، 188.
 26   الكعبي، حَميد مجيد. شريك الامامة، ط2 )الحلة: دار الفرات للثقافة والاعلام، 2016م(، 110.
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التســاؤل في كتابنــا )شريــك الامامــة( أنــه ســمي عــى اســم ســورا بنــت الملــك أردوان27 * وهــو آخــر 
ملــك مــن ملــوك الطوائــف، وهــي نفســها أم ســابور بــن أردشــر28 **  مــن ملــوك الساســانين29.

وقــد ذكــر التطيــلي اســمًا آخــر لهــا هــو )مثامحســية(، وأشــار إلى وجــود هــذا الاســم في التلمــود 
اليهــودي30، إلا إن أحَمــد سوســة وهــو مــن المتأخريــن يشــر إلى أن مثامحســية هــي مدينــة يُّهوديــة تقــع 

في الضفــة اليمنــى مــن نهــر ســورا بــما يقابــل مدينــة ســورا التــي تقــع عــى الضفــة اليــرى31. 
التَّركيبة السكانية في سورا

تنــوع ســكان المدينــة مــن مزيــج قومــي ودينــي، فنشــأ فيهــا جماعــات كثــرة مــن اليهــود، ويبــدو 
ــاني )605-  ــصر الث ــذ ن ــد نبوخ ــلي في عه ــبي الباب ــع إلى الس ــة يرج ــذه المدين ــود في ه ــود اليه أن وج
662 ق. م(، الــذي قــى عــى مملكــة يُّهــوذا بحملتــن الاولى ســنة 597 ق. م والثانيــة 586 ق.م، 
وفي كلتــا الحملتــن جلــب يُّهــود أورشــليم ســبايا، مــع الســماح لهــم بحمــل ممتلكاتهــم مــن مــواشٍ 
وغرهــا، وجــاءوا بِهــم إلى مدينــة بابــل واســكنوهم بجــوار مدنهــم وقراهــم، وســمحوا لهــم بالقيــام 
بطقوســهم وتعاليمهــم الدينيــة32، وعندمــا اســتولى الفــرس عــى العــراق، منحــوا الجاليــة اليهوديــة 
ــاء  ــه نوعــا مــن الحكــم الــذاتي، فصــار رأس الجالــوت33 * * *، يتمتــع بالســلطة الواســعة عــى أبن في
ــما يــؤول إلى  ملتــه، فقــد أصبــح مــن واجبــه الإشراف عــى أمــور طائفتــه وســر إدارتهــا والأخــذ ب
إصلاحهــا وصلاحهــا، وتعيــن قضاتهــا ومراقبــة اســتتباب العــدل والانتظــام في محاكمهــا، وتعيــن 
مقــدار الرســوم والضّرائــب الواجبــة عــى الأفــراد وجبايتهــا باســم الحكومة، وضــمان تنفيــذ القوانن 

 27   الطري، محمد بن جرير. تاريخ الطري، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ(، الجزء الأول 342.
 28  الطري،  تاريخ الطري، الجزء الأول 393.

 29  الكعبي،  شريك الامامة110.
 30  الأندلسي،  رحلة بنيامن التطلي314.

 31  احَمد،  ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق188.
 32  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق124_125.

 33   المسري، عبد الوهاب.  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ط1 )مصر: دار الشرق، 1999م(، الجزء الرابع 61.
* وهو أردوان الأصغر الاشغاني وهو آخر ملوك الطوائف الذين حكموا اقليم بابل من بعد الاسكندر المقدوني،  حكم 13 سنة وقتله 

اردشر أول ملك من ملوك الدولة الساسانية.
**سابور أدرشر بن بابك شاه ملك خر بن ساسان الأصغر، وامه سورا بنت اردوان، قيل كان اردشر عزم عى ان لا يبقي من ملوك 
الطوائف أحداً من الرجال والنساء، فلما قتل كل من في القصر بقيت جارية جميلة تستَّرت بانها من الجواري، فاستخلصها لنفسه، ولما 
حَملت أبلغته انها بنت اردوان، فنفر منها وعزم عى قتلها فاعطاها الى شيخ كبر يقتلها، ولما علم الشيخ أنها حبى، لم يقتلها وكتم أمرها 

حتى ولدت سابور.
*** رأس الجالوت ترجمة عربية للعبارة الآرامية )ريي جالوتا(، وهي بالعرية )روش جولاه( ، وتعني حرفياً )رئيس المنفى(، وهو لقب   

أمر الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل الإسلام وبعده.
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التــي تصدرهــا الدولــة، وتحســن العلاقــات بــن الجاليــة اليهوديــة34، ويبــدو انهــم كانــوا الأغلبيــة في 
هــذه المدينــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري35.

   لم يكــن اليهــود هــم العنــصر الوحيــد في ســورا قبــل الإســلام، لكنهــم يبــدو مــن أوائــل مــن 
ســكنها، وقــد شــاركهم فيهــا المســيح بعــد ظهــور هــذا الديــن وانتشــاره، ومنهــم الريــان الذيــن عى 
مــا يبــدو انهــم كانــوا مــن الكثــرة فيهــا ممــا جعــل الحمــوي ينســب المدينــة اليهــم، بقولــه: "ســورا... 
وهــي مدينــة الريانيــن"36، كــما أن هنــاك مــؤشرات تشــر إلى وجــود الاقبــاط كــشركاء فيهــا37، أمــا 
عنــد انتشــار الإســلام في العــراق بعــد فتحــه، صــارت مــن المــدن الإســلامية المهمــة، وســكنها عــدد 
كبــر مــن العلويــن بحيــث مــن كثرتهــم فيهــا جعلــوا لهــم نقيبــاً ســمي بنقيــب العلويــن38 39، لكنهــا 
ظلــت تحمــل طابــع التنــوع الدينــي فيهــا في ظــل الدولــة الإســلامية وبقــي هــذا التنــوع حتــى عصــور 

متأخــرة مــن الدولــة العباســية40.
الحياة العلمية في مدينة سورا

ــاة  ــى الحي ــس ع ــورا، انعك ــة س ــان في مدين ــوع في الادي ــن تن ــه م ــما يحمل ــكاني ب ــوع الس أن التن
العلميــة فيهــا، لذلــك حَملــت صفتــن علميتــن دينيتــن، همــا اليهوديــة وهــي الأقــدم، والإســلامية 

ــلامي.   ــح الاس ــد الفت ــاءت بع ج
أولاً: الحياة العلمية اليهودية في سورا في العصر العباسي )132-656هـ/ 749- 1258م(

اشــتهرت بعــض المــدن العراقيــة بعــد الســبي البابــلي بعــدد مــن المــدارس الفقهيّــة اليهوديّــة، التــي 
ســها علــماء اليهــود واحبارهــم، في مدينــة بابــل وتوابعهــا، وهــي المــدن التــي كانــت ذات أغلبيــة  أسَّ

ى هــذه المــدارس باللغــة العريّــة )مثيبــا(41 . يُّهوديــة، وكانــت تُســمَّ
 34  الأندلسي، رحلة بنيامن التطلي. 384.

العلمية،  الكتب  دار  )بروت:  الدين، ط1  براهيم شمس  الحكماء، تحقيق؛  بأخبار  العلماء  إخبار  أبو الحسن.  الدين  القفطي، جمال     35  
2005م(، 151.

 36  الحموي، معجم البلدان، الجزء الثالث 278.
 37   ابن حبيب البغدادي، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو. المنمق في أخبار قريش، تحقيق فاروق، خورشيد أحَمد ط1 )بروت: عالم 

الكتب، 1985م(، 402.
 38  المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء 104/ 44.

 39   السوداني، رباب جبار طاهر. "نقابة الطالبين في العصر العباسِّي 251-656هـ/865-1258م،" مجلة اداب البصرة، العدد38. 
 .99.)2005(

 40  سوسة، ملامح من تاريخ القديم ليهود العراق188.
 41  سوسة، 183.
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لقــد مــرت المــدارس والاكاديميــات اليهوديــة في العــراق بثلاثــة أدوار، في مــدة امتــدت إلى أكثــر 
مــن 800 عــام، شــمل الــدور الأول منهــا عــى المــدارس التــي أنشــأها التناّئيــم المتفقهــون، وهــؤلاء 
هاجــروا إلى بابــل؛ بســبب المضايقــات التــي تعرضــوا لهــا مــن الرومــان في فلســطن، وعرقلــة أعمالهــم 
التدريســيّة، وكانــت أول مدرســة تأسســت في هــذا الــدور هــي مدرســة )نهــر بيكــود( التناّئيّــة الــذي 
ــاك ســنة  ــم العــري هن ــم التقوي ــام بتنظي ــذي ق ــا حــوالي عــام 110م، وهــو ال ــراب حنين اسســها ال
145م42، أمــا الــدور الثــاني وهــو أغنــى الأدوار الثلاثــة، إذ اشــتمل عــى كُريــات المــدارس الدينيــة 
التــي أُنشــئت في العــراق، ومنهــا )مدرســة ســورا(، وتعــاون علــماء هــذه المرحلــة عــى وضــع التلمود 
ــة في العــراق، أمــا الــدور الثالــث  البابــلي43 *، وعملــوا عــى تطبيــق نصوصــه عــى الطائفــة اليهوديّ
فقــد بــدأ بتســنم المقتفــي لأمــر الله )530- 555هـــ/1136 - 1160م( حكــم الدولــة العباســية، 
وينتهــي بدخــول المغــول مدينــة بغــداد ســنة 656هـــ/ 1258م، وعــر هــذه المــدة أُنشــئت مــدارس 

بغــداد، وأُعيــدت فيهــا مكانــة رأس الجالــوت إلى ســابق مــا كانــت عليــه44.
مدرسة سورا 

كانـــت مدرســـة ســـورا مـــن المـــدارس الكـــرى في العـــراق وهـــي أعـــى مقامـــاً مـــن مدرســـة 
فومبديثـــة45، وكان لرئيســـها حـــقّ الأفضليّـــة في المرتبـــة الدينيّـــة، وفي انتخـــاب رأس الجالـــوت46، 
وكانـــت في ســـالف عهدهـــا مقـــراً لـــرأس الجالـــوت قبـــل أن ينتقـــل إلى بغـــداد47، وقـــد أنجبـــت 
ــة في  ــات اليهوديّـ ــد الجاليـ ــمام عنـ ــم ذات اهتـ ــت فتاواهـ ــار، وكانـ ــماء والأحبـ ــن العلـ ــة مـ مجموعـ
الـــشرق والغـــرب، ومـــن رؤســـائها المعروفـــن، الذيـــن تولـــوا شـــؤونها وإدارة أمورهـــا، ودعائـــم 
ـــق  ـــذ، ينف ـــف تلمي ـــن أل ـــر م ـــا أكث ـــار فيه ـــنة 219م، فص ـــا)ت: 247م( س ـــا أريَخ ـــراب أب ـــا ال جامعته
ـــة  ـــة العري ـــراً في اللغ ـــأناً كب ـــت ش ـــا ونال ـــذاع صيته ـــة، ف ـــه الخاصّ ـــن ثروت ـــغ م ـــم مبال ـــدد منه ـــى ع ع

 42  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق183.
 43  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 135.

 44  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق184.
 45  الأندلسي،  رحلة بنيامن التطلي، 386.

 46   اسحق، رفائيل بابو. المدارس قبل الاسلام، ط1 )لندن: دار الوراق، 2006م(، 169.
 47  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق184.

* التلمود كلمة مشتقة من الجذر العري )لامد( الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة "تلمود توراه" ، أي "دراسة الشريعة" . ويعود 
كل من كلمة "تلمود" العرية وكلمة "تلميذ" العربية إلى أصل سامي واحد. والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة 

الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسر الحاخامات للشريعة المكتوبة )التوراة(.
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ـــلات  ـــة، والمعام ـــر الديني ـــة في التفاس ـــة اليهودي ـــع الأم ـــر مرج ـــن الده ـــاً م ـــاؤها حين ـــى رؤس واضح
ـــود48. ـــوا التلم ـــن شرح ـــاتذة الذي ـــد الأس ـــاً في عه ـــة خصوص الدنيوي

ومــن أبــرز مســاهماتها العلميــة إخــراج التلمــود البابــلي، مــع المــدارس اليهوديــة الاخــرى، وهــو 
ــم أســفار التلمــود البابــلي49 50،  ــة خات ــة، والــذي تعــدّه المصــادر اليهودي مجموعــة الــشروح العراقي
لذلــك يــرى أســاتذة تاريــخ اليهوديــة أن تَبلــور اليهوديــة عــى شــكل بنيــة فكــر دينــي واضــح المعــالم 
ــم في  ــر والأه ــزء الأك ــه الج ــم من ــا، وتراك ــه فيه ــار ل ــصى ازده ــغ أق ــل، وبل ــج في باب ــدأ ونض ــد ب ق
الــتَّراث اليهــودي الــذي ســيطر عــى الحيــاة والفكــر اليهوديــن حتــى اليــوم، فــإن كثــراً مــن المفكرين 

اليهــود يــرون أن اليهوديــة بــدأت كديــن، بالمعنــى الكامــل للكلمــة، في المهجــر البابــلي51.
   وبقيــت مســتمرة في عطائهــا العلمــي مــا يقــارب مــن تســعة قــرون52، وكانــت تتعــرض بــن 
الحــن والآخــر لمضايقــات مــن قبــل الحــكام والســلاطن تصــل إلى حــد إغــلاق المدرســة وهجــرة 
ــراء  ــن ج ــديد، م ــاد ش ــانية اضطه ــة الساس ــام الدول ــر أي ــود في أواخ ــاب اليه ــد أص ــا53، وق علمائه
ــا، وكان  ــس فيه ــف التدري ــنة 521م، وتوق ــوت س ــل رأس الجال ــى قت ــزدك، حت ــاع م ــب أتب تعص
ــوا  ــراق، فاصبح ــت الع ــي فتح ــلامية الت ــوش الإس ــتقبال الجي ــود باس ــاً لليه ــاد دافع ــذا الاضطه ه
تحــت ظــل الدولــة الإســلامية التــي منحتهــم الحريــة الدينيــة، ولم يعــودوا ملزمــن بأكثــر مــن دفــع 
جزيــة إلى بيــت مــال المســلمن، واســتمر حالهــم في العهــد الراشــدي )11- 41هـــ/ 632-661م(، 
وأيــام الدولــة الأمويــة )41- 132هـــ/ 661- 749هـــ(54، ولمــا بــدأ عهــد اســلامي جديــد تمثــل 
بالدولــة العباســية، وصــارت بغــداد عاصمــة هــذه الدولــة، كان أثرهــا ايجابيــاً عــى اليهــود فادركــوا 
ــداد  ــوت إلى بغ ــل رأس الجال ــاسِّي الأول إذ  انتق ــصر العب ــاً في الع ــش خصوص ــداً في العي ــزا ورغ ع
ليكــون قريبــاً مــن قــصر الخلافــة، فانعكــس هــذا عــى ازدهــار مدرســة ســورا فظلــت توجــه اليهــود 

 48  اسحق،  المدارس قبل الاسلام169.
 49  الأندلسي،  رحلة بنيامن التطلي.386. 

 50  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق186.
 51  المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، 190.

 52   سوسة، أحَمد. تاريخ حضارة وادي الرافدين، د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1986م(، الجزء الثاني 384.
 53  جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط4 )دار الساقي، 2001م(، الجزء الخامس 175.

 54  الأندلسي، رحلة بنيامن التطلي، 387.
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في أمورهــم الدينيــة55، إن هــذه الحريــة ورغــد العيــش الــذي حصــل عليهــا اليهــود؛ دليــل واضــح 
ــة الإســلام، وقــد شــهد بِهــذا الأمــر الكاتــب الفرنــسي اليهــودي )أندريــه  عــى ســماحة وديمقراطي
شــوراقي( وهــو يتحــدث عــن الفكــر اليهــودي في ظــل الدولــة الإســلامية قائــلًا: ان الدولــة 
الإســلامية كانــت دائــما بعيــدة عــن التعصــب الدينــي والعنــصري، طالمــا كانــت قويــة مالكــة لزمــام 
أمورهــا، آخــذة بأســباب حضارتهــا ولا يظهــر فيهــا التعصــب والتشــنج إلا مــع الخــوف عــى كيانهــا 
ــن  ــاة الاوروبي ــان وطغ ــان والروم ــرس واليون ــرب والف ــشرق والغ ــرى في ال ــم الاخ ــس الام بعك
ــن  ــيوعية م ــماء الش ــث، وزع ــصر الحدي ــروس في الع ــاصرة ال ــيحية، وقي ــطى المس ــور الوس في العص

ــا تحــت حكــم موســوليني56. ــة وكذلــك في ايطالي بعدهــم الالمــان في ذروة القــوة النازي
ــة  ــة بالشريع ــاء الجماع ــف أعض ــو تعري ــل ه ــود باب ــد يُّه ــم عن ــة والتعلي ــن التَّربي ــدف م     كان اله
وبتطبيقاتهــا عــى أوجــه الحيــاة المختلفــة، فكانــت مكانــة الفــرد تُقيــم بمــدى معرفتــه بالشريعــة نظــراً 
ــور  ــال الذك ــن الأطف ــى م ــة العظم ــى الأغلبي ــك كان ع ــة، لذل ــة ومدني ــلطة ديني ــن س ــه م ــا تعطي لم
أن يذهبــوا إلى المدرســة لتعلــم مبــادئ الديــن وشرائعــه، وعــادة مــا تكــون هــذه المدرســة في المعبــد 
نفســه، أو في مبنــى مُلحــق بــه، كــما كان بعــض الآبــاء يفضــل إحضــار معلــم خــاص إلى منزلــه ليتــولى 
تعليــم أبنائــه، وهــي المرحلــة الأولى للتَّربيــة والتعليــم57، وتقــود هــذه المرحلــة إلى المرحلــة المتوســطة 
وهــي أكثــر تعمقــاً في الدراســات الدينيــة، فــكان معظــم الأطفــال في دراســتهم عنــد المرحلــة الأولى، 
ــل  ــة، ينتق ــذه المرحل ــن ه ــب م ــي الطال ــد ان ينته ــطة، وبع ــة المتوس ــتمر في المرحل ــة تس ــتثناء قل باس
ــد إلا حــن يصــل الطالــب إلى  ــات تُعقَ ــدرس فيهــا التلمــود، ولم تكــن الامتحان ــا ي ــة علي إلى مرحل
مســتوى معلــم شريعــة يعتــدُّ بــه، ولكــن لمجــرد متابعــة النقــاش الدائــر، كان عــى الطالــب أن يكــون 
ملــمًا بــكلٍّ مــن أســفار موســى الخمســة وأقــوال الحاخامــات، وكان هنــاك عــدد كبــر بــن الطــلاب 
مــن أولاد الحاخامــات وعلــماء الحلقــة إذ  كان الأب يــتَّرك مركــزه لابنــه أو لأحــد أقاربــه ممــن يعتقــد 

في كفاءتهــم58.

 55  الأندلسي، 388.

 56  الأندلسي، 387.
 57   ظاظا، حسن. "اليهود في ظل الاسلام،" مجلة الفصيل، العدد. 215 )1994(: 22.

 58  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 486.
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أمــا حلقــات التلمــود فهــي عبــارة عــن تَجمــع لرجــال الدين يتدارســون فيهــا النصــوص والتَّراث 
ــة  ــئلة الديني ــن الأس ــون ع ــوا يجيب ــما كان ــة، ك ــمًا وشريع ــة عل ــة المزدوج ــودي ذا الطبيع ــي اليه الدين
ــا،  ــا ومريدوه ــة علماؤه ــكل حلق ــاس، وكان ل ــن الن ــون ب ــاوى ويقض ــدرون الفت ــة ويُص والفقهي
ــم  ــن ث ــائها، وم ــت إشراف رؤس ــة تح ــات للدراس ــذه الحلق ــضّرون إلى ه ــلاب يح ــض الط ــكان بع ف
أصبــح لهــذه الحلقــات وظيفــة تعليميــة، ولم تكــن هنــاك شروط للالتحــاق بِهــذه الحلقــات فبإمــكان 
أي شــخص الالتحــاق بِهــا59، وبــما ان مدرســة ســورا مــن أعظــم المــدارس اليهوديــة، وفيهــا مرجعيــة 
ــا  ــكان يحضّره ــود،  ف ــن اليه ــكل الدارس ــداً ل ــارت مقص ــا60، ص ــرون حلقته ــن يدي ــود الذي اليه
دارســون مــن شــمال أفريقيــا وإيطاليــا وغرهــا مــن البــلاد التي وُجــدت فيها جماعــات يُّهوديــة، وكان 
رئيــس الحلقــة أو المدرســة الــذي هــو بمثابــة المرجــع الأعــى يســمى )جــاءون(، وتعنــي: )الأفخــم، 
أو المعظــم(، وتقابلهــا في العربيــة )فقيــه أو إمــام(61، وأطلــق هــذا المصطلــح في الفــتَّرة الإســلامية62، 
ــالم،  ــود الع ــي ليه ــس الروح ــاءون الرئي ــد الج ــا(63، ويُع ــه )رأس المثبت ــق علي ــك يطل ــل ذل وكان قب
لذلــك لم تكــن مــن مهامــه ادارة الشــؤون العلميــة فقــط64، بــل كان لــه حــق الافضليــة في انتخــاب 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــا العلمي ــع القضاي ــر في جمي ــوت65، وكان ينظ رأس الجال
وغرهــا، لذلــك يــرى اليهــود أن الجاءونــن، هــم خلفــاء أعضــاء الســنهدرين66 *، وقــد كان حــوالي 
ســبعن مــن الفقهــاء يجتمعــون في مــكان خــاص، ويتَّرأســهم جــاءون ســورا، فيتدارســون القضايــا 
المطروحــة ويناقشــونها، ويصــدرون بشــأنها الفتــاوى، وقــد كان يحــضّر الاجتماعــات فقهــاء ليســوا 
أعضــاء في الحلقــات التلموديــة، وكــذا بعــض الأفــراد مــن غــر رجــال الديــن67، و هنــاك علاقــات 

 59  المسري، الجزء الثالث 485.
 60  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، 169.

 61  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 485.
 62  ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 63  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثاني 302.
 64  المسري، الجزء الخامس 155.

 65  سوسة،  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق، الجزء الخامس 155.
 66  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الرابع 63_64.

 67  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 155.
*السنهدرين كلمة عرية وتعني المجلس، وقد كان هذا الاسم يُطلق عى الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية والجنائية 
والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في فلسطن، وكذلك تشريع القوانن الخاصة بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه 
القوانن، والإشراف عى الاحتفالات الكهنوتية في المعبد، وله الرأي النهائي في تفسر القوانن وإصدارها. وقد كانت أحكامه تَصدُر 

بموافقة أغلبية الأعضاء.
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ــار تَجــار اليهــود، حتــى أنهــم يعقــدون حلفــاً ضــد رأس الجالــوت في بعــض  تربــط الجاءونيــن بكب
الاحيــان، فكانــت طبقــة التجــار تتحــد معهــم باعتبارهــم نخبــة تســتند إلى المــال والثقافــة المكتســبَن، 
ــن  ــن الجاءون ــاد ب ــذا الاتح ــراث وه ــه إلى الم ــتند منصب ــذي كان يس ــوت ال ــس رأس الجال ــى عك ع
والتجــار جعــل مــن رأس الجالــوت ان يَخضــع لهــم، فكانــوا يتدخلــون حتــى في تعينــه، حتــى أصبــح 

لقبــاً شرفيــاً، ثــم اندمــج منصــب رأس الجالــوت مــع منصــب رئيــس الحلقــة68.
لقــد بــرز الكثــر مــن علــماء اليهــود في ســورا منــذ تأسيســها وحتــى اغلاقهــا، وكان مــن ابرزهــم 
في العــصر العبــاسِّي )ســعديا جــاؤون( )ت: 330هـــ/ 941(، وهــو ســعيد بــن يوســف الفيومــي، 
الــذي ولــد في الفيــوم بمــصر، صــار رئيســاً لمدرســة ســورا عــام 316هـــ/ 928 م، وهــو أول رئيــس 
ــمًا مــن أهــل  ــوا دائ ــأن رؤســاء المدرســتن العراقيتــن كان عليهــا مــن غــر العراقيــن، إذ المعــروف ب
ــس  ــد مؤس ــة، ويع ــع بالعربي ــاق واس ــى نط ــب ع ــة تكت ــة مهم ــخصية عري ــو أول ش ــراق ، وه الع
الأدب العــربي اليهــودي69، ولــه كثــر مــن المؤلفــات منهــا: كتــاب المبــادئ، وكتــاب الشرائــع، 
وكتــاب تفســر أشــعيا، وتفســر التــوراة نســقا بــلا شروح، وتفســر أحــكام داود، وتفســر النكــت 
وهــو تفســر زبــور داود g، وتفســر الســفر الثالــث مــن النصــف الآخر مــن التوراة وهــو مشروح، 
وتفســر كتــاب أيــوب، وكتــاب إقامــة الصلــوات والشرائــع، وكتــاب الأمثــال وهــو عــشر مقــالات، 

وكتــاب العبــور وهــو التاريــخ70.
ازدهــرت مدرســة ســورا في عهــده، وقــاد نهضــة فكريــة إصلاحيــة، إذ تأثــر في الفكــر الإســلامي 
خصوصــاً المعتــزلي والشــيعي، إذ ألــف باللغــة العربيــة )كتــاب الأمانــات والاعتقــادات(، ثــم 
تُرجــم إلى العريــة، وهــو كتــاب يُّهــدف إلى الــرد عــى القرّائــن، وجعــل العقيــدة اليهوديــة مقبولــة 
لليهــود المتعلمــن مــن خــلال تقديــم تفســر عقــلاني لهــا، فاتبــع في مؤلفــه هــذا أســلوب المتكلمــن 
ــت  ــادئ عُرف ــة مب ــه خمس ــه بقبول ــلامي علي ــر الإس ــر الفك ــح تأث ــم71، ويتض ــلامين ومنهجه الإس
بـ)الأصــول(: )التوحيــد، العــدل، الوعــد والوعيــد، والمنزلــة بــن المنزلــن، والأمــر بالمعــروف 

 68  المسري، الجزء الثالث 494.
 69  ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 70  محمد بن إسحاق ابن نديم، الفهرست، د.ط. )بروت: دار المعرفة، 1978(، 34.
 71  ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.
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والنهــي عــن المنكــر( وقــد أكــد ســعيد بــن يوســف أن الإيــمان بعقيــدة موســى لا يســتند إلى الإيــمان 
ــم  بالمعجــزات التــي أتــى بِهــا، وإنــما يســتند إلى الإيــمان بالقيمــة الأخلاقيــة الذاتيــة لهــذه العقيــدة، وقسَّ
ــي، في  ــذي يعط ــر ال ــاً، الأم ــت مع ــة امتزج ــرى احتفالي ــة، وأخ ــا أخلاقي ــود إلى: وصاي ــا اليه وصاي
ره مزيــة تنفــرد بِهــا تَجربــة اليهــود الدينيــة72، وبســبب هــذه الحيــاة الاصلاحيــة التــي قــام بِهــا  تصــوُّ
ســعيد، نشــبت معركــة بينــه وبــن رأس الجالــوت، فاتهمــه الاخــر بمخالفــة الشريعــة اليهوديــة تملقــاً 
ــادوا بســقوطه، فاســتقال  ــام داره، ورجموهــا بالحجــارة، ون للمســلمن، فتجمهــر عــوام اليهــود أم
مــن منصبــه، وبقــي في بيتــه بضــع ســنن يتَّرجــم أســفار )العهــد القديــم( مــن العريــة إلى العربيــة، 

ويضــع عليهــا شرحــا مختــصرا وآخــر مطــولا باللغــة العربيــة73.
ــي  ــر الدوانيق ــد ابي جعف ــي عه ــلامي، فف ــر الإس ــر بالفك ــن تأث ــي أول م ــعيد الفيوم ــن س لم يك
)136-158هـــ/754-775م(، تأثــر مجموعــة مــن فقهــاء اليهــود بالفكــر المعتــزلي فصــاروا 
ــى رأس  ــوده، وكان ع ــود وقي ــكام التلم ــى أح ــروج ع ــزون للخ ــن ويتحف ــم الرّابيّ ــدون تعالي ينتق
هــذه الحيــاة الفكريــة الجديــدة، عنــان بــن داود )ت: حــدود800/790 م(، وصــاروا يعرفــون 
بالقرائــن أو بنــي المقــرأ إشــارة إلى تمســكهم بالمعنــى الحــرفي للتــوراة ورفضهــم مــا عداهــا مــن كتــب 
ــود في شرح  ــم التلم ــون تعالي ــن يتبع ــن، الذي ــود الرباني ــن اليه ــم ع ــزاً له ــلي وتميي ــع الإسرائي التشري

ــوراة74. ــكام الت ــر أح وتفس
نهاية مدرسة سورا اليهودية

لقــد دب الضعــف في مدرســة ســورا منــذ عهــد المتــوكل )232-247هـــ/847-862م(، الذي 
أغلــظ معاملــة أهــل الذمــة، كــما حدثــت مشــاكل وفتــن بــن اليهــود أنفســهم في تعــن راس الجالــوت 
بعدمــا ألغــي نظــام الوراثــة في تعيينــه، فضــلًا عــن ذلــك تأثــروا في الانحطــاط الــذي عانتــه الدولــة 
العباســية مــن تدخــل الأمــراء والمتغلبــن، فلحــق باليهــود مــا لحــق بســائر ســكان البــلاد مــن تخــاذل 
ــة  وتقهقــر، فصــارت مــوارد مدارســهم الكــرى تتضــاءل يومــا بعــد آخــر75، كذلــك تحكــم النخب

 72  المسري،  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 156.
 73  ظاظا، "اليهود في ظل الاسلام،" 22.

 74  الأندلسي، رحلة بنيامن التطلي378.
 75  الأندلسي، 388.



Al-Ameed Journal (49)191الحياة العلمية في مدينة سورا في العصر العباسي ...

ــة وعلاقاتهــم برؤســاء المدرســة كان مــن عوامــل ضعفهــا76، فضــلًا عــن منافســة مدرســة  التجاري
فلســطن التــي حاولــت أن تتســيد يُّهــود العــالم، إذ  أعلنــت عــام 309هـــ/ 921م، أن التقويــم 
اليهــودي الــذي تصــدره حلقــات العــراق خاطــئ، وهــو محاولــة لتأكيــد أهميــة المدرســة الفلســطينية 
ــذي  ــر ال ــطينياً، الأم ــمًا فلس ــارون تقوي ــام ه ــدر الحاخ ــد أص ــا، فق ــن هن ــورا، وم ــة س ــل مدرس مقاب
ــى  ــة77، زد ع ــام مختلف ــم في أي ــاد يت ــال بالأعي ــكان الاحتف ــة، ف ــات اليهودي ــام الجماع أدَّى إلى انقس
ذلــك انقســام اليهــود إلى مذاهــب وطوائــف، والنــزاع الــذي جــرى بــن تلــك المذاهــب خصوصــاً 
بــن القرآءيــن والرابيــن78، واخــراً انتشــار الإســلام وازدهــار الحضــارة الإســلامية بــكل معارفهــا 
بوتــرة سريعــة، الأمــر الــذي أدَّى بالكثــر مــن اليهــود إلى اعتنــاق الديــن الإســلامي، أو الشــك في 
دينهــم79، فهــذه الاســباب مجتمعــةً أدت إلى ضعــف مدرســة ســورا ومــن ثــم إغلاقهــا في عهــد القادر 
ــس80،  ــودي إلى الأندل ــوتي اليه ــز اللاه ــل المرك ــر الله )381-422هـــ/991-1031م(، فانتق بأم

لينتهــي تــراث علمــي هائــل اســتمر مــا يقــارب التســعة قــرون.
ثانياً: الحياة العلمية الإسلامية في سورا في العصر العباسي )132-656هـ/ 749- 1258م(

ــت  ــة أسس ــة الحل ــار أن مدين ــاء، باعتب ــة الفيح ــن الحل ــدم م ــي أق ــورا ه ــة في س ــاة العلمي إن الحي
ســنة 495هـ/1101هـــ81، في حــن ان الشــيخ الكلينــي )ت: 329هـــ/940م(، قصــد ســورا واخذ 
مــن شــيوخها82، وهــذا مــؤشر عــى ســبقها للحركــة العلميــة في الحلــة بأكثــر مــن قرنــن مــن الزمــن، 
وبقــي عطاؤهــا مســتمراً حتــى ســاهم  علماؤهــا في تأســيس المدرســة العلميــة في الحلــة83، و أنتجــت 
ســورا كوكبــة مــن العلــماء والمفكريــن والادبــاء كــما ســيمر علينــا في البحــث إن شــاء الله، لكــن وعــى 
ــة  ــهرة الملائم ــقَ الش ــمها، لم تل ــون اس ــن يحمل ــماء الذي ــن العل ــة م ــذه الكوكب ــود ه ــن وج ــم م الرغ
ــاج  ــم: ســورا تحت ــور حســن الحكي ــال الدكت ــك ق ــا الضــوء، لذل ــة، ولم يســلط عليه ــا العلمي لمكانته

 76  المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الثالث 494.
 77  المسري، الجزء الخامس 156.

 78  الأندلسي، رحلة بنيامن التطلي380.
 79  المسري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الخامس 156.

 80  سوسة، ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق169.
 81   كمال الدين، هادي حَمد. فقهاء الفيحاء، د.ط. )بغداد: مطبعة العارف، 1962م(، 16.

 82   العميدي، ثامر هاشم حبيب. دفاع عن الكافي، ط1 )مركز الغدير للدراسات، د.ت.( الجزء الأول 37.
 83   الخفاجي، ثامر كاظم. المشاهر من اعلام الحلة الفيحاء الى القرن العاشر الهجري، ط1 )قم: مطبعة سارة، د.ت( 16.
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إلى وقفــة كبــرة للكشــف عــن تاريَخهــا العلمــي، ومعرفــة مــدى ارتباطهــا بمدرســة الحلــة الفيحــاء 
والنجــف الاشرف، وباقــي مــدن العــراق الأخــرى، ومــا انجبــت مــن أعــلام الفكــر الإســلامي84، 

وفي هذا البحث سننقب عن بعض من ذلك.  
هناك عاملان رئيسان كان لهما أثر في ارساء الحياة العلمية في مدينة سورا هما: 

1ــــ هجــرة العلويــن اليهــا، فقــد ذكــر ابــن طباطبــا: أن مجموعــة مــن العلويــن انتقلوا مــن الكوفة 
إلى ســورا واتخذوهــا وطنــاً، وقــد ذكــر منهــم ثــلاث مجموعــات، أولهــم أولاد وأحفــاد الحســن المثنــى 
بــن الإمــام الحســن بــن عــلي c، وهــؤلاء يطلــق عليهــم بـــ )الحســنين( لأنهــم يرجعــون إلى الإمــام 
ــبهم إلى  ــع نس ــن يرج ــينيون، الذي ــاً: الحس ــباً، وثاني ــلي g )ت:49هـــ/669م( نس ــن ع ــن ب الحس
ــن  ــر ب ــاد الإمــام محمــد الباق ــن عــلي c )ت: 61هـــ/680م(، وذكــر منهــم أحف الإمــام الحســن ب
الإمــام عــلي الســجادc )ت: 114هـــ/732م(، وأبنــاء وأحفــاد الإمــام موســى بــن جعفــر c )ت: 
183هـــ/799م(85، ومــن أبرزهــم القاســم بــن الإمــام موســى بــن جعفــر c الــذي تخفــى ومــات 

.c87 فيهــا أواخــر القــرن الثــاني الهجــري86، والثالثــة: أحفــاد العبــاس بــن الإمــام عــلي
أسـهم وجـود العلويـن فيهـا بإرسـاء قواعـد العلـم، خصوصـاً أسرة آل طـاووس، هـذه الأسرة 
التـي سـكنت في سـورا عـى مـا يبدو في منتصف القـرن الثاني الهجـري، إذ ذكر أبو الفـرج الاصفهاني 
أن أبـا جعفـر الدوانيقـي، جلـب مجموعـة من أبناء الحسـن بن الحسـن المجتبـى g، وكان من جملتهم 
سـليمان بـن داود بـن الحسـن، وهـو جد أسرة )آل طـاووس(، فسـجنهم جميعاً في الهاشـمية88 *، فقتل 
سـبعة منهـم وأطلـق الباقـن بعـد القضاء عـى حركة محمد النفـس الزكيـة وأخيه ابراهيـم ولدي عبد 
الله بـن الحسـن سـنة 145هــ/762م89، لذلـك يبـدو أن هـذه المدينـة قـد اسـتطابت لهـم فبقـوا فيهـا، 

 84   الحكيم، حسن عيسى . مدرسة الحلة العلمية ودورها في حركة التأصيل المعرفي، د.ط. )النجف: مركز الهدى للدراسات الحوزوية، 
2008م(، 18.

 85   ابن طباطبا، ابو اسماعيل ابراهيم بن ناصر. متنقلة الطالبين.  تحقيق الخرسان، محمد مهدي حسن ط1 )قم: انتشارات المكتبة الحيدرية، 
1377هـ(، 175_176.

 86  الكعبي، شريك الامامة97.
 87  ابن طباطبا، متنقلة الطالبين176.

 88  الحموي، معجم البلدان، الجزء الخامس 389.
 89   الأصبهاني، أبو الفرج. مقاتل الطالبين، تحقيق صقر، أحَمد. ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت( 174.

*مدينة بناها السفّاح بالكوفة، بالقرب من قصر ابن هبرة ونزلها، ثم اختار نزول الأنبار فبنى مدينتها المعروفة فلما توفي دفن بِها، واستخلف 
المنصور فنزلها أيضا واستتمّ بناء كان بقي فيها وزاد فيها عى ما أراد ثم تحوّل عنها فبنى مدينة بغداد.
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وثمـة احتـمال آخـر أن ابـا جعفـر الدوانيقـي هـو ابقاهـم  فيهـا قـراً، لأن أغلـب سـكانها مـن اليهود 
في ذلـك الوقـت، فـاراد بِهـذا إبعادهـم عـن قواعدهـم الشـعبية في المدينـة المنـورة خصوصـاً وان أهل 
المدينـة قـد تأثروا بالعلوين الحسـنين، فسـاندوا الثورة التـي قام بِها النفس الزكية، فأبقاهم في وسـط 
اليهـود باعتبـار ان اليهـود مـن ديـن مغايـر لهم، فينـدر أن يتأثروا بِهـم، والذي يدل عى هـذا الاحتمال  
أن أغلـب سـكنة سـورا مـن العلوين يرجع نسـبهم إلى الحسـنين الذيـن جلبهم المنصـور إليها قراً، 
أمثـال عبـد الله وجعفـر، وداود، ابنـاء الحسـن بن الحسـن g، وبعـض ابنائهم أمثال سـليمان بن داود 
وهـو جـد اسرة آل طـاووس الذيـن سـنذكرهم لاحقـاً، والحسـن بـن جعفـر، واسـحاق واسـماعيل 

ولـدا ابراهيـم بن الحسـن وغرهم90.   
2ـــ إن سـورا مـن الناحيـة الادارية كانـت تابعـة إلى الكوفة قبل تأسـيس مدينة الحلـة91، والكوفة 
لهـا الفضـل الكبـر في تثبيـت العلـوم الإسـلامية، ونشرهـا في بقـاع الدولـة الإسـلامية، عنـد طريـق 
ترحـال العلـماء في سـبيل طلـب العلـم أو نـشره، وقـد ذكـر لنـا المؤرخـون عـدداً مـن رجـال الكوفـة 
مثـل  المهجـر،  ديـار  علميـاً وعقائديـاً في  أثـرا  فخلفـوا  أو سياسـية،  علميـة  منهـا لأسـباب  رحلـوا 
عبـد الله بـن سـعد بـن مالـك الأشـعري وكان اماميـاً، انتقـل مـع إخوتـه مـن الكوفـة إلى مدينـة قـم، 
فأسسـها ونـشر العلـم والتشـيع فيهـا92، وكان مـن نصيـب سـورا أن تكـون دار هجرة لبعـض رجال 
الكوفـة وعلمائهـا، أمثـال حَميـد بن زيـاد وغـره93، ولعل الفتـن والمضايقـات التي تعرض لها الشـيعة 
والعلويـون في الكوفـة مـن قبـل الامويـن ومـن ثـم العباسـين جعلت الكثر منهم يتسـلل إلى سـورا 

ويسـكن فيهـا حتـى لا يكـون بعيـداً عـن مصـدر العلـم والالهـام مـن مدرسـة الكوفـة94.
ــن،  ــن والكوفي ــن العلوي ــورا م ــه س ــزاً، تقلدت ــاً ممي ــاماً علمي ــا وس ــن منحاه ــن العامل ان هذي
لذلــك كانــت ذات طابــع شــيعي بحــت، ولم يَخــرج منهــا محدثــوا أو رواة مــن اتبــاع المذاهــب الاربعة، 

 90  ابن طباطبا، متنقلة الطالبين176.
بابل  مركز  مجلة  تاريَخية،"  دراسة  1102م،  495هـ/  عام  حتى  الجامعن  "مدينة  عبيس.  ميثاق  حسن،  و  سليم  فراس  حياوي،     91  

للدراسات الانسانية 6، العدد2 )2016م(. 251. 
 92  الحموي، معجم البلدان، الجزء الرابع 398.

 93   النجاشي، أحَمد بن علي.  رجال النجاشي، ط5 )قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسن، 1416هـ(، 113.
 94  الراقي، تاريخ الكوفة، 97.



حميد مجيد عليوي مجلة العميد )49( 194

ســوى ابراهيــم بــن نــصر الســوراني كان مــن اهــل ســورا، وروى عــن ســفيان الثــوري95، وحتــى 
هــذا فيــه خــلاف فقــد ذكــر الدمشــقي: أنــه ســمي بذلــك لأنــه كانــت داره عنــد ســور بغــداد فقيــل 
لــه: الســوراني96، وعــى العمــوم إن وجــود شــخصية واحــدة أمــام عــدد كبــر مــن علــماء الشــيعة لا 
ــاد  ــة الاولى في اعتق ــأتي بالدرج ــيعية ت ــدة الش ــدو أن العقي ــة، ويب ــة والديني ــا العلمي ــر في صبغته يؤث
ســكانها مــن المســلمن، بدليــل مــا تقــدم مــن كثــرة العلويــن والعلــماء الشــيعة فيهــا، فضــلًا عــن أسرة 

آل مزيــد وهــم مــن الشــيعة، كانــوا حكامهــا قبــل انتقالهــم وتأسيســهم للحلــة97.
لم يُســلط المؤرخــون الضــوء عــى الحيــاة العلميــة الإســلامية في مدينــة ســورا، عــى الرغــم مــن 

كثــرة رجــال العلــم الذيــن يحملــون اســمها، ويبــدو أن هنــاك عــدة اســباب ســاهمت في ذلــك: 
ــي ســلط المؤرخــون الضــوء  ــة، فضــلًا عــن شــهرة مدرســتهم الت 1ــــ وجــود اليهــود فيهــا وبأغلبي
عليهــا، فــإذا قيــل مدرســة ســورا انــصرف الذهــن إلى المدرســة اليهوديــة98، وهــذا الأمــر غطــى 

نوعــاً مــا عــى وجــود المدرســة الإســلامية. 
2ــــ الصبغــة العلميــة المذهبيــة التــي تميــزت فيهــا ســورا وهــي الصبغــة الشــيعة كانــت وراء التعتيــم 
وعــدم الاهتــمام فيهــا، خصوصــاً وأن الشــيعة في العــصر العبــاسِّي الأول تعرضــوا لحــرب فكريــة 

واجتماعيــة، وسياســية99.
3ــــ كذلــك كانــت الأنظــار متوجهــة إلى بغــداد رائــدة العلــم ومقصــد العلــماء، وتواجــد فيهــا كبــار 
العلــماء مــن مختلــف الطوائــف ومنهــم زعــماء الشــيعة الإماميــة، أمثــال الشــيخ الكلينــي، والشــيخ 
ــواهم100،  ــا س ــد )ت: 413هـــ/1022م( وم ــيخ المفي ــدوق )ت:381هـــ/991م(، والش الص
ــار  ــه كب ــد في ــذي يوج ــكان ال ــة في الم ــاة العلمي ــر الحي ــار وتزده ــه الأنظ ــال تتوج ــة الح وبطبيع
العلــماء، وبعــد  انتقــال شــيخ الطائفــة الطــوسِّي )ت: 460هـــ/1067م( إلى النجــف الاشرف 
 95   المقدسِّي، محمد بن طاهر بن علي بن أحَمد. المؤتلف والمختلف . تحقيق الحوت، كمال يوسف، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، د.ت( 

الجزء الثالث 278.
 96   الدمشقي، محمد بن عبد الله بن محمد. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابِهم وألقابِهم وكناهم.  تحقيق العرقسوسِّي، محمد 

نعيم. ط1 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1993م(، الجزء الخامس 208.
 97   الذهبي، محمد بن أحَمد بن عثمان. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهر وَالأعلام. تحقيق معروف، بشار عواد. ط1 )دار الغرب الإسلامي، 

2003م(، الجزء الثامن 686.
 98  القفطي،  إخبار العلماء بأخبار الحكماء151.

 99   الحكيم، حسن عيسى. مدرسة بغداد العلمية، ط1 )قم: المكتبة الحيدرية، 1434هـ(، 35.
 100   الحكيم، 243.
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ــهرة  ــده101، فش ــم في عه ــاش العل ــا عط ــا وقصده ــت الأنظــار إليه ــيس مدرســتها، توجه وتأس
ــة في  ــاة العلمي ــى الحي ــم ع ــا عت ــيعية فيه ــة الش ــماء الطائف ــود زع ــف ووج ــداد والنج ــة بغ مدرس
ســورا، وحتــى شــهرة مدرســة الحلــة بعــد نشــوئها كان ســبباً في ذلــك، لكــن لمســات علــماء ســورا 
ــيوخهم  ــد ش ــة تَج ــماء الحل ــم لعل ــن ترج ــا، إذ إن كل م ــة فيه ــة واضح ــة الحل ــيس مدرس في تأس
يحمــل لقــب الســوراوي، خصوصــاً كبــار علــماء الحلــة أمثــال ابــن ادريــس الحــلي والســيد موســى 
ــن  ــف ب ــن يوس ــديد الدي ــوراوي102، وس ــة الس ــن رطب ــن ب ــيخهم الحس ــاووس، إذ كان ش الط
المطهــر والــد العلامــة الحــلي، الــذي كان شــيخه ســديد الديــن ســالم بــن وشــاح الســوراوي، ومــا 

ــوا مــن أركان مدرســة الحلــة وهــم مــن ســورا104. ســواهم103، غــر ان اسرة آل طــاووس كان
التلاقح العلمي بين سورا وباقي المدارس في المدن الاخرى

إنّ مــن عوامــل انتشــار العلــوم والمعــارف الإســلامية المختلفــة هــو حــدوث التلاقــح العلمــي 
ــازات  ــح الإج ــلال من ــن خ ــا م ــري، إمّ ــادل الفك ــح والتب ــذا التلاق ــمّ ه ــدان، ويت ــدن والبل ــن الم ب
العلميــة للطلبــة، أو مــن خــلال ارتباطهــم بحلقــات البحــث والتدريــس والمناظــرة بصفــة طــلاب 
أو مشــايخ، وقــد يفــي الأمــر في بعــض الاحيــان إلى بقــاء العديــد منهــم في تلــك المدن واســتقرارهم 
فيهــا خدمــة للعلــم والديــن، وفي غالــب الأحيــان نجــد أنّ الاســتقرار الفعــلي لهــؤلاء العلــماء يكــون 

ــز بالصــدارة العلميــة والفكريــة105. في المــدن التــي تتميّ
ــدن  ــي الم ــن باق ــا وب ــاً بينه ــاً وعلمي ــاً فكري ــاك تلاقح ــد هن ــورا يج ــماء س ــرة عل ــل بس إن المتأم
ــى  ــون ع ــيوخاً يمل ــة ش ــن جه ــورا م ــماء س ــد عل ــة، فنج ــف والحل ــداد والنج ــة بغ ــاً مدين خصوص
ــورة،  ــدن المذك ــماء الم ــن عل ــون م ــاً ينهل ــرى طلاب ــة أخ ــن جه ــة، وم ــف والحل ــداد والنج ــماء بغ عل
وهــذا واضــح حتــى في حَملهــم للقــب فنجــد بعضهــم يحمــل لقبــن لمدينتــن مثــل الشــيخ ابــو الحســن 

 101   الحكيم، محمد باقر محسن. موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية، د.ط. )مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، 2005م(، الجزء الأول 376.

 102   الاميني، السيد محسن. اعيان الشيعة. تحقيق الامن، حسن د.ط. )بروت: دار التعارف للمطبوعات، د.ت( الجزء السادس 190.

g، موسوعة اصحاب الفقهاء، ط1 )قم: مطبعة اعتماد، 1419(، الجزء السابع 84. 103  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق   
 104  المجلسي، بحار الأنوار، 1983م، الجزء44/104; القاسمي، اسكندر مجهول. القاسم بن الامام موسى بن جعفر b، ط1   )قم: 

مؤسسة أنوار المعرفة، 2014م(، 278.
 105   الحسيني، حيدر وتوت. "مدرسة الحلة وتراجم علمائها من النشوء الى القمة،" مجلة تراثنا، العدد219. )1428هـ(. 91_92. 
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ــكن  ــدو س ــه يب ــورا106، لكن ــماء س ــد عل ــى ي ــورا ودرس ع ــود بس ــو مول ــورائي، فه ــدادي الس البغ
بغــداد، فــروى عنــه الشــيخ النجــاشي )ت:450هـــ/1058م( والشــيخ الطــوسِّي107، وفي هــذا دلالة 

عى التلاقح الفكري بن سورا وبغداد.
وكذلــك نجــد الحســن بــن رطبــة الســوراوي )ت:579هـــ/1183م(،  يمثــل تلاقحــاً أكــر مــا 
بــن النجــف وســورا مــن جهــة، وســورا والحلــة، مــن جهــة أخــرى،  أمــا النجــف فهــو تلميذهــا 
ــد  ــوسِّي )ت: بع ــلي الط ــو ع ــده اب ــوسِّي ول ــر الط ــيخ ابي جعف ــد الش ــا بع ــن عميده ــه روى ع إذ ان
515هـــ/1121م(، وأمــا الحلــة فهــو شــيخ ابــن ادريــس الحــلي الــذي يُعــد مــن اركان مدرســة الحلــة 
ومؤسســيها، وكذلــك شــيخ الســيد موســى بــن طــاووس والــد رضي الديــن عــلي بــن طــاووس، و 
ذُكــر ان ابــن رطبــة الســوراوي شــدَّ الرحــال إلى خراســان والتقــى بكبــار علمائهــا، فهــو يمثــل مــدى 

أوســع مــن التلاقــح العلمــي بــن ســورا وخراســان108.
العلماء البارزون في مدينة سورا:

ــصر  ــرت في الع ــة109، وازده ــة المزيدي ــط الحل ــل تخطي ــة قب ــلاد الفراتي ــدة الب ــورا قاع ــت س    كان
الإســلامي خصوصــاً العــصر العبــاسِّي الأول، وقــد خــرج منهــا كوكبــة مــن العلــماء، كانــوا مقصــداً 
ومنهــلًا مــن مناهــل علــوم آل محمــد )صلــوات الله عليهــم(، لكــن لشــديد الاســف شــحت علينــا 

المصــادر بتَّرجمــة حيــاة الكثــر منهــم، لذلــك سنســلط الضــوء عــى أبرزهــم:   
1ـ علماء اسرة آل طاووس 

إن هــذه الأسرة تميــزت بموقــع علمــي واجتماعــي كبريــن، وهــم مفخــرة الســادات العلويّــن ، 
وألّفــوا وصنفّــوا ، ولم تــزل آثارهــم العلميــة حتّــى الآن محــطّ أنظــار العلــماء والأســاتذة110، وقــد بــرز 
الكثــر مــن رجالاتهــا في الســاحة العلميــة، ولعــل مــن ابرزهــم: أبــو عبــد الله محمــد الطــاووس، وهــو 
أول مــن لقــب بِهــذا القلــب؛ لأنــه كان جميــل الوجــه والبــدن إلا قدميــه، وكان أبــوه إســحاق  فاضــلًا 
 106   الأصبهاني، عبد الله أفندي.  رياض العلماء وحياض الفضلاء.  تحقيق الحسيني، أحَمد. د.ط. )قم: مطبعة الخيام، 1401هـ(، الجزء 

الخامس 438_439.
 107  المرزا، غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات، ط1 )مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ(، 39_40.

 108  الاميني، اعيان الشيعة، الجزء السادس 190.
 109 ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر.  فلاح السائل. تحقيق الخرسان، محمد مهدي. د.ط. )النجف: المكتبة الحيدرية، 

1965م(، 4.
 110 البحراني، يوسف بن احَمد. لؤلؤ البحرين.  تحقيق بحر العلوم، محمد صادق.  د.ط. )مكتبة فخرواي، 2008م(، 222.
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ورعــاً تقيــاً لم ينفــك عــن العبــادة والصــلاة،  وكان محمــد الطــاووس أول مــن ولي نقابــة العلويــن في 
مدينــة ســورا في الربــع الاخــر مــن القــرن الثالــث الهجــري111، فهــم نشــأوا بســورا ثــمّ انتقلــوا إلى 
بغــداد والحلّــة112، لكنهــم بقــوا عــى تواصــل مــع مدينتهــم الأم )ســورا(، وهــذا واضــح مــن كلام 
الســيد عــلي بــن طــاووس )ت:664هـ/1265هـــ(، عندمــا يتحــدث عــن حياتــه قائــلًا: "ومصحف 
لطيــف شريــف، قلّدتــه لولــدي محمــد لّمــا انحــدر معــي إلى ســوراء"113، وقــد نبــغ مــن هــذه الاسرة 
ــذي  ــاووس ال ــن ط ــال الســيد عــلي ب ــماء، أمث ــم والعل ــة للعل ــات جليل ــوا خدم ــماء فطاحــل قدم عل
ولي نقابــة الطالبيــن في العــراق، وقــد أغنــى المكتبــة العلميــة بمجموعــة مــن المؤلفــات مــن جملتهــا: 
)كتــاب فــرج المهمــوم، والملاحــم والفتــن، والملهــوف، والطــرف، وســعد الســعود، وكشــف المحجة 

لثمــرة المهجــة الــذي كتبــه بعنــوان الوصيــة لولــده، وغرهــا(114.
    ان النتاجــات العلميــة والعقليــة الفــذة لرجــال هــذه الاسرة كان عامــل جــذب لطــلاب 
العلــم مــن جميــع البقــاع لينهلــوا مــن علمهــم، فضــلًا عــن أثرهــم الجليــل في تثبيــت وتأســيس اركان 
مدرســة الحلــة الفيحــاء، التــي حفظــوا مدخوراتهــا العلميــة مــن الحــرق والضيــاع، ولم يتكــرر فيهــا 
ــا  ــول عليه ــوم المغ ــد هج ــة بع ــر دجل ــي في نه ــذي ألُق ــداد ال ــي في بغ ــتَّراث العلم ــه ال ــرض ل ــا تع م
ــذا  ــا، وبِه ــة وتدمره ــة الحل ــم مدين ــن دخوله ــول م ــوا المغ ــة منع ــة ذكي ــم وبطريق ــا، لكنه واحتلاله

ــاع115.   ــن الضي ــتَّراث م ــس وال ــوا الأنف حفظ
2ــ حميد بن زياد )ت:310هـ/ 923م( 

أبــو القاســم حَميــد بــن زيــاد بــن حَمــاد هــوار الدهقــان، مــن أشــهر علــماء ســورا في القــرن الرابــع 
الهجــري الــذي كان مقصــداً للعلــماء لينهلــوا مــن علمــه، وهــو كــوفي الأصــل ســكن ســورا، وكان 
مــن الشــيعة الواقفــة116 * وقيــل مــن وجهــاء الواقفــة117، وهــذا يعطــي انطباعــاً عــن التنــوع العقــدي 

 111  المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء44/104.
 112  الحسيني، "مدرسة الحلة وتراجم علمائها من النشوء الى القمة،" 209.

113   ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر. سعد السعود للنفوس. تحقيق الحسّون، فارس تريزيان د.ط. )مركز الأبحاث العقائدية،   
د.ت( 12.

 114   ابن طاووس، ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر. كشف المحجة لثمرة المهجة، د.ط. )النجف: المكتبة الحيدرية، 1950م(، 8.
 115   الكوراني، علي. كيف رد الشيعة غزو المغول، ط1 )مركز العلامة الحلي، 2006م(، 87،94.

 116   الناصري، رياض محمد حبيب. الواقفة، ط1 )مشهد المقدسة: المؤتمر العالمي للامام الرضا، 1409هـ(، الجزء الأول 18.
 117  النجاشي، رجال النجاشي.133.

* وهي حركة ابتُدعت بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر g، ووقفوا عى امامته وأنكروا امامة الأئمة بعده.
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في هــذه المدينــة، وعــى الرغــم مــن أنــه مــن الواقفــة لكنــه كان موثوقــاً عنــد كبــار علــماء الاماميــة، 
أمثــال الشــيخ الكلينــي، الــذي قصــده إلى ســورا وأخــذ عنــه الحديــث، بعــد أن طــاف البلــدان ســعياً 
ــن  ــدى المفكري ــده منت ــت في عه ــي اصبح ــداد الت ــام ببغ ــه المق ــتقر ب ــم اس ــن ث ــم، وم ــب العل في طل
ــع الهجــري،  ــاء الفحــول، في القــرن الراب ــار، والمحدثــن المشــهورين، والادب العظــام والعلــماء الكب
لذلــك عُــد حَميــد بــن زيــاد مــن مشــايخ ثقــة الإســلام الشــيخ الكلينــي118، وهــذا يعنــي أن الأخــر 
قــد مكــث مــدة مــن الزمــن في ســورا يــدرس العلــم، كذلــك روى عنــه الشــيخ ابــو جعفــر الطــوسِّي 

وهــو لم يلتــقِ بــه119.
كان لحميــد بــن زيــاد حلقــة دراســية يحضّرهــا جمــع مــن طلبــة العلــم، وقــد أجــاز مجموعــة منهــم 
ــال،  ــاب الرج ــه كت ــمعت من ــال: س ــذي ق ــي 120 *، ال ــم القزوين ــن حات ــلي ب ــن ع ــو الحس ــم اب أبرزه
وأجــاز لي القــراءة عنــه ســنة 306هـــ/918م121، وكذلــك الحســن بــن عــلي بــن ســفيان، وأحَمــد بــن 

جعفــر بــن ســفيان، وابــو المفضــل الشــيباني وآخــرون122. 
لقـد تـرك حَميـد بـن زيـاد نتاجـاً علميـاً مميـزاً، مـا بـن الفقـه والاصـول والعقائـد كان مـن أهمهـا: 
)كتـاب الجامـع في انـواع الشرائـع، وكتـاب الدعـاء، وكتـاب مـن روى عـن الصـادق g، وكتـاب 
الحـق  مـن خالـف  ذم  الفرائـض، وكتـاب  الدلائـل، وكتـاب  الرجـال، وكتـاب الخمـس، وكتـاب 

وأهلـه، وكتـاب الثـلاث والأربـع، وكتـاب فضـل العلـم والعلـماء، وكتـاب النـوادر(123 . 
3ــ أبو الحسن البغدادي السورائي البزاز )ت: 419هـ/1030م(

اختلــف الرجاليــون في اســمه، واحتمــل بعضهــم انــه أبــو الحســن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم بــن مخلــد البــزاز، وقــد قــال بعضهــم أبــو الحســن بــن البغــدادي، وبعــض آخــر أبــو الحســن 

البغــدادي124، ويبــدو انــه البغــدادي وليــس ابــن البغــدادي،
 118  العميدي، دفاع عن الكافي، الجزء الأول 37.

 119   ابن داود، تقي الدين الحسن بن داود. رجال ابن داود. تحقيق بحر العلوم، محمد صادق. د.ط. )النجف: منشورات مطبعة الحيدرية، 
1972م(، 308.

 120   الطوسِّي، ابو جعفر محمد بن الحسن. الفهرست تحقيق الفيومي، جواد ط1 )مؤسسة نشر الفقاهة، 1417هـ(، 163.
 121  النجاشي، رجال النجاشي، 133.

 122   الطوسِّي، ابو جعفر محمد بن الحسن. رجال الطوسِّي تحقيق الفيومي، جواد. ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ(، 421.
 123  النجاشي، رجال النجاشي، 133.

 124  عرفانيان، مشايخ الثقات، 39.
* علي بن حاتم القزويني، له كتب كثرة جيدة معتمدة نحو من ثلاثن كتابا عى ترتيب كتب الفقه، كان حياً سنة 350هـ.
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بدليــل ان النجــاشي كان يــروي عنــه بــلا واســطة وعندمــا ينقــل الخــر  يقــول: "قال لي أبو الحســن 
البغــدادي الســورائي"125، أمــا لقــب الســورائي، قــال الاصبهــاني: ولا يبعــد عنــدي كــون الســورائي 
نســبة إلى نهــر ســورا فيكــون الاصــوب حينئــذ الســوراوي، وهــو أنســب لقاعــدة النســب126، كان 

ابــو الحســن مــن شــيوخ الشــيخ النجــاشي، والشــيخ الطــوسِّي127. 
4ــ نجيب الدين السوراوي

هــو الشــيخ نجيــب الديــن محمّـــد الســوراوي، وهــو فاضــل تقــي مدحــه واثنــى عليــه العلــماء، 
قــال الروجــردي: "الشــيخ نجيــب الديــن الســوراوي نســبة إلى ســورى كبــشرى بلــدة في العــراق قد 
اضمحلــت الآن، وكان فاضــلًا جليــلًا نبيــلًا"، وقــد روى عنــه الســيدان رضي الديــن وجمــال الديــن 
ابنــا طــاووس، وكذلــك الحســن بــن هبــة الله، لم يذكــر احــد مصنفاتــه، ولا تاريــخ وفاتــه، لكنــه مــن 

علــماء القــرن الســادس الهجــري، بدليــل ان الحســن بــن رطبــة الســوراوي روى عنــه مبــاشرة128ً.
5ــ الحسين بن رطبة السوراوي )ت:579هـ/1183م(

هــو جمــال الديــن الحســن بــن هبــة الله بــن رطبــة الســوراوي، كان فاضــلًا عابــدا129ً، وهــو مــن 
أكابــر علــماء الشــيعة، فقهــاً واصــولاً، وقــرأ الكتــب ورحــل إلى خراســان والتقــى بكبــار علمائهــا، 
ــف وشــغل بالحلــة وغرهــا130، وكانــت لــه حلقــة دراســية في منزلــه بســورا يقصــده طــلاب  وصنّ
العلــم لينهــل مــن علمــه131، كان أبــرز شــيوخه الذيــن أخــذ منهــم وروى عنهــم الشــيخ ابــو عــلي 
ــه فــكان مــن ابرزهــم ابــن إدريــس )ت: 598هـــ/1202(،  ابــن الشــيخ الطــوسِّي132، أمــا تلامذت

والســيد موســى بــن طــاووس والــد رضي الديــن عــلي بــن طــاووس133.

 125  النجاشي، رجال النجاشي. 311.
 126  الأصبهاني، رياض العلماء وحياض الفضلاء، الجزء الخامس 438_439.

 127  عرفانيان، مشايخ الثقات، 39.
 128   الروجردي، علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي. طرائف المقال في معرفة طبقات الرواة. تحقيق الرجائي، مهدي. ط1 )قم: مكتبة آية الله العظمى 

المرعي النجفي العامة، 1410هـ(، الجزء الأول 109.
 129   الحر العاملي، محمد بن الحسن. أمل الآمل. تحقيق الحسيني، احَمد د.ط. )قم: دار الكتاب الإسلامي، د.ت( الجزء الثاني 80.

 130  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السادس 95.
 131  الطوسِّي، الفهرست، 31.

 132  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السادس 95.
 133  الاميني، اعيان الشيعة، الجزء السادس 190.
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6ــ الشيخ نجيب الدين يحيى السوراوي ) ت: بعد620 هـ/ 1223م(
ابن  الصالحن، روى عن  الفضلاء  الفرج، وهو أحد  بن  الدين يحيى بن محمد بن يحيى  نجيب 
شهر آشوب، والحسن بن هبة الله بن رطبة134، وقيل إنه اختصّ بالفقيه الحسن بن هبة اللهّ بن رطبة 
الطوسِّي، وروى عنه جميع مصنفات  الاحَكام( لابَي جعفر  كتاب )تهذيب  السوراوي، وقرأ عليه 
فقهاء الطائفة أمثال: الشيخ المفيد، والسيد المرتى، والشيخ الطوسِّي، كما روى عنه جماعة من كبار 
الفقهاء، منهم: السيد أحَمد بن موسى ابن طاووس، والمحقّق جعفر بن الحسن الهذلي الحلّي، والسيد 
فخار بن معد بن فخار الموسوي، وسديد الدين يوسف بن المطهر والد العلامة الحلي، وقرأ عليه وله 

منه إجازة بروايته، وغرهم135. كما انه من مشايخ رضي الدين علي بن طاووس136.
7ــ الشيخ سديد الدين سالم بن وشاح السوراوي الحلّي

هــو العلّامــة الكبــر، شــيخ فقهــاء عــصره، الشــيخ ســديد الديــن ســالم بــن محفــوظ بــن عزيــزة 
بــن وشــاح الســوراوي، كان مــن الفقهــاء المتكلمــن، واليــه انتهــى علــم الــكلام والفلســفة137، ومــن 
  .138 ــق الحــليِّ أشــهر شــيوخه: الشــيخ العــالم نجيــب الديــن يحيــى بــن الحســن الهــذلي الحــلّي جــدّ المحقِّ
أمــا تلامذتــه فــكان مــن ابرزهــم: المحقّــق الحــلّي، والســيّد رضي الديــن عــلي بــن طــاووس، والشــيخ 
ســديد الديــن يوســف بــن عــلي بــن المطهّــر الحــلّي والــد العلّامــة الحــلّي، وقــد روى العلّامــة الحــلي 
عــن أبيــه عــن الشــيخ الســوراوي بعــض مصنفاتــه أبرزهــا : كتاب المنهــاج في الــكلام، هــو الكتــاب 

المعــوّل عليــه في علــم الــكلام، وكذلــك جــزءاً من المحصّل، وآخــر من علــم الأوائــل139.
أمــا حياتــه غــر العلميــة فلــم يذكرهــا مــن ترجــم لــه لكنــه مــن علــماء القــرن الخامــس والســادس 
الهجريــن بدليــل أن تلامذتــه الســيد عــلي بــن طــاووس المتــوفِى ســنة 664هـ/1265هـــ، والشــيخ 
ســديد الديــن يوســف المتــوفِى بعــد 665هـــ/ 1267م، وقــد احتمــل صاحــب موســوعة الفقهــاء 

 134 المحدث النوري، حسن بن محمد تقي.  خاتمة مستدرك الوسائل. تحقيق مؤسسة آل البيت b لاحياء التَّراث، ط1 )قم:مؤسسة آل 
البيت b  لاحياء التَّراث، 1415هـ(، الجزء الثاني 4465.

 135  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 307.
 136  المحدث النوري، خاتمة مستدرك الوسائل، الجزء الثاني 4465.

 137  حسن الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، د.ط. )طهران: منشورات الأعلمي، د.ت.(، 393.
 138  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 83.

 139  الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، 393.
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وفاتــه بحدود630هـــ/1233م140.
ــوراوين،  ــماء الس ــن العل ــرة م ــماء كث ــون أس ــر المصنف ــد ذك ــورا، وق ــماء س ــرز عل ــن أب ــؤلاء م ه
منهــم : الســيد عــزّ الديــن أبــو عبــد الله الحســن بــن محمــد بــن عــلي أبي الفضــل العلــويّ الحســيني 
الســوراويّ، الفقيــه الأديــب141، والشــيخ عــلي بــن فــرج الســوراوي142، والســيد شــمس الديــن علي 
بــن ثابــت بــن عصيــدة الســوراوي، وهــو مــن الثقــاة يــروي العلامــة عــن أبيــه عنــه143، وقــد ذكــر 
ــه كان  ــن أبي طاهــر الســوراوي )ت: حــدود 665هـــ/1267م(، وقــال عن ــى ب ــن الفوطــي: يحي اب
فقيهــاً نســابة، وذكــر كذلــك الســيد كــمال الدّيــن أحَمــد بــن محمّــد بــن عــلّي بــن أبي الفضــل العلــويّ 
الســوراوي، كان نقيــب الحلّــة وســورا، وبيــت أبي الفضــل معــدن العلــم والفضــل، ومنهــم الادبــاء 
ــو الفضــل بــن  ــاء، وكان خفيــف الوطــأة عــى رعيّتــه، ولــه أخــلاق جميلــة144، واب والبلغــاء والنجب
تمــام بــن محمــد العلــوي الســوراوي، المولــود بســورا والمتــوفي فيهــا ســنة 678هـــ/1279م، وكان 
مــن شــيوخه الخواجــه نصــر الديــن الطــوسِّي )ت: 672هـــ/1274م(، وعبــد العزيز أبي الشــرجي 
ــتنتج،  ــوي نس ــل العل ــيوخ ابي الفض ــن ش ــرئ145، وم ــورائي المق ــن الس ــيخ حس ــوراوي، والش الس
ــة في القــرن الســابع الهجــري ظــل عطــاء مدرســة ســورا  ــه عــى الرغــم مــن شــهرة مدرســة الحل أن

مســتمراً، والقائمــة تطــول بذكرهــم، غــر أن معظمهــم لم نجــد ترجمــة لحياتهــم. 
إن هــذا العــدد الكبــر مــن العلــماء الذيــن يحملــون لقــب )الســوراوي أو الســوراني ومــا ســواها( 
جعــل بعضــاً مــن المصنفــن يشــرون إلى أن هــذا اللقــب إذا لُقــب بــه راوي مــن الــراوٍ، أو عــالم مــن 

العــماء، فهــو يشــر إلى مدينــة ســورا 146، وهــؤلاء كلهــم مــن رواة وفقهــاء الشــيعة.  

 140  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق g، موسوعة اصحاب الفقهاء، الجزء السابع 82.
 141 ابن الفوطي، كمال الدين. مجمع الآداب. تحقيق الكاظم، محمد ط1 )ايران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

1416هـ(، الجزء الأول 175.
 142  المجلسي، بحار الأنوار، 1983، الجزء 105/ 162.

 143  الحر العاملي، أمل الآمل، 177.
 144  ابن الفوطي، مجمع الآداب، الجزء الأول 115.

 145  ابن الفوطي، الجزء الأول 513.
لمكتب  التابع  النشر  )مركز  المدرسِّي، محمد كاظم واخرون، ط1  الرجال. تحقيق  اسماء  المقال في ضبط  اضبط  زاده.  الآملي، حسن   146  

الاعلام الاسلامي، 1418هـ(، 109.
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الخاتُمة 
كان للمحيــط الجغــرافي والبيئــة الطبيعيــة التــي تمتعــت بِهــا ســورا، فضلًا عــن العامــل الاقتصادي 

أثــر إيجــابي في الحيــاة العلميــة المســتمرة فيها، ســواء كانــت اليهودية أو الإســلامية.
   تميــزت الحيــاة العلميــة في مدينــة ســورا في العــصر العبــاسِّي، بطيــف مــن الالــوان فمــن جهــة 
ــع البلــدان، وكذلــك المســلمون قصدوهــا لينهلــوا  كانــت مقصــداً لطــلاب العلــم اليهــود مــن جمي
مــن علمائهــا، وهــذا مــا ينــدر في البلــدان الاخــرى، فإننــا نجــد هــذا التنــوع في أغلــب البلــدان، لكنــه 

يقتــصر عــى التَّركيبــة الســكانية، وليــس العلميــة في ذلــك العــصر.
   لقــد غطــت شــهرة مدرســة الكوفــة وبغــداد، عــى الطاقــات العلميــة الإســلامية الموجــودة في 
ســورا فلــم تأخــذ مكانتهــا الحقيقيــة بــن تلــك المدرســتن، لكنهــما كانــا منبعــن علميــن مهمــن لهــا، 
أمــا حــوزة النجــف الاشرف وريثــة مدرســة الكوفــة، فــكان لعلــماء ســورا لمســاتهم الواضحــة فيهــا، 
أمــا الحــوزة العلميــة في الحلــة فهــي وريثــة مدرســة ســورا، إذ نــادراً مــا تَجــد عالمــاً مــن علــماء الحلــة 
إلا وعلــماء ســورا مــن شــيوخه، و كان لســكن بعــض العلويــن والكوفيــن في مدينــة ســورا، فضــلًا 
عــن قربِهــا مــن الكوفــة، أثــر في الحيــاة العلميــة فيهــا، وقــد أعطاهــا هــذا الأمــر نفســه صبغــة علميــة 

 .b خاصــة تمثلــت في علــوم آل البيــت
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Abstract:

The present study aims to trace the functions of the 
silence in school spaces on different levels: communi-
cation, psychology, education...etc. Silence is a very ef-
fective communicative activity, rich in deep meanings, 
Filled with symbols. Therefore, we think that's very im-
portant to understand it, to be aware of its origins and 
its various appearances, and even to use it to improve 
the teaching act, with the opportunities it offers for con-
templation, reflection, calming of minds and discipline's 
strengthening.
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المقدمة:
في هــذا العــصر الــذي تغولــت فيــه الدعــاوى التواصليــة، واســتطاعت فيــه شركات الاتصــالات 
ــاة  ــل الحي ــة لا يمكــن تخي ومؤسســات الإعــلام والإشــهار أن تَجعــل مــن التواصــل حاجــة وجودي
ــأتي هــذه الورقــة  ــه،…في هــذا العــصر التواصــلي إذن، ت ــه إلا إلي بدونهــا، وقــدراً إنســانياً لا مفــر من
ــر في  ــة إلى التفك ــاوى، داعي ــذه الدع ــا ه ــض عليه ــي تنه ــلمات الت ــن المس ــر م ــر في الكث ــد النظ لتعي
ــة  ــة والتَّربوي ــاة الصفي ــة، وفي الحي ــاة عام ــت في الحي ــا الصم ــن أن يؤديُّه ــي يمك ــة الت الأدوار المهم
خاصــة، مــن خــلال التأســيس لمــا يمكــن أن يطلــق عليــه: بـ"الصمــت البيداغوجــي" بوصفه ممارســة 
بيداغوجيــة قــادرة عــى تَجويــد الممارســات التعليميــة والتعلميــة وتطويــر التحصيل الــدراسِّي والرقي 

بجــودة الفضــاءات التعليميــة.
يظهــر الصمــت في العــصر التواصــلي شــيئا نشــازا، خارجــا عــن الســياق وعــن التاريــخ، محيــلا 
عــى العزلــة والانفصاليــة؛ إنــه شيء يقــوض خصوصيــات الكائــن التواصــلي ويقــي عــى هويتــه 
ــن  ــذا الزم ــراط في ه ــم الانخ ــل دائ ــى الأق ــر، أو ع ــكلام والتعب ــث وال ــم الحدي ــن دائ ــو كائ ــما ه ب
التواصــلي العولمــي؛ لقــد تحــول الصمــت في هــذا العــصر إلى شيء مريــب وغريــب، فقــد صــار 
ــه قــد تحــول شــيئا فشــيئا إلى  بســبب إبِهامــه وانغلاقــه مجلبــة للاحــتَّراز ومدعــاة للاحــتَّراس، بــل إن

ــه. ــش مع ــه أو التعاي ــب تقبل ــف يصع شيء مخي
ويـزداد تغـول هـذه النظـرة "الإقصائيـة" إلى الصمت في ما يمكـن وصفه بالثقافـات "الكلامية"، 
وهـي الثقافـات الممجـدة للكلام في بنياتهـا الذهنية والنفسـية لاعتبارات تاريَخية أو دينية أو فلسـفية؛ 
ولعـل خـر مثـال عـى هذا النـوع مـن الثقافـات اليوم هـو الثقافـة الغربية ذات الأسـاس المسـيحي-
تخشـى  بيلانـوف(  )بـات  يقـول  كـما  الثقافـة  فهـذه  تكوينيـة،  ومرجعيـة  معرفيـة  خلفيـةً  اليهـودي 
الصمت1وتحاربـه، فهـو بالنسـبة إليها فـراغ موحش ورهيب يجـب تفاديه وعدم القبول بالاسـتغراق 
فيـه أو الاسـتكانة إليـه، ولعـل ذلـك ما يفر التسـامح الواضح في هـذه الثقافة مع شـتى ألوان الجلبة 
والصخـب في مختلـف السـياقات والأماكـن، حتـى المقدسـة منهـا. إنـه في الواقـع قلـق الخـواء الـذي 

 Pat, Belanoff. "Silence: Reflection, Literacy, Learning, and Teaching," College Composition     
.and Communication 52, no. 3 (2001): 400
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يطلـب أسـباب ملئـه. في هـذا السـياق دائـما، تعتر)كارمـن ماكندريـك(2 أن قيمـة الصمـت في العـالم 
الغـربي تبـدو شـاذة أو مهجـورة، إذ لا يمكـن تخيـل مـكان للصمـت في ثقافـة تنهـض تماما عـى فكرة 
"الاعـتَّراف"، فهـي ثقافـة اعتَّرافية بوحية بالأسـاس، فالكل يتكلم ويثرثـر، وكل شيء يجب أن يقال 
ويفضـح. يمكننـا هـذا التحليـل –إلى حـد ما- من فهم وتفسـر مجموعة من الأشـياء المتعلقـة بطبيعة 
النظـر إلى الصمـت في العديـد مـن مناحـي الثقافـة الغربيـة، ويمكننـا أيضـا مـن فهـم مجموعـة مـن 
التحـولات الجماليـة والثقافيـة التـي بدأت تتمكـن في العقل الجمعـي لحضارات وثقافـات غر غربية 
نتيجـة تـرب هـذا التصـور الغـربي للصمـت شـيئا فشـيئا إلى قطاعـات واسـعة منهـا، مسـتفيدا مـن 
غلبـة هـذه الثقافـة فكريـا وحضاريـا، ومـن ولـع المغلـوب دائما بتقليـد الغالب كـما قال ابـن خلدون، 

وأيضـا مـن هيمنة المـد التواصـلي بوسـائله وتقنياتـه وأدواته.
مـن  طـرده  فتـم  والشـك،  للريبـة  ومصـدر  للـكلام،  نقيـض  إلى  عمومـا  الصمـت  تحـول  لقـد 
الفضـاءات العامـة، ومحاصرتـه في أماكـن خاصة بممارسـة مـا يسـمى بـ"الرياضات الروحيـة"، ذات 
الأصـل الشرقـي. لقـد تحـول الصمـت حقا إلى مصـدر للخـوف: إنه مخيف لأنـه بياض مبهـم وملغز 

وغامـض، بينـما حضارتنـا الكونيـة اليـوم هـي حضـارة اسـتعراض وكشـف ولا خصوصيـة.
وأمــا إذا انتقلنــا إلى الفضــاءات المدرســية، وخاصــة ســياقات التفاعــلات الصفيــة بــن المدرســن 
والطــلاب في أثنــاء التعلــم، فإننــا نجــد الحساســية مــن الصمــت أقــوى وأكــر، ومحاصرتــه أوجــب 
وألــزم،  فالصمــت بالنســبة إلى القائمــن عــى الشــأن التعليمــي آخــر مــا يمكــن التفكــر في اســتدعائه 
ــا  ــالا خصب ــون مج ــب أن تك ــة يج ــاءات الصفي ــرون أن الفض ــؤلاء يعت ــة، فه ــات التَّربوي في الممارس
ــل  ــات دون تواص ــارات والكفاي ــاب المه ــبيل إلى اكتس ــل، إذ لا س ــب والتفاع ــل والتخاط للتواص
ــن المتعلمــن في مــا بينهــم، أمــا ســيادة الصمــت في الأوســاط  ــن المتعلمــن والمــدرس، وب فعــال ب
ــة  ــاة الصفي المدرســية فهــي دليــل عــى القهــر والعنــف والاســتلاب، وعــى الفشــل في تنشــيط الحي
ــتشراء  ــى اس ــل ع ــة دلي ــياقات الصفي ــت في الس ــار فالصم ــة التعلمية…وباختص ــتثارة الحافزي واس
ضروب مــن الأعطــاب التواصليــة والتَّربويــة في العمليــة التعليميــة، وارتــكان إلى ممارســات تعليميــة 

 MacKendrick, Karmen. Immemorial Silence (Albany: State University of New York Press,     
.2001), 4
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تقليديــة تدعــم تقســيما ضمنيــا لــأدوار بــن المــدرس والطــلاب، فأغلــب الــكلام مــن الأول، بينــما 
يقــي الطــلاب جــل وقتهــم في الاســتماع والقــراءة. 

انطلاقا مما ذكر، تسعى هذه الورقة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها:
مراجعة العلاقة القائمة بن الصمت والكلام.  
بيان دلالات الصمت في الفصول الدراسية.  
تحديد الوظائف التَّربوية التي يمكن أن يؤديُّها الصمت في السياقات الصفية.  
استجلاء الكيفيات التي يمكن بموجبها جعل الصمت فرصة للتحصيل الدراسِّي.    

 في العلاقة بين الصمت والكلام:-1
يحيــل الصمــت في الأدبيــات المعجميــة العربيــة عــى الجــذر )ص-م-ت( الــذي يــدل عــى معــاني 
الإبِهــام والانغــلاق3، وهــو مــا يــي ضمنيــا بــدلالات الاحتشــاد والاكتنــاز والامتــلاء، فالمصمــت 
هــو الــيء المتماســك الــذي لا ينفــذ مــا فيــه، والصامــت مــن اللبــن الخاتــر. ولعــل هــذا الانغــلاق 

وذاك الإبِهــام هــو مــا يضفــي عــى الصمــت إهــاب الخــوف والريبــة اللتــن تحدثنــا عنهــما آنفــا.
ــا،  ــا وأعجميه ــة، عربيه ــات المعجمي ــا في المصنف ــت عموم ــتَّرن الصم ــرى، يق ــة أخ ــن جه  وم
بالــكلام ســلبا وعكســا، فهــو نقيضــه ونفيــه، إذ الصمــت إمســاك عــن الــكلام وتــرك لــه ســواء أكان 
بقــدرة عليــه أم بدونهــا. وبِهــذا المعنــى لا يتحــدد الصمــت ولا يمكــن تعريفــه إلا ســلبا وغيابــا، فــلا 
كيــان لــه أو هويــة إلا بــما هــو لا كلام ولا تلفــظ، فحيــث كان الــكلام غــاب الصمــت، وحيثــما كان 

الصمــت غــاب الــكلام. 
والواقــع أنــه مــن الصعــب -عنــد التأمــل- القبــول بِهــذا الاقــتَّران الســلبي القائــم عــى التنــافي 
ــكلام  ــد ال ــت ض ــة أن الصم ــر أول وهل ــدو للناظ ــه وإن كان يب ــك أن ــكلام، ذل ــت وال ــن الصم ب
ــه  ــك أن ــة ذل ــدة، وآي ــات ع ــن جه ــلان م ــما متكام ــر، فإنه ــي للآخ ــور الأول نف ــه، وأن حض ونقيض
ــاء التواصــل تصــور الــكلام بــلا صمــت، أو الصمــت  مــن غــر المقبــول ومــن غــر الممكــن في أثن
بــلا كلام، ذلــك أن الاستَّرســال المتصــل والمتواصــل للــكلام إلى مــا لا نهايــة بــدون وقفــات أو 
تمفصــلات صامتــة يحيــل اللغــة إلى لغــو، ويجعــل الــكلام سلســلة لا متناهيــة مــن الأصــوات بــدون 

 3   ابن فارس،  أبو الحسن أحَمد. معجم المقاييس في اللغة، ط1 )بروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2011م(، 576.
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ــتمر  ــق المس ــتيعاب التدف ــن اس ــف يمك ــة، إذ كي ــج والجلجل ــن الضجي ــة م ــا متداخل ــى، وحزم معن
ــارات. ــمات والعب ــف للكل ــر المتوق وغ

ــزة،  ــة متماي ــة المختلف ــدات الصوتي ــل الوح ــا يجع ــو م ــن، وه ــل الزم ــا يمفص ــو م ــت ه إن الصم
ــة  ــع بمنزل ــي في الواق ــاب ه ــات الخط ــتَّرق بني ــي تخ ــات الت ــاة. إن الوقف ــود والحي ــب الوج فتكتس
نفحــات الأوكســجن التــي ينتعــش بِهــا الــكلام، إنهــا مــا ينقــذه مــن الاختنــاق بالكلمات، هــذا فضلا 
عــن كونهــا تمثــل محطــات لإغنــاء الخطــاب بأنــواع أخــرى مــن الــدلالات غــر اللفظيــة، إذ عــادة مــا 
يقــتَّرن الصمــت بأســاليب تعبريــة أخــرى كالنظــرات وحــركات الجســد وأوضاعــه، فهنــاك علاقــة 
وطيــدة بــن الصمــت والجســد، فعندمــا ينقطــع الصــوت ويتوقــف الــكلام، يبــدأ الجســد بالــكلام. 
ــا  ــة، فبه ــوص المكتوب ــم في النص ــات التَّرقي ــوتي لعلام ــل الص ــل المقاب ــة تمث ــات الصامت إن الوقف
ــا  ــن خلاله ــد، وم ــدلالات والمقاص ــدود ال ــم ح ــا تتَّرس ــرات، وعره ــل والفق ــالم الجم ــكل مع تتش
ــة  ــداولي للغ ــدلالي والت ــوح ال ــم. إن الوض ــراءة والفه ــلا للق ــص قاب ــح الن ــى ويصب ــس المعن يتأس
يقومــا أساســا عــى التعالــق المنســجم بــن الصــوت والصمــت، فعــر الصمــت الــذي يَخــتَّرق بنيــات 

ــم. ــق الفه ــائل ويتحق ــل الرس ــى وتتمفص ــد المعن ــكلام ينعق ال
ــادة  ــتَّري في الع ــي تع ــرة الت ــت القص ــالات الصم ــى ح ــط ع ــق فق ــد الآن لا ينطب ــل لح ــا قي وم
ــذه  ــي ه ــل، فف ــت الطوي ــالات الصم ــى ح ــا ع ــحب أيض ــر ينس ــل الأم ــات، ب ــات والمحادث الخطاب
الحالــة، وإن غــاب الــكلام ظاهريــا مــدة طويلــة نســبيا، فإنــه يبقــى نشــيطا عــى الصعيــد الداخــلي، 

ــال )هايدغــر(: ــة، ولهــذا ق ــة الخارجي ــى للحال ليعطــي معن
›"الإنســان يتكلــم. نتكلــم عندمــا نكــون مســتيقظن، ونتكلــم عندمــا نكــون في الأحــلام 
مســتغرقن. نتكلــم بــلا توقــف حتــى عندمــا لا ننبــس ببنــت شــفة، فــلا نقــوم بــيء ســوى الاســتماع 
ــا منغمســن في عمــل مــا، أو مستســلمن فقــط للفــراغ، فــلا  ــو كن ــا نتكلــم، حتــى ل أو القــراءة. إنن
ــي  ــكلام طبيع ــم لأن ال ــرى. نتكل ــة أو بأخ ــتمرار، بطريق ــم باس ــا نتكل ــرأ. إنن ــا، ولا نق ــتمع حق نس

ــا"4 بالنســبة إلين

 Martin, Heidegger. Acheminement Vers La Parole, Traduit de l’Allemand Par Jean Beaufret &     
.Wolfgang Brokmeier & François Fédier (Gallimard, 1976), 13
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قــد نكــون إذن أمــام كلام ناطــق وآخــر صامــت، أي بــن كلام خارجــي ظاهــر وآخــر داخــلي 
خفــي، لكننــا في جميــع الأحــوال نكــون أمــام صمــت ناطــق، أي صمــت دال وذي معنــى؛ وهــو وإن 

كان مبهــما في بعــض الحــالات، فإنــه لا محالــة دال عــى شيء مــا.
الصمـت إذن ليـس ضـدا أو نقيضـا للـكلام، بل هـو صنوه وخليلـه الذي لا يمكـن تخيل وجوده 
إلا بـه، فهـو البيـاض الـذي يظهـر فيـه، وهـو الفـراغ الـذي يكتمـل بـه امتـلاؤه، والخلفيـة التـي عـى 

سـطحها تتوهـج واجهتـه. يقـول الفيلسـوف السـويري )ماكـس بيـكار( في هـذا الصدد:
 "عندمــا تتوقــف اللغــة، يبــدأ الصمــت. لكنــه لا يبــدأ لأن اللغــة تتوقــف. غيــاب اللغــة يجعــل- 

ببســاطة- وجــود الصمــت أكثــر وضوحــا".5
بالصمــت إذن يســتبن الــكلام وتتجــى حــدوده ومقاصــده بالنســبة إلى المتواصلــن؛ ومــن ثمــة 

كان الــكلام والصمــت ظاهرتــن تواصليتــن شــديدتي الارتبــاط والتكامــل. 
ــلبية  ــة س ــه مقول ــت بوصف ــع الصم ــل م ــوض التعام ــه ع ــث أن ــذا المبح ــول في ه ــة الق وخلاص
مجــردة مــن أي ســمات تواصليــة، وجــب الحــرص عــى مقاربتــه بــما هــو نشــاط تواصــلي ســيميوطيقي 
قائــم الــذات، مكتنــز بالــدلالات ومؤهــل للقيــام بالعديــد مــن الأدوار التواصليــة، فكــما أن للــكلام 
جملــة مــن الوظائــف الخطابيــة، فالصمــت كذلــك ينجــز في الحيــاة الاجتماعيــة العديــد مــن الأفعــال 
ــول  ــد والقب ــد والوعي ــاض والوع ــر والامتع ــكار والأم ــر والإن ــتعمل للتحذي ــد يس ــة، فق الإنجازي

ــخ.  والرفض…إل
 مقاربة الصمت في الفضاءات المدرسية-2

يعــد الصمــت مــن المــدارات البحثيــة المهمــة للعديــد مــن الدارســن والباحثــن في مياديــن 
الدراســات التَّربويــة، فهنــاك تراكــم مهــم مــن الأدبيــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع مــن منطلقات 
إطــار منهجيــات ومقاربــات مختلفــة.  متباينــة، وفي  وبأهــداف ومقاصــد  متنوعــة،  وخلفيــات 
وتشــتَّرك كل هــذه المقاربــات والمنــاولات في كونهــا تنظــر إلى الصمــت إمــا مــن منظــور ســلبي بــما هــو 
تعبــر اجتماعــي وثقــافي عــن مظاهــر تســلطية وقمعيــة وتميزيــة تخــتَّرق المؤسســات التَّربويــة وجــب 
التصــدي إليهــا لدفعهــا ورفعهــا، وإمــا مــن منظــور إيجــابي يدعــو إلى توظيــف المناحــي الإيجابيــة في 

.Picard, Max. The World of Silence (South Bend, IN: Gateway Editions, 1952), xix  5 
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الصمــت بــما هــو مصــدر للهــدوء والســكينة المطلوبــن بشــدة في العمليــة التعليميــة، وبــما هــو تربيــة 
روحيــة تســمو بالــروح وتطهــر النفــس. 

ــأتي إلى بعــض الدراســات التــي قاربــت الصمــت مــن المنظــور الســلبي، مميطــة  ــما ي وسنشــر في
ــاءات  ــت في الفض ــار الصم ــر بدث ــي تتدث ــة الت ــة والاجتماعي ــر الثقافي ــن الظواه ــة م ــن جمل ــام ع اللث
الصفيــة، لنعــود بعــد ذلــك لنســتعرض جانبــا ممــا يمكــن أن يوفــره الصمــت بيداغوجيــا مــن فــرص 

ــة وتَجويدهــا. وإمكانيــات للرقــي بالممارســة التَّربوي
عديــدة هــي الدراســات التــي اعتنــت بــما يمكــن أن يكشــفه الارتــكان إلى الصمــت في الفصــول 
ــة للمتعلمــن.  ــات الجنســية أو العرقي ــز الناجمــن عــن التباين ــق والتميي ــوان التفري الدراســية مــن أل
ــز  ــر التحي ــد مظاه ــت برص ــي  اهتم ــادكر(6 7 *  الت ــد س ــرا ودافي ــة )م ــات دراس ــذه الدراس ــن ه م
الجنــسي في مجــال التَّربيــة، مــن خــلال معاينــة الفروقــات القائمــة في التعامــل بــن الذكــور والإنــاث 
في الفصــول الدراســية الأمريكيــة؛ فقــد بينــت هــذه الدراســة التــي امتــدت لعقديــن أن الذكــور مــن 

المتعلمــن يســتحوذون عمومــا عــى أكثــر الــكلام أثنــاء التعلــم،
 إذ تكــون لهــم جــرأة أكــر في مقاطعــة الآخريــن والاســتئثار بالحديــث، ممــا يســهل عليهــم 
ــذن  ــي يل ــات المتمدرســات اللائ ــازة اهتمامهــم، عــى عكــس الفتي ــاه معلميهــم وحي ــارة انتب أمــر إث
ــان أن  ــة لهــا بقدراتهــن ومهاراتهــن، إذ أكــد الباحث ــة محــض، لا علاق ــارات جندري بالصمــت لاعتب
ــات  ــدراسِّي متفوق ــن ال ــة تحصيله ــنّ في بداي ــي يك ــات اللائ ــاف الفتي ــا في إنص ــلا ذريع ــاك فش هن
عــى الذكــور في كل المــواد الدراســية، لكنهــن سرعــان مــا يتخلــن عــن قصــب الســبق، وتتَّراجــع 
علاماتهــن الدراســية، ويســجلن في نهايــة المدرســة الثانويــة مــا يناهــز 50 نقطــة أقــل مــن الفتيــان في 

ــة. ــم المعرف ــار تقيي اختب

 Sadker, Myra and Sadker, David. Failing at Fairness: How Our Schools Cheat Girls.Touchstone     
.((New York: Simon and Schuster, 1994

 Sadker, Myra.  Sadker, David and R, Karen. Still Failing at Fairness: How Gender Bias Cheats   1 
.(Girls and Boys in School and What We Can Do About It (New York: scribner, 2009

* وتَجدر الإشارة إلى أن الباحثن أصدرا كتابا آخر سنة 2009م يؤكدان فيه أن المنظومة التَّربوية الأمريكية ما زالت عاجزة عن رفع حيف 
التمييز ضد الفتيات في التعلم.
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ودائــما في إطــار الدراســات الأنثروبولوجيــة التــي تعنــى بتأثــر مقاربــة النــوع في التعليــم، عمدت 
)ســينيتيا فــوردام(8 إلى دراســة دلالات الصمــت عنــد الفتيــات  الأمريكيــات مــن أصــل إفريقــي في 
بعــض مؤسســات التعليــم الثانــوي، إذ اعتــرت أن صمتهــن يــي بنــوع مــن التحــدي، فهــو فعــل 
متعمــد تتبنــاه هــذه الفتيــات تعبــرا عــن رفضهــن للتوقعــات المنخفضــة التــي يبنيهــا مســؤولو هــذه 
المؤسســات عــن أدائهــن وذكائهــن ومســتوياتهن التحصيليــة. وقــد أكــدت الباحثــة أن اختيــار هاتــه 
ــوف  ــادي صن ــات، ممــا يَخــول لهــن تف ــأن يبقــن غــر مرئي ــوذ بالصمــت يســمح لهــن ب ــات الل الفتي
المضايقــات، فيتمكــنّ طيلــة ســنوات هــذه المرحلــة التعليميــة مــن الحفــاظ عــى ســلامتهن النفســية 
والوجدانيــة. إن التخفــي و"اللامرئيــة" invisibility يعــد شرطــا أساســا لنجــاح هــذه المراهقــات، 
واســتَّراتيجية لا مفــر منهــا لتفــادي الصــدام، فتطويــر هــذه الاســتَّراتيجية واســتخدامها عى مســتوى 
المدرســة الثانويــة يمكــن المتمدرســات الأفرو-أمريكيــات مــن تَجنــب العــداء والغضــب - الكامنــن 
ــن،  ــوب منه ــن، فالمطل ــن" ونجاحه ــبب ›"مرئيته ــن بس ــان إليه ــد يوجه ــن ق ــن- اللذي أو الظاهري
ــل آبائهــن أو مدرســيهن أو مســؤولي مدارســهن وأقرانهــن، هــو أن يحافظــن عــى لا  ســواء مــن قب

مرئيتهــن، وأن يــرزن أنهــن عاديــات جــدا، وبســيطات جــدا، وصامتــات جــدا. 
ــت في  ــا الصم ــع بِه ــي يضطل ــت الأدوار الت ــي جل ــات الت ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــب ه وإلى جان
الكشــف عــن الأوضــاع التمييزيــة القائمــة إمــا عــى أســاس الجنــس، وإمــا عــى أســاس العــرق، أو 
عــى أســاس آخــر، هنــاك دراســات أخــرى اشــتغلت عــى دلالات الصمــت في ســياقات التعلــم في 
إطــار متنــوع ثقافيــا، خاصــة عندمــا يكــون المتعلمــون في طــور اكتســاب لغــات أجنبيــة، أو التعلــم 

في بلــدان أجنبيــة.

 Signithia, Fordham. "Those Loud Black Girls," (Black) Women, Silence, and Gender "Passing"     
.in the Academy, Anthropology & Education 24 (1993): 3_32
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وفي هــذا الصــدد، أظهــرت العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بالطــلاب الصينيــن9 10 أن محدوديــة 
مهاراتهــم في التواصــل باللغــة الإنجليزيــة، وتواضــع قدراتهــم التواصليــة مــع أقرانهــم ومدرســيهم، 
ــاء  ــا الســبب الرئيــس في صمتهــم في الفصــول الدراســية. فهــؤلاء المتعلمــون يعمــدون إلى البق كان
صامتــن في الصــف، وإذا مــا طلــب منهــم أن يشــاركوا، فــإن مشــاركتهم تكــون قليلــة، وإجاباتهــم 
ــة، واســتدعائهم لوقــت  ــتَّردد والســلبية عــى ســلوكاتهم التواصلي ــة ال موجــزة ومختــصرة، مــع غلب
ــا  ــع، فبعضه ــذا الوض ــة وراء ه ــباب الكامن ــدد الأس ــل. وتتع ــر والتفاع ــات التفك ــول في عملي أط
يعــود كــما قلنــا إلى الشــعور بالنقــص الــذي يتخالج في صــدور هؤلاء الطــلاب بالنظر إلى إحساســهم 
بضعــف تمكنهــم مــن المهــارات اللغويــة والتواصليــة باللغــة الأجنبيــة، فيكــون اللجــوء إلى الصمــت 
خيــارا اســتَّراتيجيا لتفــادي الحــرج والحفــاظ عــى مــاء الوجــه، كــما يمكــن أن يكــون مــرد ذلــك إلى 
اعتبــارات ثقافيــة تربويــة مرتبطــة بطبيعــة الثقافــة الكونفوشيوســية التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء، والتــي 
تعــلي مــن شــأن المــربي وتعتــره مركــز العمليــة التعليميــة التعلميــة، ومــدار الاســتمداد البيداغوجــي، 

مــع مــا يســتدعيه ذلــك مــن احــتَّرام كبــر وتقديــر عــال لحكمتــه ومعرفتــه وجــلال قــدره.
ويمكـــن ســـحب الملاحظـــات الســـابقة عـــى الطـــلاب اليابانيـــن أيضـــا، انطلاقـــا مـــن الأطروحـــة 
الجامعيـــة التـــي أنجزتهـــا الباحثـــة اليابانيـــة )هارومـــي ســـايكو(11 ، في دراســـتها لمنطـــق اســـتخدام 
الطـــلاب اليابانيـــن للصمـــت في الفصـــول الدراســـية اليابانيـــة الخاصـــة بتعلـــم الإنجليزيـــة لغـــة 
أجنبيـــة، مـــع مقارنـــة ذلـــك مـــع فصـــول أخـــرى لطـــلاب أجانـــب يتعلمـــون اللغـــة اليابانيـــة في 
لنـــدن، وذلـــك مـــن أجـــل الكشـــف عـــن الصعوبـــات التـــي يواجههـــا المتعلمـــون اليابانيـــون في 
التواصـــل والمشـــاركة الفاعلـــة في التفاعـــل العـــر- ثقـــافي. فمـــن خـــلال هـــذه الدراســـة الإثنوغرافيـــة 
ـــن أن جـــذور الصمـــت في  ـــة أن تب ـــدت مـــدة تتجـــاوز العـــشر ســـنوات، اســـتطاعت الباحث ـــي امت الت

ـــة: ـــية الياباني ـــول الدراس الفص
 X, Zheng. "Re-Interpreting Silence: Chinese International Students’ Verbal Participation in     

.U.S. Universities," The International Journal of Learning 17, no. 5 (2010): 451_464
W, Ping. "A Case Study of an In-Class Silent Postgraduate Chinese Student in London Met-    1 

.ropolitan University: A Journey of Learning," TESOL Journal, 2010, 207_214
Seiko, Harumi. The Use of Silence by Japanese Learners of English in Cross-Cultural Com-      
 munication and Its Pedagogical Implications (London: Institute of Education University of

.(London, 1999
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ــة -  ــم التعبري ــلا، وأن قدراته ــلاب كان ضح ــؤلاء الط ــي له ــد المعجم ــة: أي أن الرصي ــا لغوي إم
ــدودة. ــت مح ــة كان ــم النحوي وكفاياته

وإمــا نفســية: مــن خــلال اعتبــارات متعلقــة بإحساســهم الخــاص بانعــدام ثقتهــم في أنفســهم، أو - 
شــعورهم بالحيــاء، أو الملــل…

ــة والقيميــة -  ــة الذهني ــة الأخــلاق الكونفوشيوســية عــى البني وإمــا سوســيو ثقافيــة: بفعــل هيمن
للمتعلمــن، وتأثــر ذلــك في ثقافــة الفصــول الدراســية. 

ــتَّر(12  ــيبل ت ــة )س ــة التَّركي ــة الباحث ــارة إلى دراس ــن الإش ــطي، يمك ــال المتوس ــا إلى المج وبانتقالن
التــي ركــزت عــى المشــاركة الصفيــة لأربعــة طــلاب أتــراك في مرحلــة الدراســات العليــا في بعــض 
ــط أساســا بعوامــل سوســيوثقافية  ــة، فوجــدت أن الصمــت يرتب ــة الأمريكي ــات الأكاديمي المؤسس
وتربويــة، فالطــلاب الأجانــب يأتــون في الغالــب مــن ثقافــات تربويــة متمركــزة حــول المعلــم، فهــم 
لا يتحدثــون إلا تحــت الطلــب، وبــكل الاحــتَّرام الواجــب، لذلــك فــما يتوقعــه المشرفــون عليهــم في 
الفصــول الدراســية الأمريكيــة مــن المشــاركة والتفاعــل يشــكل بالنســبة إليهــا غــر مفكــر فيــه، أو 

عــى الأقــل خارجــا عــن معهوداتهــم في التعامــل.
وعــى العمــوم، فقــد خلصــت الباحثــة انطلاقــا مــن الحــوارات التــي أجرتهــا مــع هــؤلاء 

الطــلاب، إلى أن صمتهــم قــد يكــون:
ــت -  ــتخدمون الصم ــاركن يس ــة أن المش ــت الباحث ــد لاحظ ــه: فق ــاء الوج ــظ م ــتَّراتيجية لحف اس

اســتَّراتيجية وقائيــة في ســياقن محدديــن؛ أولهــما في الحــالات التــي يشــعرون فيهــا بــأن مهاراتهــم 
اللغويــة ومعرفتهــم بالمحتــوى غــر كافيــة، وثانيهــما عنــد حضــور زمــلاء لهــم مــن نفــس الجنســية. 

وســيلة للمشــاركة: فالمشــاركة ليســت بالــضّرورة لفظيــة أو كلاميــة، فقــد تكــون عمليــة - 
ــض  ــلال بع ــن خ ــمام م ــن الاهت ــر ع ــتماع، والتعب ــم والاس ــن التعل ــة ب ــر المزاوج ــة، ع إنجازي

التعابــر الجســدية، أو أخــذ النقــاط أو…
ــان تعبــرا -  ــة للآخريــن: قــد يكــون الصمــت في بعــض الأحي رد فعــل عــى المســاهمات الكلامي

Tatar, Sibel. "Why Keep Silent? The Classroom Participation Experiences of Non-Na-   12  
 tive-English-Speaking Students," Language and Intercultural Communication 5, no. 3_4
.(2005): 284_293
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احتجاجيــا رافضــا للاتَجــاه العــام الــذي تســر فيــه تدخــلات المتحدثــن مــن زمــلاء الدراســة في 
إطــار مناقشــة موضــوع معــن.

علامــة عــى احــتَّرام ســلطة المدرســن، ووســيلة للتعبــر عــن اهتمامهــم وتقديرهــم للآخريــن؛ - 
فانطلاقــا مــن الخلفيــة الثقافيــة التــي ينتمــون إليهــا، ينصــب جــل اهتــمام الطــلاب عــى أن تكــون 

مســاهماتهم في الــكلام دقيقــة ومضبوطــة وذات فائــدة.
نتــاج الشــعور بالعــي وعــدم القــدرة عــى الــكلام كــما يجــب، فقــد أشــارت بعــض ردود الطــلاب - 

ــم إلى  ــبب افتقاره ــز" بس ــداً بـــ "العج ــوي ج ــعورهم الق ــع إلى ش ــم راج ــن إلى أن صمته المعني
ــة اللازمــة في الســياق التعليمــي الأمريكــي. المهــارات اللغوي

وخلاصة القول، فإن صمت بعض المتعلمن في الأوسـاط المدرسـية قد يكون خيارا اسـتَّراتيجيا 
للتعبـر عـى رفـض واقـع متسـم بالتمييز العنصري لأسـباب مختلفة، فيكـون هذا الصمـت تمردا عن 
هـذا الواقـع، ودعـوة لمراجعتـه ومسـاءلة أسسـه، وقـد يكـون أيضـا تعبـرا عـن إحسـاس بالنقـص، 
وعجـز في المهـارات والقـدرات، خاصـة التواصليـة منهـا،  فيكـون اللجـوء إلى الصمـت بغـرض 
تفـادي مـا يمكـن أن يتَّرتـب عـى ذلـك الإحسـاس مـن حـرج أو ضيـق، فالصمـت في هـذه الحالـة 
يكـون السـبيل الأقـرب والأنجـع للغيـاب والـلا مرئيـة وعـدم إثـارة الانتبـاه وتَجنـب المهانـة؛ وقـد 
يكـون الصمـت كذلـك اسـتحضارا لثقافـة أخـرى مغايرة، تنهـض عى فلسـفة تربويـة مخالفة، حيث 

التدريـس نـوع مـن الاسـتمداد الصـوفي الـذي يسـتدعي الهيبـة والوقـار والصمت.
 في توظيف الصمت لتطوير التحصيل الدراسي-3

أشرنــا قبــلُ إلى أن هنــاك عمومــا تركيــزا في الدراســات المعتنيــة بالصمــت في الفصــول الدراســية 
ــة  ــة والهيمن ــه في المراقب ــراز وظائف ــى بإب ــي تعن ــة الت ــة والإثنوغرافي ــات الأنثروبولوجي ــى المقارب ع
والتعبــر عــن الهواجــس التمييزيــة. ونمــي الآن إلى إلقــاء الضــوء عــى جانــب آخــر في الصمــت، 
ــا  ــن إيمانن ــا م ــدراسِّي، انطلاق ــل ال ــر التحصي ــرية في تطوي ــه التيس ــة ووظائف ــي أدواره الإيجابي وه
العميــق بأنــه كــما أن هنــاك في القســم، وفي أي مــكان آخــر، اســتعمالات مقبولــة ومرفوضــة للــكلام، 

فــإن هنــاك أيضــا اســتعمالات مقبولــة ومرفوضــة للصمــت.
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ــي في  ــل التعلم ــر الفع ــت لتيس ــا الصم ــن أن ينجزه ــي يمك ــة الت ــي الأدوار الإيجابي ــدة ه عدي
ــا أمــام ضيــق المجــال، ســنكتفي فقــط بالوقــوف عنــد ثلاثــة مســتويات  الصفــوف الدراســية، لكنن

ــف الإيجــابي، وهــي: مــن التوظي
3-1 وقت الانتظار وزمن التفكير: الوقفة الأعجوبة

ــد  ــي ق ــت الت ــتَّرات الصم ــيلاحظ أن ف ــاس س ــن الن ــة ب ــلات الكلامي ــل في التواص ــل المتأم لع
تتخلــل أحاديثهــم لا تزيــد عــن ثانيــة واحــدة أو ثانيتــن، فالنــاس في العــادة لا يتَّركــون وقتــا 
ــق  ــعرنا بالقل ــا تش ــتَّرق أحاديثن ــد تخ ــي ق ــة الت ــت الطويل ــتَّرات الصم ــرد*. إن ف ــن لل ــرا للآخري كب
ــذي يتَّركــه الصمــت  ــك الفــراغ ال ــادر إلى مــلء ذل ــك نب ــاك، فالفــراغ مهيــب ومفــزع، لذل والارتب

ــا. ــل شيء م ــول أو فع ــارعة بق بالمس
الأمــر نفســه، أو لعلــه يكــون بدرجــة أكــر، يمكــن أن يقــال بالنســبة إلى التعامــل مــع الصمــت 
في الصفــوف الدراســية، وهــو مــا انتبهــت إليــه مبكــرا المربيــة والعالمــة التَّربويــة الأمريكيــة )مــاري 
بــود رو( Mary Budd Rowe )1925–1996(، وذلــك أثنــاء إجرائهــا لدراســة عــن التفاعــل 
بــن المدرســن والطــلاب في الفصــول الدراســية، فقــد لاحظــت أن المعلمــن ينزعــون في العــادة إلى 
عــدم إتاحــة وقــت كاف لتلاميذهــم للتفكــر قبــل الإجابــة عــن الأســئلة التــي يطرحونهــا عليهــم، 
فهــذه المــدة لا تــكاد تتجــاوز عمومــا الثانيــة الواحــدة، إذ سرعــان مــا يعمــد المدرســون إلى اهتبــال 
أولى الإجابــات، واغتنــام مــا صــح منهــا والاكتفــاء بــه، دون إعطــاء الفرصــة للآخريــن؛ وفي حــال 
تعــذر الحصــول عــى مــا يشــفي الغليــل مــن الــردود، فــإن المدرســن ينتحــون إلى التعجيــل بالتفاعــل 

عــر تغيــر الأســئلة أو تغيــر الموضــوع، في متوســط زمنــي لا يتجــاوز 0.9 ثانيــة.
انطلاقــا مــن هــذا الوضــع المســتشري في المؤسســات التَّربويــة، اقتَّرحــت )مــاري بــود رو( 
مصطلــح )وقــت الانتظــار wait time( للإشــارة إلى هــذا الســلوك المســتهجن تربويــا، ســاعية إلى 
ــدراسِّي. ويحــدد وقــت الانتظــار  ــل ال ــد التحصي ــة وقيمــة الصمــت والســكوت في تَجوي ــراز أهمي إب
بوصفــه الفــتَّرة الزمنيــة التــي تفصــل بــن وقــت عــرض الســؤال وبــن وقــت الإجابــة عنــه ســواء من 

*  يمكن سحب ذلك أيضا عى لغة الإشارة
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المعلــم أو مــن الطلبــة. وقــد ميــزت الباحثــة بــن نوعــن مــن وقــت الانتظــار: وقــت الانتظــار1 الذي 
يــراد بــه الوقفــة التــي يعتمدهــا الأســتاذ بعــد طــرح الســؤال، ووقــت الانتظــار2 الــدال عــى وقفتــه 
بعــد تلقــي إجابــة المتعلــم. ففي ورقتهــا البحثيــة الشــهرة )1972(13 ، بينــت )مــاري بــود رو( إنــه 
أذا تمكنــا مــن تدريــب المدرســن عــى زيــادة متوســط طــول فــتَّرات صمتهــم في لحظتــي الانتظــار، أي 
بعــد الســؤال )وقــت الانتظــار1 (، والأهــم مــن ذلــك بعــد اســتجابة الطــلاب )وقــت الانتظــار2(، 
إلى 3 ثــوان أو أكثــر، فإنــه مــن المنتظــر أن تحــدث جملــة مــن التغيــرات الإيجابيــة الواضحــة عــى عــدة 
مســتويات، ســواء منهــا مــا تعلــق بطــرق اســتخدام الطــلاب للغــة، أو بتطويــر مهاراتهــم المنطقيــة، 

فضــلا عــن تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم، والرفــع مــن مســتوى توقعــات أســاتذتهم عنهــم. 
هكــذا، فــإن زيــادة وقــت الصمــت بعــد طــرح الأســئلة، وبعــد تلقــي الأجوبــة، إلى ثــلاث ثــوان 
عــى الأقــل، يمكــن مــن تحقيــق جملــة مــن الفوائــد المتعلقــة بتحســن مســتويات التحصيــل الــدراسِّي 

وتَجويــد بيئــة التعلــم؛ ومــن هــذه الفوائــد التــي أشــارت إليهــا )مــاري بــود رو(:14
تقديــم الطــلاب لإجابــات أطــول وأكثــر تفصيــلا: فقــد أظهــرت التحليــلات المبيانيــة لمــدد تكلم   

المتعلمــن، أن تمديــد وقــت الانتظــار2 يســاهم إســهاماً ملحوظــاً في رفــع قــدرات المتكلمــن عــى 
أخــذ الكلمــة والتوســع في الــشرح والتبيــن، وذلــك بنســب تــتَّراوح بــن 300 و700 في المئــة.

إنجــاز    أن  المخريــة  النتائــج  تــرز  واســتنتاجاتهم:  أفكارهــم  عــى  أدلــة  الطــلاب  تقديــم 
الاســتدلالات والاســتنتاجات يكــون منخفضــا للغايــة بالنســبة إلى المتعلمــن الذيــن لا يســمح 
لهــم بوقــت انتظــار لا يتجــاوز الثانيــة الواحــدة، أمــا عندمــا يتــم الانتقــال إلى عتبــة الثلاثــة الثــواني 
في وقــت الانتظــار، فــإن حــدوث الاســتنتاجات يصبــح شــائعا أكثــر، وهــذا أمــر طبيعــي، فكلــما 
صمــت الأســتاذ، وتــرك الوقــت الــكافي للطفــل للتفكــر، فــإن مهاراتــه الاســتدلالية ســتتقوى، 

كــما أن قدرتــه عــى التفكــر التأمــلي ســتزداد.

Rowe, M. B "Rowe, M. B. Wait-Time and Rewards as Instructional Variables: Their Influ-   13 
ence on Language, Logic and Fate Control," in The Annual Meeting of the National Associ-
.(ation for Research on Science Teaching (Chicago, 1972

 Budd Rowe, Mary "Wait Time: Slowing Down May Be A Way of Speeding Up," Journal of   14 
.Teacher Education, 1986, 43–50
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التي    الأسئلة  تكون  ما  عادة  يرتفع:  للتجارب  واقتَّراحهم  الأسئلة،  للمزيد من  الطلاب  طرح 
استيضاح الإجراءات وفهم  الغالب متمحورة حول  قليلة، وهي تكون في  المتعلمون  يطرحها 
العمليات من الأستاذ، فهي نادرا ما تكون موجهة للزملاء الآخرين. لكن هذه الوضعية –كما 

تقول الباحثة- سرعان ما تتغر بطريقة مبهرة عند استخدام نظام الثواني الثلاث.
تحدث الطلاب مع زملائهم بشكل أكر: في الفصول الدراسية التي لا يصمت فيها الأساتذة وقتا   

كافيا بعد طرح الأسئلة أو بعد تلقي الإجابات، تكون العملية التعليمية التعلمية متمركزة حول 
الأستاذ، الذي يتنافس الطلاب لاستثارة انتباهه واهتمامه، فهم لا ينتظرون إلا اغتنام الفرصة 
التي قد تمنح لهم للكلام معه، دون مؤشرات تذكر عى إنصاتهم أو تفاعلهم مع زملائهم. أما 
تتزايد، وقدرتهم عى الإنصات  الطلاب  الكلامية بن  التبادلات  فإن  الثلاث،  الثواني  نظام  في 
لبعضهم ترتفع، وكذلك الشأن مع ما يقوله المدرس، مما يؤسس لبيئة تعليمية يسودها انسجام في 

الخطاب، وتدريب عى الاشتغال الجماعي والتعاوني.
انخفــاض معــدل الفشــل في تقديــم الإجابــات: تمثل نســبة 30 % المعــدل العام للفشــل في الإجابة   

عــن الأســئلة المطروحــة في الأوســاط الدراســية التــي تعتمــد ثانيــة واحــدة في وقتــي الانتظــار1 
و2، فتكــون الإجابــة بالقــول ›"لا أعــرف" أو بعــدم الــرد تمامــا. إن زيــادة وقــت الانتظــار مــن 
ثانيــة واحــدة إلى ثــلاث ثــوان مهــم بشــكل خــاص لخفــض هــذه النســبة. إن المتعلــم الــذي تكــون 
لديــه فرصــة للتفكــر والتأمــل والمراجعــة الريعــة لمــا قــدم في أثنــاء الــدرس، ترتفــع حظوظــه 

لتقديــم الإجابــات بنســبة قــد تصــل إلى %70. 
ارتفــاع عــدد المشــاركن مــن الطلبــة: في إطــار نمــط وقــت الانتظــار القصــر، تكــون مشــاركة   

المتعلمــن محــدودة، ويكــون عــدد المشــاركن قليــلا: إذ عــادة مــا يســتحوذ ســتة أو ســبعة طــلاب 
عــى نصــف الوقــت المخصــص للتفاعــل الصفــي. أمــا في إطــار نظــام الثــواني الثــلاث، فــإن عــدد 
الطــلاب الذيــن يصنفــون عــادة مــن ذوي الأداء الضعيــف تــزداد فاعليتهــم ونشــاطهم. وهنــا 
لا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا التغيــر في النشــاط اللفظــي يؤثــر تدريجيــا في توقعــات المعلمــن 

للطــلاب وأحكامهــم عليهــم، وهــو مــا يَخلــق الكثــر مــن التنافــس والحيويــة.
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تنميــة ثقــة بالمتعلمــن بأنفســهم: لا شــك أن تحقــق المــؤشرات الســابقة كارتفــاع معــدلات   
مشــاركة المتعلمــن، وزيــادة مــدد تحدثهــم، فضــلا عــن تزايــد استفســاراتهم واســتدلالاتهم…
إلــخ. كل ذلــك مــن شــأنه أن يســهم في تنميــة ثقــة المتعلمــن بأنفســهم، وتنميــة حســهم النقــدي 
وتفكرهــم الإبداعــي. إن الصمــت الــذي يبديــه المعلــم في أثنــاء انتظــار أجوبــة التلاميــذ، يــي 

بثقتــه بِهــم، وإيمانــه الصــادق بقدرتهــم عــى الإجابــة.
تقليــل المشــكلات الصفيــة وزيــادة الانضبــاط: وذلــك لأن الطــلاب أصبحــوا أكثــر انخراطــا في   

ــاط،  ــة الصمــت بالانضب ــدراسِّي. وســنخصص المبحــث القــادم للتوســع في علاق ــل ال التحصي
وطريقــة توظيفــه لتجــاوز بعــض المشــكلات الصفيــة.

3-2 الصمت والانضباط
يعــد عنــصر ضبــط الفصــول الدراســية مــن المشــكلات الكــرى التــي تواجــه جميــع المدرســن، 
ــم  ــاء محاولاته ــديدين في أثن ــر الش ــق والتوت ــؤلاء بالقل ــعر ه ــا يش ــا م ــم، فغالب ــن منه ــة المبتدئ خاص
ــا يأخــذ  ــة ناجحــة، وخصوصــا عندم ــلازم لأي ممارســة تربوي ــاط ال ــق أو اســتعادة جــو الانضب خل
هــؤلاء بعــن الاعتبــار المشــاكل التــي قــد يعــاني منهــا المدرســون الذيــن يحرصــون عــى ســيادة أجــواء 
الانضبــاط في فصولهــم، وعــدم الســماح إلا بمســتوى ضعيــف جــدا مــن الضوضــاء،  فهــم يكونون في 
العــادة ضحايــا لتوبيخــات رؤســائهم، نتيجــة الشــكاوى المرفوعــة مــن آبــاء المتمدرســن وأوليائهــم، 

أو حتــى بعــض الصراعــات التــي قــد تتولــد مــع بعــض المتعلمــن إثــر تدخــلات الضبــط تلــك.
وبـدون دعـم مـن الإدارات التَّربويـة، وتفهم مـن الآباء والأولياء، يجد هؤلاء المدرسـون أنفسـهم 
في العـادة في موضـع لا يحسـدون عليـه، مع شـعورهم المتزايد بانخفـاض تقديرهم لذواتهـم، وارتفاع 

مسـتويات قلقهـم، وهـو ما يؤثـر بالمحصلة في قدراتهم التدريسـية بشـكل واضح.
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وتتعــدد الاســتَّراتيجيات التَّربويــة التــي يمكــن أن يعتمدهــا المــدرس لاســتجلاب ضبــط نظــام 
ــة  ــة القائم ــاليب التقليدي ــوء إلى الأس ــل، دون اللج ــب للتحصي ــوي مناس ــو ترب ــق ج ــل وخل الفص
أساســا عــى فكــرة العقــاب المــادي. ويعــد الصمــت اســتَّراتيجية مــن أهــم هــذه الاســتَّراتيجيات.
ــاله  ــه أو استَّرس ــدم بدئ ــم، وع ــام للمعل ــت الت ــى الصم ــاطة ع ــتَّراتيجية ببس ــذه الاس ــوم ه تق
ــدوء  ــم اله ــى يع ــع، أي حت ــوي الناج ــل التَّرب ــة للتواص ــشروط الضّروري ــر ال ــا لم تتوف ــكلام م في ال
والســكينة أرجــاء الفضــاء الــدراسِّي؛ فحتــى لــو طالــت مــدة صمــت الأســتاذ، فالأكيــد أن مســتوى 

ــو مــع طــول مــدة صمــت المــدرس. ــى يَخب ــا حت ــة المتعلمــن ســيبدأ بالتناقــص تدريجي جلب
إن انتظــار الحديــث بعــد الصمــت يعــد مــن أهــم الاســتَّراتيجيات التــي يمكــن للمعلــم أن يلجــأ 
ــت  ــوا بالصم ــا لم يلتزم ــن م ــة المتعلم ــدم مخاطب ــي ع ــت يعن ــار الصم ــف. وانتظ ــط الص ــا لضب إليه
التــام، ويتوجهــوا بتَّركيزهــم الكامــل إلى المــدرس. إن التــزام المعلــم بالصمــت عندمــا تكــون 
الأجــواء مفعمــة ببعــض الاضطــراب والضجيــج يبعــث برســالة واضحــة جــدا للمتعلمــن مفادهــا 
ــا يقــدم يجــب أن يقــدر حــق قــدره، فــلا  ــه شروطــا يجــب مراعاتهــا، وأن م ــم مهــم، وأن ل أن التعل
ســبيل إلى النهــل مــن معينــه إلا بتقديــره، وتقديــره يكــون بالخضــوع إليــه والســكينة في أثنــاء تلقيــه. 
فبالصمــت في هــذه الحــالات يثمــن المــدرس مــا يقدمــه، ويعطــي قيمــة لمــا يفعلــه، ويؤكــد أنــه لــن 

يســمح بالتســاهل في ذلــك.
وفضـلا عـن التثمـن والتقديـر لمـا يـدرس، يعـزز الصمـت، خاصـة إذا كان مصحوبـا بآيـات 
السـكينة والطمأنينـة، سـلطة المـدرس وهيبتـه، وثقتـه بنفسـه، فالصمـت آليـة فعالـة في ممارسـة القوة 
واكتسـاب السـلطة. إن العديـد مـن المدرسـن- تحـت سـطوة حدوسـهم اللاشـعورية-  يلجؤون في 
العـادة طلبـا لفـرض الصمت عى صفوفهم الدراسـية إلى اسـتعمال تقنيات لفظيـة، فتجدهم يرفعون 
عقائرهـم بطلـب الهـدوء، فيكثـرون الـصراخ والزعيـق، وقـد يسـتعملون مـا بأيديُّهـم مـن أدوات 
لإحـداث ضجيـج يجـاوز الضجيـج الموجـود، ظنـا منهـم أن لا سـبيل لإثـارة انتبـاه المتعلمـن إلا 
بمسـتوى أعـى مـن الإثـارة الصوتيـة، مـع حـرص منهم شـديد عى إظهار مـا تير لهم مـن علامات 
الغضـب والانفعـال، بـل الاهتيـاج والاغتيـاظ. والواقـع أنـه مـا مـن شيء أسـوأ من معلـم يصرخ في 
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الصـف ›"اهـدأوا! اهـدأوا!" لأنـه لا يزيـد بذلـك الطـن إلا بلـة، والضجيـج إلا ضجيجـا، ثـم إنـه 
يظهـر أن السـلطة والسـيطرة ليسـت بيـده، ولكنهـا بيد التلاميـذ15. ولعل مـا يزكي ذلـك ويؤكده أنه 
سرعـان مـا تعـود أجـواء الفصـل إلى جلبتهـا، ويعـود التلاميـذ إلى ديدنهـم، لأنهـم أيقنوا أن مـا قام به 

المـدرس لا يعـدو فصـلا مـن مرحيـة طويلـة مـن فقـدان السـلطة والهيبة.
3-2 الصمت والتَّربية على الانتباه والتَّركيز:

لا شــك أن انتبــاه المتعلمــن يحتــل مكانــة مركزيــة في بلــوغ العمليــة التعليميــة التعلميــة لأهدافهــا 
ومراميهــا، فبدونــه تصــر هــذه العمليــة عبئــا ثقيــلا عــى كل مــن المــدرس والمتعلــم، وتظــل نواتَجــه 
ــعى إلى  ــل أن نس ــك، وقب ــة. لذل ــودات المبذول ــوة والمجه ــات المرج ــة دون التوقع ــه ضئيل ومخرجات
ــن  ــيكون م ــارات، س ــدرات والمه ــارف والق ــاء المع ــم وبن ــى التعل ــم ع ــن وإقداره ــن المتعلم تمك

ــز الأقــصى.  ــارة انتباههــم ودفعهــم إلى التَّركي الــلازم أولا أن نعمــل عــى إث
ــة.  ــات العصبي ــراف والمكون ــن الأط ــد م ــا العدي ــل فيه ــة تتدخ ــدة للغاي ــة معق ــاه عملي والانتب
ويعرفــه )بوزنــرPosner( بكونــه ›"عمليــة عقليــة عليــا منظمــة ومخططــة تهــدف إلى مســاعدة 
الفــرد عــى انتقــاء المثــرات ذات المغــزى، وإهمــال وتَجنــب المثــرات غــر المتَّرابطــة".16 فالانتبــاه إذن 
قــدرة معرفيــة عليــا تغطــي مجمــوع العمليــات التــي تســمح لأفــراد بمعالجــة المعطيــات الملائمــة في 
محيطهــم البــصري أو الســمعي، عــر تركيــز الوعــي الإنســاني وحــصر النشــاط الذهنــي وتوجيهــه 
صــوب منبــه معــن )أو صــوب بعــض المنبهــات( في مــدة مــن الزمــن، واســتبعاد المنبهــات المنافســة 

الأخــرى الموجــودة في نفســها اللحظــة، وهــو مــا يمكــن مــن فهــم هــذا المنبــه جيــدا.
وبالرغـم مـن الاتفـاق الظاهـر بـن التعريفـات السـابقة في تحديـد العنـاصر الأساسـية للانتبـاه، 
فإننـا في الواقـع لسـنا أمـام انتبـاه واحـد، بـل أمـام ثلاثة مسـتويات من الانتبـاه عى الأقـل، فهناك 17:

 15   بخيت، صفية بنت عبد الله أحَمد "لدلالات التَّربوية لاستَّراتيجية الصمت في مواجهة الملمات المعاصرة،" مجلة العلوم التَّربوية 2، 
العدد 1 )2017(: 142.

 16   عبد الحافظ، ثناء عبد الودود. السيطرة الانتباهية والذاكرة العاملة والرعة الإدراكية، د.ط. )عمان: دار من المحيط الى الخليج، 
.20 ،)2016

Rémi, Samier and Jacques,Sylvie. Pédagogie et Neuropsychologie (Pédagogie et neuropsy-  17 
.chologie, quelles stratégies pour les enseignants, 2016), 34
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ــي،  ــه الإدراك ــة في محيط ــات الملائم ــاء المعلوم ــن انتق ــرد م ــن الف ــا يمك ــو م ــح: وه ــاه المنق الانتب
ــا دونهــا. وإبعــاد م

الانتبــاه المدعــم: يســمح بالمحافظــة عــى الانتبــاه لمــدد زمنيــة طويلــة، لذلــك فهــو متعــب ويحتــاج   
فيــه إلى وقفــات.

ــاه متعــب    ــن اثنتــن في الآن نفســه، وهــو انتب ــد معالجــة مهمت ــه عن ــاج إلي ــاه المــوزع: ويحت الانتب
ــة. ــة آلي ــم بطريق ــن يت ــه إلا إذا كان التعامــل مــع إحــدى المهمت أيضــا، ولا يمكــن النجــاح في

ويعتـر )جـون مدينـا(  John Medina- عـالم البيولوجيا الجزيئية- في كتابـه )قواعد الدماغ(18 أن 
القـدرات البشريـة عـى الانتباه محـدودة للغاية، فتَّركيز المتعلمن مثلا في حصة دراسـية من سـتن 
دقيقـة لا يتجـاوز العـشر دقائق الأولى، وبعد ذلـك تبدأ تلك القدرات في التبدد، وتنشـأ أدمغتهم 
في السـفر والانتقـال بـن العـوالم، لذلـك كانـت الحاجـة ماسـة في نظـره إلى تغير إيقاعـات التعلم 
حتـى لا يشـعر المتعلمـون بالرتابـة، ومـن ثمـة  تـأتي أهميـة تغيـر المتواليـات والمقاطـع الدراسـية، 

وتنويـع أسـاليب التدريـس، والتجديد في الوسـائل والمضامـن وغر ذلك.
والانتبــاه – كــما يؤكــد علــماء الأعصــاب- يُنمَــى مثلــما تنمــى العضــلات، فالتدريــب المتواصــل 
ــا  ــو م ــيخها، وه ــا وترس ــن تقويته ــن م ــاه يمك ــات الانتب ــن عملي ــؤولة ع ــة المس ــدارات العصبي لل
ــه، وتَجاهــل  ــز اهتمامــه عــى المهمــة المنوطــة ب ــة عــى تركي ــه الذاتي ــر قدرات ــم مــن تطوي يمكــن المتعل
كل المثــرات التــي مــن شــأنها صــده عــن أهدافــه، وهــو مــا ســيكون لــه – لا محالــة- تأثــر بالــغ في 

ــة. نتائجــه التعلمي
ــة،  ــة والتَّركيزي ــن الانتباهي ــدرات المتعلم ــر ق ــا لتطوي ــن انتهاجه ــي يمك ــاليب الت ــدد الأس وتتع
ومــن هــذه الأســاليب أســلوب تهدئــة العقــول، إذ مــن المعلــوم أنــه لا يمكــن لانتبــاه المتعلمــن أن 
يتحقــق في جــو مــن الضجيــج والجلبــة، لذلــك ينصــح باللجــوء إلى بعــض تقنيــات التأمــل وتهدئــة 

العقــول لمــا لهــا مــن دور بالــغ في:
الاستَّرخاء والتخلص من التوترات العضلية.  
خفض مستوى القلق وضغط الشراين، وتعزيز جهاز المناعة.  

.Medina, John. Brain Rules (USA: Pear Press, 2008), 90   18 
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ضبط التنظيم الجيد للهرمونات، وخفض مستويات هرموني الكورتيزول والأدرينالن في الدم.  
تقويـة الأحزمـة العصبيـة المتحكمـة في التفكـر، وإنتـاج خلايـا جديـدة في الدمـاغ، فقـد بينـت   

بعـض الدراسـات أن سـاعتن مـن الصمـت يوميـا يمكـن أن تخلـق خلايـا جديـدة في منطقـة 
الحُصـن، وهـي منطقـة في الدمـاغ مرتبطـة بالتعلـم والتذكـر والعواطـف.19 إن تقنيـات تهدئـة 
العقـول والتأمـل تعـد أدوات مهمـة لتطويـر يقظـة الدمـاغ خصوصـا والجسـم عمومـا، ولذلـك 
فهـي لا تختـص بقاعـة الـدرس فقـط، بـل يمكـن تدريـب المتعلمـن عـى القيـام بِهـا في وضعيـات 
مختلفـة مـن حياتهـم، لمـا لهـا مـن فضـل كبـر في تطويـر قدراتهـم التَّركيزيـة وتعزيـز تنميتهـم الذاتيـة.
ــة  ــة العقــول في لحظــات مختلفــة مــن الحصــة، فقــد تســتعمل في بداي ويمكــن تطبيــق نشــاط تهيئ
ــة  ــن بطاق ــدرس مغموري ــة ال ــوا إلى قاع ــه دلف ــدرس أن متعلمي ــس الم ــا يلم ــة عندم ــة، خاص الحص
ســلبية، أو مســلحن بنشــاط زائــد عــن حــده ـ ويمكنــه أن يوظفهــما في وســط الحصــة، أو في نهايتهــا 

ــة. ــة البدين خاصــة بالنســبة إلى أســاتذة التَّربي
ــن في  ــاح تمري ــا لإنج ــا عملي ــل(20 برنامج ــة في الفص ــاب المعرفي ــوم الأعص ــاب )عل ــتَّرح كت ويق

ــن. ــى المتعلم ــن ع ــن التماري ــوع م ــذا الن ــر ه ــن تأث ــم نب ــه ث ــنقدم فقرات ــاغ س ــة الدم تهدئ
في بداية هذا الرنامج العملي، يبسط المدرسون الضوابط العامة لهذا النشاط: 

الهدوء التام والإجباري لجميع الأفراد طيلة مدة التمرين.* 
تَجنب فعل أي شيء، خاصة بالأيادي.* 
لا تواصل مع الآخرين، سواء أكان ذلك تواصلا باللسان أم بالحركات أم بالنظرات.* 

يؤكــد المدرســون للمتعلمــن أنهــم أحــرار في المشــاركة في التمريــن مــن عدمهــا، شريطــة أن يلتــزم 
غــر المشــاركن بالصمــت التــام. )قــد تقــع بعــض الأمــور غــر المتوقعــة في الحصــص الأولى، لكــن 
بــيء مــن الجديــة والحــزم والتذكــر بالقواعــد الناظمــة يصبــح الأمــر عــادة محمــودة كــما دلــت عــى 

ذلــك التجربــة(.

https://akhbarelyom.com/news/newde- ",19  ابراهيم مجدي حسن، "الصمت .. فوائد نفسية واجتماعية 
tails/2899253/1, د.ت.

 Berthier, Jean-Luc and Borst,Grégoire "Les Neurosciences Cognitive Dans La Classe: Guide Pour   20 
.Expérimenter et Adapter Ses Pratiques Pédagogiques," ESF Sciences Humaines, 2018, 160
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وفي ما يأتي سيناريو تمرين في تهدئة العقول:
يقــرأ المــدرس النــص الآتي بطريقــة بطيئــة ومعــرة، ويمكــن -بعــد أن تتَّرســخ هــذه الممارســة- 

عــدم قــراءة بعــض الجمــل. وبالمقابــل، يمكــن للحصــة أن تتطــور وتتَّركــب بمــرور الوقــت.
والنص هو: "الانتباه هو الكفاية الأكثر أهمية للنجاح في المدرسة وفي الحياة.

لا تواصــل بينكــم؛ ممنــوع أن تزعــج الآخريــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لا كلام، لا 
حــركات، لا نظــرات. ممنــوع أن تفعــل أي شيء طيلــة التمريــن، أنــت حــر في عــدم المشــاركة طالمــا 

أنــك تحــتَّرم هــذه القواعــد. 
                         )يتم الحصول عى الصمت التام(

ــداك  ــالأرض، ولتســتَّرخي ي ــا ب اســتقم في جلســتك، لينتصــب ظهــرك، ولتلتصــق قدمــاك تمام
ــة. حــاول أن لا تتحــرك. عــى الطاول

                       )يلتزم المتعلمون بالوضعية المطلوية(
ــلاث  ــك ث ــن فم ــواء م ــرج اله ــم أخ ــك، ث ــق أنف ــن طري ــا ع ــا عميق ــذ نفس ــك. خ ــض عيني أغم

ــك.                ــق كتفي ــتَّرخاء، أطل ــمك بالاس ــعِرْ جس ــة. أش ــرات العضلي ــن التوت ــص م ــرات للتخل م
                         )انتظر لبعض الوقت(

قم بالشهيق والزفر من أنفك ببطء. دع التنفس يتم بشكل طبيعي، لا تَجره عى ذلك.
ــدب في  ــذي ي ــتَّرخاء ال ــعر الاس ــطء، استش ــرغ بب ــواء ويف ــئ باله ــذي يمتل ــدرك ال ــه إلى ص انتب

ــها. ــالأرض. تحسس ــك ب ــاس قدمي ــط تم ــى نق ــك ع ــز انتباه ــطء، رك ــس بب ــت تتنف ــدك. وأن جس
                     )دع بعض الوقت للاستشعار(

ــز انتباهــك عــى تنفســك،  ــه أمــر طبيعــي. اســتعد تركي قــد تتلبــس بعقلــك بعــض الأفــكار. إن
وعــى حركــة قفصــك الصــدري.

                     )انتظر لبعض الوقت(
 أنت هادئ الآن، مستَّرخ.

                    )انتظر لبعض الوقت(
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 يمكنك أن تبدأ بتحريك يديك وذراعيك. يمكنك فتح عينيك. شكرا."
ويمكــن لهــذا التمريــن أن يعــزز بأنشــطة أخــرى لرفــع تركيــز الدمــاغ ســواء عــى صعيــد الجســد، 
مــن خــلال دعــوة المتعلمــن كل مــرة إلى الانتبــاه إلى عضــو مــن أعضــاء جســدهم، أو عــى صعيــد 
ــة،  ــم بالإيجابي ــم يتس ــل مزاجه ــم، وجع ــع معنوياته ــلال رف ــن خ ــة: م ــم الداخلي ــم ونوازعه نواياه

وإحســان الظــن بالآخريــن.
وليعلــم المــدرس المقبــل عــى هــذا النــوع مــن الأنشــطة أن أمــر التطويــر العميــق للانتبــاه ليــس 
أمــرا ســهلا يكتســب بــن ليلــة وضحاهــا، فــلا بــد فيــه مــن المــراس والمداومــة، لكــن المهــم في ذلــك 
ــة  ــس، وتنمي ــة بالنف ــوب الثق ــع منس ــة في رف ــارا ملحوظ ــطة آث ــذه الأنش ــم أن له ــعر المتعل أن يستش
قــدرات التَّركيــز والتعلــم، والإحســاس بالــروح الإيجابيــة التــي بــدأت تلفــه. ولقــد دلــت المتابعــات 
الميدانيــة للمتعلمــن الذيــن دأبــوا عــى ممارســة أنشــطة التَّركيــز وتهدئــة العقــول عــى تحســن ملحــوظ 

في حياتهــم الصفيــة ونتائجهــم المدرســية. 
ــى  ــة ع ــار الإيجابي ــن الآث ــة م ــق جمل ــر في تحقي ــه دور كب ــطة ل ــن الأنش ــوع م ــذا الن ــماد ه إن اعت
ــن  ــي، فم ــلوكي والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــلي، وإن ع ــسي والعق ــد النف ــى الصعي ــن، إن ع المتعلم

ــدد: ــذا الص ــودة في ه ــات المرص الإيجابي
تنميــة القــدرات المعرفيــة والملــكات التعلميــة: إن التوتــر أصبــح ســمة لصيقــة بحياتنــا اليوميــة، * 

ومكونــا أساســا مــن مكونــات حضارتنــا الحديثــة، وليــس التعليــم بمعزل عــن ذلــك، فالمتعلمون 
ــي  ــياق عالم ــل س ــر في ظ ــط والتوت ــا الضغ ــواء ملؤه ــدراسِّي في أج ــارهم ال ــة مس ــون طيل يعيش
ــت  ــص الصم ــك، فحص ــرص. لذل ــد للف ــص المتزاي ــاس بالتناق ــية والإحس ــدود إلى التنافس مش
وتهدئــة العقــول تســاهم بشــكل كبــر في الصحــة النفســية والجســدية للمتعلمــن، وتســاعد في 
إنــماء قدراتهــم المعرفيــة وزيــادة كفاءاتهــم في التحصيــل العلمــي؛ وقــد بينــت بعــض التجــارب 
ــن  ــات الذي ــتانفورد أن درج ــة س ــب بجامع ــة الط ــاركن في كلي ــن المش ــة م ــى مجموع ــزة ع المنج

ــة21.  ــن في المئ ــة زادت بمقــدار خمــس وعشري تلقــوا حصصــا في الاســتَّرخاء والتهدئ
ــدوق، أي خــارج *  ــداع هــو القــدرة عــى التفكــر خــارج الصن ــة: الإب ــة القــدرات الإبداعي تنمي

 21   جنسن، إيريك. التعلم المبني عى العقل، العلم الجديد للتعليم والتدريب، ط1 )الرياض: مكتبة جرير، 2007(، 189_190.
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الأطــر الذهنيــة الــذي تشــكل البنيــة المعرفيــة التــي تتموقــع فيهــا الــذات المفكــرة، وذلــك عــر 
التفكــر في أنــماط أخــرى مــن العلاقــات بــن الموجــودات. إن التأمــل والصمــت يســاعدان في 
ــاوز  ــل لتج ــة للعق ــة مواتي ــر فرص ــا يوف ــو م ــن، وه ــاء الذه ــتَّرخاء وصف ــن الاس ــة م ــوغ حال بل
ــن  ــن م ــود وممك ــو موج ــا ه ــر في م ــياء، والتدب ــق الأش ــاذ إلى عم ــري، والنف ــطحي والظاه الس

ــر. ــدة في النظ ــارات جدي ــتثارة مس ــكار، واس ــج الأف ــات، ودم العلاق
تنميــة الخيــال: إن التلــوث الســمعي الــذي نشــهده اليــوم، فضــلا عــن الكــم الهائــل مــن المعطيات * 

ــم كل  ــأ عليه ــوب، فتم ــدب وص ــن كل ح ــن م ــى المتعلم ــال ع ــي تنث ــة الت ــمعية والبصري الس
الآفــاق، يجعلهــم غارقــن في الهنــا والآن، عاجزيــن عــن الخيــال والإبــداع التخيــلي. إننــا نعيــش 
فقــرا خياليــا وجماليــا مذقعــا يــزداد منســوبه يومــا بعــد يــوم، ولا مجــال للخــروج مــن هــذا الوضــع 
إلا بتدريــب المتعلمــن الصغــار عــى كيفيــات تهدئــة عقولهــم، وآليــات اســتغراقهم في لحظــات 
التأمــل واســتبطان التجــارب الذاتيــة المفتوحــة عــى اللانهايــة، فبذلــك تنبلــج آفاقهــم التخيليــة 

وتتســامى أفكارهــم الإبداعيــة.
تنميــة القــدرة عــى الســيطرة عــى الــذات: يعــد الصمــت مــن أصعــب الأســاليب التــي يمكــن * 

ــة  ــه إلى درب ــاج في ــرا يحت ــابه أم ــك كان اكتس ــة، لذل ــة البشري ــف للطبيع ــر مخال ــو أم ــا، فه تعلمه
ومــراس وصــر لتَّربيــة النفــس والســمو بالــروح في مــدارج الجمال والجــلال، ولا يكــون ذلك إلا 
بالتَّربيــة عــى الســيطرة الذاتيــة عــى العقــل ومســاراته في التفكــر، والتحكــم في الــذات والقــدرة 
عــى توجيههــا، والتمكــن مــن ضبــط الأعصــاب ولجــم شــكيمة الهــوى. إن تعلــم التَّركيــز عــى 
شيء محــدد في أثنــاء دورات تهدئــة العقــول يجعــل الفــرد قــادرا عــى مقاومــة مــا ينهــال عليــه مــن 
أفــكار زائــدة ترهــق ذهنــه، وتهدئــة مــا يجــول بخاطــره مــن ســيول التصــورات والتهيــؤات التــي 
ــلم  ــا س ــول هم ــة العق ــت وتهدئ ــه. إن الصم ــة ذات ــهود حقيق ــه ش ــب عن ــه، وتحج ــف بعقل تعص
ــة  ــى اللحظ ــز ع ــدة، والتَّركي ــكار الزائ ــاوة الأف ــرح غش ــر ط ــسي، ع ــلام النف ــول إلى الس الوص

الراهنــة في تَجلياتهــا الصافيــة، والســمو فــوق كل التفاهــات والجهــالات.
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خلاصة:
ســعت هــذه الورقــة إلى الكشــف عــن الــدلالات المختلفــة التــي يمكــن أن يؤديُّهــا الصمــت في 
الأوســاط التَّربويــة، فهــو قــد يكــون تعبــرا ظاهــرا أو مضمــرا عــن القهــر والاســتلاب الــذي يعــاني 
منــه بعــض المتعلمــن، بســبب إحساســهم بالنقص وقلــة ذات اليد عى صعيــد المهــارات والقدرات، 
أو مــن أجــل النــزوع إلى اللامرئيــة وتفــادي الحــرج الناجــم عــن شــيوع بعــض الســلوكات العنصريــة 
ــة،  ــذه الحال ــن في ه ــب المعلم ــن واج ــون م ــزة. فيك ــة ممي ــات ثقافي ــلاما لخصوصي ــة، أو استس المقيت
الاجتهــاد لفهــم أســباب الصمــت وعــلاج مســبباته وتفهــم بعــض بواعثــه. وبالمقابــل، فقــد أكــدت 
ــم  ــن، وتأهيله ــي للمتعلم ــل العلم ــد التحصي ــة في تَجوي ــة الأهمي ــت أدوارا بالغ ــة أن للصم الورق
النفــسي والجســدي، وتطويــر قدراتهــم الإبداعيــة والتخيليــة، والتأســيس لفضــاءات تربويــة صحيــة 
تعمهــا الســكينة والوقــار والاحــتَّرام والانضبــاط. مــن أجــل كل ذلــك، وجبــت الدعــوة إلى تدريــب 
المعلمــن والمتعلمــن- عــى حــد ســواء- عــى فهــم الصمــت، وفهــم دواعيــه، والتــدرب عــى طــرق 

توظيفــه، وذلــك لــن يتحقــق إلا بــدورات مطولــة يــشرف عليهــا خــراء مهتمــون بِهــذا الشــأن.
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المصادر.
معجــم  أحَمــد.  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن 
ــان:  ــروت - لبن ــة. ط1. ب ــس في اللغ المقايي
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الفكــر  دار 

2011م.
بخيــت، صفيــة بنــت عبــد الله أحَمــد. "لــدلالات 
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ملخص البحث: 
تعــدّ الرســائل العلميــة الأكاديميــة مســلكاً مهمــاً لتحقيــق مســائل العلــوم، 
وكذلــك تعــد الرســائل الجامعيــة الأكاديميــة الأســس والقواعــد التــي يبنــى عليهــا 
ــل  ــا يجع ــائل مم ــك الرس ــاس لتل ــي الأس ــج العلم ــل المنه ــي، ويمث ــج العلم المنه
منهــا مصــدراً منهجيــاً فــي البحــث فهــي ليســت تجميعــاً للمــادة العلميــة، بــل إنتــاج 
ــانية، لأن  ــة الإنس ــدة للمعرف ــة جدي ــة، واضاف ــة وعلمي ــة وثقافي ــاهمة أدبي راق ومس

ــن. ــره مــن الباحثي ــث انتهــى غي ــدأ مــن حي الباحــث يب
وفــي هــذه الدراســة ســلطنا الضــوء علــى التوجــه العــام الــذي رســم أبعــاد هــذه 
الاســهامات مــن ناحيــة المجــالات التــي شــغلها، تمثــل بالتركيــز علــى دراســة 
ــة  ــة الاجتماعي ــور الاقتصادي ــت الأم ــي تناول ــات الت ــة الدراس ــة، وقل ــن العربي الوط
ــان المنهــج الوصفــي فــي عــرض  ــة الكوفــة كدراســة مســتقلة، طغي ــة لمدين والثقافي
ــت  ــك كان ــبُ الدراســات، ومــع ذل ــي المعالجــة لأغل ــة وســيادته ف المــادة التاريخي

ــة. ــة المنهــج، والرؤي ــي مثلــت تحــولاً فــي رصان ــاك بعــض الدراســات الت هن
ــة  ــة وتأســيس كلي ــد يوضــح فكــرة تأســيس جامعــة الكوف وجــاء البحــث بتمهي
العامــة  الخطــوط  بعنــوان  العليــا ومبحــث اول جــاء  الدراســات  الآداب وفتــح 
المكانــي  والبعــد  الزمانــي  البعــد  وتضمــن  الأكاديميــة  التاريخيــة  للإســهامات 
التاريخيــة  الاســهامات  علــى  فيــه  الضــوء  ســلطنا  ثــانٍ  ومبحــث  والموضــوع، 
ــى  ــك إل ــد كل ذل ــن بع ــا م ــث" وانتهين ــة" ادوات البح ــاليبها البحثي ــة وأس الأكاديمي

ــث.  ــذا البح ــي ه ــاء ف ــا ج ــم م ــا أه ــا فيه ــة لخصن ــع خاتم وض
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Abstract:
Academic theses are an important path for achieving 

science issues, the foundations and rules upon which 
the scientific method is established built and a new con-
tribution to human knowledge, because the researcher 
starts from what other researchers ended.

In this study, the general trend, that draws the dimen-
sions of these contributions in terms of the areas they 
occupied, sheds light on the study of the Arab world. 
The study focused on the economic, social and cultural 
matters of the city of Kufa as an independent approach 
in the presentation of the historical treatment. However, 
there were some studies that traced a shift in the curric-
ulum and the vision.

The research came with an introduction explaining 
the idea of establishing the University of Kufa, establish-
ing the College of Arts and founding postgraduate stud-
ies. The first topic was entitled "Outlines of Academic 
Historical Contributions" and included the temporal di-
mension, spatial dimension and subject matter and the 
second one was about the "research tools". Finally there 
were a conclusion and the main findings. 
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مدخل:
تعــدّ الرســائل العلميــة الأكاديميــة مســلكاً مهــمًا لتحقيــق مســائل العلــوم، وكذلــك تعد الرســائل 
الجامعيــة الأكاديميــة الأســس والقواعــد التــي يبنــى عليهــا المنهــج العلمــي، ويمثــل المنهــج العلمــي 
الأســاس لتلــك الرســائل ممــا يجعــل منهــا مصــدراً منهجيــاً في البحــث فهــي ليســت تَجميعــاً للــمادة 
ــدة للمعرفــة الإنســانية،  ــة، واضافــة جدي ــة وعلمي ــة وثقافي ــاج راق ومســاهمة أدبي ــة، بــل إنت العلمي

لأن الباحــث يبــدأ مــن حيــث انتهــى غــره مــن الباحثــن.
وعــى هــذا الأســاس – وفيــما يَخــص موضوعنــا – ســتنصب المعالجــة عــى مســألة الاســهامات 
التاريَخيــة المقدمــة لقســم التاريــخ بكليــة الادب عــى مســتوى الدراســات العليــا – الرســائل 

والاطاريــح – للمــدة مــن 2000-2010م.
ولذلــك فــأن الاشــكالية الأساســية لمثــل هــذه الدراســة تتمثــل بمحاولــة الاجابــة عــى ســؤال 
ــتوى  ــى مس ــال وع ــذا المج ــت في ه ــي قدم ــة الت ــات التاريَخي ــل الدراس ــاسِّي وهــو: ه ــزي وأس مرك
هــذه المرحلــة في قســم التاريــخ / كليــة الآداب كانــت ترقــى إلى مســتوى الطمــوح العلمــي؟ وهــل 
ــا  ــذا م ــة؟ ه ــث والكتاب ــاس البح ــو أس ــذي ه ــة ال ــائل الجامعي ــي للرس ــج التاريَخ ــاة المنه ــم مراع ت
ــا  ــت في ضوئه ــي أسس ــة الت ــس المنهجي ــاد والأس ــل الأبع ــوء تحلي ــده في ض ــف عن ــنحاول التوق س

ــنة 2000-2010م. ــن س ــة م ــة المقدم ــهامات التاريَخي ــة للإس ــات الاكاديمي ــة التوجه طبيع
ان البحــث التاريَخــي لا بــد لــه مــن "منهــج" يســر عليــه في تتبــع الأحــداث مــن أجــل الكشــف 
عــن العلــل وتفســرها ومــن ثــم اســتخلاص الاســتنتاجات الموضوعيــة التــي يعرضهــا حتــى 
يســتقيم العمــل وتقــام الأحــكام التاريَخيــة عــى بنــاء متــن، ومــن هنــا تــأتي " أهميــة" هــذه الدراســة 
في تســليط الضــوء عــى الاســهامات التاريَخيــة لكليــة الآداب، مركزيــن فيهــا عــى طبيعــة تنــاول هــذه 
ــن  ــي يمك ــج الت ــث والنتائ ــة البح ــتعملة في عملي ــة والادوات المس ــع التاريَخي ــات للمواضي الدراس
ــتفيد  ــات، وانهــا س ــذه الدراس ــة في ه ــة التاريَخي ــة للكتاب ــا الســمات العام ــف مــن طريقه أن نستكش
الباحثــن والقائمــن عــى عمليــة البحــث العلمــي في تســليط الضــوء عــى المواضيــع وكيفيــة انتقائهــا 

وبنــاء المناهــج والدعائــم اللازمــة للارتقــاء بِهــا.
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امــا عــن ســبب اختيــار المــدة الزمنيــة مــن 2000-2010م فقــد جــاءت لتكملــة مــشروع 
ــدة  ــة للم ــح" الجامعي ــائل والاطاري ــاول "الرس ــا تن ــم فيه ــي ت ــتر، والت ــة الماجس ــث في دراس الباح
مــن 1994-2000، وتعــد هــذه الدراســات التاريَخيــة المقدمــة في هــذه المــدة البواكــر الاولى 
ــذ  ــة، من ــة الكوف ــة الآداب في جامع ــة لكلي ــهامات التاريَخي ــد الاس ــى صعي ــة ع ــهامات المقدم للإس
الــشروع بفتــح قســم الدراســات العليــا لكليــة الآداب عــام 1992 -1993م ولمرحلتــي الماجســتر 

ــفة. ــة، والفلس ــة العربي ــخ، واللغ ــات التاري ــوراه في إختصاص والدكت
وبوصــف ان الرســائل الجامعيــة الأكاديميــة في الماجســتر والدكتــوراه تمثــل قواعــد تعتمــد منهج 
البحــث العلمــي وتمثــل فيــما بعــد أسســاً منهجيــة لدراســات لاحقــة، إذ تُعــد جُهــداً راقيــاً ومســاهمة 
أدبيــة وثقافيــة وعلميــة، فضــلا عــن كونهــا إضافــة جديــدة للمعرفــة الانســانية، فالباحــث فيهــا يبــدأ 

مــن حيــث انتهــى غــره مــن الباحثــن.
وعــى هــذا الأســاس جــاء اختيارنــا لرصــد الاســهامات التاريَخيــة في مجــال الدراســات التاريَخيــة 
ــا.  ــا واتَجاهاته ــل أبعاده ــوام 2000 – 2010م، وتحلي ــة في الاع ــح الجامعي ــائل والأطاري ــن الرس م
ان هــذا النتــاج الــذي يُعــد جهــداً اكاديميــاً متخصصــاً خاضعــاً لمعايــر البحــث العلمــي وتقاليــده 
ــة رســمية واضحــة الأســس والمعــالم والاهــداف، ألا وهــي  ــة صــدر مــن مؤسســة علمي الأكاديمي
جامعــة الكوفــة، وهــي مؤسســة أكاديميــة لهــا قواعدهــا وتوجهاتهــا البحثيــة، التــي عــادة مــا تكــون 
محكومــة بطبيعــة اللوائــح والانظمــة والسياســات التعليميــة التــي توجــه عملهــا، ممــا يجعل المشــتغلن 
في مجالهــا مــن الاســاتذة والباحثــن لهــم هويتهــم الخاصــة المتجانســة مــن ناحيــة الــدور والوظيفــة. 

ــة  ــص عملي ــي يَخ ــن، الاول: اجرائ ــوء مبحث ــيكون في ض ــدم س ــاج المق ــة النت ــا لطبيع إن تحليلن
ــان  ــث الزم ــن حي ــا م ــرط فيه ــي انخ ــة الت ــا البحثي ــة مجالاته ــن ناحي ــهامات م ــذه الاس ــف له تصني
ــة والتقنيــات المســتعملة في حقــل  ــراز الادوات المعرفي ــاني: فنــي يُّهتــم بإب والمــكان والموضــوع. والث
الكتابــة التاريَخيــة الخاصــة بِهــذه الاســهامات التاريَخيــة، لكــن وقبــل الــشروع في معالجــة هــذه 
المســتويات لابــد لنــا مــن اعطــاء نظــرة اوليــة حــول فكــرة تأســيس جامعــة الكوفــة وكليــة الآداب 

ــا. ــي قطعته ــل الت ــخ والمراح ــم التاري قس
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التمهيد: فكرة تأسيس جامعة الكوفة وتأسيس كلية الآداب وفتح الدراسات العليا: -
مـرت جامعـة الكوفـة من حيـث "الابعاد التاريَخية لتأسيسـها بمرحلتـن، "الاولى عندما طُرحت 
لأول مـرة كمـشروع علمـي ثقـافي اختـرت بموجبـه مدينـة الكوفـة مكاناً لتأسـيس )جامعـة الكوفة 
الأهليـة(، عـى وفـق اعتبـارات تاريَخيـة وحضاريـة تميزت بِهـا هذه المدينـة والتي جمعت بـن الأصالة 
والإبـداع في مختلـف مياديـن الفكـر والمعرفـة. ولغـرض تحقيـق هـذه الفكـرة قدمـت مجموعـة مـن 
الشـخصيات العلميـة والاجتماعيـة طلبـاً الى وزارة الداخليـة بتاريـخ )18 تشريـن الأول 1966م( 
لغـرض إجازتهم بتأسـيس )جامعـة الكوفة( إدراكا منهم للرسـالة العلمية والإنسـانية التي يحملونها 
ويرغبـون بأدائهـا"*. وقـد وقّـع الطلـب الدكتـور محمـد مكيـة عـن الهيئـة المؤسسـة، وجـاء في مقدمـة 
"إيمانـا بالواجـب الوطنـي والإنسـاني والتاريَخـي نحـو عراقنـا الحبيـب، وإحساسـا نحـو  الطلـب: 
خلـق جيـل قـادر عـى النفـع والانتفاع بالعلـم والمعرفة، واهتـداءً بتجـارب الأمم المتقدمـة في ميادين 

التعليـم الجامعـي، انطلقـت فكـرة تأسـيس جامعـة الكوفة"**.
أُحبـِـط مــشروع جامعــة الكوفــة وهــو مــا يــزال في خطواتــه الأولى، "إذ أصــدرت مديريــة 
الجمعيــات في وزارة الداخليــة قرارهــا المرقــم )213( في )30 كانــون الثــاني 1969م( القــاضي بحــل 
الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتصفيــة موجوداتهــا حســب أحكام 
المادتــن )28، 29( مــن قانــون الجمعيــات رقــم )1( لســنة )1960م(***. بذلــك حرمــت المنطقــة 
مــن مــشروع ثقــافي وحضــاري كبــر كان يمكــن ان يُســهم في نهضــة منطقــة الكوفــة ومــا حولهــا في 
جوانبهــا الثقافيــة والعمرانيــة والاقتصاديــة وتطويرهــا. وقــد أثبتــت الســنوات اللاحقــة خطــأ هــذا 
ــد، بعــد ان آلــت  ــة مــن جدي ــاء مــشروع جامعــة الكوف ــة بنفســها بإحي ــما قامــت الدول التوجــه حين
أمــوال الجمعيــة وموجوداتهــا الى وزارة التعليــم العــلي والبحــث العلمــي حســب كتاب ديوان رئاســة 

* أرشــيف وزارة الداخليــة العراقيــة )وســأرمز لهــا بالرمــز أ . و. د.(. مقدمــة النظــام الداخــلي للجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة، 
ملفــة  "الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة"  المرقمــة  )6/ ا / 183 قســم 2 (، ص4 . تحتــوي الملفــة عــى )174( وثيقــة تخــص 
جميــع المخاطبــات التــي جــرت بشــأن تأســيس )الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة( وخطــوات مشروعهــا في تأســيس )جامعــة 
ــة  ــة الكوف ــيس جامع ــولاً الى تأس ــة وص ــاريع البديل ــات و المش ــم المقتَّرح ــا، ث ــد غلقه ــا بع ــة، الى م ــة الكوف ــة( في مدين ــة الأهلي الكوف

الحكوميــة. وتمتــد هــذه المخاطبــات بــن الســنوات 1966م الى 1974م.
** أ. و. د. أصل طلب التأسيس المؤرخ في 18 تشرين الأول 1966م،   و/2.

*** أ. و. د. أصل قرار الحل المرقم م.ج. 213 في 30 كانون الثاني 1969م،  و/8 .
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الجمهوريــة المرقــم )2131( في )3 آذار 1970م("*. ففــي )آذار 1974م( أدرجــت وزارة التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي موضــوع إحيــاء جامعــة الكوفــة في جــدول أعــمال مجلــس التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي، وتــم اتخــاذ القــرار بشــأنها، وان يكــون موقعهــا في مدينــة الكوفــة وتخصــص لهــا 
قطعــة الأرض التــي ســبق وان خصصــت الى جامعــة الكوفــة الأهليــة ولم تتــم معاملــة تمليكها، فضلا 
عــن باقــي قطــع الأرض التــي ســجلت باســم الجامعــة ســواء عــن طريــق الــشراء ام التخصيــص**.
امـــا المرحلـــة الثانيـــة للتأســـيس فقـــد كانـــت في ســـنة )1977م( حينـــما اثمـــر مـــشروع إحيـــاء 
جامعـــة الكوفـــة بشـــكله الرســـمي، وتـــم فتـــح كليـــة طـــب الكوفـــة التـــي كانـــت تتبـــع الجامعـــة 
ـــم  ـــورة المرق ـــادة الث ـــس قي ـــرار مجل ـــب ق ـــيس بموج ـــرار التأس ـــدور ق ـــم ص ـــا، ث ـــتنصرية في إدارته المس
)951( في )23 كانـــون الأول 1987(، وصـــدر الأمـــر بتشـــكيل جامعـــة الكوفـــة في )27 كانـــون 
ـــون  ـــمية لتك ـــه الرس ـــة بصورت ـــة الكوف ـــي لجامع ـــان الجامع ـــس الكي ـــك تأس ـــد ذل الأول 1987(، عن

وريثـــة لجامعـــة الكوفـــة الأهليـــة***.
امــا بالنســبة لكليــة الآداب التــي "تأسســت ســنة 1989م، فقــد بــدأت الدراســة فيهــا في العــام 
ــما بعــد لتضــم اقســام  ــة، وتوســعت في الــدراسِّي 1990 /1991م بقســمي التاريــخ واللغــة العربي
الجغرافيــة، والفلســفة، والآثــار، واللغــة الانكليزيــة، وعلــم الاجتــماع. مــدة الدراســة في هــذه 
الاقســام حُــدّدت بأربــع ســنوات تنتهــي بالحصــول عــى شــهادة البكالوريــوس في الاختصاصــات 
المذكــورة. تهــدف الكليــة الى اعــداد مــلاكات متخصصــة في العلــوم الانســانية، والاســهام بالبحــث 
العلمــي، والعمــل عــى بعــث الــتَّراث العــربي والاســلامي، والانفتــاح عــى المجتمــع المــدني وقضايــا 
ــا:  ــن هم ــن محكمت ــة مجلت ــدرت الكلي ــد اص ــي فق ــاطها العلم ــص نش ــما يَخ ــي1. وفي ــع العراق المجتم
مجلــة كليــة الآداب، ومجلــة اللغــة العربيــة وآدابِهــا. واحتــوت الكليــة عــى مكتبــة ضخمــة زاد عــدد 
الكتــب والدوريــات التــي تضمهــا عــى ثلاثــة وثلاثــن الــف كتــاب ومجلــة، فضــلا عــن قاعــة فيدويةٌ 

 1  وحدة الاعلام والعلاقات العامة، دليل كلية الآداب، ط1 )العراق: مطبعة جامعة الكوفة، 2013م(، 5.
* أ. و. د كتاب ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 2131 في 3 آذار 1970م. للمزيد من التفاصيل عن جامعة الكوفة الأهلية وللاطلاع عى 

جميع وثائقها الرية ينظر: عبد الستار شنن الجنابي، النجف في الوثائق الرية ، ج 1، ) النجف: 2010م، مطبعة الضياء(.
** أ. و.د. كتاب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي الري المرقم 198/7 في 18 شباط 1974م الى وزارة الداخلية.

*** المصدر نفسه.
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ومكتبــة الكتَّرونيــة، ووحــدة لأنتَّرنيــت، ووحــدة للتَّرجمــة2". 
امــا بالنســبة للدراســات العليــا فيهــا، فقــد افتُتحــت في العــام الــدراسِّي 1992-1993م 
ــفة، وفي  ــة، والفلس ــة العربي ــخ، واللغ ــات التاري ــوراه3 * في اختصاص ــتر والدكت ــي الماجس ولمرحلت
العــام الــدراسِّي 1998-1999م افتُتحــت دراســة الماجســتر لقســم الجغرافيــة، وفي عــام 2008-

ــه4. ــم نفس ــوراه للقس ــة الدكت ــت دراس 2009م افتُتح
وفيما يَخص الدراسات العليا في أقسام التاريخ، فان "المعاير العلمية التي يجب توافرها فيها هو 
ان تكون منسجمة مع أهمية البحث التاريَخي وأثره وقيمته ووظيفته، فكتابة التاريخ عمل يشر الى ان 
وعي الانسان بالزمن قد تَجاوز النظرة التي تعده مجرد لحظات متَّراكمة لا علاقة بينها سوى تعاقبها، 
الى نظرة ترى في الزمن لحظات فاعلة ينعكس فعل ما قبلها في اللاحق منها. بِهذا يعي الانسان عر 
الكتابة التاريَخية أن حاضره ليس لحظة تضاف الى لحظات سابقة عر تراكم زمني لا معنى له، بل 
لتسجيل  محاولة  كونها  في  تتجى  التاريَخية  الكتابة  اهمية  ان  فيه.  تندرج  الذي  التطور  تعكس  لحظة 

ماضي الانسان وتطوره، لكنها تُعد في حد ذاتها لحظة من لحظات هذا التطور5". 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه اســتناداً الى المعطيــات التــي اثرناهــا حــول اهميــة الدراســات 
ــة التــي قدمــت في هــذا المجــال وعــى مســتوى هــذه المرحلــة  ــا هــو: هــل الدراســات التاريَخي العلي
ــة الآداب كانــت ترقــى الى مســتوى الطمــوح العلمــي الــذي راهنــت عــى  في قســم التاريــخ / كلي
ــث  ــتوى البح ــى مس ــاً ع ــاً نوعي ــات فارق ــك الدراس ــت تل ــل أحدث ــة؟ أي ه ــة الكوف ــه جامع تحقيق
التاريَخــي بشــكل عــام، وتاريــخ المنطقــة التــي تعنــى بِهــا جامعــة الكوفــة بشــكل خــاص؟ هــذا مــا 
ــا  ــت في ضوئه ــي أسس ــة الت ــس المنهجي ــاد والاس ــل الابع ــوء تحلي ــده في ض ــف عن ــنحاول التوق س

ــدم 2010/2000. ــي المق ــاج التاريَخ ــة للنت ــات الاكاديمي ــة التوجه طبيع

 2  وحدة الاعلام والعلاقات العامة، 5.
 3  شلبي، أحَمد. كيف تكتب بحثا او رسالة، ط1 )القاهرة: دار المعارف، 1957م(، 13; يعقوب، أمن. كيف تكتب بحثا أو منهج البحث، 

ط1 )بروت: دار الفكر، 1986م(، 28.
 4  يعقوب، كيف تكتب بحثا أو منهج البحث، 5_6.

 5  وقيدي،محمد. كتابة التاريخ الوطني، ط1 )المغرب: دار امان للنشر، 1990م(، 5.
* الماجسترMaster: بالعربية تعني )الرسالة(، وبالإنكليزية Thesis، وبالفرنسية Memoire، وهي تسمية اكاديمية لشهادة جامعية 
تمنح بعد البكلوريوس، يحصل فيها الباحث عى اسس وتَجارب البحث التي تمكنه من مواصلة البحث للحصول عى شهادة الدكتوراه 

These وبالفرنسية ،Thesis او Dissertation التي تعني بالعربية )الأطروحة(، وبالإنكليزية Doctoral
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المبحث الاول
الخطوط العامة للإسهامات التاريخية الأكاديمية

ــق  ــب في تحقي ــة ترغ ــتَّراطاته في اي جامع ــي واش ــث الأكاديم ــتويات البح ــور مس ــع تط ان واق
المعايــر العلميــة التــي تؤهلهــا لتحتــل المكانــة المرموقــة، مرهــون بتوافــر عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة، 
قســم كبــر منهــا مرتبــط بتَّرســيخ أســس وبنــاء منظومــة متكاملــة الابعــاد مــن التقاليــد والقواعــد 
ــن  ــة م ــة الجامع ــة وهوي ــرز خصوصي ــا ت ــي عــن طريقه ــة، الت ــة الرصين ــة والمنهجي ــر البحثي والمعاي
الناحيــة العلميــة6. ان هــذه التقاليــد والمعايــر لا تنشــئ مــن فــراغ، بــل هــي وليــدة لتَّراكــم الجهــود 
والخــرات المعرفيــة والعقليــة، التــي عــادة مــا تكــون مرتبطــة بوعــي وقــدرة العاملــن في هــذا المجــال 
مــن الأســاتذة والباحثــن، عــى انتــاج معرفــة متجــددة مواكبــة للتطــورات المعرفيــة التــي تحصــل في 
مجــال اختصاصهــم، ممــا يســهم في الارتقــاء بالوســط الجامعــي في ضــوء ارســائه لطرائــق ومنهجيــات 
مســتحدثة، تكــون علامــة عــى نضــج وتطــور مســتويات البحــث والكتابــة الأكاديميــة في المجــالات 

المعرفيــة كافــة، والانســانية منهــا عــى وجــه الخصــوص7.
ووفقــاً للإحصائيــات العدديــة التــي اســتخلصناها مــن النتــاج المنجــز- ينظــر الجــدول رقــم )1( 
ــة المقــدم مــن جامعــة الكوفــة عــى  -  للتعبــر عــن هــذه التوجهــات في مجــال الاســهامات التاريَخي
مســتوى الدراســات العليــا مــن ســنة 2000 ولغايــة 2010، الــذي بلــغ في مجموعــه )80( دراســة، 
منهــا )65( رســالة للماجســتر، و)15( اطروحــة للدكتــوراه، وإذا مــا اعتمدنــا ابعــاد المنظــور اعــلاه 
في محاولــة تقيــم هــذه المســاهمات عــى وفــق متغــرات الزمــان، والمــكان، والموضــوع، يتضــح لنــا مــا 

يــأتي: 

 6  نجار، شكري. "الجامعة ووظيفتها الاجتماعية والعلمية،" الفكر العربي 3، العدد20. )2010م(. 149_150..
 7  عبد الغفور، همام عبد الخالق. إبراهيم، عبد الحليم . الحجاج، استَّراتيجية التعليم العالي في العراق في اطار سياسات العلم والتكنلوجيا، 

ط1 )عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع، 2014م(، 177_175.
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جدول )1(: الرسائل والأطاريح المنجزة في التاريخ وموضوعاتها في جامعة الكوفة 2010-2000 *

 سنةالعنوان اسم الباحثت
الانجاز

 مستوى
الدراسة

 الكوفة في العصر العباسِّي دراسة في احوالها السياسية والفكرية منجابر رزاق غازي1
132-334هـ

ماجستر2000

ماجستر2000الحياة الاجتماعية في مكة قبل الإسلامسعيد جبار جياد2
 عباس عاجل جاسم3

الحيدري
ماجستر2000خطط بغداد في معجم البلدان لياقوت الحموي

 مقدام عبد الحسن  باقر4
الفياض

ماجستر2000تاريخ النجف السياسِّي 1958-1941

 كاظم مسلم محمود5
العامري

دكتوراه2000الاتَجاه الوطني والقومي للصحافة النجفية 1932-1910

 التطور التاريَخي للتيار الصوفي في بغداد من القرن الثالث الهجري حتىعبد الرضا حسن جياد6
منتصف القرن السابع الهجري

ماجستر2001

 محمد ناجي شعلان7
الصالحي

موقف مجلس النواب العراقي من التطورات الاقتصدادية1945-
1958م

ماجستر2001

 فرقان قيصل جدعان8
الغانمي

ماجستر2001الحرب الاهلية الاسبانية في الصحافة العراقية 1939-1936

 اهل الصفة في الاسلام دراسة في احوالهم والاقتصادية والاجتماعيةختام راهي مزهر9
والسياسية والفكرية حتى نهاية العصر الراشدي

ماجستر2001

 مشتاق طالب حسن10
الخفاجي

ماجستر2001العراق في سنوات الازمة الاقتصادية العالمية 1933-1929

ماجستر2001جهود المؤرخ ابن الجوزي في كتابة السرة النبويةحاتم كريم جياد11
 هادي عبد النبي محمد12

التميمي
s ماجستر2001الدور اليهودي في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية عصر الرسول

 عدي حاتم عبد الزهرة13
المفرجي

ماجستر2002حركة التيار الاصلاحي النجفي 1908-1932م

ماجستر2002موقف بريطانيا من التسلح الالماني 1933-19398عماد هادي عبد علي14

 نصر عبد الحسن صبار15
الكعبي

 التاريخ السياسِّي للدولة الساسانية في المصنفات العربية الاسلامية حتى
نهاية القرن الخامس الهجري

ماجستر2002

 دور غرناطة في مواجهة تحديات الممالك الاسبانية الشماليةبِهاء موسى حبيب16
629-897هـ/1232-1492م

ماجستر2002

 محمد عبد الهادي عبود17
النويبي

 موقف السلطة التشريعية في العراق من القضايا الاقتصادية والاجتماعية
1946-1932

ماجستر2002

 حَميد مصطفى ناجي18
الياسري

ماجستر2002الاسطورة واثرها في الحياة العرب الاجتماعية قبل الاسلام

ماجستر2002منهج الكتابة التاريَخية عند هبه الدين الحسينياسماعيل طه الجابري19

* الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: جامعة الكوفة / جامعة الكوفة / كلية الآداب - قسم الدراسات العليا، الارشيف الإلكتَّروني؛ 
دار الكتب والوثائق في بغداد، فهرس الرسائل والأطاريح؛ بجامعة بغداد / المكتبة المركزية، فهرس الرسائل والأطاريح.
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 محمد عبد مرزوك بشر20
الجنابي

 الأوس واثرهم في بناء الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية العصر
الراشدي

ماجستر2003

 صباح كريم رياح21
الفتلاوي

ماجستر2003ايران في عهد محمد علي شاه 1907-1909م

 وسيم عبود عطية22
الحدراوي

ماجستر2004الحاكم بأمر الله 386-411هـ/996-1020م
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اولاً: البعد الزماني:
ان اختيــار المــدة الزمنيــة لأي معالجــة في مجــال الدراســات التاريَخيــة، "يُعــد جــزءًا اساســياً لمنهجية 
ــدث  ــددة، او بح ــوام مح ــة او بأع ــة تاريَخي ــته بحقب ــال دراس ــث مج ــصر الباح ــي، فح ــث التاريَخ البح
ــال  ــث في المج ــل الباح ــن عم ــهل م ــه يس ــن ان ــلا ع ــو فض ــة، فه ــن دلال ــر م ــه أكث ــه، ل ــوم تاريَخ معل
ــي  ــن، يعط ــي مع ــقف زمن ــوده في س ــم جه ــوع، وتنظي ــه للموض ــة مقاربت ــد زاوي ــي في تحدي التاريَخ
مــن تحديــده للمــدة الزمنيــة للدراســة اهميــة عــى طبيعــة المــدة نفســها، لكــون الحــوادث والوقائــع 
التــي جــرت فيهــا شــكلت بمجراهــا منعطفــاً تاريَخيــاً غــرت مــن مســاره التاريَخــي لتلــك المــدة، ممــا 

اســتدعى مــن الباحــث اختيارهــا بحســب هــذه الاعتبــارات8. 
 8  عثمان، حسن. منهج البحث التاريَخي، ط9 )القاهرة: دار المعارف، 2007م(، 57_58.
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وهــذا الأمــر يعنــي، ان توقــف الباحــث التاريَخــي عنــد لحظــة زمنيــة معينــة لا يكــون مــن بــاب 
ــتوى  ــى مس ــس ع ــة، لي ــون الدراس ــة بمضم ــه الخاص ــه دلالات ــل ل ــوي، ب ــر الثان ــة او الأم الصدف
ــا في  ــي اليه ــي ينته ــج الت ــة النتائ ــى طبيع ــحب ع ــل تنس ــط، ب ــة فق ــك المرحل ــث لتل ــكالية الباح إش
مجــال دراســته للمــدة الزمنيــة التــي اختارهــا. ويتضــح الخــط الزمنــي للإســهامات التاريَخيــة المقدمــة 
في جامعــة الكوفــة عــى مســتوى الدراســات العليــا مــن عــام 2000 الى عــام 2010 الجــدول رقــم 

ــاني. ــه البي )2( وتمثيل
جدول )2(: الاسهامات التاريَخية المقدمة في جامعة الكوفة مصنف بحسب الزمان للسنوات 

* 2010-2000

التاريخ الزمان
المجموعأوربااسياالوطن العربيالعراقالنجف)بالتاريخ الميلادي(

3--1-2القرن الثاني

6--6--القرن الخامس

8--8--القرن السادس

6--312القرن السابع

3-111-القرن الثامن

5-131-القرن التاسع

3-111-القرن العاشر

3--21-القرن الحادي عشر

12-1--القرن الثاني عشر

1--1--القرن الثالث عشر

1---1-القرن الخامس عشر

1--1--القرن السابع عشر

12--1-القرن الثامن عشر

6-3-12القرن التاسع عشر

12743430القرن العشرين

880%116%389%2130%2217%18المجموع والنسبة

  الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: ارشيف جامعة الكوفة / كلية الآداب- قسم الدراسات العليا.
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شكل )1(: التمثيل البياني للرسائل والاطاريح حسب الزمان

ــة  ــذا الاســاس يمكــن النظــر الى مجمــوع هــذه الاســهامات بشــكلها العــام مــن الناحي وعــى ه
الزمنيــة التــي اشــتغلت عليهــا الدراســات المقدمــة بالشــكل الاتي: كانــت حصــة الكتابــة في القــرن 
العشريــن كبــرة، فمــن أصــل )80( دراســة كانــت هنالــك )30( دراســة تناولــت أحداثــاً ووقائــع 
متنوعــة في القــرن العشريــن وهــي تشــكل مــا نســبته 38% مــن مجمــوع الدراســات المقدمــة، وهــي 
ــراق  ــخ الع ــبته 15% وتاري ــا نس ــة م ــشرة دراس ــا ع ــا اثنت ــف وعدده ــة النج ــول مدين ــا ح في اغلبه
الحديــث والمعــاصر وعددهــا ســبع دراســات وهــي تشــكل مــا نســبته 9% مــن مجمــوع الدراســات 
المقدمــة، وتاريــخ الوطــن العــربي وعددهــا اربــع دراســات وهــي تشــكل مــا نســبته 5% مــن مجمــوع 
الدراســات المقدمــة، والدراســات عــن اســيا ثــلاث دراســات وعــن دراســة أوربــا أربــع دراســات. 
ــة، فكانــت حصــة القــرن الســادس ثــماني  امــا باقــي القــرون فقــد توزعــت بينهــا الدراســات الباقي
ــا  ــات. ام ــت دراس ــما س ــكل منه ــشر ل ــع ع ــس والتاس ــرن الخام ــة الق ــت حص ــما كان ــات. بين دراس
ــادي  ــاشر والح ــن والع ــرن الثام ــاء الق ــن ج ــى ح ــات. ع ــس دراس ــاء بخم ــد ج ــع فق ــرن التاس الق
ــكل  ــتن ل ــشر بدراس ــن ع ــشر والثام ــاني ع ــرن الث ــاء الق ــما، وج ــكل منه ــات ل ــلاث دراس ــشر بث ع
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منهــما، والقــرن الثالــث عــشر والقــرن الرابــع عــشر والقــرن الخامــس عــشر والقــرن الســابع عــشر 
لــكل منهــم دراســة. وهــذا الامــر يعنــي عــدم وجــود دراســات عالجــت احــداث القــرون الاول، 
والثالــث، والرابــع، والرابــع عــشر، والخامــس عــشر، والســادس عــشر. وفي تقديرنــا ان الســبب في 
ذلــك يعــود الى عوامــل منهــا: شــحة الــكادر التدريــسي في الدرجــات العلميــة العاليــة واختصاصاته، 
لاســيما في التاريــخ القديــم بشــكله العــام، والتاريــخ الاوربي والعصــور الوســطى بشــكل خــاص، 

فضــلا عــن اختصاصــات اخــرى متفرقــة. 
 ثانياً -  البعد المكاني:

 يــؤدي المــكان "دوراً مهــمًا في تحديــد وتوجيــه مســار أي دراســة تاريَخيــة، بســبب طبيعــة العلاقــة 
العضويــة مــا بــن الحــدث التاريَخــي كواقعــة، والمــكان الــذي جــرى فيــه. فأحــد الأركان الاساســية 
في المعرفــة التاريَخيــة هــي المعرفــة الجغرافيــة، تلــك المعرفــة التــي تفتــح  للباحــث ســواء كان في مجــال 
التاريــخ القديــم ام الحديــث او المعــاصر افاقــاً جديــدة في تحليــل الوقائــع والاحــداث برؤيــة مركبــة، 
تَجمــع مــا بــن معرفــة الباحــث بتلــك الوقائــع والاحــداث التــي يســتقيها مــن مصادرهــا الاساســية، 
مضافــاً لهــا معرفتــه بطبيعــة الامكنــة والمواقــع التــي جــرت فيهــا تلــك الاحــداث، فضــلا عــن تحديــد 

أثرهــا وتأثرهــا وانعكاســاتهما9 . ويتمثــل ذلــك واضحــا في الجــدول رقــم )3( وتمثيلــه البيــاني.  

جدول )3(: الاسهامات التاريَخية في جامعة الكوفة مصنف بحسب المكان للسنوات2000 – 2010 *
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10%8-61-1التاريخ القديم1

40%32-47201التاريخ الاسلامي2
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40%14735332التاريخ المعاصر4

100%638%115%399%2031%2416%19المجموع والنسبة5

 9  الوافي، محمد عبد الكريم. منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريَخي عند العرب، ط1 )بنغازي: جامعة قاريونس، 1990م(، 55.
* الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: أرشيف جامعة الكوفة / كلية الآداب- قسم الدراسات العليا.
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شكل )2(: التمثيل البياني للنتاج التاريَخي المقدم في جامعة الكوفة بحسب المكان

ــة الــدور  ــة المقدمــة مــن زاوي يتضــح مــن الجــدول ان التوجهــات البحثيــة للإســهامات التاريَخي
ــة، انهــا  ــة او الدولي ــة ام الاقليمي ــا المحلي ــواء في دوائره ــع، س ــة والمواق ــدول والامكن ــه ال ــذي أدت ال
ــرة الوطــن العــربي التــي كان عــدد دراســاتها احــدى وثلاثــن دراســة مــن أصــل  توزعــت بــن دائ
ــا نســبته 39%، بعضهــا  ــوراه مثلــت م ــن رســالة ماجســتر واطروحــة دكت )80( دراســة منجــزة ب
ــعودية )1958 –  ــة- الس ــية المصري ــات السياس ــما في "العلاق ــة ك ــا صريح ــكان فيه ــة الم ــت دلال كان
ــما  ــة ك ــه صريح ــه دلال ــن ل ــاً، ولم تك ــا مضمن ــكان فيه ــا كان الم ــه ". وبعضه ــة تاريَخي 1970م( دراس
في " الاشــعريون في اقليــم الجبــال حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري". وهنــاك عــدد مــن 
الدراســات اهتمــت بدراســة مــدن بعينهــا كمدينــة مكــة مثــلا، كــما في " الحيــاة الاجتماعيــة في مكــة 

ــل الإســلام". قب
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وفيــما يَخــص الدراســات المنجــزة ضمــن دائــرة منطقــة النجــف، فقــد بلغــت تســع عــشرة 
ــات  ــوع الدراس ــن مجم ــبته 20% م ــا نس ــت م ــزة، مثل ــة منج ــل )80( دراس ــن أصــــــــــــ ــة م دراس
المقدمــة، تراوحــت دلالات المــكان فيهــا بشــكل صريــح كــما في "تاريــخ النجــف الســياسِّي 1941-
1958م"، وبعضهــا كان المــكان مضمــراً، كــما في "محمــد تقــي الحكيــم ومنهجــه التاريَخــي"، وهنــاك 
عــدد مــن الدراســات اهتمــت بدراســة مــدن بعينهــا كمدينــة المشــخاب مثــلا، كــما في " المشــخاب 

دراســة تاريَخيــة 1939-1918".  
ــة  ــشرة دراس ــت ع ــت س ــد بلغ ــراق، فق ــرة الع ــن دائ ــزة ضم ــات المنج ــص الدراس ــما يَخ ــا في ام
مــن أصــــــــــــــل )80( دراســة منجــزة، مثلــت مــا نســبته 20% مــن مجمــوع الدراســات المقدمــة، 
ــة  ــة الاقتصادي ــنوات الازم ــراق في س ــما في " الع ــح ك ــكل صري ــا بش ــكان فيه ــت دلالات الم تراوح
العالميــة 1929-1933 "، وبعضهــا كان المــكان مضمــراً، كــما في "عــلي الــوردي جهــوده الفكريــة 
ــة معلومــة، كــما في "الســماوة  ــة "، او انهــا غطــت منطقــة جغرافي ــة دراســة تاريَخي وآراؤه الاصلاحي

1921-1945 م -دراســة تاريَخيــة-". 
ــبتها  ــت نس ــد كان ــة، فق ــة والعالمي ــرة الاقليمي ــن الدائ ــزة ضم ــات المنج ــص الدراس ــما يَخ ــا في  ام
ــع عــشرة دراســة مــن أصــل )80( دراســة منجــزة،  ــن الدراســات، اذ بلغــت ارب متواضعــة مــن ب
مثلــت مــا نســبته 17% مــن المجمــوع الــكلي للإســهامات التاريَخيــة المقدمــة ضمــن المــدة التاريَخيــة 

للبحــث 2000 الى 2010. 
ــنوات  ــة لس ــة الكوف ــزة في جامع ــة المنج ــهامات التاريَخي ــة في الاس ــدم ان الاولوي ــا تق ــح مم يتض
ــخ  ــبة )39%(، والتاري ــربي بنس ــن الع ــار الوط ــخ أقط ــكان كان لتواري ــرة الم ــة دائ ــن ناحي ــث م البح
ــد  ــت النســبة لا تزي ــة فقــد كان ــرة العالمي ــا الدائ المحــلي بنســبته )24%( والعــراق بنســبة )20%(، ام
)17%( في مجمــوع قاراتهــا. وفي هــذا مــؤشر عــى دعــم التوجهــات الخاصــة بتاريــخ الوطــن العــربي، 
ومــن جهــة اخــرى يمكــن لنــا ان نشــر الى وجــود نقــص كبــر في الدراســات الخاصــة بتاريــخ أوربــا 

ــا والامريكيتــن.   وآســيا، وانعدامهــا فيــما يَخــص تاريــخ افريقي
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ثالثاً - الموضوع:
ــة، إذ يمكــن عــده "البــؤرة التــي  ــة دراســة تاريَخي ــار الموضــوع مــن الابعــاد المهمــة في أي ان اختي
ينصهــر فيهــا الحدث عــر الزمان والمكان، ليتشــكل بعدها الموضــوع الرئيسِ للحــدث، والذي يتخذ 
شــكلا يمثــل عنــوان الدراســة، إذ لا يمكــن ان يُعالــج أي موضــوع في التاريــخ ان لم يكــن لــه عنــوان 
رئيــسِ واخــر فرعــي مهمتــه الإفصــاح عــن جوهــر المســألة التــي يقدمهــا الباحــث في دراســته10".
ــة  ــة صياغ ــن ناحي ــة، م ــة الكوف ــة في جامع ــة المقدم ــهامات التاريَخي ــى الاس ــظ ع ــا يلاح وإن م
عناويــن دراســاته، ان بعضهــا جــاء بعناويــن قصــرة محــددة كــما في "تاريــخ النجــف الســياسِّي 
جامعــا  جــاء  وبعضهــا  1918-1939م".  تاريَخيــة  دراســة  "المشــخاب  و  1941-1958م" 
للعنوانــات الطويلــة، كــما في " الاتَجاهــات السياســية في مدينــة النجــف المقدســة وموقفهــا مــن 
التطــورات السياســية في العــراق 1954-1963م". في حــن ان قســما مــن تلــك العنوانــات انتهــت 
بعنوانــات فرعيــة تحــدد أكثــر مــن وجه للدراســة كــما في " اهــل الصفة في الاســلام دراســة في احوالهم 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة حتــى نهايــة العــصر الراشــدي". وقســم آخــر كان 
التعميــم والاطــلاق وعــدم حــصر الموضــوع مــن الســمات الواضحــة فيــه كــما في "الاســطورة وأثرهــا 
في الحيــاة العــرب الاجتماعيــة قبــل الاســلام " و " اقــا بــرزك الطهــراني 1875-1970م مؤرخــاً".
ــي غلبــت عليهــا الدراســات المقدمــة، كان للموضوعــات  ــة طبيعــة الموضــوع الت امــا مــن ناحي
الثقافيــة نســبة تَجــاوزت )30%(، تليهــا الموضوعات السياســية بنســبة )29%(، واحتلت موضوعات 
ــكري  ــخ العس ــبة )6%(، والتاري ــادي نس ــخ الاقتص ــبة )14%(، والتاري ــا نس ــوارد منه ــج والم المنه
نســبة )6%(، والتاريــخ الاجتماعــي الاقتصــادي نســبة )3%( والتاريــخ الاداري والاقتصــادي منهــا 
نســبة )1%(. ينظــر الجــدول رقــم )4( وتمثيلــه البيــاني. هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى يظهــر 
ان هنالــك عــدداً مــن الموضوعــات التاريَخيــة قــد غــاب اثرهــا في هــذا النتــاج كالموضوعــات التــي 
ــي  ــارة وفلســفتها، فضــلا عــن  الموضوعــات الت ــتشراق، او الحض ــخ، او الاس تخــص فلســفة التاري
ــة، او عــصر النهضــة والتدويــن في الغــرب؛ ومــن وجهــة  تخــص تاريــخ القــرون الوســطى الاوربي

والمعاصر  الحديث  )التاريخ  التاريخ  قسم  في  الجامعية  والأطاريح  الرسائل  في  التاريَخية  الكتابة  صالح."اتَجاهات  محمود  سعيد،    10  
أنموذجاً(،" آداب الرافدين، العدد 54. )2009م(. 386.
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ــواء كان  ــادره، س ــي  ومص ــث العلم ــر ادوات البح ــات في تواف ــة الامكان ــث إن محدودي ــر الباح نظ
ذلــك عــى مســتوى الباحثــن الافــراد، ام عــى مســتوى مؤسســات الدولــة الاداريــة والعلميــة، ممــا 
دفــع باتَجــاه الابتعــاد عــن الموضوعــات التــي تتطلــب تعلــم واتقــان اللغــات الاجنبيــة، فضــلا عــن 
ــال  ــهلة المن ــن س ــة لم تك ــر عادي ــة غ ــات مادي ــن متطلب ــك م ــق ذل ــا يراف ــول وم ــع الأص ــفر وجم الس

للباحــث العراقــي انــذاك .

جدول )4(: الاسهامات التاريَخية في جامعة الكوفة مصنف بحسب الموضوعات*

النسيبة المئويةالعددموضوع الدراسةت

29%23التاريخ السياسِّي1

6%5التاريخ الاقتصادي2

30%24التاريخ الثقافي3

11%9التاريخ الاجتماعي4

6%5التاريخ العسكري5

3%2التاريخ الاجتماعي الاقتصادي6

1%1التاريخ الاداري الاقتصادي الاجتماعي7

14%11المنهج والموارد8

% 80100المجموع
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عامر وزير عبدالحسن عبدالامام مجلة العميد )49( 256

شكل)3(: التمثيل البياني للرسائل والاطاريح بحسب الموضوعات

 وفي الخلاصـة يمكـن القـول، ان الخطـوط العامـة لتوجهـات الاسـهامات التاريَخيـة في جامعـة 
الكوفـة خـلال مـدة البحـث تلخصـت في ثلاثة محـددات رئيسـة، الاول هـو البعد الزمنـي الذي أشّر 
لنـا أن أغلـب تلـك الاسـهامات كانت واقعة في منطقـة التاريخ المعاصر للقرن العشرين سـواء ببعده 
العراقـي ام العـربي او الاوربي. والثـاني هـو البعـد المـكاني الذي أشّر لنا ارتفاع نسـبة الدراسـات التي 
ارخـت لتاريـخ الوطـن العـربي وهي النسـبة الاعى من بن الدراسـات، ثـم تليها منطقـة النجف، ثم 
العـراق، وبعـده آسـيا، وأخـرا اوروبـا. أما فيما يَخـص البعد الثالث الـذي تناول طبيعـة الموضوعات 
المقدمـة، فـكان للبعـد الثقـافي النصيب الاكـر في عدد الموضوعـات، ومن بعده جـاءت الموضوعات 

ذات البعـد السـياسِّي والمنهـج والموارد والاقتصادي والعسـكري عـى التوالي.
المبحث الثاني

الاسهامات التاريخية الأكاديمية وأساليبها البحثية" ادوات البحث" 
ان الكتابــة التاريَخيــة في حقيقتهــا هــي "الممارســة الفعليــة التــي في ضوئهــا نســتطيع تقييــم حــدود 
ــي  ــث التاريَخ ــة، فالبح ــات التاريَخي ــل الدراس ــة في حق ــمال المقدم ــة في الاع ــاءة المنهجي ــاد الكف وابع
ــر في  ــث الى التفك ــع الباح ــكلًا، يدف ــاً مش ــكلة او موقف ــج مش ــي يعال ــث علم ــان كل بح ــأنه ش ش
ــارت  ــاضي ص ــرات الم ــن خ ــرة م ــور او خ ــة او تط ــة في حادث ــة البداي ــذا فنقط ــى ه ــه، وع ــلٍّ ل ح
موضــوع ســؤال او شــك. إن الــشروع في طــرح الاســئلة او الاشــكاليات التــي يبــدأ بِهــا الباحــث في 
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المجــال التاريَخــي، لا يكفــي بحــد ذاتــه في تكويــن رؤيــة منهجيــة واضحــة المعــالم لموضــوع دراســته، 
فالباحــث وبعــد تحديــده لمشــكلته يفــتَّرض فرضيــات الحــل، ثــم يــشرع في جمــع المعلومــات ونقدهــا 
واثبــات صحتهــا او خطئهــا، عندهــا يصبــح البحــث التاريَخــي عمــلا هادفــا، ويصبح ســعي الباحث 
وراء المعلومــات نشــاطا موجهــا، وصــولا الى ترتيــب الحقائــق في نســق منطقــي محكــم، وصــولا الى 
فرضيــات قائمــة عــى قــراءات حــول الموضــوع"11. هــذا الامــر يعنــي ان "المــؤرخ يبنــي مقاربتــه عــى 
معطيــات الحــدث، ويَخــوض فيــه عــى انــه واقــع فعــلًا، ولكــن مــن دون ان يفارقــه الشــك، مســخراً 
للاســتخلاص عنــاصر الحقيقــة منــه، فــلا يذهــب حينئــذٍ – ولا يســتطيع ذلــك – ان يكــون قاطعــا في 

حكمــة بالقبــول او الرفــض12". 
وهنــا لابــد مــن الاشــارة الى أن طريقــة البحــث والجمــع لمصــادر الموضــوع الــذي يتصــدى لــه 
الباحــث في حقــل الدراســات التاريَخيــة والوثائقيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، "هــي عمليــة مركبــة 
ومعقــدة، تقــوم بالأســاس عــى شــخصية المــؤرخ وثقافتــه وبنيتــه الفكريــة، لأنــه كلــما كان المــؤرخ 
متوافــر المجــالات المعرفيــة المتنوعــة، كانــت امكاناتــه التوثيقيــة أخصــب، شريطــة أن يراعــي الدقــة 

والاهميــة في انتقــاء الوثائــق الأقــرب ارتباطــاً بمشــكلة البحــث"13. 
وعــى اســاس هــذه الموجهــات التــي يفــتَّرض أن تكــون معيــاراً حاكــمًا لأي توجــه بحثــي 
في حقــل الدراســات التاريَخيــة المتوخــاة.. ســنحاول تحليــل النتــاج التاريَخــي المقــدم في جامعــة 
ــاز  ــتعملة في إنج ــة الادوات المس ــة طبيع ــة لمعرف ــر المنهجي ــخيص معاي ــى تش ــوف ع ــة، للوق الكوف
تلــك الدراســات كـــ )الوثائــق، والمخطوطــات، والكتــب، والدوريــات، والخرائــط، والصــور، 
ــم، والمناهــج...(  وتوظيفهــا، وقــدرة الباحــث  ــات، والمقابــلات، والمفاهي والجــداول، والإحصائي

ــي.  ــث التاريَخ ــاعدة في البح ــوم المس ــن العل ــتفادة م ــى الاس ع
او تحديد حدوده  الموضوع  اختيار  بمسألة  يتأثر  اهميتها، لا  التاريَخية، ومعيار  الدراسة  قيمة  إن 
الزمنية، ولا بالمعرفة الدقيقة لمكان الحدث فقط، بل ان هذه الامور عى اهميتها في البحث التاريَخي، لا 

 11  الحسناوي، عبد الرحيم. النص التاريَخي مقاربة أبستمولوجيا وديالكتيكية، ط1 )المغرب: افريقيا الشرق، 2011م(، 49_51.
 12  بيضون، إبراهيم. "اشكالية الفقيه – المؤرخ – قراءة في الكتابات التاريَخية للعلامة السيد هاشم معروف الحسني،" صوت الجامعة 

.120 :)2010(
 13  بيضون، 52.
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يمكن أن تعطي الجدارة والقيمة الكاملة لأية دراسة، مالم يوازيُّها أمر مهم آخر، يَخص قدرة الباحث 
وتمكنه من الافادة من ادوات البحث التاريَخي وتوظيفها لخوض غمار موضوعه. إذ إنّ اسس وقواعد 
التي تشكل بمجموعها  الباحث اعتماد واستعمال الأدوات  التاريَخي واصوله، تستلزم من  البحث 
العدة اللازمة للمؤرخ في تصديه لدراسة التاريخ، والى جانبها تؤدي العلوم المساعدة دورا خطرا 
الدراسات  قيمة  فإن  عليه  الدراسة14.  بموضوع  العلاقة  ذات  العلوم  لاسيما  التاريَخية،  المعرفة  في 
التاريَخية وأهميتها تتحدد بقيمة المصادر والوثائق المستعملة فيها، ومدى صحتها وقربِها من الموضوع. 
ــليط  ــنحاول تس ــة، س ــهامات التاريَخي ــة الاس ــس لعملي ــي تؤس ــد الت ــذه القواع ــوء ه ــى ض وع
ــول  ــا ح ــث بجمعه ــام الباح ــي ق ــات الت ــوء البيان ــتعملة، في ض ــث المس ــى أدوات البح ــوء ع الض
ادوات البحــث التاريَخــي التــي احتوتهــا كل رســالة ماجســتر او أطروحــة دكتــوراه انجــزت، لمعرفــة 
كيفيــة تعامــل الباحثــن مــع هــذه القواعــد في توظيــف واســتعمال ادوات البحــث التاريَخــي وتقنياتــه 

في دراســتهم. ينظــر الجــدول رقــم )5( وتمثيلــه البيــاني.
جدول )5(: استخدام ادوات البحث ونسبها للنتاج التاريَخي المقدم في جامعة الكوفة 2010-2000*

النسبة المئويةعدد الرسائل والأطاريحنوع الاداةت

88%70الوثائق والمخطوطات1
66%53الجداول والخرائط والصور2
76%61اللغات الاجنبية3
99%79الرسائل والأطاريح الجامعية4
100%80الكتب العلمية5
30%24المقابلات الشخصية6
94%75الموسوعات7
98%78الدوريات والبحوث8
41%33الانتَّرنيت9

 14  عثمان، منهج البحث التاريَخي، 25_52.
* الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: جامعة الكوفة / كلية الآداب- مجموعة الرسائل والأطاريح المنجزة في السنوات 2000 
المركزية،  المكتبة  بغداد،  الكوفة؛ جامعة  الرسائل والأطاريح الخاصة بجامعة  العراقية، مجموعة  الكتب والوثائق  دار  -2010؛ 

الرسائل والأطاريح الخاصة بجامعة الكوفة.
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شكل )4(: التمثيل البياني للاستخدام ادوات البحث في الاسهامات التاريَخية المقدمة في
جامعة الكوفة 2010-2000

فبالنســبة لاســتعمال وتوظيــف المصــادر الأساســية في الدراســات المقدمــة، وفي مقدمتهــا الوثائــق 
والمخطوطــات الأصيلــة، التــي لهــا صلــة جوهريــة بالموضــع، يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( وتمثيلــه 
ــك  ــت هنال ــوراه، كان ــة دكت ــتر واطروح ــالة ماجس ــن رس ــة ب ــل )80( دراس ــن اص ــاني، أن م البي
ــت  ــا، وكان ــات ثاني ــق أولا، والمخطوط ــة الى الوثائ ــا التاريَخي ــتندت في موضوعاته ــة اس )70( دراس
نســبتها اســتعمالها كبــرة جــدا إذ وصلــت الى )88%(. وعــشر دراســات فقــط خلــت مــن اســتعمال 

الوثائــق والمخطوطــات.
ونلاحــظ مــن البيانــات التــي توافــرت لدينا أن نســب الاســتعمال للوثائق والمخطوطــات اختلف 
بحســب الموضوعــات البحثيــة التــي قدمهــا الباحثــون، مــع التأشــر بــان الدراســات التــي اهتمــت 
بتاريــخ العــراق الاقتصــادي والاجتماعــي المعــاصر كان لهــا النســبة الأعــى في الاســتعانة بالوثائــق 
الرســمية والمخطوطــات، ومــن الأمثلــة البــارزة في هــذا المجــال: دراســة الباحــث محمــد عبــد الهــادي 
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عبــود النوينــي" موقــف الســلطة التشريعيــة في العــراق مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــورة.  ــورة ومنش ــر منش ــة غ ــمية سري ــة رس ــث )57( وثيق ــا الباح ــتعمل فيه 1932-1946"، اس
وأطروحــة الباحــث محمــد عبــد الهــادي عبــود، "الصحافــة النجفيــة 1939-1958 دراســة تاريَخيــة 

"وضمــت )20( وثيقــة. 
إن هــذا الاســتعمال للوثائــق والمخطوطــات، وبِهــذه النســب في بعــض الرســائل والأطاريــح يعُــد 
مــن الأمــور الإيجابيــة، إذ لا ينعكــس الامــر عــى قيمــة الجهــد الــذي بذلــه الباحــث في حقــل دراســته 
فقــط، بــل يمنــح تلــك الدراســات رصانــة وقيمــة علميــة في مجالهــا، ويعطيهــا الأهليــة لان تصبــح 

مــن المراجــع المهمــة في حقــل دراســتها.
  امــا بالنســبة للجــداول والخرائــط والصــور، فقــد بلغــت نســبة الدراســات التــي توســعت في 
اســتعمالها لبيــان متغــرات بياناتهــا )66%(، وهــي تمثــل )53( دراســة مــن المجمــوع الــكلي لرســائل 
الماجســتر وأطاريــح الدكتــوراه البالغــة )80( دراســة. وقــد تميــزت الدراســات ذات التوجــه 
بدراســة المجــلات بالتوســع في اســتعمال الجــداول والصــور، ومنهــا دراســة الباحــث رســول نصيــف 
جاســم الشــمرتي "مجلــة الأعتــدال النجفيــة 1933-1948م دراســة تاريَخيــة "التــي ضمــت )16( 
ــما  ــر، وفي ــذا الام ــا ه ــة وموضوعه ــة الدراس ــت طبيع ــد فرض ــور، وق ــات والص ــن البيان ــدولا م ج
يَخــص الوســائل والادوات الأخــرى، فقــد شــكل الرجــوع الى اللغــات الاجنبيــة نســبة )76( وهــي 
ــة،  ــة )80( دراس ــوراه البالغ ــح الدكت ــتر وأطاري ــائل الماجس ــكلي لرس ــوع ال ــن المجم ــل )61( م تمث

وهــذا مــا يــدل عــى أهميــة هــذه المصــادر الاجنبيــة في إرثــاء الرســائل والاطاريــح الجامعيــة.
وفيــما يَخــص الوســائل والادوات الاخــرى، فقــد شــكل الرجــوع للرســائل والأطاريــح الجامعية 
الســابقة نســبة عاليــة في الدراســات المنجــزة، فمــن بــن )80( دراســة وهــي المجمــوع الــكلي لرســائل 
الماجســتر وأطاريــح الدكتــوراه المنجــزة، كان هنــاك )79( دراســة اســتعانت بالرســائل والأطاريــح 
ــا  ــة الســابقة، وقــد شــكلت مــا نســبته )99%( مــن المجمــوع الــكلي، وهــذا الأمــر يــؤشر لن الجامعي
اهتــمام الباحثــن بالدراســات الاكاديميــة الســابقة، ومحاولتهــم الافــادة ممــا جــاء فيهــا، ايمانــا منهــم 

بقواعــد البحــث التاريَخــي وتقاليــده الاكاديميــة.   
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واحتلــت مســألة المقابــلات الشــخصية، عــى عكــس الموســوعات التاريَخيــة، مكانــة متدنيــة في 
ــة  ــما بلغــت في الثاني الدراســات المنجــزة، اذ بلغــت في الاولى )30%( أي بمعــدل )24( دراســة، في
)94%( أي بــما يعــادل )75( دراســة مــن مجمــوع )80( دراســة منجــزة. وقــد يعود الســبب في مســالة 
المقابــلات، الى عــدم تمكــن الباحــث مــن الوصــول الى الشــخصيات ذات العلاقــة بموضوعــه ممــن 
ــبب في  ــن الس ــة، فيكم ــوعات التاريَخي ــتعمال الموس ــرة اس ــق بكث ــما يتعل ــا في ــداث. ام ــاصر الاح ع
ــي يمكــن  ــرة مســتندة الى المصــادر المختصــة، الت ــة الوف ــا كــون الموســوعات تعتمــد المعلوم تقديرن
للباحــث استشــارتها والوصــول اليهــا، ممــا يجعــل مــن الموســوعات مصــادر مهمــة عــى الاغلــب. 
 وعــى العكــس مــن ذلــك كان لمراجعــة الدوريــات ، والمجــلات العلميــة المحكمــة، واســتعمالها 
ــاك   ــة، فمــن أصــل )80( دراســة انجــزت كان هن ــكاد يكــون الســمة الغالب مرجعــاً للمعلومــات ي
)78( دراســة اســتعملت في مصــادر معلوماتهــا بحوثــا مــن تلــك الدوريــات والمجــلات المحكمــة، 
وقــد شــكلت مــا نســبته )98% ( مــن المجمــوع، امــا فيما يَخــص اســتعمال الوســائل والتقنيــات الحديثة 
مصــادرَ في تلــك الدراســات، لاســيما الشــبكة الدوليــة )الانتَّرنيــت(، فقــد كان )33( دراســة وبنســبة 
ــة  ــة الكوف ــة في جامع ــد البحثي ــة التقالي ــص طبيع ــلًا يَخ ــاك عام ــا ان هن ــبب في تقديرن )41%( والس
ــذي  ــل ال ــي الاصي ــدر التاريَخ ــة المص ــت( صف ــة )الانتَّرني ــبكة الدولي ــي الش ــي لا تعط ــها، الت نفس
يمكــن للباحــث أن يرجــع اليــه في دراســته؛ بســبب الجانــب الاعلامــي والدعائــي الــذي تتصــف بــه 
المواقــع الإلكتَّرونيــة، فضــلًا عــن عــدم مصداقيــة نســبة كبــرة مــن المعلومــات المنشــورة عــى الشــبكة 

الدوليــة، ممــا يولــد الشــك في الاســتناد اليهــا بوصفهــا مصــدراً موثوقــاً. 
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الخاتُمة: -
تُعد  والتي  الاكاديمية،  التاريَخية  الاسهامات  هذه  بِها  امتازت  التي  العامة  الخصائص  أهم  إن 

تغطيتها من أولويات مهام قسم التاريخ في جامعة الكوفة، كلية الآداب ومن أهما ما يأتي: 
تمثل *  شغلها،  التي  المجالات  ناحية  من  الاسهامات  هذه  أبعاد  رسم  الذي  العام  التوجه  كان   

بالتَّركيز عى دراسة الوطن العربية، اذ شكل نسبة 38% من مجموعة الدراسة )80( دراسة. 
 عــزوف الباحثــن عــن دراســة الجوانــب الاقتصاديــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمدينــة الكوفــة * 

كدراســة مســتقلة في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، اذ بقيــت هــذه الابعــاد مضمّنــة داخــل أطــر 
ــق.  ــت لاح ــرد إلا في وق ــرى، ولم تنف ــات اخ دراس

 غيــاب دراســة الأعــلام مــن الشــخصيات الوطنيــة، والدينيــة، والعلميــة، والاجتماعيــة في * 
النجــف، والســبب في تقديرنــا يعــود الى تصــورات أعضــاء الهيئــة التدريســية واهميــة المواضيــع 

ــة. ــة العلمي ــل اللجن مــن قب
ــي *  ــول حاج ــما يق ــة إلا اذ كان - وك ــة والمنهجي ــه الاصال ــق في ــف لا تتحق ــث او تألي  إن أي بح

خليفــة - " شيء لم يســبق اليــه فيختَّرعــه او شيء ناقــص يتممــه أو شيء مغلــق يشرحــه أو 
ــت  ــد كان ــك فق ــا لذل ــه..15 ". وانعكاس ــه فيصلح ــه مصنف ــأ في ــه أو شيء أخط ــط يرتب شيء مختل

ــا.  ــي حَملته ــة الت ــة العلمي ــة والقيم ــث الاصال ــن حي ــة م ــة متفاوت ــهامات التاريَخي الاس
التاريَخية وسيادته في المعالجة لأغلب الدراسات، ومع *   طغيان المنهج الوصفي في عرض المادة 

ذلك كانت هناك بعض الدراسات التي مثلت تحولاً في رصانة المنهج، والرؤية، والمعالجة، فضلا 
عن الادوات، إذ التزمت بمناهج الوصف، والنقد، والتحليل المبني عى الاصول التاريَخية. 

 "إنّ التعليم الجامعي لم يعد ترفاً ثقافياً، بل هو وسيلة لتقدم المجتمع ورقيه وتطوره، فالجامعات * 
مؤسسات علمية وتربوية ذات مستويات رفيعة تركز مهامها الرئيسة في إعداد الكوادر المؤهلة 
تتطلبها  التي  والتطبيقية  الرئيسة  البحوث  وإعداد  المجالات،  مختلف  في  قيادية  مراكز  لتتبوأ 

الدراسة، ولذلك أسهمت جامعة الكوفة في تخرج الكوادر العلمية والتَّربوية.

 15  خليفه، عبد الله حاج. كشف الضنون عن اسامي الكتب والفنون، ط1 )بغداد: مكتبة المثنى، 1941م(، الجزء الأول 35.



Al-Ameed Journal (49)263الإسهامات الأكاديمية في مجال الدراسات التاريخية في جامعة الكوفة ...

المصادر.
الحســناوي، عبــد الرحيــم. النــص التاريَخــي مقاربــة 
أبســتمولوجيا وديالكتيكيــة. ط1. المغــرب: افريقيــا 

الــشرق، 2011م.
الآداب  كلية  دليل  العامة.  والعلاقات  الاعلام  وحدة 
لعام. ط1. العراق: مطبعة جامعة الكوفة، 2013م.
الــوافي، محمــد عبــد الكريــم. منهــج البحــث في التاريــخ 
ــازي:  ــرب. ط1. بنغ ــد الع ــي عن ــن التاريَخ والتدوي

ــس، 1990م. ــة قاريون جامع
بيضــون، إبراهيــم. "اشــكالية الفقيــه – المــؤرخ – قــراءة 
هاشــم  الســيد  للعلامــة  التاريَخيــة  الكتابــات  في 
معــروف الحســني." صــوت الجامعــة  )2010(.
ــامي  ــن اس ــون ع ــف الضن ــاج. كش ــد الله ح ــه، عب خليف
المثنــى،  مكتبــة  بغــداد:  ط1.  والفنــون.  الكتــب 

1941م.
ســعيد، محمــود صالــح. "اتَجاهــات الكتابــة التاريَخيــة في 
الرســائل والأطاريــح الجامعيــة في قســم التاريــخ 
)التاريــخ الحديــث والمعــاصر أنموذجــاً (." آداب 

الرافديــن، العــدد. )2009(. 54

شــلبي، احَمــد. كيــف تكتــب بحثــا او رســالة. ط1. 
1957م. المعــارف،  دار  القاهــرة: 

عبــد الغفــور، همــام عبــد الخالــق؛ عبــد الحليــم ابراهيــم . 
الحجــاج. اســتَّراتيجية التعليــم العــالي في العــراق في 
ــا. ط1. عــمان:  ــم والتكنلوجي ــات العل اطــار سياس

دار الأيــام للنــشر والتوزيــع، 2014م.
عثــمان، حســن. منهــج البحــث التاريَخــي. ط9. القاهرة: 

دار المعارف، 2007م.
الاجتماعيــة  ووظيفتهــا  "الجامعــة  شــكري.  نجــار، 
العــدد.  مــج3،  العــربي  الفكــر  والعلميــة." 

20  .)2010(
وقيــدي، محمــد. كتابــة التاريــخ الوطنــي. ط1. المغــرب: 

دار امــان للنــشر، 1990م.
يعقــوب، أمــن. كيــف تكتــب بحثــا أو منهــج البحــث. 

ــروت: دار الفكــر، 1986م. ط1. ب



عامر وزير عبدالحسن عبدالامام مجلة العميد )49( 264

References.
 Al-Husnawy, ‘Abd al-Rahim. Al-Nass al-

Tarikhi Muqarabah Abistimulujiyah 
wa Diyaliktikiyah. T1. Al-Maghrib: 
Afriqya al-Sharq, 2011 Ad.

Wahdat al-I’lam wa al-’Alaqat al-
’Ammah. Dalil Kulliyat al-Adab li’Am. 
T1. Al-’Iraq: Matba’at Jami’at al-
Kufah, 2013 Ad.

Al-Wafi, Muhammad ‘Abd al-Karim. 
Manhaj al-Bahth fi al-Tarikh wa al-
Tadwin al-Tarikhi ‘ind al-’Arab. T1. 
Binghazi: Jami’at Qaryunis, 1990 Ad.

Baydun, Ibrahim. "Ishkaliyat al-Faqih - 
al-Mu’arrikh - Qira’ah fi al-Kutubat 
al-Tarikhiyah li al-’Allamah al-Sayyid 
Hashim Ma’ruf al-Husani." Sawt al-
Jami’ah 2010 Ad.

Khalifah, ‘Abdullah Hajj. Kashf al-Zunun 
‘an Asami al-Kutub wa al-Funun. T1. 
Baghdad: Maktabat al-Muthanna, 
1941 Ad.

Sa’id, Mahmud Salih. "Ittjahat al-
Kitabah al-Tarikhiyah fi al-Rasa’il 
wa al-Atarih al-Jami’iyah fi Qism 
al-Tarikh (al-Tarikh al-Hadith wa 
al-Mu’asir Anmudhajan)." Adab al-
Rafidayn, al-’Adad 54. 2009 Ad.

Shalabi, Ahmad. Kayf Taktub Bahthaan 
aw Risalah. T1. Al-Qahirah: Dar al-
Ma’arif, 1957 Ad.

‘Abd al-Ghafur, Hammam ‘Abd al-Khaliq; 
‘Abd al-Halim Ibrahim. Al-Hijaj. 
Istratijiyat al-Ta’lim al-’Ali fi al-’Iraq fi 
Itar Siyasat al-’Ilm wa al-Tiknulujiya. 
T1. ‘Amman: Dar al-Ayyam lil-Nashr 
wa al-Tawzi’, 2014 Ad.

’Uthman, Hasan. Manhaj al-Bahth 
al-Tarikhi. T9. Al-Qahirah: Dar al-
Ma’arif, 2007 Ad.

Najjar, Shukri. "Al-Jami’ah wa 
Wazifatuha al-Ijtima’iyah wa al-
’Ilmiyah." Al-Fikr al-’Arabi maj3, al-
’Adad 20. 2010 Ad.

Waqidi, Muhammad. Kitabat al-Tarikh 
al-Watani. T1. Al-Maghrib: Dar 
Aman lil-Nashr, 1990 Ad.

Ya’qub, Amin. Kayf Taktub Bahthaan 
aw Manhaj al-Bahth. T1. Bayrut: 
Dar al-Fikr, 1986 Ad.



Journal Homepage: https://alameed.alameedcenter.iq/
ISSN: 2227-0345 (Print)             ISSN 2311-9152 (Online)

السنـــــة)13(-المجلـــــد )13(
العـــــدد )49(

رمضان 1445 هـ 

آذار 2024م

ملخص البحث: 
الانثروبولوجييــن  مــن  كبيــراً  اهتمامــا  الاجتماعــي  البنــاء  مفهــوم  نــال 
الاجتماعييــن إلــى الدرجــة التــي يمكــن القــول أن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي يعكــس 
ــل  ــها مث ــي يدرس ــات الت ــه للموضوع ــي ومعالجت ــي الاجتماع ــج الانثروبولوج منه
القرابــة والاســطورة،  فقــد مثــل مفهــوم البنــاء الاجتماعــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة أحــد المصــادر الأساســية فــي تطــور الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، 
ــة اقطــاب  ــل هــذا الاختــلاف فــي ثلاث ــه بمعــانٍ مختلفــة، وقــد تمث ــم تناول ولكــن ت
ــة، وكلــود ليفــي  ــة مــن ناحي ــة البنائي ــد الوظيفي ــراون رائ متنافــرة وهــم : رادكليــف ب
ســتراوس ممثــل البنائيــة الفرنســية مــن الناحيــة الأخــرى، امــا القطــب الثالــث 
ــر  ــي تأث ــات الت ــى الخلفي ــد ليتــش، ويرجــع هــذا الاختــلاف إل ــر فهــو آدمون والأخي
بهــا كل منهــم التــي أدت بهــم إلــى إنتــاج مفهــوم البنــاء الاجتماعــي علــى نحــو مميــز، 
وكذلــك إلــى طبيعــة المنهــج الــذي يعتمــد عليــه، وســوف نعــرض الوظيفــة البنائيــة 
عنــد رادكليــف بــراون حتــى يمكــن التعــرف إلــى إختــلاف ليتــش عنهــا مــن ناحيــة 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــه ينتمــي إلــى هــذه المدرســة البريطاني ولأن
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Abstract:
The concept of social construction has received great at-

tention from social anthropologists to the extent that it can 
be said that the concept of social construction reflects the 
approach of social anthropology and its treatment of the top-
ics it studies, such as kinship and myth,the concept of social 
construction in the post-World War II period represented one 
of the main sources in the development of social anthropol-
ogy, but it was dealt with in different meanings, and this dif-
ference was represented by three dissonant poles: Radcliffe 
Brown, the pioneer of constructivism on the one hand, and 
Claude Levi Strauss, the representative of French construc-
tivism from On the other hand, the third and last pole is Ed-
mund Leach, and this difference is due to the backgrounds 
that each of them affected and led to the production of the 
concept of social construction in a distinctive way, as well as 
to the nature of the approach that relies on it, and we will 
present the structural function of Radcliffe Brown so that it 
can be identified Although Leach differs from her on the one 
hand and because he belongs to this British school on the 
other hand. 
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المقدمة
نــال مفهــوم البنــاء الاجتماعــي اهتمامــا كبــرا مــن الانثروبولوجيــن الاجتماعيــن إلى الدرجة التي 
يمكــن القــول أن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي يعكــس منهــج الانثروبولوجــي الاجتماعــي ومعالجتــه 
ــي في  ــاء الاجتماع ــوم البن ــل مفه ــد مث ــطورة، فق ــة والاس ــل القراب ــها مث ــي يدرس ــات الت للموضوع
فــتَّرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أحــد المصــادر الأساســية في تطــور الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، 
ــم:  ــرة وه ــاب متناف ــة أقط ــلاف في ثلاث ــذا الإخت ــل ه ــد تمث ــة، وق ــان مختلف ــه بمع ــم تناول ــن ت ولك
رادكليــف بــراون رائــد الوظيفيــة البنائيــة مــن ناحيــة، وكلــود ليفــي ســتَّراوس ممثــل البنائية الفرنســية 
مــن الناحيــة الأخــرى، امــا القطــب الثالــث والأخــر فهــو آدمونــد ليتــش، ويرجــع هــذا الاختــلاف 
ــى  ــي ع ــاء الاجتماع ــوم البن ــاج مفه ــم إلى إنت ــي أدت بِه ــم الت ــا كل منه ــر بِه ــي تأث ــات الت إلى الخلفي
نحــو مميــز، وكذلــك إلى طبيعــة المنهــج الــذي يعتمــد عليــه، وســوف نعــرض الوظيفــة البنائيــة عنــد 
رادكليــف بــراون حتــى يمكــن التعــرف إلى اختــلاف ليتــش عنهــا مــن ناحيــة، ولأنــه ينتمــي إلى هــذه 

المدرســة الريطانيــة مــن ناحيــة أخــرى.
ــن  ــزء م ــع ج ــي أن المجتم ــي تعن ــة الت ــة العضوي ــن المماثل ــبنر ع ــرت س ــآراء هرب ــراون ب ــر ب تأث
النظــام الطبيعــي للكــون، وأنــه يدخــل في تركيبــه؛ ولــذا يمكــن تصــوره كبنــاء لــه كيــان متماســك1.                             
وكذلــك فقــد تأثــر بفكــرتي اوجســت كونــت عــن الاســتاتيكا الاجتماعيــة والديناميــكا الاجتماعيــة 
اللتــن طبقهــما رادكليــف بــراون وأنتــج البنــاء الواقعــي مــن حيــث انــه متغــر باســتمرار، والصــورة 
البنائيــة مــن حيــث انهــا تتســم بالثبــات، واخــراً فقــد تأثــر بدوركايــم في اهتمامــه بالتضامــن 
الاجتماعــي وقــد وجــدت تلــك الفكــرة صــدى لــدى بــراون وإن كان قــد اســتبدليها مصطلحــات 
ــراون قــد  ــدى ب ــاء الاجتماعــي ل ــوازن والتكامــل والاتســاق. إلا ان مــا يُّهــم هــو أن مفهــوم البن الت

عكــس منهجــه الوظيفــي البنائــي كــما هــو الحــال بالنســبة لليفــي ســتَّراوس.
ــه  ــى أن ــي ع ــاء الاجتماع ــوم البن ــة مفه ــتَّراوس إلى صياغ ــي س ــي أدت بليف ــرات الت إلا ان المؤث
مبــادئ عقليــة خفيــة لا شــعورية ترجــع إلى عــدة تأثــرات منهــا مقالــة مارســيل مــوس عــن الهديــة 
ــدأ  ــدد المب ــواع التهــادي إلى شــكل أولي وأن يح ــوع أشــكال أن ــزل تن ــث ان مــوس حــاول أن يَخت حي

 1   أبو زيد، احَمد. البناء الاجتماعي )الاسكندرية: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 1967م(، 34.
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ــرات  ــض التأث ــة إلى بع ــم، بالإضاف ــة للفه ــا قابل ــا ويجعله ــكال جميع ــذه الأش ــي وراء ه ــذي يَختف ال
ــراته  ــه وتفس ــره ومنهج ــة في تفك ــاراً عميق ــت آث ــا ترك ــية ولكنه ــدو هامش ــد تب ــي ق ــرى الت الأخ
مثــل تأثــره بنظريــة الجشــتالت وكذلــك أفــكار فرويــد عــن اللاشــعور وتمييــزه بــن العقــل الواعــي 
والعقــل اللاواعــي ممــا دفعــه إلى تخصيــص فقــرة طويلــة في مقالــه عــن البنــاء الاجتماعــي عن الشــعور 
واللاشــعور، حــاول مــن خلالهــما أن يثبــت عــدم دقــة النــماذج الشــعورية للمجتمــع واعضائــه، وأن 
هــذه النــماذج الشــعورية تختفــي وراءهــا العلاقــات الاجتماعيــة )العقليــة( التــي يعترهــا العلاقــات 

الحقيقيــة الخليقــة بالبحــث والاهتــمام2.   
أمــا آدمونــد ليتــش عــى خــلاف الانثروبولوجيــن الاجتماعيــن الريطانيــن لم يســتعر مفاهيمــه 
مــن دوركايــم والتــي أدت بِهــم إلى أن يــرزوا التكامــل الاجتماعــي والتضامــن الاجتماعــي والتماثــل 

الثقافي والتوازن البنائي. 
ــو،  ــر وباريت ــس في ــن ماك ــي م ــاء الاجتماع ــق بالبن ــما يتعل ــه في ــتعار مفاهيم ــد اس ــش فق ــا ليت ام

ــم. ــا دوركاي ــم بِه ــي لم يُّهت ــة والت ــة الاجتماعي ــا الدينامي ــتغرق في قضاي ــد اس ــر ق ــث ان في فحي
نجـد أن ليتـش قـد سـعى إلى إبـراز الجانـب الدينامي ورفـض فرضيـة التضامن الاجتماعـي، وإذا 
كان فيـر لم يعتـر النمـوذج المثـالي وصفـاً للواقـع، وإنـما هـو تعبـر عنـه، أي انـه يُّهتـم بنسـق الأفكار، 

فـإن ليتـش قـد اهتـم ايضـاً بنسـق الأفـكار وهو مـا يتضح مـن تعريفـه للبنـاء الاجتماعـي بإنه:
)يتألــف مــن مجموعــة مــن الأفــكار عــن توزيــع القــوة بــن الأشــخاص وجماعــات الأشــخاص(، 
وكذلــك فقــد اعتــر أن الشــعائر والاســاطر تعبــر عــن البنــاء الاجتماعــي لــدى مجتمــع )الكاشــن( 
وعــى الرغــم مــن ذلــك فلــم يُّهتــم ليتــش بنســق الأفــكار في حــد ذاتــه، وإذا كان فيــر قــد أكــد أن 
الســلوك الفــردي يشــكل النــواة الأساســية التــي تلتقــي مــع ســلوك الآخــر لتشــكل التفاعل والنســق 
الاجتماعــي، فقــد رآى ليتــش أن الافــراد يمكــن ان يؤكــدوا التناقــض والأفــكار غــر المتســاوقة عــن 
النســق كــما ان كل فــرد في المجتمــع يحــاول أن يســتغل الموقــف كــما يدركــه، وبذلــك فــإن مجموعــة مــن 

الافــراد يمكــن أن يغــروا بنــاء المجتمــع.

 2  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1996م(، 32.
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اولاً: البناء الاجتماعي لدى الوظيفيين البنائيين:
اصطبــغ مفهــوم البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون بــآراء هربــرت ســبنر واوجســت كونــت 
ودوركايــم، فقــد تأثــر راد كليــف بــراون بآراء ســبنر عــن المماثلــة البيولوجيــة التي تقوم في أساســها 
عــى تصــور الكائــن العضــوي وكذلــك المجتمــع كلًا يتألــف مــن وحــدات تتجمــع وترتبــط بعضهــا 
ببعــض في شــكل بنــاء متماســك، وتقــوم كل وحــدة بمناشــط لهــا وظائــف محــددة، فأمــا الوحــدات في 
الكائنــات العضويــة البيولوجيــة فهــي الخلايــا التــي ترتبــط بعضهــا ببعــض مؤلفــة بنــاء متكامــلًا هــو 
الجســم، ويصــدر عنهــا مظاهــر ســلوكية مختلفــة يمكــن ملاحظتهــا )أي المناشــط(، ويســهم كل منهــا 
بنصيــب معــن في حفــظ كيــان هــذا البنــاء، وامــا الكائــن العضــوي الاجتماعــي فيتألــف بالمثــل مــن 
وحــدات هــي الأشــخاص والجماعــات الذيــن يدخلــون معــاً في علاقــات متبادلــة، فيؤلفــون بذلــك 

البنــاء الاجتماعــي ويتصرفــون في حياتهــم اليوميــة بطريقــة معينــة .
وعــى ذلــك فــإن البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون يتألــف من وحــدات هــي الأشــخاص او الزمور 
الاجتماعيــة التــي تتألــف بدورهــا مــن اشــخاص، فالمهــم في دراســة البنــاء الاجتماعــي هــو دراســة 
ــة،  ــر الاجتماعي ــك الزم ــخاص او تل ــؤلاء الأش ــن ه ــوم ب ــي تق ــة الت ــة المتبادل ــات الاجتماعي العلاق
وبذلــك فــإن البنــاء الاجتماعــي لــدى بــراون لا يكــون بنــاءً مجــرداً، فهــو يتألــف مــن مجمــوع الــكلي 

للعلاقــات الاجتماعيــة في لحظــة معينــة مــن الزمــن3.
ــا  ــخاص، وإدخاله ــن الأش ــة ب ــات الاجتماعي ــى العلاق ــراون ع ــف ب ــز راد كلي ــى تركي ــاء ع وبن
ضمــن البنــاء الاجتماعــي، فإنــه لم ينفصــل عــن الواقــع التجريبــي، وعــى ذلــك فــإن مفهــوم البنــاء 
ــما بعــد لفهــم ليفــي ســتَّراوس وكذلــك آدمونــد  ــلًا في الاجتماعــي عــى هــذا النحــو لــن يكــون مماث
ليتــش، وقــد ترتــب عــى تأثــر بــراون بــآراء اوجســت كونــت عــن الاســتاتيكيا الاجتماعيــة 
والديناميكيــا الاجتماعيــة أن يميــز بــن نوعــن مــن البنــاء همــا: )البنــاء الواقعــي( و)الصــورة 
ــام معــن في  ــرف الوظيفــة الاجتماعيــة لنظ ــة لــدى بــراون تع ــي الوظيفيــة البنائي ــة(، وتق البنائي
ــإن  ــم ف ــاء الاجتماعــي، ومــن ث ــي يتألــف منهــا البن ــة الت ــة النظــم والانســاق الاجتماعي ــه ببقي علاقت
البنــاء الاجتماعــي هــو عبــارة عــن النظــم والانســاق الاجتماعيــة المتفاعلــة المتَّرابطــة ترابطــاً عضويــاً 

 3  السيد حامد، 43.
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وثيقــاً، أي إن عمــل كل منهــا واســتمرار يتوقــف عــى العمــل الــذي تؤديــه بقيــة النظــم الاجتماعية في 
الوقــت الــذي يتوقــف اســتمر الــكل الــذي يحويُّهــا جميعــاً أي البنــاء الاجتماعــي، عــى هــذا التفاعــل 
والتَّرابــط والإعتــماد المتبــادل القائــم بينهــا فعــى ســبيل المثــال، فلكــي يبــن بــراون الأثــر الــذي تســهم 
بــه المبادلــة او التهــادي في مجــال الضبــط الاجتماعــي والحفــاظ عــى التماســك الاجتماعــي واســتمرار 
البنــاء الاجتماعــي في الوجــود أي الوظيفــة الاجتماعيــة، فإنــه يعتــر المبادلــة احــد النظــم الاجتماعيــة 
لهــذا البنــاء الــذي هــو عبــارة عــن وحــدة عضويــة يقــوم بــن اجزائهــا الاعتــماد المتبــادل والتســاند 
الوظيفــي، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ذلــك يوضــح فكــرة الــكل الشــامل لــدى راد كليــف بــراون4.
ونظــراً لأن طبيعــة المجتمعــات البدائيــة التــي اهتــم بــراون بدراســتها؛ لا تتوفــر عنهــا أيــة وثائــق 
ــى  ــاءً ع ــن، وبن ــى التزام ــز ع ــة ترتك ــة البنائي ــإن الوظيفي ــك ف ــخ، وبذل ــا التاري ــد أغفله ــة فق تاريَخي
تأثــر بــراون بدوركايــم في إهتمامــه بالتضامــن الاجتماعــي فقــد اهتــم بمســألة التــوازن فقــد رأى راد 
كليــف بــراون إن البنــاء الاجتماعــي لا يعتــر ثابتــاً ولكنــه يمثــل حالــة مــن التــوازن مــن خــلال إعــادة 
تَجديــده باســتمرار مثــل الكائــن العضــوي الحــي، فــإذا مــا تــم إعافــة هــذا التــوازن فــإن رد الفعــل 
الاجتماعــي بعيــدة مــرة أخــرى، وأحيانــاً فــإن النســق يــدوم بــدون تغــر لأطــول مــدة مــن الزمــن، 
وإذا حدثــت إعاقــة للتــوازن فــإن رد الفعــل الاجتماعــي يعيــده أيضــاً، ولكــن في أحيــان أخــرى، فــإن 
ــد يكــون مختلفــاً عــن الــذي كان  ــوازن جدي ــل للنســق أي خلــق ت ــوازن ينتــج عنهــا تعدي ــة الت إعاق

موجــوداً مــن قبــل إلا ان عمليــة إعــادة التوافــق ربــما تأخــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن5.
وبناء عى ما سبق فإذا كان المنهج الوظيفي البنائي منهجاً كلياً شاملًا أي إنه يُّهتم بالتعرف إلى 
الوظيفة الاجتماعية لنظام مبادلة الزواج عى سبيل المثال في علاقته ببيقة النظم الاجتماعية والأنساق 
التي يتألف منها البناء الاجتماعي، فإن ليتش وإن كان قد أهتم بفكرة الكل إلا إن ذلك يتم في ضوء 
)الجوملاو  وهما:  )الكاشن(  عند  الاجتماعية  الانساق  عن  يعران  الأفكار  من  لنموذجن  تحديده 
يتم فهم  المثال لكي  التدرج الهرمي( فعى سبيل  المساواتي( ونموذج )الجومسا ذو  او  الديمقراطي 

مبادلة الزواج لدى الجوملاو لابد من تعرف مبادلة الزواج لدى نموذج الجومسا.
Cliffe-Brown, Rad "Introduction", In, Afrlenn Syatems of Kinship and Marriage, ed. Cilffe-Be-   4 

.(own Rad and D. Ford (London and New York, 1987
 5   ستَّراوس، كلود ليفي. الاناسة البنيانية . ترجمة قبيسي، حسن )المركز الثقافي العربي، 1995م(، 299.



Al-Ameed Journal (49)271البناء الاجتماعي عند آدموند ليتش: بحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية

وإذا كان بـراون قـد أهمـل التاريـخ وبذلـك يرتكـز المنهـج الوظيفـي البنائـي عـى التزامـن، فـإن 
ليتـش قـد اعتمـد عـى التاريخ لكي يكشـف عـن الطبيعة الخياليـة في فرضيتـه التـوازن، وإذا كان راد 
كليـف بـراون قـد اهتـم بالتـوازن فقـد أبـرز ليتـش الجانـب الدينامـي في معالجتـه للبنـاء الاجتماعي.

ثانياً: مفهوم البناء الاجتماعي عند ليفي ستَّراوس )البنائية الفرنسية(
رأى هوجونوتينـي H.Nutuni أن مفهـوم البنـاء الاجتماعـي بالنسـبة لليفي سـتَّراوس لا يكون 
مجـالاً للبحـث أو الدراسـة، ولكنـه نموذج تفسـري يمكن تطبيقه، فهو يرى أن الهدف من دراسـات 
البنـاء الاجتماعـي هـو فهـم العلاقـات الاجتماعيـة بمسـاعدة النـماذج، وكذلـك فـإن مصطلـح البنـاء 
الاجتماعـي ليسـت لـه علاقـة بالواقـع التجريبـي، ولكـن بالنـماذج التي تتأسـس بعده فهـذا التصريح 

هـو نتيجـة التمييـز الـذي يضعه بـن مفاهيم البنـاء الاجتماعـي والعلاقـات الاجتماعية. 
ــي تهــدف إلى  ــة الت ــادة الأولي ــة هــي الم ــإن العلاقــات الاجتماعي أمــا بالنســبة لليفــي ســتَّراوس ف
تأســيس النــماذج التــي تَجعــل البنــاء الاجتماعــي بــارزاً وظاهــراً، فالبنــاء الاجتماعــي لا يمكــن ان يــرد 

إلى مجمــل العلاقــات الاجتماعيــة التــي تقــع تحــت الملاحظــة في مجتمــع معــن6.
ــو  ــراون فه ــف ب ــدى راد كلي ــي ل ــاء الاجتماع ــوم البن ــتَّراوس مفه ــي س ــد ليف ــد انتق ــك فق ولذل
يقــرر أن البنــاء الاجتماعــي يظهــر في أعــمال بــراون كشــئ لا يَختلــف ابــداً عــن الإطــار الــكلي 
للعلاقــات الاجتماعيــة بحيــث أدى بــه ذلــك إلى اعتبــار أبســط أشــكال تلــك العلاقــات التــي تقــوم 

ــي.  ــاء الاجتماع ــن البن ــزءاً م ــة( ج ــات الثنائي ــخصن )العلاق ــن ش ب
فالبنـاء الاجتماعـي عنـد سـتَّراوس هـو مجموعـة مـن المبـاديء العقليـة الخفيـة التـي تكمـن خلف 
النظـم والظواهـر الاجتماعيـة في المجتمعـات كافـة، وذلـك عـى أسـاس تشـابه التكويـن العقلي لدى 
البـشر، ولـن يتيـر فهـم البنـاء الاجتماعـي عـى هـذا النحـو إلا إذا تـم التعـرف الى التأثـرات التـي 
شـكلت بنائيـة سـتَّراوس، فبنائيـة سـتَّراوس تهـدف إلى كشـف الطبيعـة الخفيـة للتفكر لكـي توضح 
كيـف تتضـح عمليـات التفكـر الإنسـاني في المواقـف المتنوعـة ثقافيـاً وباتبـاع اللغويـات فـإن البنائية 
تهتـم بالبنـاء العميـق الكامن خلـف الظواهر الثقافيـة، فالبنائية اقـل اهتماماً بالواقـع الظاهر للملامح 

Lett, James W. The Human Enterprise: A Critical Introduction To Anthropological Theory (Lon-   6 
.(don: westview press, 1997
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السـطحية ولكنهـا أكثـر اهتمامـاً بالواقـع الكامـن للملامـح الخفيـة، وفي هـذا الصـدد فقـد تأثـر ليفـي 
سـتَّراوس بالمنهـج اللغـوي لـدى دي سوسـر DE Saussur، فكـما ان النظام اللغوي مسـتقر عند 
أفـراد اللغـة في اللاوعـي، ومهمـة البحـث اللغـوي أن يسـتخرج تلـك العنـاصر والعلاقـات المكونة 
للنظـام اللغـوي، فـإن سـتَّراوس قد رأى أن مهمـة الباحث الانثروبولوجي هي الكشـف عن المبادئ 
العقليـة أو المنطقيـة اللاشـعورية الخفيـة المسـتتَّرة خلـف الظواهـر المدركـة العيانيـة، وهو ما يشـر إلى 
تأثـره بـدي سوسـرـ وكذلـك تأثـره بجاكبسـون وتروبتسـكوي فقـد  تمثـل في التأكيـد عـى أن لـدى 

العقـل ميـولاً طبيعيـة لصياغـة التقابـلات الثنائية7.
ــى  ــماده ع ــلال اعت ــن خ ــك م ــدلي، وذل ــج ج ــه منه ــتَّراوس بأن ــدى س ــي ل ــج البنائ ــز المنه يتمي
ــن  ــة م ــف مجموع ــي خل ــاء المنطق ــن البن ــف ع ــي يكش ــال لك ــبيل المث ــى س ــة، فع ــلات الثنائي التقاب
الأســاطر فقــد اعتمــد عــى التناقضــات الداخليــة بــن الاســاطر، كــما يتضــح ذلــك مــن تخصيصــه 

ــدل.  ــاء والج ــوان البن ــة( بعن ــا البنائي ــه )الانثروبولوجي ــاص في كتاب ــل خ لفص
ــاء الاجتماعــي عنــد ليفــي  ــة، فالبن ــة الجدلي ــة التــي تؤكــد الناحي وفيــما يتعلــق بالتقابــلات الثنائي
ســتَّراوس: هــو مجموعــة مــن المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تكمــن خلــف النظــم والظواهــر 
الاجتماعيــة في المجتمعــات كافــة، وذلــك عــى أســاس تشــابه التكويــن العقــلي لــدى البــشر، ولــن 
ــة  ــكلت بنائي ــي ش ــرات الت ــى التأث ــم ع ــو إلا إذا ت ــذا النح ــى ه ــي ع ــاء الاجتماع ــم البن ــر فه يتي
ليفــي ســتَّراوس، فبنائيــة ســتَّراوس تهــدف إلى كشــف الطبيعــة الخفيــة للتفكــر لكــي توضــح كيــف 
ــع  ــا بالواق ــل اهتمام ــة أق ــاً. فالبنائي ــة ثقافي ــف المتنوع ــاني في المواق ــر الإنس ــات التفك ــح عملي تتض
ــلي  ــما ي ــة، وفي ــع الكامــن للملامــح الخفي ــا بالواق ــر اهتمام الظاهــر للملامــح الســطحية ولكنهــا أكث
فــإن إحــدى هــذه التقابــلات الثنائيــة وهــي الطبيعــة والثقافــة، فهــو يؤكــد أن الأبنيــة الأوليــة للقرابــة 
ــا  ــا بالمحــارم وم ــب الزن ــدأ تَجن ــه مب ــد انســلخ عن ــع، وق ترتكــز عــى الجنــس وهــو بيولوجــي بالطب
فــرض مــن عنــاصر ثقافيــة متنوعــة وبالــذات تبــادل النســاء او الأخــوات وهــو مبــدأ ثقــافي، فمبــدأ 
تَجنــب الزنــا بالمحــارم هــو الرابطــة بــن الطبيعــة والثقافــة، والحقيقــة الطبيعيــة هــي الغريــزة الجنســية، 
وهــي تفــرض الممارســة الجنســية أي التقــاء الجنســن، او بمعنــى آخــر تفــرض التفاعــل الاجتماعــي، 

 7  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس80_81.
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ــة النضــج، فهــو إذن  ــكل وضــوح في مرحل ــل ب ــا يتمث فالنشــاط الجنــسي اجتماعــي بطبعــه، وهــو م
طبيعــي واجتماعــي معــاً، وباعتبــاره اجتماعيــا فــلا بــد أن يلتــزم بقاعــدة ســلوكية او معيــار، وهكــذا 
يكــون النشــاط الجنــسي ثقافيــاً، وهــذه القاعــدة الســلوكية الملزمــة هــي تَجنــب الزنــا بالمحــارم، وهــي 

ــع المجتمعــات الإنســانية في كل زمــان ومــكان. ــدأ عــام في جمي مب
ــذي  ــافي، ال ــع الثق ــج التقاط ــت منه ــا أحي ــي أنه ــية ه ــة الفرنس ــية للبنائي ــا الأساس ــن القضاي وم
ــلوب  ــاء بأس ــذا الاحي ــا، وكان ه ــابه فيه ــي تتش ــب الت ــات في الجوان ــن الثقاف ــة ب ــدف إلى المقارن يُّه
جديــد، فقــد اهتمــت الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى بالمنهــج المقــارن، وقــد 
عــر ليفــي ســتَّراوس بأســلوب فريــزر وليــس بأســلوب مالينوفســكي، فقــد اهتــم فريــزر بالكشــف 
عــن التشــابِهات الظاهــرة بينــما هــي تشــابِهات ضمنيــة خفيــة لــدى ســتَّراوس، أمــا مالينوفســكي فقــد 
ــة مــن دراســة مجتمــع واحــد  اعتقــد باســتطاعة الباحــث الانثروبولوجــي ان يفهــم الطبيعــة البشري
فقــط، إلا إن ســتَّراوس ســعى إلى الكشــف عــن المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تكمــن خلــف النظــم 
والظواهــر الاجتماعيــة في كافــة المجتمعــات وذلــك عــى أســاس تشــابه التكويــن العقــلي لــدى البــشر 
ــان  ــدآن بنائي ــا مب ــة هم ــدأ المبادل ــارم ومب ــا بالمح ــب الزن ــدأ تَجن ــح ان مب ــزواج أوض ــته لل ــي دراس فف

يحكــمان مبادلــة الــزواج بــن كافــة المجتمعــات8.
يتضح مما سبق أن:

البنائيــة منهــج للبحــث في الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة، ويمكــن تحديــد هــذا المنهــج في خطوتــن 
أساســيتن: الأولى: الدراســة الاثنوجرافيــة او الميدانيــة او حســب تعبــر ليفــي ســتَّراوس )الملاحظــة 
ــى  ــماد ع ــع الاعت ــات م ــن المجتمع ــة م ــدد أو فئ ــم لع ــد ث ــع واح ــرة في مجتم ــة( او الخ الاثنوجرافي
التاريــخ لأنــه يوفــر للباحــث معلومــات ضروريــة، وتهــدف هــذه الخطــوة الى الكشــف عــن المبــادئ 
ــر  ــب تعب ــة حس ــذه المرحل ــماذج وه ــعورية، أي الن ــة اللاش ــة العقلي ــر الأبني ــر آخ ــة او بتعب العقلي
ســتَّراوس هــي مرحلــة تكويــن او صياغــة النــماذج عــى أســاس أن النمــوذج أداة للمعرفــة مجــردة 
ــد  ــذات، وق ــن بال ــع مع ــلي( لمجتم ــاء عق ــاء )أي بن ــو بن ــوذج ه ــأن النم ــم ب ــع العل ــتنباطية، م واس
توصــل الباحــث اليــه عــن طريــق التجريــد أي اســتبعاد واهمــال واختــزال الوقائــع الفعليــة المتغايــرة، 

 8   ليتش، آدموند و ستَّراوس، كلود ليفي البنيوية ومشروعها الانثروبولوجي.  ترجمة ثائر، ديب، د.ت 36.
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وهــذا البنــاء قــد يكــون المبــدأ المنطقــي لظاهــرة اجتماعيــة كليــة او نظــام اجتماعــي، وهكــذا يكــون 
ــاء مجتمــع وتنظيمــه الاجتماعــي،  ــة لبن ــادئ العقلي قانونهــا الــذي يفرهــا  وقــد يكــون مجموعــة المب
ــاء الاجتماعــي لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية، وذلــك عــى أســاس  ــم يكــون البن ومــن ث
تأكيــده المســتمر بتماثــل القــدرات العقليــة لــدى جميــع البــشر نتيجــة بالطبــع لتماثــل التكويــن العقــلي 
ــي  ــة وه ــوة الثاني ــدأ الخط ــد ب ــي ق ــي الاجتماع ــث الانثروبولوج ــون الباح ــذ يك ــان، وعندئ للإنس
المقارنــة او إجــراء التجــارب بــن النــماذج، حســب تعبــر ليفــي ســتَّراوس بمعنــى إجــراء مجموعــة 
العمليــات التــي تهــدف إلى معرفــة طريقــة اســتجابة نمــوذج مــن النــماذج حــن يدخــل عليــه بعــض 
التعديــل، وكذلــك إلى مقارنــة النــماذج التــي مــن نفــس النــوع او مــن أنــواع مختلفــة، وذلــك 
بقصــد الكشــف عــن البنــاء الاجتماعــي أي النمــوذج المرجعــي الــذي صــدرت عنــه تلــك النــماذج 
ــن  ــع م ــكل مجتم ــان ل ــكان والزم ــروف الم ــاً لظ ــل تبع ــل او التحوي ــض التعدي ــا بع ــد ناله ــاً، وق جميع
المجتمعــات او للمجتمــع الواحــد في أزمنــة مختلفــة، فعــى ضــوء النمــوذج المرجعــي فــإن الباحــث 
الانثروبولوجــي يمكــن ان يعتمــد عليــه في إجــراء بحــث لأي مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية او 
أي نظــام اجتماعــي او ظاهــرة اجتماعيــة عامــة، وبذلــك فــإن الباحــث يكــون قــد حصــل عــى مبــدأ 
ــع اســتمرار  ــه يمكــن بالطب ــد أخــرى، كــما ان ــة وتقالي التفســر الــذي يصلــح لتفســر نظــم اجتماعي
ــن مــا هــو  ــة اذن قائمــة وواضحــة ب ــه في إجــراء البحــوث إلى أبعــد الحــدود، فالعلاق ــماد علي الاعت
عــام شــامل )البنــاء الاجتماعــي( مــن ناحيــة ومــا هــو خــاص منفــرد )النمــوذج( مــن ناحيــة أخــرى 

او بــن مــا هــو ثابــت ومــا هــو متغــر9.             
ــإن  ــي، ف ــج البنائ ــى المنه ــه ع ــة تطبيقي ــزواج كحال ــد دراســة نظــام ال ــال، فعن ــبيل المث     فعــى س
الخطــوة الأولى هــي الدراســة الميدانيــة لمجتمــع ثــم لعــدد مــن المجتمعــات، وبالطبــع ســتختلف نظــم 
الــزواج لــدى كل مجتمــع وتهــدف هــذه الخطــوة إلى تأســيس نمــوذج )بنــاء عقــلي( لــكل مجتمــع مــن 
المجتمعــات، امــا الخطــوة الثانيــة فهــي المقارنــة او اجــراء التجــارب بــن النــماذج بــصرف النظــر عــن 
الاختــلاف بينهــا فإنــه ســيتوصل إلى المبــادئ العقليــة الخفيــة التــي تحكــم نظــم الــزواج كافــة وهمــا 

مبــدأ تَجنــب الزنــا بالمحــارم والمبادلــة.
.Kuper, A. Interview with Edmund Leach (London: Routledge, 1996), 174   9 
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ثالثاً: تطبيق ادموند ليتش للمنهج البنائي 
كان هــدف ليتــش مــن تطبيــق التحليــل البنائــي هــو اكتشــاف كيفيــة اســتخدام العلاقــات 
ــة تشــتمل عــى هــذه  ــد منتجــات ثقافي ــة في تولي الموجــودة في الطبيعــة كــما تدركهــا العقــول البشري
ــة في  ــا متماثل ــما إنه ــة، وب ــات طبيعي ــها موضوع ــة نفس ــول البشري ــما ان العق ــها، وب ــات نفس العلاق
جوهرهــا عنــد جميــع الافــراد مــن نــوع الانســان العاقــل، فــإن عمليــة توليــد المنتجــات الثقافيــة لابــد 
أن يضفــي عليهــا العقــل البــشري مــا يتميــز بــه مــن خصائــص طبيعيــة، وبنــاءً عــى ذلــك، تحقــق مــن 

وجهــة نظــر ليتــش، اكتشــافات تتعلــق بطبيعــة الانســان10. 
إلا إن ذلــك لا يعنــي ان ليتــش كان بنائيــاً عــى وتــرة ليفــي ســتَّراوس، ولكــن يمكــن القــول إن 
تأثــر ليفــي ســتَّراوس تمثــل في تطبيــق ليتــش لفكــرة التقابــلات الثنائيــة التــي يرتكــز عليهــا منهــج 

التحليــل البنائــي، وفيــما يــلي مثــال يوضــح تطبيــق آدمونــد ليتــش للمنهــج البنائــي.
الإشارات الضوئية. 1

يتعلــق هــذا المثــال بألــوان الطيــف بإعتبارهــا )طبيعيــة( في علاقتهــا بالإشــارات الضوئيــة، 
فطيــف الألــوان الــذي يــتَّراوح بــن البنفســجي والاحَمــر مــروراً بــالأزرق والاخــضّر والاصفــر هــو 
كل متصــل لا وجــود فيــه لحــد طبيعــي يتحــول عنــده الأخــضّر إلى الأصفــر او الأصفــر إلى الأحَمــر، 
ــعر أن الأزرق  ــث نش ــزاء بحي ــل إلى أج ــكل المتص ــذا ال ــزئ ه ــا يج ــو م ــشري ه ــل الب ــدرة العق وق
والاخــضّر والاصفــر والاحَمــر، الــوان مختلفــة تمامــاً، وتبعــاً لآليــة العقــل المنظمــة هــذه، يمكــن لــكل 
شــخص غــر مصــاب بعمــى الألــوان أن يتعلــم الإحســاس أن الأخــضّر يقابــل الأحَمــر مثلــما يقابــل 
الأســود الأبيــض، ولــذا نجــد مــن الملائــم ان نســتخدم الإشــارات الحمــراء والخــضّراء كــما لــو انهــا 
ــع  ــارض م ــر يتع ــا الأحَم ــع فيه ــل لا نض ــات التقاب ــن عملي ــدد م ــوم بع ــما نق ــع )+ و-( ك ــى م تتماش
الأخــضّر وحســب، بــل مــع الوان أخــرى ايضــاً، وخاصــة الأبيــض والأســود والازرق والاصفر11. 
ــضّر  ــإن الأخ ــة، ف ــكك الحديدي ــرق او الس ــى الط ــواء ع ــة س ــارات الضوئي ــق بالإش ــما يتعل وفي
ــع  ــى تق ــرى ذات معن ــارة أخ ــاج إلى إش ــش يحت ــف(، الا ان ليت ــي )ق ــر فيعن ــا الأحَم ــي )سر( ام يعن
 M Harris, Culture Materialism: The Struggle for Science of Culture (New York: Random House,  10 

.(1979
 11  ليتش و ستَّراوس، البنيوية ومشروعها الانثروبولوجي26.
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وســطاً بــن المعنيــن الســابقن، )تهيــأ للوقــوف(، )وتهيــأ للســر( فيختــار اللــون الأصفــر، وذلــك 
انــه يقــع بــن الــوان الطيــف في منتصــف المســافة بــن الأخــضّر والاحَمــر، فتَّرتيــب الألــوان في هــذا 
ــوان  ــأ- قــف( فنظــام الأل ــوان نفســها )سر- تهئ ــب لأل ــر- احَمــر( هــو ترتي ــضّر- اصف ــال) اخ المث
ونظــام الإشــارات لهــما البنيــة نفســها وكلٌّ منهــما هــو تحويــل للآخــر، لكــن كيــف يتــم التوصــل إلى 

ــل: هــذا التحوي
يوجد طيف الألوان في الطبيعة كمتصل.أ-

يفر العقل البشري هذا الكل المتصل كما لو أنه مؤلف من أجزاء منفصلة.ب-
يبحث العقل البشري عن تمثيل ملائم للتقابل)+/-( ويَختار الزوج أخضّر وأحَمر.ج-
لا يــرضى العقــل البــشري عــن الانفصــال الناجــم عــن إقامــة هــذا التقابــل فيبحــث عــن موقــع د- 

وســط: )لا + / لا-(.
عندئــذ يعــود العقــل البــشري إلى المتصــل الطبيعــي الأصــلي، ويَختــار الأصفــر كإشــارة وســطى هـ-

نظــراً لقــدرة العقــل عــى إدراك الأصفــر بوصفــه جــزءاً أوســط واقعــاً بــن الأخــضّر والاحَمــر.
وهكــذا يكــون النتــاج الثقــافي البنائــي- الإشــارات الضوئيــة الثلاثــة- محــاكاة مبســطة لظاهــرة و- 

موجــودة في الطبيعــة- طيــف الألــوان- عــى النحــو الــذي يدركهــا بــه العقــل البــشري.
فقــد طبــق ليتــش كــما هــو واضــح العلاقــات الموجــودة في الطبيعــة كــما يدركهــا العقــل البــشري، 
فقســم طيــف الألــوان باعتبــاره طبيعيــاً وذلــك مــن خــلال الاعتــماد عــى التقابــلات الثنائيــة التــي 
تتوســطها فئــات وســيطة تمثــل اطرافــاً شــاذة إلى اخــضّر- أصفــر- أحَمــر، في توليــد منتجــات ثقافيــة 

أي الإشــارات الضوئيــة )سر- تهيــأ- قــف(.
وإن كان هــذا يمثــل تبســيطاً للتحليــل البنائــي، إلا ان التحليــل البنائــي يحتــاج إلى البــدء بوضــع 

كل التباديــل الممكنــة، حيــث يشــتمل المنهــج عــى العمليــات التاليــة:
حدد الظاهر بوصفها علاقة بن اثنن او أكثر من الحدود او العناصر الحقيقية او المفتَّرضة..1
ضع جدولاً للتبادل بن هذه الحدود..2
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ــن .3 ــن م ــذي لا يمك ــل ال ــذا التحلي ــل، ه ــام للتحلي ــوع الع ــه الموض ــدول بوصف ــذا الج ــاول ه تن
كشــف الروابــط الضّروريــة إلا عنــد هــذا المســتوى، فالظاهــرة التجريبيــة لا تكــون عنــد بدايــة النظــر 
ــاء  ــي بن ــي ينبغ ــرى، والت ــة الأخ ــب الممكن ــن التَّراكي ــدد م ــن ع ــن ب ــد م ــب واح ــوى تركي ــا س فيه
نظامهــا مقدمــاً، وعــى الرغــم مــن أن ليتــش قــد طبــق التحليــل البنائــي لكلــود ليفــي ســتَّراوس كــما 
هــو واضــح مــن اعتــماده عــى التقابــلات الثنائيــة التــي تتوســطها فئــات وســيطة، ومــع ذلــك فقــد 

وجــه انتقــادات مهمــة تبلــور موقفــه مــن البنائيــة12.
رابعاً: الانتقادات التي وجهها آدموند ليتش للبنائية الفرنسية

قبــل الولــوج إلى الانتقــادات التــي قدمهــا آدمونــد ليتش لابــد من الإشــارة إلى انــه إذا كان آدموند 
ليتــش قــد اعتــر أن موضــوع الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة الــذي يتفــق عليــه ســائر الانثروبولوجيــن 
هــو الســلوك الاجتماعــي للكائنــات الإنســانية، فإنهــا عنــد ليفــي ســتَّراوس فــرع مــن علــم العلامــات
ــاء المنطقــي  ــمام ليفــي ســتَّرواوس ينصــب عــى البن ــرى ليتــش أن إهت ــا ي Semiohogy  ومــن هن

ــر  ــة تعت ــات المختلف ــال في المجتمع ــبيل المث ــى س ــزواج ع ــاق ال ــوز، فأنس ــولات الرم ــلي لمدل الداخ
متغــرات لبنــاء منطقــي عــام ومســتتَّر، وتتبلــور هــذه الانتقــادات في عــدم اهتــمام ليفــي ســتَّراوس 
بتنظيــم اجتماعــي محــدد، وعــى العكــس فــإن ليتــش قــد أرتبــط بنســق اجتماعــي محــدد واهتــم 
بنســق الأفــكار كــما هــو واضــح مــن اعتبــاره ان مجتمــع الكاشــن يتضمــن ثلاثــة نــماذج وهــم نســق 
)الجومــلاو الديمقراطــي او المســاواتي ونســق الشــأن ذو التــدرج الهرمــي ونســق الحومســا( الــذي 
ــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق الاجتماعــي، او بقــول آخــر فقــد  يجمــع بينهــما، كــما إن هــذه الن
حــاول ليتــش ان يقــارب الصــورة المنطقيــة إلى ارض الواقــع الملاحــظ. وفي هــذا الصــدد، فقــد 
انتقــدت كذلــك )مــاري دوجــلاس M.Douglas( ليفــي ســتَّراوس بقولهــا فلــم يعــد مألوفــاً أن 
نقــدم تحليــلًا لنســق متشــابك مــن فئــات الفكــر التــي ليســت لهــا علاقــة مثبتــة بالحيــاة الاجتماعيــة 

ــن يفكــرون في هــذه المصطلحــات13. ــاس الذي للن
    وكذلــك فقــد انتقــد )مارفــن هاريــسM.Harris ( ليفــي ســتَّراوس عــى اعتبــار أنــه لا يُّهتــم 

 12  ليتش و ستَّراوس، 26.
 13   لومبار، جاك. مدخل إلى الاثنولوجيا.  ترجمة قبيسي، حسن )بروت: المركز الثقافي العربي، 1997م(، 194.
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بالجانــب التجريبــي قائــلًا:"ان الالتجــاء إلى البنائيــة يكــون عــى أســاس انهــا تســمح لأنثروبولوجــي 
ــن  ــداً ع ــات بعي ــة في المجتمع ــات القراب ــاطر او مصطلح ــن الاس ــة م ــع مجموع ــل م ــب التعام المكت

الســياق الحــي الــذي تَجمــع منــه المــادة اصــلًا14. 
وقــد أخــذ ليتــش عــى ليفــي ســتَّراوس إنبهــاره بالكــمال المنطقــي للانســاق لدرجــة أنــه لا يعتَّرف 
ــة  ــة اثنوغرافي ــة بواســطة ادل ــة، وفي هــذا يقــول ليتــش يتــم شرح الأفــكار المنطقي بالوقائــع التجريبي
ملاءمــة مزعزمــة، دون أي انتبــاه لأمثلــة الســلبية الموجــودة بكثــرة، فــإذا كان ليفــي ســتَّراوس قــد 
اعتــر ان مبــدأ تَجنــب الزنــا بالمحــارم مبــدأ عــام كامــن في كل المجتمعــات الإنســانية، وإنــه لا يمكــن 
ــى  ــك ع ــض ذل ــد رف ــش ق ــإن ليت ــوات، ف ــوة والأخ ــزواج الإخ ــمح ب ــي يس ــق اجتماع ــى نس أن يبق
ــة في  ــذي يعــود إلى مــصر الروماني ــردي عــن تعــداد الســكان ال ــاء تســجيلات أوراق ال أســاس بق
اثنــاء القرنيــن الأول والثــاني مــن العــصر المســيحي أثبتــت أن الــزواج بــن الاشــقاء كان يتكــرر عــى 
نحــو مألــوف بــن الأعضــاء مــن طبقــة الــزراع، ومنــذ ان قــى الرومانيــن عــى هــذا الانحــراف 
الأخلاقــي، يبــدو أن هــذه الممارســة حدثــت في مــصر منــذ الزمن الســحيق، ويعتــر نقد ليتــش لموقف 
ليفــي ســتَّراوس مــن الدراســة الميدانيــة في ارتباطهــا بتأســيس النــماذج اهــم الانتقــادات التــي وجههــا 
ــن  ــة م ــه الرازيلي ــن في كل رحلات ــتَّراوس لم يتمك ــي س ــش أن ليف ــرى ليت ــدد ي ــذا الص ــه. وفي ه ل
المكــوث في مــكان واحــد أكثــر مــن بضعــة أســابيع في كل مــرة، وإنــه لم يكــن قــادراً عــى مخاطبــة أي 
مــن الاخباريــن مــن أبنــاء المنطقــة بلغتهــم الأصليــة عــى نحــو يســر، وعــى الرغــم مــن وجــود كثــر 
مــن أنــواع الاســتقصاء الانثروبولوجــي، مثــل أســلوب مالينوفســكي القائــم عــى العمــل الميــداني 
الكثيــف في اســتخدام اللغــة العاميــة والــذي يمثــل تقنيــة البحــث المعياريــة التــي يســتخدمها جميــع 
الانثروبولوجيــن الانجلو-أمريكيــن، إلا ان هــذا الإجــراء مــن وجهــة نظــر ليتــش، يَختلــف تمامــاً 
عــن الوصــف الدقيــق للعــادات والســلوكيات لكــن دون قــدرة عــى قيمهــا والإحاطــة بِهــا والقائــم 
عــى اســتخدام متَّرجمــن ومخريــن معينــن، فقــد كانــت هــذه الطريقــة هــي المصــدر الأصــلي لمعظــم 
ــزر،  ــاع فري ــن اتب ــلافه م ــأن اس ــتَّراوس ش ــي س ــا ليف ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــات الاثنوجرافي الملاحظ
وكذلــك فــإن النقطــة التــي ينفــذ ليتــش للنقــد منهــا والتــي ترتبــط ايضــاً بموقــف ليفــي ســتَّروس مــن 

 14  السيد حامد، البنائية- كلود ليفي ستَّراوس35.
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الدراســات الميدانيــة وانغماســه في النــماذج هــي ان الانثروبولوجــي الــذي يــزور لأول مــرة مجتمعــاً 
ــام فقــط مــن  ــه بضعــة أي ــد يتمكــن بعــد اقامت ــداً، ويعمــل بمســاعدة متَّرجمــن اكفــاء ق ــاً جدي بدائي
تأســيس نمــوذج ذهنــي شــامل للكيفيــة التــي يعمــل بِهــا النظــام الاجتماعــي، ولكنــه عندمــا يمكــث 
هنــاك ســتة اشــهر ويتعلــم اللغــة المحليــة فلــن يبقــى مــن ذلــك النمــوذج الأصــلي إلا اقــل القليــل، 
وعندئــذ فــإن فهــم الكيفيــة التــي يعمــل بِهــا النظــام أمــر باهــظ وعســر أكثــر ممــا بــدا عليــه بعــد يومن 
ــمار  ــوض غ ــرص خ ــداً ف ــه اب ــح ل ــتَّروس لم تت ــي س ــش أن ليف ــرى ليت ــك ي ــى ذل ــه، وع ــن وصول م
الدراســة الميدانيــة المثبطــة للعزيمــة، ولم يواجــه ابــداً مــا تنطــوي عليــه مــن قضايــا يعالجهــا، وفي حــن 
ــة البســيطة الأولى المتمثلــة في تأســيس نمــوذج  ــه أن المرحل ــع كتابات يفــتَّرض ليفــي ســتَّروس في جمي
قائمــة عــى انطباعــات الملاحــظ الأوليــة، فإنهــا مرحلــة تــأتي منســجمة مــع واقــع اثنوجــرافي فعلي هو 
النمــوذج الشــعوري الموجــود في اذهــان الاخباريــن الذيــن يدرســهم الاثنوجــرافي، وبالمقابــل فــإن 
ــة الواســعة والمتنوعــة لا يــرون في هــذا النمــوذج الأولى  الانثروبولوجيــن مــن ذوي الخــرة الميداني
أكثــر مــن خليــط مــن الافتَّراضــات الســابقة والمتحيــزة الغاصــة بالملاحــظ، وعــى ذلــك فــإن ليفــي 
ســتَّروس مثــل جيمــس فريــزر لم يكــن يتمتــع بتلــك الــروح النقديــة الكافيــة تَجــاه مخريــه ومصــادر 
معلوماتــه، ولكنــه يبــدو أنــه كان قــادراً دومــا عــى إيجــاد مــا يبحــث عنــه، ومســتعداً لنقــل ايــة أدلــة 
مهــما كانــت موضــع شــك، مــا دامت تتــلاءم مــع توقعاته المحســوبة منطقيــاً، امــا إذا كانــت المعطيات 
ــا15. ــا او يرفضه ــة ويتجاوزه ــول الأدل ــف ح ــا ان يلت ــتَّروس ام ــي س ــإن ليف ــة، ف ــة للنظري معاكس
ــك  ــي وكذل ــع الاجتماع ــه للواق ــق بإهمال ــما يتعل ــتَّروس في ــي س ــش لليف ــد ليت ــإن نق ــك ف وبذل
عــدم اهتمامــه بتقنيــات الدراســة الحقليــة مثــل مــدة الإقامــة وتعلــم لغــة الأهــالي، ويؤكــد أن ليتــش 
انثروبولوجــي اجتماعــي وظيفــي ولكــن ليــس بمعنــى مــا قبــل الاربعينــات، فلــم يحــاول ليتــش نقــل 
صــورة الواقــع كــما هــي ولكنــه عــر عــن ذلــك الواقــع في صــورة نــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق 
الاجتماعــي، كــما إنــه لم يحــاول البحــث عــن القوانــن وبذلــك فقــد رفــض علميــة الانثروبولوجيــا، 
كــما انــه قــد اســتعاد اللاتزامــن بــدلاً مــن الاقتصــار عــى دراســة المجتمــع كــما هــو في حالتــه الراهنــة 
عــى أســاس أن المجتمــع يصبــح مجموعــة مــن المتغــرات، كــما ان التعميــم اســتقرائي يشــتمل عــى 

 15   ليلة، علي. النظرية الاجتماعية المعاصرة )القاهرة: دار المعارف، 1983م(، 56.
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ــان  ــش يرتبط ــا ليت ــن حددهم ــن اللذي ــة، إلا ان المبدأي ــالات الخاص ــروف الح ــة في ظ ــادئ العام المب
بالتنظيــم الاجتماعــي في الكاشــن.

ومــن ثــم فــإن ليتــش يَختلــف عــن ليفــي ســتَّروس الــذي اهتــم بالبحــث عــن المبــدأ العقــلي الخفــي 
اللاشــعوري للمبادلــة، والــذي يكمــن خلــف المجتمعــات الإنســانية كافــة، كــما إنــه يتعــارض مــع 
ــي  ــاء الاجتماع ــى البن ــة ع ــام في المحافظ ــة نظ ــة وظيف ــع إلى دراس ــو لم يس ــن، فه ــن البنائي الوظييف
ــة عمــل النســق الاجتماعــي ولا  ــما حــدد عــدة نــماذج في ضوئهــا يمكــن فهــم كيفي واســتمراره، وان

تنفصــل هــذه النــماذج عــن الواقــع الاجتماعــي فهــي ترتبــط بتنظيــم اجتماعــي محــدد16.
خامساً: المبادلة بين آدمون ليتش ومالينوفسكي

ــي الفرنــسي كــما هــو واضــح  ــمام ليتــش بالاتصــال بســبب اهتمامــه بالاتَجــاه البنائ ــاءً عــى اهت بن
مــن كتابــه "الثقافــة والاتصــال" 1976، ولكــن يطــور نظريــة المبادلــة لــدى مالينوفســكي فقــد رأى 
ــة  ــي أعطيتــك هدي ــو انن ــة لا تكــون شــيئاً مــا فقــط ولكنهــا تعــر عــن شيء مــا، فل ليتــش ان المبادل
، ولكــن في  فإنــك ملــزم اخلاقيــاً بــأن تــرد إلّي هديــة، وفي المصطلحــات الاقتصاديــة فإنــك مديــن إلىَّ
المصطلحــات الاتصاليــة فــإن الالتــزام بالمبادلــة يكــون تعبــراً عــن الشــعور المتبــادل بــأن كلينــا ينضــم 
ــاً بالنســبة لليتــش، فقــد  ــاً تعبري إلى الســياق الاجتماعــي نفســه وعــى ذلــك فــإن المبادلــة تمثــل جانب
رأى أن الطريقــة التــي يتــم بِهــا تبــادل الهدايــا تقــول شــيئاً مــا، عــن العلاقــات القائمــة بــن الافــراد 
ــك  ــو ان ــش: فل ــول ليت ــك يق ــة، وفي ذل ــاواة في المكان ــدم المس ــاواة او ع ــا بالمس ــث إرتباطه ــن حي م
رددت إلى هديتــي بأســلوب مماثــل تمامــاً، كأس مــن عصــر الرتقــال بــكأس مــن عصــر الرتقــال 
فــإن الســلوك يعــر عــن المســاواة في المكانــة، ولكــن لــو أن المبادلــة تتضمــن هدايــا مختلفــة في النــوع- 

انــا أقــوم لــك بعمــل وانــت تعطــي الأجــر- فــإن الســلوك يعــر عــن عــدم المســاواة في المكانــة.
ــولا  ــام الك ــته لنظ ــكي في دراس ــة مالينوفس ــن رؤي ــة ع ــش للمبادل ــة ليت ــت رؤي ــك اختلف وبذل
Kulla التــي اعترهــا نســقاً للمبادلــة يقــوم بــن نمطــن رئيســن مــن الثــروات في نظــر المعنيــن بــه، 
أولهــما: العقــود المصنوعــة مــن الأصــداف الحمــراء، ثانيهــما: الأســاور التــي تتكــون هــي الأخرى من 
أصــداف بيضــاء، ويتــم تبــادل الاســاور والعقــود بــن طرفــن فيعطــى )أ إلى ب( أســاوره ويلتقــي 
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ــكي  ــدده مالينوفس ــما ح ــولا ك ــه الك ــتند الي ــذي تس ــدأ ال ــداً، والمب ــن عق ــد ح ــور او بع ــى الف ب ع
هــو أهميــة التعامــل بالمثــل في الحيــاة الاجتماعيــة او حســب تعبــر جــاك لومبــار إن هــذا المبــدأ يظــل 

محكومــاً بلعبــة اعطنــي لأعطيــك17.
ويــرى ليتــش أن الكــولا مــن وجــه نظــر مالينوفســكي، تركــز عــى الناحيــة النفعيــة في حــن أنهــا 

تكــون بــلا فائــدة نفعيــة، ويتســاءل ليتــش لمــاذا هــي مســتمرة؟
وبينــما يتملــص مالينوفســكي مــن النقــد بأنــه ليــس ضمن مهمــة الاثنوغــرفي أن يدخل تفســرات 
خاصــة في مادتــه، يقــرر ليتــش أن مالينوفســكي كان مخطئــاً مــن خــلال اقتناعــه بــأن هــذا الســلوك 
لابــد أن تكــون لــه غايــة نفعيــة، وفي الواقــع فــإن مالينوفســكي يؤكــد بذلــك نظريتــه للثقافــة ويتفــق 
معهــا باعتبارهــا أدوات ووســائل لإشــباع الحاجــات، امــا رؤيــة مارســيل مــوس للمبادلــة في مقالتــه 
عــن الهديــة والتــي مثلــت إســهاماً تأثــر بــه ليفــي ســتَّراوس، فقــد حــاول فيهــا مــوس أن يتوصــل إلى 
الشــكل الأول للتهــادي مثــال ذلــك نظــام البوتــلاش والكــولا وغرهــا.  بمعنــى آخــر حــاول أن 
يَختــزل تنــوع اشــكال التهــادي إلى شــكل اولي، وأن يحــدد المبــدأ الــذي يَختفــي وراء هــذه الاشــكال 

جميعــاً ويجعلهــا قابلــة للفهــم.
كذلــك فقــد رأى مــوس أن نمــط البوتــلاش مثــل نمــط الكــولا يمثــل رمــزاً للجوانــب المتناقضــة 
مثــل الصداقــة والعدوانيــة التــي تشــكل العنــاصر المكونــة للبنــاء الاجتماعــي، فهــي تفســر مجــرد مــن 
وجهــة نظــر ليتــش، يؤكــد أن التَّروبريانديــن في أدائهــم لشــعائر الكــولا يتــم بأســلوب رمــزي وانهــم 
يقولــون شــيئاً، Saying Thing كل منهــم لأخــر التــي يعــرون عنهــا بالكلــمات، فمــوس يــرى ان 
إعطــاء الهديــة ســلوك رمزيــن أســلوب يقــدم تعبــرات، وقــد تأثــر ليتــش بتلــك الرؤيــة، بينــما يرفــض 

ليتــش رؤيــة مالينوفســكي ان إعطــاء الهديــة تقتــصر عــى الفائــدة النفعيــة لتحقيــق نتائــج مرغوبــة.
ــة،  ــة لغ ــاء الهدي ــر ان إعط ــى آخ ــال بمعن ــقاً للاتص ــن نس ــوس تتضم ــة م ــإن رؤي ــك ف ــى ذل وع
ــارة عــن نســق اتصــال،  وفي هــذا الصــدد يتفــق ليتــش مــع ليفــي ســتَّراوس في أن المجتمــع هــو عب
يضــم إلى جانــب تبــادل النســاء أنواعــاً أخــرى مــن التبــادل وبخاصــة تبــادل الســلع ورمــوز المكانــة، 
إلا ان الأمــر المهــم لــدى ليفــي ســتَّراوس هــو بنــاء نســق الاتصــال وليــس أطــراف التبــادل او مــن 
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ــة، امــا  الــذي يقــوم بالاتصــال،  فقــد ســعى ليفــي ســتَّراوس إلى الكشــف عــن العموميــات العقلي
ليتــش فقــد ربــط كــما هــو واضــح المبادلــة بالمســاواة او عــدم المســاواة في المكانــة، وهــو يتضــح مــن 
دراســته لمجتمــع الكاشــن بورمــا 1954، فالزعيــم قــد يتــزوج امــرأة مــن جماعــة الزعيــم الآخــر، 
ــس  ــزوج رئي ــد تت ــم ق ــة الزعي ــن جماع ــاء م ــدى النس ــة، او إن إح ــاواة في المكان ــون مس ــك تك وبذل
إحــدى الجماعــات التــي تخضــع سياســياً تحــت ولايــة الزعيــم، وبذلــك فــإن الرجــال يتزوجــون مــن 
النســاء الأعــى مكانــة عــى أســاس الاعتبــارات الاقتصاديــة السياســية، وهكــذا جــاءت رؤيــة ليتــش 

للمبادلــة متميــزة عــن رؤيــة مالينوفســكي للمبادلــة18.
الخاتُمة

مــن الواضــح أن آراء ليتــش فيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي والقرابــة والاســطورة تتفــق مــع مــا 
ــه أدرك مــا  ــاً، مــع ان ــام، ومــا زال وظيفي ــه، فقــد كان تلميــذاً لمالينوفســكي في يــوم مــن الأي صرح ب
ــان مناهــج  ــه قــد اســتخدم في بعــض الأحي ــه مــن عيــوب، وعــى الرغــم مــن إن ــه وظيفت تتصــف ب
ليفــي ســتَّراوس البنائيــة لإلقــاء الضــوء عــى ملامــح محــددة في أنظمــة ثقافيــة محــددة، فــإن الفجــوة 

بــن موقفــه عمومــاً وموقــف ليفــي ســتَّراوس تبقــى فجــوة واســعة جــداً.
ــال )هوجونوتينــي(      إلا ان هــذا التصريــح أصــاب الكثــر مــن الانثروبولوجيــن بالحــرة أمث
فيــما إذا كان ليتــش بنائيــاً عــى شــاكلة ليفــي ســتَّراوس او لا، وكذلــك جيمــس بــون )J.Boon( في 
كتابــه )قبائــل أخــرى ومخطوطــات أخــرى، 1982(، فقــد رأى أن ليتــش حــاول ان يضــع قدمــاً مــع 
البنائيــة والعقلانيــة والجدليــة مــن جهــة وعــدة أقــدام مــع الوظيفيــة والتجريبيــة الوضعيــة مــن جهــة 

أخــرى، إلا ان تأثــر مالينوفســكي وليفــي ســتَّراوس يتضــح مــن النتائــج الآتيــة:
تمثــل تأثــر مالينوفســكي في ارتبــاط ليتــش بالواقــع الاجتماعــي، وعــى الرغــم مــن ذلــك جــاء . 1

موقــف ليتــش أكثــر تطويــراً لوظيفيــة مالينوفســكي، فــإذا كانــت وظيفيــة مالينوفســكي تقتــي 
النظــرة الكليــة الشــاملة للنظــام، فــإن وظيفيــة ليتــش تعتمــد عــى التعميــم عــى نحــو ريــاضي، 
ولذلــك فإنهــا وظيفيــة رياضيــة، فالتعميــم برؤيــة رياضيــة إســتقرائي يشــتمل عــى المبــادئ 
العامــة في ظــروف الحــالات الخاصــة، وقــد شــكل التعميــم عــى هــذا النحــو نظرتــه إلى المجتمــع 
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بأنــه مجموعــة مــن المتغــرات وليــس مجموعــة مــن الأجــزاء ووفقــاً لذلــك  فــإن وظيفيــة ليتــش 
الرياضيــة لا تهتــم بالعلاقــات بــن أجــزاء الــكل ولكــن بالمبــادئ الموجــودة في الانســاق الجزئيــة 
كــما إن ليتــش عــر عــن الواقــع في صــورة نــماذج توضــح كيــف يعمــل النســق الاجتماعــي، وإن 

هــذه النــماذج ترتبــط بالتنظيــم الاجتماعــي والمثــال عــى ذلــك مجتمــع الكاشــن.
ــة التــي تتوســطها . 2 تمثــل تأثــر ليفــي ســتَّراوس في فكــر ليتــش في اعتــماده عــى التقابــلات الثنائي

الفئــات الوســطية كــما واضــح في تطبيقاتــه، او كــما يتضــح عــى نحــو هامــي في كتابــه )الانســاق 
السياســية في هضبــة بورمــا 1954م(، حيــث إنــه اعتمــد عــى التقابــلات الثنائيــة بتأسيســه لثلاثــة 
نــماذج وهــم الجومــلاو المســاواتي والشــان ذو التــدرج الهرمــي والجومســا الــذي يجمــع بينهــما، 
وفي هــذا الصــدد لم يتأثــر ليتــش بفكــرة النــماذج لــدى ســتَّراوس وإنــما اســتعار تلــك الفكــرة مــن 

النمــوذج المثــالي لــدى فيــر، ولذلــك فقــد اعتــر ليتــش تلــك النــماذج مثاليــة.
تميز ليتش عن راد كليف براون وليفي ستَّراوس في مفهومه للبناء الاجتماعي وما يرتبط به من قضايا . 3

أخرى، فالبناء الاجتماعي عند آدموند ليتش )هو مجموعة من الأفكار عن القوة لدى الأشخاص 
وجماعات الأشخاص( إلا ان مايُّهم هو أن البناء الاجتماعي يرتكز عى نسق الأفكار الذي يتمثل 
في ثلاثة نماذج )الجوملاو المساواتي - والشان ذو التدرج -الهرمي والجومسا( الذي جمع بينهما.

مــن القضايــا المنهجيــة المميــزة لليتــش فيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي هي تأكيــد الجانــب الدينامي . 4
عنــد دراســة البنــاء الاجتماعــي، فقــد اســتعار مفاهيمــه مــن فيــر وباريتــو وهــي المفاهيــم التــي 
تؤكــد الاهتــمام بدراســة التغــر، ولم يُّهتــم بمفهــوم التضامــن الاجتماعــي لــدى دوركايــم الــذي 

أدى بالوظيفيــن البنائيــن إلى الاهتــمام بالتــوازن والثبــات.
وفيــما يتعلــق بالبنــاء الاجتماعــي لم يُّهدف ليتــش إلى التوصل للمبــادئ العقلية الخفية اللاشــعورية . 5

التــي تصــدق عــى المجتمعــات كافــة كــما فعــل ليفــي ســتَّراوس، ولكنــه حــدد ثلاثــة نــماذج وهــي 
)الجومــلاو المســاواتي والشــان ذو التــدرج الهرمــي والجومســا(، الــذي يجمــع بينهــما بنمط النســب 
الأبــوي فإنــه لا يســتطيع ان يتحــدث عنــه، وبــدلاً مــن ذلــك اهتــم ليتــش بالتعميــم الــذي يركــز 

عــى رؤيــة رياضيــة وبمقتــى التعميــم يتــم تــلاشي الاختلافــات بــن الأنماط.
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امــا اداة الدراســة فكانــت مقيــاس التفكيــر المتفتــح المتكــون مــن )30( فقــرة تــم التحقــق 
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Abstract:
This research aims to:

1- build a programme based on learning on the principle of 
participation.

2- identify the effectiveness of the education programme 
according to learning on the principle of participation in 
open thinking.
The researcher conducts an experimental design for ex-

perimental and control groups. The subject of the study con-
sists of 81 students (40 for experimental group and 41 for the 
control group). The method of data collection is open thinking 
test which consists of 30 items. To achieve the validity and the 
reliability of the test, it has been submitted to a group of ad-
ministrators and expert users. Moreover, a pilot test is applied 
to group of students at Al-Qadisiya and Karbala Universities.

The researcher has found that:
1- students of the experimental group are better than stu-

dents of the control group in open thinking.
The researcher suggests that it is necessary to provide 

classrooms that foster open thinking for students.
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المبحث الأول
التعريف بالبحث

مشكلة البحث: -
تعــد مهمــة تطويــر قــدرة الطلبــة عــى التفكــر هدفــاً تربويــاً يضعــه التَّربويــون في مقدمــة 
ــوي  ــام التَّرب ــق؛ لان النظ ــد التطبي ــع عن ــدم بالواق ــا يصط ــا م ــدف غالب ــذا اله ــم، إلا أن ه أولوياته
القائــم لا يوفــر خــرات كافيــة في التفكــر، وان مؤسســاتنا نــادراً مــا تهيــئ للطلبــة فرصــاً كــي يقومــوا 
بمهــمات تعليميــة نابعــة مــن فضولهــم أو مبنيــة عــى تســاؤلات يثرونهــا بأنفســهم، ومــع أن غالبيــة 
ــة،  ــة بتعليــم مهــارات التفكــر لــدى الطلب العاملــن بالحقــل التَّربــوي والتعليمــي عــى قناعــة كافي
ويؤكــدون أن مهمــة المدرســة ليســت عمليــة حشــو عقولهــم بالمعلومــات، بقــدر مــا يتطلــب الأمــر 
الحــث عــى التفكــر، إلا أنهــم يتعايشــون مــع الممارســات الســائدة في مؤسســاتنا، ولم يحاولــوا كــر 

ــه1. جــدار المألــوف أو الخــروج عن
وعليــه يعــد التفكــر وتوجيهــه هدفــاً أساســياً لا يحتمــل التأجيــل، ويجــب أن يكــون في صــدارة 
الأهــداف التَّربويــة لأي مــادة دراســية؛ لأنــه وثيــق الصلــة بالمــواد كافــة الدراســية ومــا يصاحبهــا مــن 

طرائــق تدريــس وأنشــطة ووســائل تعليميــة وعمليــات تقويميــة2.
ــام  ــكل ع ــر بش ــة في التفك ــة الجامع ــد طلب ــاً عن ــاك ضعف ــة أن هن ــرى الباحث ــك ت ــى ذل ــاء ع وبن
ــج  ــفرت نتائ ــد أس ــات فق ــض الدراس ــخصته بع ــا ش ــذا م ــاص، وه ــكل خ ــح بش ــر المتفت والتفك
دراســة مجيــد عــن انخفــاض التفكــر المتفتــح لــدى الطلبــة، أمــا دراســة غريــب فقــد بينــت انخفــاض 
التفكــر المتفتــح الفعــال لــدى طلبــة الدراســات العليــا. ومــن جانــب آخــر تــرى الباحثــة أن انعــدام 
ــة إلى أن  ــم بحاج ــك فه ــر؛ لذل ــود في التفك ــؤدي إلى الجم ــة ي ــة الجامع ــدى طلب ــح ل ــر المتفت التفك
تكــون لديُّهــم القــدرة عــى التفكــر وليــس التذكــر فقــط، لكــي يتمكنــوا مــن الاســتقلالية في التعلــم 

والقــدرة عــى حــل المشــكلات.

 1   الصافي، عبد الحكيم محمود و قارة، سليم محمد.  تضمن برنامج الكورت لتعليم التفكر في المناهج الدراسية، ط1 )الاردن: دار الثقافة 
للنشر والتوزيع، 2010م(، 13_14.

 2   عامر، طارق عبد الرؤوف و المصري، ايُّهاب عيسى. التفكر البصري-مفهومه مهاراته-استَّراتيجيته، د.ط. )القاهرة: المجموعة العربية 
للتدريب والنشر، 2016م(، 19.
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وفي ضوء ذلك تتبلور مشكلة البحث في السؤال الاتي؟ 
ــدى  ــح ل ــة في التفكــر المتفت ــدأ المشــاركة فاعلي ــم بمب هــل للرنامــج التعليمــي المســتند الى التعل

ــوم الانســانية؟  ــة للعل ــات التَّربي ــة كلي طلب
أهمية البحث: 

وقـد كان لظهـور أسـاليب التدريس وطرقه الحديثة دوافع وأسـباب عديدة، لعـل أبرزها الحاجة 
إلى مسـايرة التطـور الريـع والتسـارع المعـرفي الكبـر، فصـار ينتظـر مـن المؤسسـة التَّربويـة أن تقـدم 
مخرجـات علميـة وإنسـانية قـادرة عـى تيسـر اندمـاج الطلبـة في الواقـع، وتوسـيع طرق الاسـتيعاب 
الفعـال،  والتعلـم  الحيـاة،  مـدى  التعلـم  يسـمى ضرورة  مـا  إلى ظهـور  فـأدى  والإبـداع  والتفكـر 
وضرورة التعلـم بالمشـاركة وغـر ذلـك، إذ لم يعـد يكفـي للطالـب أن يتعلـم، بـل لابـد مـن تعلمـه 
كيـف يتعلـم، ومـا يعنينـا هنـا هـو مـا يسـمى التعلـم بالمشـاركة الـذي فرضتـه ضرورات كثـرة منها: 
ضرورة التواصـل وتبـادل المعلومـات لنيـل خـرات تعود عى الجميـع بفائدة عظيمـة في وقت قصر 
وتنمـي لـدى المتشـاركن مهـارات وقيـما يصعـب عـى الطـرق التقليديـة تأديتهـا ، خصوصـا" بعـد 
التطـور التكنولوجـي الهائـل في مجـال الاتصـال، هـذه التقنيـة التي جعلـت المهتمن في العـالم ينظرون 
إلى إمكاناتهـا عـى أنهـا فرصـة سـانحة ينبغـي اسـتثمارها لإحـداث تحـول نوعـي في العمليـة التَّربويـة 

بجميـع مدخلاتهـا وعملياتهـا ومخرجاتهـا3.
وعليــه، فالتعلــم بالمشــاركة هــو شــكل مــن أشــكال التعلــم يعمــل فيــه الطلبــة ضمــن مجموعــات 
غــر متجانســة لتحقيــق هــدف تعليمــي مشــتَّرك، ويحثهــم  عــى الالتــزام والإحســاس بمســؤوليتهم 
ــة، ويعتقــد  ــاءة ممكن ــما بينهــم بأقــصى كف ــادل الخــرات في ــراد مجموعتهــم، والعمــل عــى تب تَجــاه إف
بعــض الباحثــن أن التعلــم بالمشــاركة بســيط ســهل التنفيــذ، وهــو مجــرد اجتــماع عــدد مــن الطلبــة 
عــى طاولــة واحــدة بغــرض انجــاز مهمــة جماعيــة ينفذهــا بعــض أفــراد المجموعــة أو واحــد منهــم، 
في حــن يكتفــي البقيــة بالمتابعــة، وهــذا خطــأ إذ عــى المــدرس أن يــشرف عــى عمــل المجموعــات 

ويســاعدها عــى تقســيم العمــل فيــما بــن الأعضــاء بحيــث تعــم الفائــدة جميــع الطلبــة4.

 3  مركز نون للتأليف والتَّرجمة.  التدريس طرائق واستَّراتيجيات، ط1 )بروت: جمعية المعارف الاسلامية والثقافية، 2011م(، 159.
 4  موقع مغرس. "المدرس والتعليم التشاركي" 2004.
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ــة  ــتويات مختلف ــا في مس ــة مع ــه الطلب ــل في ــذي يعم ــة، ال ــة الحديث ــات التَّربوي ــن الاتَجاه ــد م ويع
الأداء في مجموعــات صغــرة نحــو هــدف مشــتَّرك، فهــم المســؤولون عــن تعلــم الآخريــن بالإضافــة 
إلى تعلمهــم، ومــن ثــمّ فــإن نجــاح واحــد يســاعد الطلبــة الآخريــن عــى النجــاح، وهــو لا يحــدث 
ــى  ــؤولية ع ــل المس ــام وتحم ــم المه ــى تعل ــتقل ع ــكل مس ــون بش ــث يعمل ــة حي ــول التقليدي في الفص
عاتقهــم، إذ تركــز المجموعــات في التعليــم التقليــدي عمومــاً عــى الأداء الفــردي والمســؤولية لــكل 
ــم  ــة في التعل ــا فالطلب ــن هن ــم، وم ــل التعل ــن أج ــا م ــى بعضه ــد ع ــي لا تعتم ــدة، فه ــى ح ــرد ع ف
بالمشــاركة هــم الذيــن يقومــون ببنــاء المعرفــة  عــر التفاعــلات الاجتماعيــة بــن أعضــاء المجموعــة5.                             
لذلــك بــدأ اهتــمام التَّربويــن في التعلــم بالمشــاركة بفضــل جهــود العديــد مــن العلــماء، وذلــك 
ــدف  ــك بِه ــرة، وذل ــة صغ ــت مجموع ــم تح ــر انطوائه ــة ع ــة التعليمي ــة في العملي ــل دور الطلب لتفعي
ــة في تحقيــق أهــداف  ــة، ومشــاركتهم الفاعلــة والايجابي حصولهــم عــى المعلومــات والمعرفــة العلمي
تعليميــة مشــتَّركة، إذ يتــم اكتســاب المعرفــة والاتَجاهــات والمهــارات عــر العمــل الجماعي المشــتَّرك6.   
ــر  ــن أكث ــات م ــى ب ــن، حت ــن والباحث ــن المرب ــد م ــمام العدي ــر باهت ــوع التفك ــي موض ــذا حظ ل
الموضوعــات دراســة وبحثــاً في مجــال علــم النفــس التَّربــوي، وقــد عنيــت المــدارس الفلســفية 
والفكريــة والتَّربويــة بتنميــة الفكــر والتفكــر لكــي يصبــح الطالــب أكثــر قــدرة عــى مواجهــة 
ــة أم  ــة أم فكري ــة أم تربوي ــت اقتصادي ــواء أكان ــبيله س ــتَّرض س ــي تع ــات الت ــكلات والصعوب المش
اجتماعيــة أم غرهــا، ونتيجــة للتحديــات الكبــرة التــي فرضتهــا الثــورة الهائلــة في مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات، ولمواجهــة هــذه التحديــات كان لا بــد مــن الاهتــمام بالتفكــر، إذ لم يعــد 
كافيــاً تزويــد الطلبــة بأكــر قــدر مــن المعلومــات بــل أصبــح مــن الــضّروري تعليمهــم كيفية اســتعمال 
ــاة كافــة، وهــذا يحتــم عــى المــدارس والجامعــات الاهتــمام  هــذه المعرفــة وتطبيقهــا في مجــالات الحي
المســتمر بتوفــر الفــرص الملائمــة لتطويــر وتحســن مهــارات التفكــر لديُّهــم بصــورة منظمــة وهادفــة 

لمســاعدتهم عــى التكيــف مــع متطلبــات العــصر بعــد تخرجهــم7 .                                         
والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  )الاردن:  ط1  التعليمية،  الانظمة  لتطوير  اداري  كمدخل  الالكتَّرونية  الادارة  شفيق.  ربيع  عطر،     5  

2017م(، 100_101.
 6   بدير، كريمان. التعلم النشط، ط1 )الاردن: دار المسرة للنشر و التوزيع، 2008م(، 149.

 7   الحلاق، علي سامي علي . اللغة والتفكر الناقد اسس نظرية واستَّراتيجيات تدريسية تقديم ا. د رشدي احَمد طعيمة  (عمان: دار المسرة 
للنشر والتوزيع والطباعة، 2007م(، 27_35.
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ويعـد التفكـر المتفتـح نـوع مـن التفكر الـذي يحظى بأهميـة العديد مـن المتخصصـن والباحثن، 
فالطلبـة الذيـن يفضلـون هـذا النوع مـن التفكر يميلـون إلى الاختلاط مع الآخريـن، والانفتاح عى 
الجميـع وبنـاء علاقـات مـع أعـداد كثـرة مـن الطلبـة وعـدم قـصر العلاقـة عـى مجموعـة بعينهـا مـن 

دون غرهـا، وتـزداد نشـاطاً وحيويـة كلـما زادت اختلاطاً ومشـاركة مـع الآخرين8.  
ويعــد التفكــر المتفتــح مــن المتغــرات المهمــة في علــم النفــس المعــرفي لاســيما في الوقــت الحــاضر، 
بســبب التغــرات الريعــة التــي تتطلــب الحداثــة بأفــكار مرنــه وفعالــة لمواجهــة المواقــف المختلفــة، 
ــدة  ــكار الجدي ــة الأف ــن في مواكب ــم وفعال ــن في تفكره ــل والذه ــي العق ــة متفتح ــون الطلب و أن يك
ومتوافقــن معهــا، عــر التمحيــص والتدقيــق المنطقــي القائــم عــى الحجــج والمنطــق الســليم قبــل 
ــكلات  ــف والمش ــكام للمواق ــلاق الإح ــبة وإط ــول المناس ــل إلى الحل ــرار، والتوص ــذوا أي ق أن يتخ
التــي يواجهونهــا والتــي تتجــدد باســتمرار ممــا يدفعهــم للبحــث دومــاً عــن أســاليب وطــرق جديــدة 

تمكنهــم مــن تَجــاوز العقبــات والصعوبــات وتتيــح لهــم الارتقــاء بحياتهــم المســتقبلية9.
ويســتند التفكــر المتفتــح الى أســلوب حــل المشــكلات الــذي يتميــز بتقديــم المشــكلة في صــورة 
مشــوقة ومثــرة للتفكــر، ويركــز عــى تنميــة ثقــة الطلبــة بأنفســهم بــما لديُّهــم مــن مواهــب متنوعــة 

وبنــاء شــخصياتهم واكتســابِهم المهــارات وتكويــن الاتَجاهــات10.
هدفا البحث: 

يُّهدف هذا البحث الى: -
بناء برنامج تعليمي مستند الى التعلم بمبدأ المشاركة -1
تعرف فاعلية الرنامج التعليمي المستند إلى التعلم بمبدأ المشاركة في التفكر المتفتح.-2

 8   عطية، محسن علي. التعلم: انماط ونماذج حديثة، ط1 )عمان، الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2016م(، 74.
 Haran, U. Ritov, I and Mellers, B The Role of Actively Open – Minded Thinking Information    9  

.Acquisition, Accuracy, and Calibration – Judgment and Decision Making, 2013, 80
 10   إسماعيل، حَمدان محمد علي و حسن، علياء محمد فكري. القائد الصغر مواهبة وذكاءاته المتعددة النظرية والتطبيق، د.ط. )المجموعة 

العربية للتدريب والنشر، 2015م(، 149.
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تحديد المصطلحات: 
اولا / الرنامج التعليمي

عرفه كل من:
)شحاتة وزينب( بأنه: - -1

))مجموعة من الأنشطة المنظمة والمتَّرابطة، ذات الأهداف المحددة عى وفق خطة مشروع يُّهدف 
إلى تنمية مهارات، أو يتضمن سلسلة من المقررات، وترتبط بِهدف عام أو مخرج نهائي11( 

التعريف الإجرائي للبْرنامج: - 
تنظيــم بنائــي متكامــل يســتند إلى أســس، ويُّهــدف إلى تمكــن الطلبــة من التفكــر المتفتــح، خططته 
الباحثــة وتطبقــه بالتفاعــل، تعليمــي: دروس تعليميــة تنضــوي في إطارهــا الإجــراءات والممارســات 
ــة  ــاس فاعلي ــبة، ويق ــتَّراتيجيات مناس ــس واس ــق تدري ــائل وطرائ ــة بوس ــطة مدعوم ــوان الأنش وأل

هــذا الرنامــج بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطلبــة في المقيــاس المعــد لهــذا الغــرض. 
ثانيا/ مبدأ المشاركة:   

عرفه كل من: - 
(Smith & Macgregor) بأنه: - -1

مصطلــح يشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة التعليميــة التــي تضمــن جهــداً فكريــاً مشــتَّركاً 
مــن قبــل الطــلاب أو الطــلاب والمعلمــن معــا"، يعمــل الطــلاب فيهــا بشــكل مجموعــات تتكــون 

مــن زوج أو أكثــر، يتــم فيهــا البحــث وتبــادل الأفــكار وإيجــاد الحلــول أو ابتــكار منتــج12.               
التعريف الإجرائي لمبدأ المشاركة: - 

هـو مجموعـة مـن الاسـتَّراتيجيات التعليميـة المنظمـة والمخطـط لهـا التـي اعتمدتهـا الباحثـة عنـد 
تدريسـها الرنامـج التعليمـي لطلبة عينة البحث - المجموعـة التجريبية – من أجل تحقيق الأهداف. 

 11  شحاته،حسن و النجار، زينب، معجم المصطلحات النفسية والتَّربوية )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003م(، 74.
.Smith, Jean and Mac, Barbars. "What Is Collaborative Learning ?," 1992, 63   12 
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ثالثا / التفكير المتفتح: - 
عرفه كل من: -   

)كاظم( بأنه: - -1
))البحــث عــن الخــرات وحــب الاســتطلاع وســعة الخيــال والاســتعداد للتعامــل مــع الأفــكار 

الجديــدة والقيــم غــر التقليديــة13(( .
التعريف الإجرائي للتفكير المتفتح: - 

ــاس التفكــر  ــة عــر إجابتهــم عــى فقــرات مقي ــي يحصــل عليهــا الطلب ــة الت هــو الدرجــة الكلي
ــة. ــة الحالي ــتعمل للدراس ــح المس المتفت

المبحث الثاني
جوانب نظرية

ثانياً / التفكير المتفتح: - 
مفهوم التفكير المتفتح: 

يشــر التفكــر المتفتــح إلى قــدرة الفــرد عــى التحــرر مــن التحيــز والابتعــاد عــن التفكــر المنغلــق 
والمرونــة في التفكــر والانفتــاح عــى القيــم والأفــكار14. 

وهــو يوجــد بدرجــات متفاوتــة بــن الإفــراد، فالذيــن يوجــد لديُّهــم تحيــزٌ واضــح" لأفكارهــم 
فــأن درجــة شــيوع التفكــر المتفتــح عندهــم تكــون منخفضــة، والعكــس صحيــح أي كلــما قــل تحيــز 
الإفــراد لأفكارهــم زادت درجــة التفكــر المتفتــح لديُّهــم، إذ تشــر الدرجــات العاليــة للتفكــر 
ــر إلى  ــة فتش ــات المنخفض ــا الدرج ــة، إم ــة المعرفي ــدات والمرون ــر المعتق ــاح لتغي ــى الانفت ــح ع المتفت

ــر المعتقــدات15.  ــة تغي ــة ومقاوم ــة المعرفي الصلاب

المصرية  المجلة  العربية،"  البيئة  في  سايكومتَّرية  مؤشرات  الشخصية  في  الكرى  الخمسة  العوامل  "انموذج  مهدي.  علي  كاظم،     13  
للدراسات النفسية مج11 ، العدد30275 )2001(:. 

 Haran, U. Ritov, I and Mellers, B. The Role of Actively Open – Minded Thinking Information  14 
.Acquisition , Accuracy , and Calibration – Judgment and Decision Making, 201_188

Stanovich, K. E and West, R. F "Reasoning independently of prior belief and individual dif-   15 
 ferences in aactively open – minded thinking" Journal of Educational Psychology 89, no. 2

.(1997): 342_357
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ويعــد التفكــر المتفتــح مجموعــة مــن الاســتعدادات التــي تهــدف إلى تَجنــب التحيــز للفكــر الــذاتي 
ــو  ــكام نح ــلاق الإح ــالٍ في إط ــدر ع ــى ق ــتنتاج ع ــم الاس ــزز وتدع ــرق تع ــر بط ــل إلى التفك والمي
ــول إلى  ــة والوص ــة المطروح ــوع أو القضي ــب الموض ــر إلى كل جوان ــة في النظ ــر الرغب ــن ع الآخري

ــح  ــي عقــل منفت ــة في تبن إصــدار الحكــم، وهــذا الاســتعداد يعكــس المرون
للتفكــر لآراء ومعتقــدات الآخريــن والميــل لتوليــد واكتشــاف شيء غــر مألــوف وبدائــل 

متعارضــة16.   
ــه يمثــل  ــة أن التفكــر المتفتــح يعــد أنموذجــاً للتفكــر الجيــد؛ لأن ــاءً عــى ذلــك، تــرى الباحث بن
قــدرة إدراكيــة تســهم في التفكــر بطــرق تعــزز وتدعــم الاســتنتاج عــى قــدر عــالٍ يســمح بوجــود 
احتــمالات وأهــداف جديــدة، وهــذا النــوع مــن التفكــر يســاعد الطلبــة ليصبحــوا ذا تفكــر واســع، 
ــة  ــف بالإيجابي ــة تتص ــخصية مرن ــي ش ــة ه ــخصية المنفتح ــلي، فالش ــاح العق ــتعداداً للانفت ــر اس وأكث

وتفضــل التعايــش مــع العــالم الخارجــي، متحمســة، حازمــة، معــرة. 
فوائد التفكير المتفتح: - 

من فوائد التفكر المتفتح ما يأتي: - 
تحقيق النمو الشخصي:- 1

ــالم  ــم الع ــدة، وفه ــياء جدي ــم أش ــج وتعل ــى النض ــك ع ــاعد عقل ــن أن يس ــح يمك ــر المتفت التفك
ــاس مــن حولــك برعــة أكــر.  والن

البصيرة: - - 2
إن تحــدي المعتقــدات الخاصــة بــك والتفكــر بأفــكار جديــدة يمكــن أن تعطيــك رؤى جديــدة 

وأكثــر واقعيــة ليــس عــن العــالم فقــط وإنــما يمكنــك أن تتعلــم أشــياء جديــدة عــن نفســك. 
تعلم أشياء جديدة: -- 3

ــك  ــها فعلي ــة نفس ــكار القديم ــك بالأف ــط نفس ــا تحي ــم عندم ــتمر في التعل ــب أن تس ــن الصع م
ــى  ــاعدك ع ــك سيس ــة؛ لأن ذل ــر المختلف ــات النظ ــل وجه ــرك وتقب ــق تفك ــدودك وأف ــيع ح توس

ــي.  ــة والوع ــن المعرف ــد م ــاب المزي اكتس
.Baron، J.  Thinking and Deciding، 4th ed. (New York: Cambridge University Press، 2008)، 195  16 
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خلق تجارب جديدة: - - 4
أن الانفتاح عى الأفكار الأخرى سيكسبك العديد من الخرات الجديدة.

تصبح قوي الذهن: -- 5
حتــى يصبــح تفكــرك أكثــر اتزانــاً وشــخصيتك أكثــر حيويــة وقــوة، لا بــد مــن البقــاء منفتحــاً 

عــى الأفــكار والخــرات الجديــدة.
الشعور بالتفاؤل: -- 6

يساعدك التفكر المتفتح في الحصول عى الهام وتفاؤل اكر تَجاه الحياة والمستقبل.
مبادئ التفكير المتفتح: - 

يرى المؤلفان في كتاب"Stanovish and West"إن هناك مبادئ للتفكر المتفتح منها:
عدم الاكتفاء ببعض المعلومات التي يتم جمعها من مصدر واحد والبحث عن المعلومات جميعها. - 1
التأكد من صحة المعلومات ودراستها.-2
الأخذ في الحسبان بجميع الآراء الأخر17. -3

سمات أصحاب التفكير المتفتح:- 
هناك مجموعة من السمات التي يتسم بِها أصحاب التفكر المتفتح منها:

• الأشخاص متفتحو الذهن يتسمون بالاتساق وعدم التناقض. 
• يتقبلون ما هو جيد وجديد. 
• الاستفادة من خرات الآخرين18 . 

 Stanovich, and West, "Reasoning independently of prior belief and individual differences in  17 
.aactively open – minded thinking" 344

 18   رزوقي، رعد مهدي و محمد، نبيل رفيق. التفكر وانماطه )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2016م(، 193_200.
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المبحث الثالث
منهجية البحث واجراءاته

مجتمع البحث    
1. مجتمع البحث    

المجتمع هو مجموعة العناصر أو الأفراد الذين ينصب عليهم الاهتمام في بحث معن19.
وقــد تكــون مجتمــع هــذا البحــث مــن كليــات التَّربيــة للعلــوم الإنســانية في الجامعــات العراقيــة 

ــدراسِّي )2020-2019(. ــام ال للع
عينة البحث

يقصــد بالعينــة مجموعــة مــن الأفــراد تمثــل جــزءاً مــن المجتمــع حيــث يتــم ســحبها مــن المجتمــع 
الأصــلي عــى وفــق طريقــة منهجيــة علميــة مناســبة20.    

ــة  ــة قصدي ــل بطريق ــة باب ــانية في جامع ــوم الإنس ــة للعل ــة التَّربي ــة كلي ــارت الباحث ــه، اخت وعلي
لإجــراء التجربــة فيهــا علــمًا أن الكليــة تحتــوي عــى خمســة أقســام، واختــارت الباحثــة قســم التاريــخ 

ــه. ــة في بطريقــة الســحب العشــوائي البســيط لإجــراء التجرب
التي  التجريبية  المجموعة  لتمثل  )أ(  شعبة  الباحثة  اختارت  أيضاً  العشوائي  السحب  وبطريقة 
)ب(  وشعبة  وطالبة،  طالباً   )40( بواقع  التعليمي(  )الرنامج  المستقل  للمتغر  طلبتها  سيتعرض 
لتمثل المجموعة الضابطة التي لا يتعرض طلبتها للمتغر المستقل )الرنامج التعليمي( إذ سيدرسون 

عى وفق الرنامج التقليدي، بواقع )41( طالباً وطالبة.
وبذلك أصبح عدد طلبة عينة البحث )81( طالباً وطالبة، وجدول )3( يبن ذلك              

جدول )3(: طلبة عينة مجموعتي البحث وأعدادهم
عدد الطلبةاسم المجموعةالشعبة

40التجريبيةأ
41الضابطةب

81  المجموع

 19   ابو صالح، محمد صبحي. الموجز في الطرق الاحصائية، د.ط. )الاردن: دار اليازودي، 2007م(، 16.
 Harris, R Traditional Nomothetic Approaches – Ins . Davis (Ed. ) , Handbook of Research   20 
.Methods in Experimental Psychology (Australia: Blackwell publishing Itd, 2003), 45
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سادسًا/ أداة البحث  
1- مقياس التفكير المتفتح: 

بنت الباحثة المقياس وذلك وفقاً للخطوات الآتية: 
تحديد الهدف من المقياس:  

يُّهدف المقياس إلى قياس مستوى التفكر المتفتح عند طلبة المرحلة الثالثة، قسم   
التاريخ بعد الانتهاء من التجربة.

مصادر بناء المقياس:  
اعتمدت الباحثة في بناء هذا المقياس عى مجموعة من المصادر، وهي عى النحو الآتي:

الاطلاع عى المصادر، والبحوث، والدراسات السابقة التي أعدت مقاييس في  التفكر المتفتح.أ. 
 الاطلاع عى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت التفكر المتفتح. ب. 
 آراء المتخصصن في المناهج وطرائق تدريسها. ج. 
 في ضوء الإطار النظري للبحث تم تحديد مجالات التفكر المتفتح. د. 
تحديد مجالات المقياس:  

بعــد أن راجعــت الباحثــة بعــض الدراســات الســابقة والأدبيــات، واستشــارت المتخصصــن في 
العلــوم التَّربويــة والنفســية والقيــاس والتقويــم اعتمــدت خمســة مجــالات لمقيــاس التفكــر المتفتــح 
وهــي: )مجــال الاســتنتاج، ومجــال إصــدار الأحــكام، ومجــال المرونــة، ومجــال اكتشــاف شيء جديــد، 

ومجــال البدائــل المتعارضــة(. 
 بناء المقياس: * 

صاغت الباحثة فقرات المقياس وتكون بصورته الأولية من )30( فقرة.
 تحديد بدائل المقياس: * 

ــت  ــاس، إذ وضع ــرات المقي ــداد فق ــدرج في إع ــماسِّي الت ــلوب likert الخ ــة أس ــدت الباحث اعتم
خمســة بدائــل للإجابــة أمــام كل فقــرة وهــي )تنطبــق عــليَّ بدرجــة كبــرة جــدا"، تنطبــق عــليَّ بدرجــة 

.) كبــرة، تنطبــق عــليَّ بدرجــة متوســطة، تنطبــق عــليَّ بدرجــة قليلــة، لا تنطبــق عــليَّ



Al-Ameed Journal (49)299فاعلية برنامج تعليمي مستند الى التعلم بمبدأ المشاركة في التفكير ...

وأعطيت الدرجات )5، 4، 3، 2، 1( عى التوالي للفقرات. 
تعليمات المقياس:   

ــة،  ــا الطلب ــهلة يفهمه ــة وس ــون واضح ــاس أن تك ــمات المقي ــة تعلي ــد صياغ ــة عن ــت الباحث راع
مــع توضيــح الهــدف مــن المقيــاس، وكيفيــة الإجابــة عــن فقراتــه وذلــك بإعطــاء مثــال توضيحــي، 

ــاس.  ــة الأولى للمقي ــمات في الصفح ــع التعلي ــى أن تض ــت ع وحرص
صدق المقياس:  

يعد الصدق من أهم خصائص الاختبارات، وهو القدرة عى قياس ما وضع من أجله فعلًا21، 
وهو من الشروط الأساسية التي ينبغي أن تتوافر في أداة البحث، ومن أهم العوامل المتعلقة بمعاير 

جودة المقياس22. وقد اعتمدت الباحثة الأنواع الآتية، لاستخراج صدق المقياس.  
الصدق الظاهريّ: - 

يــدل الصــدق الظاهــري عــى المظهــر العــام للمقيــاس كوســيلة مــن وســائل القيــاس للظاهــرة 
ــوي  ــه يحت ــاس يقيســه أي أن ــدو أن المقي أو المشــكلة المســتهدفة، إذ يعكــس الإشــارة إلى مــدى مــا يب
فقــرات يظهــر أنهــا عــى صلــة بالمتغــر الــذي يقــاس، وان مضمونــه متفــق مــع الغــرض منــه، فهــو 
يتحــرى المظهــر العــام للمقيــاس مــن حيــث نــوع الفقــرات وكيفيــة صياغتهــا ومــدى وضوحهــا، 
وتعليــمات المقيــاس ودقــة ودرجــة وضوحهــا، والزمــن المناســب، ومــدى مناســبته للغــرض الــذي 

وضــع مــن أجلــه23 24 .  
المحكمــن  مــن  نخبــة  عــى  الباحثــة  عرضتــه  الظاهــري  المقيــاس  صــدق  مــن  وللتحقــق 
والمتخصصــن في المناهــج وطرائــق التدريــس، والقيــاس والتقويــم لاســتطلاع آرائهــم حولــه مــن 
حيــث الهــدف منــه ووضــوح صياغــة فقراتــه وتعليماتــه، وفي ضــوء ملحوظــات المحكمــن عدلــت 

والتوزيع،  للنشر  دار صفاء  )الاردن:  البحثية، ط1  المهارات  لبناء  العلمي مداخل  البحث  .منهجية  الجبوري، حسن محمد جواد     21  
2013م(، 168.

 Brown, Fredrik G. Measuring Classroom Achievement (New York: Rinehart and Winston,    22  
.1981), 254

 Kaplan, R. and saccuzzo, D. Psxchological Testing : Principles , Applications and Issues, 8th ed.   23 
.(Canada: Thomson wadsworth, 2013), 136

 Hogan, H. Psxchological Testing :Apractical Introduction, 3rd ed. (New Jersey: John wiley &   24 
.sons , Inc, 2015), 155
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ــه، بعــد أن أجــرت التعديــلات  ــة فقــرة مــن فقرات ــة صياغــة بعــض الفقــرات، ولم تحــذف أي الباحث
ــات.                   ــوء الملحوظ ــة في ض اللازم

التحليل الإحصائي لفقرات المقياس:  
تعــد عمليــة تحليــل مفــردات الاختبــار مــن العمليــات الأساســية في بنــاء الاختبــارات الجيــدة، 
ــاد  ــر إيج ــا، ع ــرات وفاعليته ــذه الفق ــودة ه ــدى ج ــد م ــن تحدي ــث م ــن الباح ــا تمك ــك بكونه وذل

ــة25. ــة للطلب ــتويات المختلف ــن المس ــرة ب ــز كل فق ــل تميي معام
ــة مــن  ــاً وطالب ــة مــن )150( طالب ن ــة مكوَّ ــاس عــى عين ــة المقي ومــن أجــل ذلــك طبقــت الباحث
طلبــة المرحلــة الثالثــة / قســم التاريــخ، اختارتهــا عشــوائيا" مــن مجتمــع البحــث نفســه، مــن جامعتــي 
القادســية وكربــلاء/ كليــة التَّربيــة للعلــوم الإنســانية، وطبقــت المقيــاس يومــي الأربعــاء والخميــس 
بتاريــخ 12و13-2 -2020، وكان الغــرض مــن التطبيــق هــو لاســتخراج صــدق البنــاء، والقــوة 

التمييزيــة لفقــرات المقيــاس، وثبــات المقيــاس، عــى النحــو الآتي:
 صدق البناء:- 

ــاء  ــاس بن ــه أن للمقي ــرر بموجب ــن أن يق ــذي يمك ــدى ال ــدق إلى الم ــن الص ــوع م ــذا الن ــر ه يش
نظريــاً محــدداً أو ســمة معينــة26 وهــذا النــوع مــن الصــدق يوضــح العلاقــة بــن الأســاس النظــري 

ــاس27. ــرات المقي ــن فق ــار وب للاختب
وتم التحقق من صدق البناء من طريق: - 

 القوة التميزية لفقرات المقياس:  
بعــد تطبيــق الأداة عــى العينــة، اتبعــت الباحثــة الخطــوات الآتيــة في إيجــاد القــوة التمييزيــة عــى 

وفــق أســلوب المجموعتــن المتطرفتــن: 
1- ترتيب الدرجات الكلية للمقياس ترتيباً تنازلياً، ابتداءً من أعى درجة وانتهاء بأقل درجة.

2- اختيار نسبة )27 %( من الاستمارات ذات الدرجات المرتفعة لتمثل المجموعة العليا.

 25   علام، صلاح الدين محمود .القياس والتقويم التَّربوي في العملية التدريسية (الاردن: دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2009م(، 
.251

.Urbina, Anastais Susana. Psychologicol Testing (New Jersey: yprentice hall, 1997), 151   26 
 27   الروسان، فاروق. اساليب القياس والتشخيص في التَّربية الخاصة، ط2 )الاردن: دار الفكر، 2006م(، 33.



Al-Ameed Journal (49)301فاعلية برنامج تعليمي مستند الى التعلم بمبدأ المشاركة في التفكير ...

3- اختيار نسبة )27 %( من الاستمارات ذات الدرجات المتدنية لتمثل المجموعة الدنيا.
ــدت  ــتقلتن ، وج ــن مس ــار ) T-Test ( لعينت ــتعمال اختب ــز باس ــل التميي ــتخراج معام 4- اس
أن القيمــة التائيــة المحســوبة تــتَّراوح بــن )  3.99-4.894( وهــي أكــر مــن القيمــة التائيــة 
ــاس جميعهــا  ــة )0.05 (  وبِهــذا تعــد فقــرات المقي ــد مســتوى دلال ــة البالغــة )1.98(  عن الجدولي

ــق. ــة للتطبي ــزة وصالح ممي
ثبات المقياس:   

تحققت الباحثة من ثبات المقياس بأسلوبن
الأول/ إعــادة الاختبــار: عــر إعــادة المقيــاس عــى أفــراد العينــة الاســتطلاعية نفســها بعــد مــي 

أســبوعن مــن تطبيــق المقيــاس للمــرة الأولى.      
ــون  ــاط برس ــل ارتب ــة معام ــتعمال معادل ــات، وباس ــع الدرج ــات ووض ــح الإجاب ــد تصحي وبع
بلــغ معامــل الثبــات الــكلي للمقيــاس )0،82(، وهــو معامــل ثبــات مقبــول وبذلــك أصبــح المقيــاس 

جاهــزاً للتطبيــق.
أمــا الأســلوب الثــاني / اعتمــدت الباحثــة الاتســاق الداخــلي باســتعمال معادلــة ألفاكرونبــاخ، 
ــن  ــم حســاب تباي ــراد مــرة واحــدة، ومــن ث ــار عــى الإف ــق الاختب وتقــوم هــذه الطريقــة عــى تطبي
ــن اســتجابة  ــاس، وعــى تباي ــن اســتجابة الفــرد عــى كل فقــرة مــن فقــرات المقي الفقــرات، أي تباي

ــه28 .  ــار كل الفــرد عــى الاختب
ــل  ــغ معام ــد بل ــاخ، وق ــة الفاكرونب ــة معادل ــت الباحث ــاس، طبق ــرات المقي ــح فق ــد تصحي وبع
ــدا" إذا  ــار جي ــد الاختب ــداً إذ يع ــات جي ــل ثب ــد معام ــذا يع ــاس )0،79( وه ــكلي للمقي ــات ال الثب

تراوحــت قيمــة معامــل ثباتــه بــن )0.60–0.80(  29.                                         
سابعاً/ تطبيق التجربة: 

اتبعت الباحثة مجموعة من الإجراءات لتنفيذ التجربة، وتمثلت هذه الإجراءات في المراحل الآتية:

 28   الجابري، كاظم كريم رضا. مناهج البحث في التَّربية وعلم النفس )بغداد: دار الكتب والوثائق، 2011م(، 235.
 29   عودة، احَمد سلمان. الاحصاء للباحث في التَّربية والعلوم الانسانية )عمان: مكتبة الفكر، 1998م(، 266.
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مرحلة ما قبل تطبيق التجربة:أ. 
لان الباحثــة تدريســية في جامعــة بابــل / كليــة التَّربيــة للعلــوم الإنســانية / قســم العلــوم التَّربويــة 
والنفســية، التقــت مــع رئيــس قســم التاريــخ واتفقــت معه عــى تخصيــص )300( دقيقة  في الأســبوع 
بواقــع )150( دقيقــة للمجموعــة التجريبيــة، و)150( دقيقــة  للمجموعــة الضابطــة لتدريــس مــادة 
المناهــج لطلبــة المرحلــة الثالثــة، ثــم التقــت الباحثــة بطلبــة عينــة البحــث للتعــرف إليهــم، وتعريفهــم 
بــمادة المناهــج ومــا يتعلــق بِهــا مــن مفاهيــم وأســس ... الــخ كل مجموعــة عــى حــدة، وعــلاوة عــى 
ــم  ــج، وتعريفه ــق الرنام ــاص بتطبي ــب الخ ــاب الطال ــة بكت ــة التجريبي ــة المجموع ــز طلب ــذا تَجهي ه

بكيفيــة التعامــل معــه ، وكافــأت الباحثــة بــن مجموعتــي البحــث بعــدد مــن المتغــرات.
مرحلة تطبيق التجربة:ب. 

الباحثــة بتدريــس طلبــة عينــة البحــث باعتــماد جــدول الحصــص الأســبوعي في  بــاشرت 
ــا  ــبوعياً لكلت ــة أس ــع )300( دقيق ــق 7- 8- 10 – 2019، وبواق ــاء المواف ــن والثلاث ــي الاثن يوم
المجموعتــن، لتدريــس طلبــة المجموعــة التجريبيــة عــى وفــق الرنامــج التعليمــي باســتعمال منصــة 

ــدي. ــج التقلي ــق الرنام ــى وف ــة ع ــة الضابط ــة المجموع ــس طلب Classroom، وتدري

مرحلة ما بعد التطبيق:ج. 
طبقــت الباحثــة مقيــاس التفكــر المتفتــح، واختبــار مهــارات اتخــاذ القــرار يــوم الاثنــن الموافــق 

2020/6/8، عــى طلبــة عينــة البحــث. 
ثامناً/ الوسائل الإحصائية

الاختبار التائي (T-Test) لعينيتين مستقلتين. 1
2 .)Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بيرسون
 معادلة الفاكرونباخ:. 3
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المبحث الرابع
نتــائج البـحث

والاستنتاجات والتوصيات والمقتَّرحات
عرض النتائج وتفسيرها:

ت على أنَّه:  الفرضية الأولى نصَّ
)ليــس هنــاك فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــين متوســط درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن 
ــة  ــة المجموع ــات طلب ــط درج ــاركة، ومتوس ــدأ المش ــم بمب ــتعمال التعل ــج باس ــادة المناه ــون م يدرس
الضابطــة الذيــن يدرســون مــادة المناهــج باســتعمال الطريقــة التقليديــة في مقيــاس التفكــير المتفتــح(
ــن  ــار التائي)t–test(لعينت ــة الاختب ــتعملت الباحث ــة، اس ــذه الفرضي ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
ــت النتـــائج عــى وجــود فــرق بــن متوســط درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة  مســتقلتن ، فقــد دلَّ
ــق  ــغ )62.54( ، ملح ــة، البال ــة الضابط ــة المجموع ــات طلب ــط درجـ ــغ )104.7(، ومتوسـ البال
)10(، إذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة البالغــة)17.403(، أكــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 
ــود  ــى وج ــدلُّ ع ــذا ي ــة )79(،وه ــة حري ــة )0.05(، ودرج ــتوى دلال ــد مس ــة )1.98( عن البالغ
ــر  ــاس التفك ــث في مقي ــي البح ــة  مجموعت ــات طلب ــط درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــرق ذي دلال ف
المتفتــح  البعــدي، ولمصلحــة المجموعــة التجريبيــة، أي إنَّ الرنامــج التعليمــي  أثّــرَ تأثــرًا ايجابيًــا في 

ــة، وجــدول ) 2 (، ــة الصفري ــح ؛ وبذلــك ترفــض الفرضي التفكــر المتفت
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جدول )2(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 
لدرجات طلبة مجموعتي البحث في مقياس التفكر المتفتح البعدي 

المجموعة
 حجم
العينة

الوسط
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 درجة
الحرية

قيمة )ت(
مستوى 
الدلالة 

الإحصائية 
)0.05( الجدوليةالمحسوبة

 التجريبية
البعدي

40104.713.487
 

 7917.4031.98
 توجد

 فروق دالة
إحصائيا  الضابطة

البعدي
4162.547.573

وتعــزو الباحثــة تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا عــى وفــق الرنامــج التعليمــي 
عــى طلبــة المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا عــى وفــق الرنامــج التقليــدي في مقيــاس التفكــر 

المتفتــح، إلى عــدد مــن الأســباب منهــا:  
ــم  ــتَّراتيجيات التعل ــتند إلى اس ــي المس ــج التعليم ــق الرنام ــق تطبي ــن طري ــس م ــز التدري 1- حف
بمبــدأ المشــاركة نــوع مــن التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، وتنميــة العلاقــات الاجتماعيــة بــن طلبــة 
ــتَّراتيجيات  ــن الاس ــي م ــن، فه ــتَّرام آراء الآخري ــد واح ــى النق ــدرة ع ــة، والق ــة التجريبي المجموع
التــي أثبتــت تميزهــا وأهميتهــا في إتاحــة الفرصــة للطلبــة في المشــاركة والتعلــم وتبــادل الخــرات فيــما 
ــاء  ــى بن ــدرة ع ــاب الق ــل اكتس ــة ب ــاب المعرف ــرد اكتس ــس مج ــا لي ــاس له ــرض الأس ــم؛ لأن الغ بينه

المعرفــة بطــرق جديــدة مبتكــرة ومثــرة للتفكــر المتفتــح. 
2- تفاعــل طلبــة المجموعــة التجريبيــة مــع الرنامــج التعليمــي المســتند إلى التعلــم بمبــدأ 
المشــاركة كونــه جعــل التعليــم أكثــر واقعيــة وجاذبيــة وقبــولا" وفائــدة بــما يوفــره مــن منــاخ صفــي 
ــم  ــع قدراته ــة بجمي ــع الطلب ــل جمي ــى تفعي ــد ع ــل يعتم ــدرس ب ــه الم ــيطر علي ــة، لا يس ــح للطلب مري

ــاً. ــاً متفتح ــلوكاً تفكري ــابِهم س ــية وإكس ــة والدراس العقلي
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الاستنتاجات: 
أثبــت الرنامــج التعليمــي فاعليتــه في التفكــر المتفتــح ومهــارات اتخــاذ القــرار عنــد طلبــة . 1

المرحلــة الثالثــة في قســم التاريــخ، مــن طريــق توفــر بيئــة تعليميــة معــززة بوســائل وأنشــطة متنوعــة.
التوصيات: 

1 ضرورة توفر بيئات صفية غنية ومتنوعة تستجيب لحاجات الطلبة لتنمية التفكر المتفتح. 
المقتَّرحات: 

إجراء دراسة لتعرف فاعلية الرنامج التعليمي في متغرات أخر.. 1
إجراء دراسة تشخيصية علاجية لمهارات اتخاذ القرار في المرحلة الإعدادية.  . 2
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ملخص البحث: 
ــدة  ــةَ وح ــاول نظري ــذي يتن ــث ال ــذا البح ــي ه ــاه ف ــا أفدن ــل لم ــي مجم ــا يأت فيم
ــن  ــا بي ــم فيه ــت آراؤه ــد تباين ــا، وق ــر فيه ــل النظ ــرره أه ــا ق ــل فيم ــود، والتأم الوج
بعــضُ قدمــاء فلاســفة ملطيّــة وقدمــاء  إثباتهــا  إلــى  الإثبــات والنفّــي، فذهــب 
ــدّوا  ــلاميين، وع ــة الإس ــيحيين والمتصوف ــوت المس ــاء اللاه ــد وعلم ــاء الهن حكم
الوجــود حقيقــة واحــدة؛ هــي عيــن الحــق. أمــا الماهيــات الممكنــة فلــم تشــم ريــح 
الوجــود، وإنمــا هــي مظهــر مــن مظاهــر وجــود الحــق -تعالــى- وتعــدد شــؤوناته 
وتكثّــر حيثياتــه. بينمــا ذهــب جمهــور المشــائية والمتكلميــن إلــى نفــي ذلــك وعــدّوا 
الوجــود حقائــق متباينــة. وتكمــن أهميــة البحــث فــي دقــة هــذه المســألة وخطــورة 
ــجٍ  ــق منه ــى وف ــاه عل ــك قررن ــة؛ لذل ــول الاعتقادي ــم الأص ــى أه ــر عل ــا المباش أثره
ــة  اســتدلاليّ مباشــرٍ مــداره البرهــان، وغيــر مباشــر يعتمــد علــى الملازمــات العقلي
التــي توجــب الخُلــف؛ للتحقــق مــن واقعهــا. ويأتــي البحــث فــي مطلبيــن، خصصنــا 
أولهمــا: لبيــان الأســس والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه النظريــة، وهــي الاشــتراك 
المعنــويّ للوجــود مــن دون اللفظــي، وأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، وكــون 
ــى  ــا عل ــتُدل به ــي اس ــج الت ــم الحج ــرض أه ــككة، وع ــدة مش ــة واح ــود حقيق الوج
ــا  ــا منكروه ــي قرره ــج الت ــم الحج ــا، ث ــدى تماميته ــان م ــس، وبي ــذه الأس ــات ه إثب
ــه  ــان حقيقــة القــول بوحــدة الوجــود ومفــاده ومــا يترتــب علي ــي: لبي كذلــك. والثان
مــن لــوازم وآثــار، وأوردنــا فيــه أهــم الحجــج المســاقة لإثبــات هــذه النظريــة 
ــان  ــا وبي ــي رده ــررة ف ــج المق ــم الحج ــك أه ــا، وكذل ــواردة عليه ــكالات ال والإش

ــة للخُلــف الناقــض لهــا. ــا الموجب ــوازم القــول به ل
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Abstract:
The paper in question deals with the theory of pantheism, opin-

ions of scholars and their differences, some prove it, some deny 
it: some old philosophers of Malata s, India, Christian theologians 
and Islamic mystics prove it to count the existence as one truth, 
here is the eye of truth, but the possible entities are one manifesta-
tion of the existence, the Almighty. On the contrary, the other camp 
went on to deny this and counted existence as disparate facts. The 
importance of the research lies in the accuracy of this issue and 
the seriousness of its direct impact on the most important believes 
and doctrines. Therefore, we decided a direct inferential approach 
managed by proof, and indirectly based on the mental processes 
that necessitate the successor to verify their reality. The research 
comes in two sections : the first is devoted to clarifying the foun-
dations and principles on which this theory is based, which is the 
moral participation of existence without verbal, the authenticity of 
existence and the legality of the meaning, and the fact that exis-
tence, for them,  is one skeptical fact, and the presentation of the 
most important arguments by which it was  inferred to prove these 
foundations, and to show the extent of their  compliance, and then 
the arguments decided by those who deny it . The second is that 
we allocated it to clarify the truth of the saying about the unity of 
existence and its meaning and the consequent supplies and effects, 
and we mentioned the most important arguments to prove this 
theory and its problems and the most important arguments of its 
response, evidences and veracity.
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بسم الله الرحمن الرحيم
ءٌ﴾)الشــورى 11(.  قــال عــزّ مــن قائــل: )قــل هــو الله أحــد(. وقــال تعــالى:﴿ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَيْ

ــهُ كُــن فَيَكُونُ﴾)يــس 82(. ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أَن يَقُــولَ لَ ــمَا أَمْ وقــال تعــالى:  ﴿إنَِّ
المقدمة:

الحمــد لله الواحــد الأحــد، المتفــرد بالكــمال والمنــزه عــن الشركــة والمثــال، واجــب الوجــود 
ــى الله  ــن وص ــن الخالق ــارك الله أحس ــه شيء، فتب ــس كمثل ــق كل شيء ولي ــود، خال ــب الوج وواه

ــد:  ــن، وبع ــه المرض ــن وصحب ــه المطهري ــد وآل ــى محم ع
تعدُّ هذه المسـألة من المسـائل المهمة والخطرة التي تناولها أهل النظر والمعرفة بالبحث والتحقيق، 
فمنهـم مـن ذهـب إلى القـول بِهـا والتسـليم بمضمونها ولا سـيما جمهور المتصوفـة والعرفانيـة، ومنهم 
مـن أنكرهـا البتـة، ولا سـيما جمهور المشـائية والمتكلمـن. ويراد بوحـدة الوجود عى وجـه الإجمال - 
بحسـب المسـتفاد مـن كلـمات القائلـن بـه- أن الوجودَ حقيقـةٌ واحدة هـي عن الحق، وأمـا الماهيات 
والممكنـات فليـس لهـا وجـود حقيقي، وإنما هي مظهـر من مظاهر وجود الحق تعالى وتعدد شـؤوناته 
وتعيناتـه وتكثـر حيثياتـه. ولا يَخفى أن الاعتقاد بِهذا المذهب ليس وليد العصر الإسـلامي، بل سـبق 
إليـه جماعـة من قدماء فلاسـفة اليونـان، كطاليس الملطـي )624- 546 ق. م( وفيثاغورس )572- 
497 ق. م( وهرقليطـس )540- 475 ق. م( وغرهـم مـن فلاسـفة ملطية. وكذلك قدماء حكماء 
الهنـد وعلـماء الهندوسـية1 *، وعلـماء اللاهـوت المسـيحين. ويعـدّ ابـن عـربي، وابـن الفـارض، وابـن 
سـبعن، والتلمسـاني مـن أبـرز القائلـن بِهـذا المذهـب مـن أعـلام التصـوف الإسـلامي، وفي عـصر 
النهضـة راج هـذا القـول عى يد برونو الإيطالي )1548- 1611م( والفيلسـوف سـبينوزا الهولندي 
)1632- 1677م(2. وأهـم مـن حـرر القـول بوحـدة الوجـود بصـورة جليّـة مـن دون تحفـظ محيـي 

الديـن بـن عربي )ت 638هــ( في غر واحد مـن مصنفاته3.

 1   التوفيقي، حسن. دروس في تاريخ الأديان )قم: دار المصطفى للطباعة والنشر، 1440هـ(، 63.
 2   كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية )بروت: دار القلم، د.ت( 30.

 3   بن عربي، محيي الدين. فصوص الحكم، تحقيق. عفيفي، أبو العلاء )ايران، د.ت( 69.
* يرى هؤلاء أن الأعداد الهائلة من الآلهة إنما هي مظاهر لإله واحد عظيم، وأن الموجودات قاطبة تشكل أجزاء هذا الإله العظيم، وهذا 

العالم بجميع ما فيه ليس في الواقع إلا خيالاً، ويطلق عى هذا الخيال اسم )مايا(.
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ــأتي في  ــذي ي ــث ال ــذا البح ــا- في ه ــا ونفيً ــام - إثباتً ــرر في المق ــا تق ــة م ــس حقيق ــنحاول تلم وس
ــا إليهــا مــن  ــي خلصن ــج الت مطلبــن تســبقهما هــذه المقدمــة وتليهــما خاتمــة نجمــل فيهــا أهــم النتائ
ــدة  ــول بوح ــا الق ــتند إليه ــي يس ــادئ الت ــات والمب ــما المقوم ــنتناول في أوله ــث. وس ــذا البح ــلال ه خ
الوجــود وبيــان مــدى برهانيتهــا، وســنعرض في المطلــب الثــاني أهــم الحجــج التــي ســاقها المثبتــون 
للاســتدلال عــى مذهبهــم وبيــان مــدى تماميتهــا ومطابقتهــا للواقــع، وكذلــك الأدلــة المقــررة عنــد 
المنكريــن لهــذا المذهــب، وبيــان اللــوازم المتَّرتبــة عــى القــول بــه. وســيجري تقريــر البحــث عــى وفــق 

منهــج يجمــع بــن الاســتدلال المبــاشر* وغــر المبــاشر**، والله العاصــم مــن الزلــل.
المطلب الأول

مقومات مذهب وحدة الوجود ومبادئه:
يستند أصحاب نظرية وحدة الوجود للاستدلال عى هذه النظرية إلى إثبات أسس ومقومات 
وأصالة  معنوي،  مشتَّرك  الوجود  مفهوم  إن  مطلقاً، وهي:  عندهم  التوحيد  يثبت  فلا  وإلا  ثلاثة، 

الوجود واعتبارية الماهية، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وإليك بيان حقيقة هذه الأسس.
أولاً: الوجود مشتَّرك معنوي:

يُعـد مفهـوم الوجـود مـن المفاهيـم التـي لا يمكن تعريفهـا؛ لبداهته وشـدة وضوحه، ومـا ذُكر له 
مـن حـد ورسـم كان- واقعـاً- تعريفـاً بالأخفـى والأقـل وضوحـاً، وهـو مـا لا يمكـن قبولـه بوجه؛ 

ف كما تقـرر في المنطق4.  ف أوضـح مـن المعـرَّ لأن مـن شروط صحـة التعريـف أن يكـون المعـرِّ
والفخر  الأشعري،  الحسن  أبو  فذهب  الوجود،  اشتَّراك  أنحاء  النظر في  أهل  آراء  تباينت  وقد 
الرازي في )المحصل( من دون سائر كتبه، وبعض الأشاعرة، وأبو الحسن البصري المعتزلي وأتباعه، 
فمفهوم  عدة،  مفهومات  في  )العن(  لفظ  كاشتَّراك  لفظي،  مشتَّرك  أنه  إلى  المحدَثن  من  وجماعة 

الوجود المضاف إلى الإنسان غر مفهومه المضاف إلى الحجر، فلا يكون مشتَّركاً معنوياً 5.
العقلية )قم:  العلوم  المطهر الحلي، الأسرار الخفية في  ابن  النصر، 1370هـ(، 100;  ابن سينا، الإشارات والتنبيهات )طهران: مؤسسة    4  
مكتب الإعلام الإسلامي، 1430هـ(، 45; البحراني، ابن ميثم، قواعد المرام )بروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 2014م(، 115.
 5  الفخر الرازي، محصل أفكار المتقدمن والمتأخرين )بروت: دار الكتاب العربي، 1984م(، 76_77; الفخر الرازي، المطالب العالية 
اليقن في  مناهج  الحلي،  يوسف  بن  الحسن  المرام، 116;  قواعد  البحراني،  العربي، 1987م(، 290;  الكتاب  دار  لبنان:   - )بروت 
اصول الدين،. مكتب الاعلام الإسلامي  ، )قم، 1432هـ(، 90; قاسم علي أحَمدي، تنزيه المعبود )قم: مؤسسة السيدة المعصومة، 

1425هـ(، 44.
  أعني الرهان عى وجه الخصوص

   أعني العكوسات الثلاثة: النقيض، والعكس المستوي، وعكس النقيض.
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وذهــب معظــم الحكــماء والمتكلمــن والصوفيــة ولا ســيما أصحــاب مذهــب وحــدة الوجــود إلى 
ــى  ــه بمعن ــى موضوعات ــل ع ــود يُحم ــوم الوج ــرون أن مفه ــؤلاء ي ــوي، وه ــتَّراك المعن ــول بالاش الق
ــو  ــد، وه ــىً واح ــا معن ــراد بِه ــا ي ــورة كله ــام، وقس ــث، وضرغ ــد، ولي ــاظ: أس ــل ألف ــد، فمث واح

ــد6. ــروف بالأس ــتَّرس المع ــاري المف ــوان الض الحي
ــود  ــو "أن الوج ــام وه ــاً في المق ــاً ثالث ــه مذهب ــي7 * وأتباع ــن الك ــاني ع ــف الجرج ــل الشري ونُق

ــا"8. ــات كله ــن الممكن ــىً ب ــتَّرك معن ــن، ومش ــب والممك ــن الواج ــاً ب ــتَّرك لفظ مش
ــة،  ــس الماهي ــود نف ــون أن الوج ــه يزعم ــأن أصحاب ــي، ف ــتَّراك اللفظ ــول بالاش ــه الق ــا وج أم

ــول. ــن، والعلــة والمعل ــن الواجــب والممك ــنخية ب ــع محــذور الس ولدف
وأهم ما احتج به أصحاب هذا القول- كما عن الفخر الرازي- هو أن الوجود لو كان مشتَّركاً بالمعنى 
لكان مغايراً للماهية، فيكون قائمًا بما ليس بموجود، وتَجويزه يفي إلى الشك في وجود الأجسام9.
ويلاحــظ عليــه، بــأن كــون الماهيــة محــلًا للوجــود ليــس باعتبــار كونهــا موجــودة أو غــر موجــودة 
حتــى يلــزم قيــام الموجــود بالمعــدوم؛ فــإن وجودهــا يقتــصر عــى الذهــن مــن دون الوجــود الخارجي، 

ومــن دون أن تتَّرتــب عليــه الآثــار، وللــكلام بقيــة ســنأتي عليهــا.
وأما القائلون بالاشتَّراك المعنوي، فاحتجوا عى مذهبهم بحجج عدة، أهمها ما يأتي:

الأولى: إن مفهــوم العــدم واحــد مــن دون تمايــز، ونقيضــه الوجــود، فمفهــوم الوجــود واحــد، وإلا 
لــزم بطــلان انحصــار القســمة.

الثانيــة: إن مفهــوم الوجــود قابــل للقســمة بــن الواجــب والممكــن، ومــورد التقســيم مفهــوم واحــد 
مشــتَّرك بــن القســمن يقبلــه العقــل.

6   بن المرزبان، بِهمنيار. التحصيل )طهران: جامعة طهران، 1417هـ(، 283; الفخر الرازي، المباحث المشرقية )بروت: دار الكتاب   
العربي، 1990م(، 106; البحراني، قواعد المرام، 116; الحلي ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد )قم: مؤسسة النشر 
مكتبة  )قم:  الكلام  علم  في  المرام  نهاية  الحلي،  المطهر  ابن   ;90 الدين،  اصول  في  اليقن  مناهج  الحلي،   ;33 1433م(،  الإسلامي، 
)قم: مطبعة  الأربعة، ط5  العقلية  الاسفار  المتعالية في  الشرازي، الحكمة  الدين  ابراهيم صدر  بن  التوحيد، 1419هـ(، 30; محمد 

د حسن الطباطبائي، نهاية الحكمة )قم: مؤسّسة النشر الاسلامي، 1428هـ(، 15. النور، 1435هـ(، 60; مُحمََّ
 7   الورد، جواد. "النكات للفقيه نصر الدين الكاشاني،" مجلة المحقق، العدد. 15 )2021(: 201_202. 6

 8  الشريف الجرجاني، شرح المواقف )مصر: مطبعة السعادة، 1325هـ(، 113.
 9  الفخر الرازي، محصل أفكار المتقدمن والمتأخرين، 76_77.

* الظاهر أنه نصر الدين علي بن محمد بن علي الكاشي الحلي )ت 755هـ ( الفقيه الحكيم المتكلم العالم بالمنطق، وهو صاحب رسالة 
)النكات في المنطق والجدل( وقد نشرها مركز العلامة الحلي- بتحقيقنا-
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ــاً،  ــراً أو عرَض ــه جوه ــككنا في كون ــن ش ــزم، ولك ــبيل الج ــى س ــود شيء ع ــا بوج ــة: إذا علمن الثالث
ــه صــورة أو عقــلًا أو نفســاً مــع بقــاء العلــم بوجــوده،  ــه شــككنا في كون وعــى فــرض جوهريت

ــر المشــكوكات. ــاه بتغ ــاً، لتغــر معن ــو لم يكــن مشــتَّركاً معنوي فل
الرابعــة: إن الوجــود بديُّهــي التصــور، فلــو لم يكــن مشــتَّركاً معنــىً لمــا كان كذلــك؛ لأن وجــود كل 
شيء عــن حقيقتــه، وهــذه الحقيقــة إذا لم تكــن بديُّهيــة التصــور لم يكــن الوجــود بديُّهــي التصــور.
الخامسـة: لـو كان الوجـود نفـس الماهيـة لـكان قولنـا: السـواد موجـود بمنزلـة قولنا: السـواد سـواد، 
والموجـود موجـود، والتـالي باطـل- لأن القـول الثـاني غـر مفيـد والأول مفيـد- فالمقـدم مثلـه 10.
ولا يَخفــى أن هــذه الحجــج لا تخلــو مــن تأمــل؛ فإنــا لــو أردنــا مــن الوجــود المفهــوم العام الشــامل 

لوجــود الواجــب والممكــن فهــو مشــكل؛ لوجــوه عدة:
الوجــه الأول: إن مفهــوم العــدم المناقــض للوجــود ســارٍ في الممكنــات فحســب؛ لاســتواء النســبة 
في قابليتهــا للوجــود والعــدم، وحيــث أن وجــود الواجــب لا يقابلــه العــدم والســلب بتــة؛ لأنــه لم 
يــزل موجــوداً، وحيثيــة العــدم غــر قابلــة النســبة إليــه تعــالى؛ لامتنــاع موضوعهــا القابل لــه ضرورة، 

فإنــه ســبحانه موجــود لا عــن عــدم، وإلا لــكان شــأنه شــأن الممكنــات، فيكــون حادثــاً. 
الوجه الثاني: إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود كما هو مقرر، وواجب الوجود لا ماهية له 
ضرورة، فماهيته إنيّته ووجوده عن ذاته، وإلا لزم التَّركيب أو تعدد القدماء وكلاهما ضروري البطلان.
ــأن وجــود الواجــب ســبحانه واحــد لا بالعــدد، أحــدي لا  الوجــه الثالــث: الــضّرورة تقــي ب
تركيــب فيــه، أزلي لا بدايــة لــه، متفــرد في وجــوده إذ لم يكــن ثَــم موجــود غــره ســبحانه قبــل إيجــاده 
الموجــودات الممكنــة، فلــو قلنــا بــأن مفهــوم وجــوده تعــالى مشــتَّرك بالمعنــى مــع مفهــوم وجودهــا- 
ــه يســتلزم إمــا قــدم وجــود هــذه  ــح الوجــود- فإن وهــي خــارج وعــاء الزمــان والمــكان لم تشــم ري
ــه،  ــزم إمكان ــه، فيل ــود علي ــل الوج ــم حَم ــى يت ــا؛ حت ــب إلى وجوده ــاج الواج ــات، أو احتي الممكن

ــر. ــلان، فتدب ــا ضروري البط وكلاهم

;30_30، الحلي،  ;117 ،الحلي، نهاية المرام في علم الكلام  107_108 ،البحراني، قواعد المرام   ; 10  الفخر الرازي، المباحث المشرقية   
النشر الإسلامي، 1435هـ(، 34; الحلي، الحسن  المراد، تحقيق املي، حسن زاده. ط15 )ايران: مؤسسة  الحسن بن يوسف. كشف 
الثاني  المواقف، الجزء  ياران، 1416هـ(، 90; الشريف الجرجاني، شرح  الدين )إيران: مطبعة  اليقن: في أصول  بن يوسف، مناهج 

113_126; الشرازي. الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة. الجزء الأول 62.
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الوجــه الرابــع: الــضّرورة تقــي بــأن واجــب الوجــود ليــس كمثلــه شيء- عقــلًا وســمعاً- مــن 
جميــع الجهــات والحيثيــات، والاشــتَّراك معــه تعــالى بمعنــى صفــة الوجــود حيثيــة مــن هــذه الحيثيات، 

فيلــزم مثليتــه لهــا مــن هــذه الجهــة، هــذا خلــف.
ــما  ــه وإن ــل أن يقــول- وإن لم نقــل ب الوجــه الخامــس: وهــو بخصــوص الحجــة الخامســة، فلقائ
ــو كافٍ في  ــائع، وه ــل الش ــن دون الحم ــل الأولي م ــرق بالحم ــم ف ــزام-: ثَ ــبيل الإل ــى س ــاه ع أوردن
التمييــز اعتبــاراً، ولا ســيما أن القائلــون بأصالــة الوجــود تمســكوا بِهذا الحمــل في رد لزوم التسلســل- 
أعنــي لــزوم أن يكــون للوجــود وجــود- المتَّرتــب عــى قولهــم بأصالــة الوجــود، كــما ســيأتي بيانــه.

ــأن  ــمَ وجــه آخــر يفيــد نفــي الاشــتَّراك المعنــوي، وهــو مســتفاد مــن قــول الشــيخ الرئيــس ب وث
ــا  ــمًا، وممكــن الوجــود حــق بغــره باطــل في نفســه، فــكل م ــه دائ "واجــب الوجــود هــو الحــق بذات
ــود  ــق والوج ــب الح ــود الواج ــتَّرك الوج ــف يش ــه"11، فكي ــل في نفس ــود باط ــب الوج ــوى واج س

ــة البعــد؟!  ــى مــن جهــة واحــدة وهمــا ضــدان بينهــما غاي الممكــن الباطــل بالمعن
ومــن مجمــل مــا تقــرر في هــذه الوجــوه بــانَ لنــا عــدم تماميــة الحجــج المتقدمــة؛ لأنّهــا مبنيــةٌ عــى 

مقدمــات غــر مســلمة، فضــلًا عــن كــون بعضهــا مصــادرة عــى المطلــوب.
وعــى ضــوء مــا تقــدم يتضــح لنــا أن أوفــق هــذه المذاهــب بالقبــول وأرجحهــا كفّــة هــو المذهــب 
الثالــث الــذي نســبه الشريــف الجرجــاني للكــي وأتباعــه الــذي يفيــد بــأن الوجــود مشــتَّرك لفظــي 
بــن الواجــب والممكــن، ومشــتَّرك معنــوي بــن الممكنــات كلهــا- وهــو مــا نرجحــه- عــى الرغــم 

مــن تســخيف بعضهــم لــه12، فضــلًا عــن عــدم الاكــتَّراث بــه وبقائلــه.
ثانياً: أصالة الوجود واعتبارية الماهية:

ــل  ــا يقاب ــا م ــا هن ــراد بِه ــوم ف ــة كمفه ــا الأصال ــو، أم ــا ه ــواب م ــال في ج ــا يق ــة م ــراد بالماهي ي
الاعتبــار، وهــو الأمــر العــارض.  

ولا يَخفــى أن مســألة أصالــة الوجــود لم تطــرح كمســألة فلســفية مســتقلة لهــا تأثــر في حل المســائل 
الفلســفية عــى بســاط البحــث قبــل صاحــب الأســفار)ت 1050هـــ(، بــل غالبــاً مــا كان يتــم تنــاول 

 11  ابن سينا، إلهيات الشفاء )قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1418هـ(، 62.
 12  الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 16.
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هــذه المســائل عــى نحــو يلائــم القــول بأصالــة الماهيــة13. وقــد تباينــت آراء أهــل النظــر والمعرفــة في 
هــذه المســألة الدقيقــة، واضطربــت فيهــا الأفــكار بــن القــول بأصالــة الوجــود، أو أصالــة الماهيــة، 
أو القــول بأصالتهــما معــاً، أو اعتباريتهــما معــاً وأصالــة غرهمــا إلى حــد تَجــاوز المســتقلات العقليــة، 

وإليــك مجمــل مــا تقــرر في المقــام: 
ــذات في  ــق بال ــر المتحق ــرون أن الأم ــؤلاء ي ــة: وه ــة الماهي ــود واعتباري ــة الوج ــون بأصال 1- القائل
الخــارج هــو الوجــود، وأن مــا ترتــب عليــه مــن آثــار خارجيــة تعــود لــه أصالــة، وإنــما تنســب 
إلى الماهيــة الموجــودة بالعــرض. ولا يَخفــى أن القــول بوحــدة الوجــود يتوقــف عــى تبنــي هــذا 
المذهــب، وإليــه ذهــب أكثــر المشــائية، وجمهــور الصوفيــة والعرفانيــة، وبعــض المتكلمــن14. عــى 
أن بعضهــم كان يقــول بأصالــة الماهيــة أولاً ثــم ذهــب إلى القــول بأصالــة الوجــود، كبهمنيــار- 

كــما هــو ظاهــر مــن بعــض عباراتــه- والدامــاد، وصاحــب الأســفار15.
2- القائلــون بأصالــة الماهيــة واعتباريــة الوجــود، وهــؤلاء يــرون أن المتحقــق بالــذات هــو الماهيــة، 
وأن الآثــار المتَّرتبــة عليهــا خارجــاً ترجــع إليهــا عــى الحقيقــة، وإنما تنســب إلى الوجــود بالعرض، 

وهــو مذهــب جماعــة مــن المشــائية وجمهــور الإشراقيــن ومعظــم المتكلمــن16.
ــود  ــلاق الموج ــات، أي أن إط ــة في الممكن ــة الماهي ــب وأصال ــود في الواج ــة الوج ــول بأصال 3- الق
عــى الواجــب يــراد بــه نفــس الوجــود، وعــى الماهيــات بمعنــى الانتســاب إلى الوجــود، كنســبة 

اللابــن إلى اللبــن والتامــر إلى التمــر، ونُســب هــذا القــول إلى المحقــق الــدواني17.
4- الوجــود والماهيــة كل منهــما موجــود، بمعنــى أن لــكل منهــما الواقعيــة العينيــة، لا بمعنــى أن لكل 
منهــما واقعيــة تخصــه- كــما يذهــب إليــه بعــض مــن ينســب إليــه القــول بأصالتهــما- بــل بمعنــى أن 

المعبود.  تنزيه  تعليقة عى نهاية الحكمة، ط1 )قم: مؤسسة في طريق الحق، 1405هـ(، 19; أحَمدي.  تقي مصباح.  اليزدي، محمد     13  
.25_24

 14  بن المرزبان. التحصيل، ;1417 محمد باقر الداماد. القبسات. تحقيق مهدي محقق، ط1 )طهران: انتشارات دانشكاه تهران، 1374هـ(; 
الشرازي. الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ;63_65 السبزواري، شرح المنظومة )طهران: مؤسسة مطالعات إسلامي، 

1348هـ(، 43; الراغب الاصفهاني، نهاية الدراية )ايران، د.ت( 256.
 15  الشرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الأول 72_73; أحَمدي، تنزيه المعبود24.

16  السهروردي، حكمة الإشراق )ايران، د.ت( 64_67; السهروردي، التلويحات )ايران، د.ت( ;22_23 الفخر الرازي، المباحث   
;40_41 ،السبزواري،  المراد  ;417الحلي، كشف  العقلية  ابن المطهر. الأسرار الخفية في العلوم  المشرقية، الجزء الأول 133; الحلي، 

شرح المنظومة، ;43_44  الراغب الاصفهاني، نهاية الدراية، الجزء الثاني 256; أحَمدي، تنزيه المعبود9.
 17  السبزواري، شرح المنظومة ;56 الطباطبائي، محمد حسن. بداية الحكمة )بروت: مؤسسة التاريخ العربي، 2009م(، 17.
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الواقعيــة الخارجيــة، وهــي واحــدة، مصــداق حقيقــي لمفهــوم الوجــود، كــما أنهــا مصــداق حقيقي 
لمفهــوم الماهيــة، يحكــي الأول مــا بــه يشــتَّرك مــع غــره، والثــاني يحكــي مــا بــه يمتــاز عــن غــره، في 
حــن أن مــا بــه الاشــتَّراك عــن مــا بــه الامتيــاز بحســب الواقــع الخارجــي، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

اليــزدي في تعليقتــه عــى نهايــة الحكمــة18.
ــف،  ــذا خُل ــداً، ه ــادا واح ــى، وإلا لع ــما لا يَخف ــتَّرك ك ــر المش ــز غ ــر الممي ــأن الأم ــه، ب ــظ علي ويلاح
ــود  ــه لا وج ــال أن ــة، والح ــود والماهي ــن الوج ــب م ــث يتَّرك ــر ثال ــة لأم ــون الأصال ــزم أن تك فيل
ــزم  ــاز، وإلا ل ــره أو يمت ــن غ ــتَّرك ع ــه يش ــا ب ــي م ــما يحك ــى أن كل منه ــا، ع ــر غرهم ــر آخ لأم

ــح.  ــلا مرج ــح ب التَّرجي
5- القول بأصالة الوجود والماهية معاً، بمعنى أن لكل منهما واقعية تخصه. 

وهــذا القــول وإن نفــى الطباطبائــي أن يذهــب إليــه أحــد؛ لأنــه يســتلزم أن يكــون الــيء الواحــد 
شــيئن اثنــن19،  إلا أن اليــزدي نســبه لبعضهــم كــما هــو واضــح مــن القــول الســابق.

6- إن الوجود والماهية كلاهما أمران انتزاعيان من الأمر المحقق الخارجي الأصيل20.
ويلاحــظ عليــه، بــأن الأمــر المحقــق الخارجــي لا يعــدو كونــه وجــوداً أو ماهيــة، فليــس ثَــم مــن أمــر 

آخــر غرهمــا حتــى تكــون لــه الأصالــة مــن دونهــما كــما تقــدم.
ــم  ــرض أه ــة، فلنع ــة الماهي ــود وأصال ــة الوج ــي أصال ــى مذهب ــكلام ع ــا إلا ال ــق لن ــه لم يب وعلي

ــا. ــدى تماميته ــن م ــم نتب ــام، ث ــب في المق ــاب كل مذه ــا أصح ــي قرره ــج الت الحج
حجج القائلين بأصالة الوجود:

فيما يأتي أهم الحجج التي ساقها القائلون بأصالة الوجود واعتبارية الماهية لإثبات مذهبهم:
الحجة الأولى: "الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات، فلو لم يكن الوجود أصيلًا لم تتحقق 
وحدة حقيقية ولا اتحاد بن ماهيتن، فلم يتحقق الحمل- الذي هو الاتحاد في الوجود- والضّرورة 

تقي بخلافه، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات والماهية موجودة به"21.

 18  أحَمدي، تنزيه المعبود16.
 19  الطباطبائي، بداية الحكمة15.

 20  أحَمدي، تنزيه المعبود16.
 21  الطباطبائي، بداية الحكمة ;16 الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 18_19.
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ــب  ــدة الواج ــوى وح ــة- س ــدة حقيقي ــود لوح ــه لا وج ــة، بأن ــذه الحج ــاد ه ــى مف ــظ ع ويلاح
ســبحانه- بــن الأشــياء مطلقــاً ولــو عــى مســتوى أجــزاء الــذرة، بــل أدنــى منهــا كجــزيء الكــوارك؛ 
لأن حقيقــة الاتحــاد عبــارة عــن صــرورة الشــيئن- أو الأشــياء- شــيئاً واحــداً مــن غــر زيــادة أو 
نقصــان، فبعــد الاتحــاد إن اســتطعنا أن نميــز أحدهمــا عــن الآخــر- ولــو باســتعمال الأدوات 
المجهريــة- فــلا اتحــاد، وإن عدمــا ووجــد غرهمــا فــلا اتحــاد، وإن عــدم أحدهمــا وبقــي الآخــر فــلا 

ــل ضرورة. ــي باط ــاد الحقيق ــول بالاتح ــاد، فالق اتح
نعــم يمكــن القــول بالوحــدة الاعتباريــة، إلا أن الاســتدلال بمقتضــاه لا يجــدي نفعــاً في المقــام، 

وإلا لــزم اعتباريــة كل منهــما، فتأمــل22.
الحجــة الثانيــة: الماهيــة لهــا وجــود خارجــي تتَّرتــب عليــه الآثــار، ولهــا وجــود ذهنــي لا تتَّرتــب 

عليــه تلــك الآثــار، فلــو كانــت الأصالــة للماهيــة لم يكــن ثَــم فــرق بــن الوجوديــن23.
ويلاحــظ عــى هــذا القيــاس، بأنــه قيــاس مــع الفــارق، فالوجــود الخارجــي مــن شــأنه أن تتَّرتــب 
عليــه الآثــار؛ لأنــه قابــل لهــا، أمــا الوجــود الذهنــي فليــس مــن شــأنه أن تتَّرتــب عليــه الآثــار، وإنــما 
هــو قابــل لصــورة الماهيــة ومثالهــا بعــد تَجريدهــا مــن متعلقاتهــا ولوازمهــا، فضــلًا عــن أنــه لا ســبيل 
لإنــكار وجــود كثــر مــن المفاهيــم الاعتباريــة والأحــوال النفســية والصــور المثاليــة والتخيليــة التــي 
نحكــم عليهــا بأحــكام إيجابيــة مــع أن وجودهــا يقتــصر عــى الذهــن مــن دون الوجــود الخارجــي، 

فهــي محفوظــة مــن هــذا الوجــه مــن الوجــود مــن دون الآخــر، فتدبــر.
الحجــة الثالثــة: "إن الماهيــة مــن حيــث هــي ليســت إلا هــي، متســاوية النســبة إلى الوجــود والعدم 
ــار-  ــه الآث ــب علي ــث تتَّرت ــود- بحي ــتوى الوج ــتواء إلى مس ــد الاس ــن ح ــا م ــن خروجه ــو لم يك فل
بواســطة الوجــود، كان ذلــك منهــا انقلابــاً وهــو محــال بالــضّرورة، فالوجــود هــو المخــرج لهــا عــن 

حــد الاســتواء فهــو الأصيــل"24.
ويلاحــظ عــى هــذا التقريــر، بــأن ترجيــح الانتســاب للوجــود مصــادرة؛ فــإن المعنــي بالوجــود 
ــا هــو حصــول الــيء وثبوتــه، وهــو لا يتحقــق مــن دون إيجــاد، والإيجــاد متأخــر عــن الحاجــة  هن

 22   الورد، جواد، العقيدة )العراق: دار المسرة للنشر و التوزيع، 2022م(، 57.
 23  الطباطبائي، بداية الحكمة16.

 24  الطباطبائي، 15.
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إلى الإيجــاد، والحاجــة متأخــرة عــن علتهــا وعــن جــزء علتهــا وعــن شرطهــا، فلــو كان الوجــود علــة 
للماهيــة أو جزءهــا أو شرطهــا لــزم تأخــر الــيء عــن نفســه بمراتــب، وهــو محــال25.

ــود،  ــت للوج ــات كان ــى الماهي ــة ع ــة عيني ــرض حقيق ــاب ع ــتوجب الانتس ــل:- إن اس ــا قي وم
وإن لم يســتوجب شــيئاً وكانــت الماهيــة قبلــه وبعــده ســواء، كان تأصلهــا بالانتســاب انقلابــاً، وهــو 
ــة  ــارج بعل ــيء في الخ ــود ال ــق وج ــل تحق ــي تعلي ــد نف ــه لا يفي ــل؛ لأن ــى تأم ــع بأدن ــال26- مندف مح
ــة في  ــياء الحاصل ــاج الأش ــه، واحتي ــول نفس ــو الحص ــان ه ــق في الأعي ــود المتحق ــإن الوج ــدة، ف زائ

ــر ضروري. ــة أم ــارج للعل الخ
ــة مــن حيــث هــي هــي أمــر ذهنــي لا في الخــارج؛ لعــدم تحقــق  ــام الوجــود بالماهي وأيضــاً أن قي
ماهيــة مــن الماهيــات في الأعيــان منفكــة عــن الوجــود، فكيــف تتحقــق الزيــادة في الخــارج والقيــام 
بالماهيــة فيــه؟! بــل وجــود الماهيــة زائــد عليهــا في نفــس الأمــر والتصــور لا في الأعيــان، والوجــود 
ليــس حــالاً في الماهيــة حلــول الســواد في الجســم، وإنــما تكــون الماهيــة محــلًا لــه مــن حيــث هــي هــي لا 

باعتبــار الوجــود ولا العــدم ولا عدمهــما؛ لمنــع الحــصر27.
الحجــة الرابعــة: إن الوجــود منبــع كل خــر وشرف، ومعلــوم أنــه لا شرف ولا خــر في المفهــوم 

الاعتبــاري28 29. 
هــذه حجــة خطابيــة، بــل هــي بالمغالطــة أشــبه؛ فإنــه لاريــب في كــون الوجــود خــر ولكــن ليــس 
ــر  ــو خ ــا ه ــود م ــن الوج ــاك م ــق، فهن ــة إلى المتعل ــب الإضاف ــبي بحس ــر نس ــه أم ــه، فإن ــى إطلاق ع
محــض، ومنــه مــا يشــوبه بعــض الــشر، وهنــاك مــا هــو شر محــض كوجــود إبليــس وأعوانــه لعنهــم 
الله. بــل لا شــك في نســبية حتــى المفاهيــم الاعتباريــة، كمفهــوم الإيــمان، والاطمئنــان، والتقــوى، 
والقناعــة، والعدالــة، والســعادة، فهــذه المفاهيــم ومــا يشــبهها فيهــا كل الخــر والــشرف عــى الرغــم 

مــن اعتباريتهــا وعــدم وجــود مصــداق لهــا في الخــارج، فتدبــر.

 25  البحراني، قواعد المرام ;138 الحلي، نهاية المرام في علم الكلام ;154 الفخر الرازي، المباحث المشرقية، الجزء الأول 230.
 26  الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 23.

البيضاء، 2011م(،  المحجة  دار  الياقوت )بروت:  الملكوت: في شرح  أنوار  بن يوسف،  ، الحلي، الحسن   39; المراد  27  الحلي، كشف   
.67_66

 28  أحَمدي، تنزيه المعبود ; 28، السبزواري، شرح المنظومة11.
 29  الآملي، درر الفوائد )طهران: مركز نشر الكتاب، د.ت( 28_29.
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الحجــة الخامســة: الماهيــة مــن حيث هي تســتوي نســبتها إلى التقــدم والتأخر، والشــدة والضعف، 
والقــوة والفعــل، لكــن الأمــور الموجــودة في الخــارج مختلفــة في هــذه الأوصــاف، فبعضهــا متقــدم أو 
ــات  ــذه الصف ــلاف ه ــكان اخت ــود ل ــة للوج ــن الأصال ــو لم تك ــك، فل ــلاف ذل ــا بخ ــوي، وبعضه ق

مســتنداً إليهــا، فيلــزم الخلــف؛ لتســاوي النســبة إلى الجميــع30.
ويلاحــظ عــى هــذه الحجــة، بــأن اســتناد الاختــلاف إلى الوجــود غــر مسّــلم، وإنــما هــو بالإيجــاد 
ــة  ــى الحج ــتَّراض ع ــره في الاع ــدم تقري ــما تق ــة ك ــى العل ــة ع ــاد المتوقف ــة للإيج ــى الحاج ــف ع المتوق
ــب  ــن مرات ــد م ــر تع ــدم والتأخ ــف، والتق ــدة والضع ــلاف بالش ــون الاخت ــن ك ــك ع ــة، ناهي الثالث

ــه. ــأن الوجــود حقيقــة مشــككة، كــما ســيأتي بيان الوجــود المختلفــة عنــد القائلــن ب
هــذه أهــم الحجــج التــي حررهــا القائلــون بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، وهــي كــما تــرى 
لم تحصّــل مرتبــة الرهــان، بــل لم تحصّــل مرتبــة الجــدل الحســن فبعضهــا منقــوض وبعضهــا مصــادرة 

عــى المطلــوب أو مبنــي عــى مقدمــات غــر مســلمة.
وقــد أقــر غــر واحــد مــن القائلــن بأصالــة الوجــود بصعوبــة ســلب التحقــق والتحصّــل عــن 

الماهيــة بالنظــر الدقيــق الرهــاني، وإنــما يكــون بإعانــة مــن الــذوق العرفــاني31.
ولا يَخفــى أن الــذوق العرفــاني غــر مجــدٍ في إثبــات مثــل هــذه المســائل الدقيقــة والعويصــة ولا 
يصلــح للحجيــة؛ لعــدم برهانيتــه، فحجيتــه تقتــصر عــى أهــل التصــوف والعرفــان مــن دون غرهم. 

حجج القائلين بأصالة الماهية:
فيما يأتي أهم الحجج التي ساقها القائلون بأصالة الماهية لتقرير مذهبهم:

ــان، والحصــول هــو الوجــود،  ــكان حاصــلًا في الأعي ــلًا ل ــو كان الوجــود أصي الحجــة الأولى: ل
فلــه وجــود ولوجــوده وجــود، فيلــزم التسلســل وهــو محــال32.

وأجيب عن هذا اللزوم، بأن الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر فلا يلزم التسلسل33.

 30  الطباطبائي، بداية الحكمة16.
 31  السبزواري، شرح المنظومة، 133; أحَمدي، تنزيه المعبود، 22_23.

نهاية  الطباطبائي،   ;65 الأول  الجزء  الأربعة،  العقلية  الاسفار  في  المتعالية  الحكمة  الشرازي،   23_22  ; التلويحات  السهروردي،    32  
الحكمة، الجزء الأول 20; الطباطبائي، بداية الحكمة،16.

 33  الشرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة، الجزء الأول 65; الطباطبائي، نهاية الحكمة، الجزء الأول 20; الطباطبائي، 
بداية الحكمة 16.
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ويلاحظ - بصياغة مناّ- عى هذا الجواب من وجوه حلًا ونقضاً:
1- لا شـك بـأن الموجـود مـا لم يجـب لم يوجـد، وهـذا الإيجـاب إمـا أن يكـون بالغـر فيكـون معلـولاً 
يكـون مسـتحقاً  أن  أي  بذاتـه-  واجبـاً  يكـون  أن  وإمـا  الممكنـات جميعهـا،  لغـره، وهـو شـأن 
للوجـود لذاتـه مـن دون احتيـاج للغـر- وهـذا من خصوصيـات البـاري تعالى وحـده، وإلا لزم 
القـول باشـتَّراك الواجـب والممكن بصفـة وجوب الوجـود، فيتعدد واجب الوجـود، وهو باطل 

ضرورة.
ويتَّرتب عى هذا الوجه ما يليه من وجوه.

2- لا شــك بإمــكان الماهيــات، وكل ممكــن زوج تركيبــي مــن ماهيــة ووجــود، فيلزمهــما الاحتيــاج، 
والموجــود بذاتــه يمتنــع أن يكــون مركبــاً محتاجــاً، فــلا ماهيــة لــه.

ــم  ــاني قدي ــادث والث ــاده أوْ لا، والأول ح ــب إيج ــما يوج ــبوقاً ب ــون مس ــا أن يك ــود إم 3- إن الموج
ــن. ــن النقيض ــع ب ــتحالة الجم ــد؛ لاس ــود واح ــا في موج ــال أن يجتمع ضرورة، ومح

4- لا شــك بزيــادة الوجــود عــى الماهيــة واختلافهــما مــن حيــث المفهــوم، وإلا لمــا صــح ســلبه عنهــا، 
وواجــب الوجــود بذاتــه لا يمكــن أن يكــون وجــوده زائــداً عــى ذاتــه، وإلا لــزم غريــة وجــوده 
لذاتــه تعــالى فيتعــدد القدمــاء، وخلــو ذاتــه تعــالى مــن هــذه الصفــة فيكــون محتاجــاً إليهــا، فيلــزم 

إمكانــه، وهــو باطــل ضرورة.
5- بيّنـّـا فيــما تقــدم أن الوجــود المتحقــق في الأعيــان هــو الحصــول نفســه، واحتيــاج الأشــياء 
ــود  ــون الموج ــزم أن يك ــة يل ــذه المقدم ــى ه ــر ضروري، وبمقت ــة أم ــارج للعل ــة في الخ الحاصل

ــال. ــو مح ــن، وه ــن النقيض ــع ب ــزم الجم ــه، فيل ــره وبذات ــوداً بغ ــد موج الواح
إن قيل: يراد من مفهوم الوجود هنا الوجود المطلق فلا يلزم ما تقدم.

ــى  ــا ع ــصر وجوده ــي يقت ــة الت ــة الصرف ــولات العقلي ــن المحم ــو م ــق ه ــود المطل ــا: إن الوج قلن
الذهــن مــن دون العينيــة الخارجيــة؛ فإنــه لــو كان ثابتــاً في الخــارج فإمــا أن يكــون نفــس الماهيــة أو 
مغايــراً لهــا وكلاهمــا باطــل، أمــا بطــلان النفســية فلكــون الوجــود زائــداً عــى الماهيــة ومشــتَّركاً بــن 
المختلفــات فــلا يكــون نفــس الماهيــة. وأمــا بطــلان الغريــة، فأنــه إمــا أن يكــون جوهــراً فيلــزم أن 
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ــا أن يكــون عرَضــاً وهــو باطــل كذلــك؛ لأن كل عــرَض  ــة لغــره وهــو باطــل، وإم لا يكــون صف
ــزم  ــود، ويل ــود وج ــون للوج ــزم أن يك ــوده، فيل ــي وج ــل يعن ــه في المح ــل، وحصول ــل في مح حاص

ــه، وكلا اللزومــن يســتلزمان الخلــف34. كذلــك تأخــره عــن محلــه وتقدمــه علي
وهذا القدر كافٍ في نقض هذا الجواب، وإلا فبالإمكان تقرير وجوه عدة غرها.

الحجــة الثانيــة: الــضّرورة تقــي بــأن البــاري تعــالى عــالم بالأشــياء جميعهــا علــمًا حضوريــاً قبــل 
إيجادهــا- أي قبــل أن يقــول ســبحانه: )كــن( وبعــده )فيكــون(- مــن دون اعتبــار للزمــان والمــكان؛ 
لأنهــما مــن هــذه الأشــياء المخلوقــة، وإيجــاد الــيء فــرع العلــم بــه ضرورة، فالأصالــة بِهــذا المعنــى 

للماهيــة وإنــكار ذلــك مكابــرة، فتدبــر.
ــن  ــره م ــكني أو غ ــرج س ــاء ب ــت بإنش ــاء كُلف ــة بالبن ــة مختص ــا أن هيئ ــو فرضن ــة: ل ــة الثالث الحج
وجــوه العــمارة عــى وفــق متطلبــات متعينــة، فــأول مــا يُــشرع بــه في تنفيــذ العمــل هــو مــا يقــوم بــه 
مهنــدس العــمارة مــن رســم وتخطيــط ذهنــي وصــوري لهــذا الــرج عــى وفــق تقديــرات محــددة، ثــم 
يــشرع بعــد ذلــك المهنــدس المــدني بتنفيــذ مــا رســمه ذهــن مهنــدس العــمارة ومــا حــدده مــن تقديرات 
إلى أن يكتمــل البنــاء ويوجــد في الخــارج، فــإذن عمــل مهنــدس العــمارة الذهنــي ســابق عــى عمــل 

المهنــدس المــدني الخارجــي، فالأصالــة- بِهــذا المعنــى- للماهيــة مــن دون الوجــود.
عى  يعرض  عقلي  أمر  المحمول  الوجود  فإن  الماهية؛  عى  الوجود  حَمل  صحة  الرابعة:  الحجة 
الماهيات، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى35 *، وليس في الموجودات ما هو 
وجود أو شيء، وإنما الموجود إما الإنسان أو الحجر أو الشمس أو القمر، وإذا تعقلنا هذه الأشياء 

يلزم أن تكون موجودة، ومن ثم تكون الأصالة للماهية من هذا الوجه من دون الوجود36.
الحجة الخامسة: لا شك بأن الوجود صفة، وكل صفة لا بد لها من موصوف، والصفة متأخرة 

عن الموصوف، وموصوف الوجود هو الماهية، فالأصالة للماهية من هذا الوجه من دون الوجود.

 34  ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد، 97.
 35  الشريف الجرجاني، التعريفات )بروت: دار المعرفة، 1428(، 200.

 36  ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد، 97.
* يراد بالمعقولات الأولى: ما يكون بأزائه موجوداً في الخارج، كطبيعة الحيوان والإنسان، فإنهما يحملان عى الموجود الخارجي، كقولنا: زيد 
إنسان، والفرس حيوان. ويراد بالمعقولات الثانية: ما لا يكون بأزائه شيء في الخارج، كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها لا تحمل عى 

شيء من الموجودات الخارجية.
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ثالثاً: الوجود حقيقة واحدة مشككة:
هـذا هـو المبـدأ الثالـث الـذي يرتكز عليـه القـول بوحدة الوجـود، وقد تباينـت آراء أهـل النظر- 
ومنهـم القائلـون بأصالـة الوجـود- في بيـان حقيقـة الوجـود، فمنهـم مـن قـال بـأن الوجـود حقيقـة 
واحـدة مشـككة مختلفـة بالشـدة والضعـف والتقـدم والتأخـر، ونسـب إلى الفهلويـن الفـرس، وبـه 
أخـذ صـدر الديـن الشـرازي، والسـبزواري، والطباطبائي37. بينما ذهب جمهور المشـائية- ولا سـيما 
الشـيخ الرئيـس الـذي منـع أن يكـون الوجـود مختلفـاً بالشـدة والضعـف كـما عـن العلامـة الحـلي38- 
ومعظـم المتكلمـن إلى أنـه حقائـق متباينـة بتـمام ذواتهـا39. أمـا أهـل الـذوق والكشـف فهـم يقولـون 

بالوحـدة مـن دون حاجـة لتبنـي هـذا المبـدأ، كـما سـيأتي بيانـه في المطلـب التالي. 
ويــرى أصحــاب مذهــب التشــكيك أن للوجــود حقيقــة عينيــة واحــدة بمراتــب مختلفــة بالشــدة 
والضعــف، والتقــدم والتأخــر، والقــوة والفعــل، كمفهــوم الوجــود الــذي يصــدق عــى الواجــب 
ــور  ــور القمــر ون ــاح ون ــور المصب ــذي يصــدق عــى ن ــور ال والممكــن عــى حــد ســواء، ومفهــوم الن

الشــمس مــن دون تفاضــل، وهكــذا بالنســبة للبيــاض، والعــدد، والحركــة وغرهــا.
ــق مفهــوم الوجــود العــام،  ــزع مــن هــذه المراتــب والمصادي ــا ننت ــه، بأن ــوا إلي والوجــه في مــا ذهب
فلــو كانــت متباينــة بــما هــي متباينــة لمــا صــح هــذا الانتــزاع، وإلا لــزم أن لا يكــون الواحــد منتزعــاً 
مــن الكثــر بــما هــو كثــر، بــل بــما هــو واحــد، وهــو باطــل. فلــزم أن تكــون حقيقــة الوجــود واحــدة. 
وكــون الوجــود حقيقــة واحــدة مشــككة، فــأن مراتــب الاختــلاف والتفاضــل ليســت خارجــة 
عــن الحقيقــة الواحــدة، فهــي متكثــرة في ذاتهــا، يرجــع فيهــا مــا بــه الامتيــاز إلى مــا بــه الاشــتَّراك ومــا 

بــه الاشــتَّراك إلى مــا بــه الامتيــاز40.

 37  الشرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الأول 407; السبزواري، شرح المنظومة، 54_55; الطباطبائي، نهاية 
الحكمة، 32; الطباطبائي، بداية الحكمة، 17.

 38  ابن المطهر الحلي، الأسرار الخفية في العلوم العقلية، 419.
 39  الحلي، مناهج اليقن في اصول الدين، 91; الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 36; ابن المطهر الحلي، الأسرار الخفية في 

العلوم العقلية، 419; السبزواري، شرح المنظومة، 55.
 40  السبزواري، شرح المنظومة ; 55_56 الطباطبائي، نهاية الحكمة ; 34_35 الطباطبائي، بداية الحكمة 19_20.



جواد حسين محمد مجلة العميد )49( 324

ويلاحــظ عــى هــذه الحجــة- فضــلًا عــن عــدم تحصيلهــا مرتبــة الرهــان؛ لابتنائهــا عــى مقدمات 
غــر مســلمة- مــن وجوه:

ــزيء في  ــر ج ــتوى أصغ ــى مس ــو ع ــودات ول ــن الموج ــة ب ــدة حقيقي ــود وح ــاع وج ــا: امتن أوله
ــود- ولا  ــة الوج ــن بأصال ــج القائل ــن حج ــة الأولى م ــى الحج ــتَّراض ع ــاه في الاع ــما بينّ ــادة- ك الم

ــبحانه. ــود س ــب الوج ــدة واج ــوى وح ــة س ــدة حق ــود لوح وج
ــدة  ــلا وح ــب، ف ــود الواج ــال وج ــدم في قب ــدم، ولا ع ــه الع ــات يقابل ــود الممكن ــا: وج وثانيه

ــه. ــدم بيان ــما تق ــه ك ــذا الوج ــن ه ــة م حقيقي
ــب لا  ــر مرك ــيط غ ــب بس ــة، والواج ــود وماهي ــن وج ــي م ــن زوج تركيب ــا: إن كل ممك وثالثه

ــة؟! ــى الحقيق ــب ع ــيط والمرك ــد البس ــف يتح ــه، فكي ــدم بيان ــما تق ــه ك ــة ل ماهي
ــا أن  ــإذا اعترن ــع الجهــات، ف ــة صرفــة تامــة مــن جمي ــة أحدي ورابعهــا: إن حقيقــة الواجــب أزلي
ــد  ــة بع ــذه الحقيق ــلاف ه ــزم اخت ــودات يل ــبحانه للموج ــاده س ــد إيج ــدة بع ــة واح ــود حقيق الوج

ــال.  ــو مح ــر، وه ــادة والتغي ــة للزي ــه قابل ــون حقيقت ــه، فتك ــه قبل ــت علي ــما كان ــاد ع الإيج
ــدة  ــم بوح ــى العل ــف ع ــي يتوق ــد انتزاع ــوم واح ــم بمفه ــإن العل ــدور، ف ــزوم ال ــها: ل وخامس
المنتــزع منــه- وحــدة حقيقــة الوجــود- وإلا فــلا يصــح الحمــل ولا الانتــزاع، فيلــزم أن يكــون العلــم 

بوحــدة حقيقــة الوجــود متوقــف عــى العلــم بوحــدة المفهــوم، فيــدور كــما لا يَخفــى41.
وسادســها: عــدم توقــف الاشــتداد في الوجــود عنــد حــد متعــن؛ فإنــه كلــما تصورنــا مرتبــة مــن 
الشــدة إلا وكانــت قابلــة للزيــادة في الشــدة، وهكــذا إلى غــر النهايــة، ومحــال تصــور مثــل ذلــك في 

حــق واجــب الوجــود جــلّ وعــى42.
وســابعها: مــا ذهــب إليــه أكثــر المحققــن في نفــي الاشــتداد- كــما عــن ابــن المطهــر الحــى- بأنــه 
بعــد  حصــول "الاشــتداد إن لم يحــدث شيء آخــر لم يكــن الاشــتداد اشــتداداً بــل هــو بــاقٍ كــما كان، 
وإن حــدث فالحــادث إن كان غــر الحاصــل فليــس اشــتداداً للموجــود الواحــد، بــل يرجــع إلى أنــه 
حــدث شيء آخــر معــه، وإلا فــلا اشــتداد، وكــذا البحــث في جانــب النقصــان، وهــذا الدليــل ينفــي 

 41  أحَمدي، تنزيه المعبود 68.
 42  أحَمدي، 147_148.
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قبــول الأعــراض كلهــا للاشــتداد والضعــف"43. 
ــد الاشــتداد إن وجــد أمــر  ــه عن وثامنهــا: إن وصــف الوجــود بالشــدة والضعــف مشــكل؛ لأن

ــه44. ــه لم يكــن هــو الموجــود أولاً، وإن كان عارضــاً فــلا يكــون الاشــتداد في ذات مقــوم ل
ــم  ــأن اس ــاض، ب ــلاف البي ــلي- في اخت ــر الح ــن المطه ــة اب ــن العلام ــما ع ــر- ك ــا ذك ــعها: م وتاس
البيــاض إن كان للمعنــى الأكثــر بياضــاً أو الأقــل أو المتوســط لم يكــن دالاً عــى الباقيــن إلا بنــوع مــن 
المجــاز، وإن كان للمعنــى المشــتَّرك بينهــا كان متواطئــاً، وليــس اختــلاف هــذه الجزئيــات أشــد مــن 

اختــلاف الأنــواع المندرجــة تحــت جنــس واحــد45.
وعاشَرهــا: إن الكــم عــرَض مــا أو موجــود مــا في موضــوع، ونســبة الوجــود إلى أقســامه كنســبة 
ــود  ــام الوج ــس أقس ــواص، ولي ــماء والخ ــة الأس ــيء معلوم ــام ال ــن أقس ــه، لك ــا تحت ــيء إلى م ال
كذلــك. وهــذا كــما أن أنــواع الأعــداد معــانٍ مجهولــة الأســماء، فيعــر عنهــا ببعــض لوازمهــا، فيقــال: 

عــشرة، أي العــدد الــذي مــن خواصــه الانقســام إلى عــشرة آحــاد46.
ــة  ــادئ الثلاث ــات أي مــن هــذه المب ــا ضعــف وجــوه الاســتدلال المحــررة لإثب ــن لن ــك يتب وبذل

ــة وحــدة الوجــود. ــافي لنظري ــي تعــد كالأث الت
تذنيب: زيادة مفهوم الوجود الممكن على مفهوم الماهية أمر ذهني:

وعــى ضــوء مــا تقــدم اتضــح لنــا أن مفهــوم الوجــود زائــد عــى مفهــوم الماهيــة الممكنــة في الذهــن 
فحســب، أمــا في الخــارج فهــما أمــر واحــد، وإلا لــكان للماهيــة هويــة أخــرى غــر الوجــود، وهكــذا 
ــبحانه  ــب س ــا الواج ــما. أم ــق بينه ــن التفري ــا أمك ــل، ولم ــح الحم ــا ص ــل، ولم ــكلام فيتسلس ــل ال ننق
فــلا ماهيــة لــه، فوجــوده إنيتــه، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الحكــماء وجماعــة مــن المتكلمــن، وهــو 

مذهــب العلامــة ابــن المطهــر الحــلي47.

 43  ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد42.
 44  الحلي، مناهج اليقن في اصول الدين91.

 45  الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 36.
 46  الحلي، 37.

شرح  في  الملكوت:  أنوار  الحلي،   415; العقلية  العلوم  في  الخفية  الأسرار  الحلي،  المطهر  ابن   284_283; التحصيل  المرزبان،  بن    47  
الياقوت66_67.
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ــو  ــصري، وأب ــن الب ــو الحس ــي، وأب ــحاق النوبخت ــو إس ــه أب ــب إلي ــا ذه ــف م ــم ضع ــه يُعل ومن
الحســن الأشــعري، وبعــض الأشــاعرة، بــأن وجــود كل ماهيــة هــو نفــس تلــك الماهيــة48، وضعــف 
ــون مــن الأشــاعرة مــن  ــة البــصرة والمثبت ــه مــن معتزل ــو هاشــم الجبائــي وأصحاب ــه أب مــا ذهــب إلي

ــة في الواجــب والممكــن49. ــادة الوجــود عــى الماهي زي
المطلب الثاني

واقع القول بوحدة الوجود وحقيقته بمقتضى النظر:
لا يَخفى أن الأقوال المحررة في المقام إنما جاءت- إجمالاً- عى وفق منهجن: 

أولهــما: المنهــج الذوقــي والكشــفي، ومــن أبــرز أعلامــه محيــي الديــن بــن عــربي، وكلماتــه الــواردة 
ــا".  ــو عينه ــياء وه ــر الأش ــن أظه ــبحان م ــات: "س ــه في أول الفتوح ــا قول ــرة، منه ــدة ظاه في الوح
وقولــه: "للحــق في كل خلــق ظهــوراً، فهــو الظاهــر في كل مفهــوم وهــو الباطــن عــن كل فهــم إلا 
ــه: "إن الله  ــد"50. وقول ــكل ح ــدود ب ــق مح ــه وهويته...فالح ــالم صورت ــال: إن الع ــن ق ــم م ــن فه ع
لطيــف، فمــن لطفــه ولطافتــه أنــه في الــيء المســمى كــذا المحــدود بكــذا عــن ذلــك الــيء، حتــى 
لا يقــال فيــه إلا مــا يــدل عليــه اســمه بالتواطــؤ والاصطــلاح، فيقــال: هــذا ســماء وأرض وصخــرة 
ــه: "وإذا  ــه"51. وقول ــن كل شيء وفي ــدة م ــن واح ــام، والع ــك ورزق وطع ــوان ومل ــجر وحي وش
كان الحــق وقايــة للحــق بوجــه، والعبــد وقايــة للحــق بوجــه، فقــل في الكــون مــا شــئت، إن شــئت 
قلــت: هــو الخلــق، وإن شــئت قلــت: هــو الحــق، وإن شــئت قلــت: هــو الحــق الخلــق، وإن شــئت 
ــد  ــك، فق ــرة في ذل ــت بالح ــئت قل ــه، وإن ش ــن كل وج ــق م ــه ولا خل ــن كل وج ــق م ــت: لاح قل
بانــت المطالــب بتعيينــك المراتــب، ولــولا التحديــد مــا أخــرت الرســل بتحــول الحــق في الصــور، 

ــه بخلــع الصــور عــن نفســه"52. ولا وصفت

 48  الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت ;65 الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 37; ابن المطهر، كشف المراد في شرح 
تَجريد الاعتقاد35.

 49  الحلي، نهاية المرام في علم الكلام، الجزء الأول 38; الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت; 65 الرازي، المباحث الشرقية. تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي، ط1 )قم، 1428(، الجزء الأول 112; عبد الرحَمن عضد الدين الايجي، المواقف في علم الكلام، د.ط. 

)بروت، لبنان: عالم الكتب، د.ت( 48_49.
 50  بن عربي، فصوص الحكم68.

 51  بن عربي، 188.

 52  بن عربي، 112.
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وهــذا المنهــج ليــس عامــاً، بــل هــو خــاص يقتــصر الأخــذ بــه عــى أصحــاب الــذوق والكشــف 
والشــهود مــن المتصوفــة وحدهــم؛ فإنهــم لا يثبتــون متبنياتهــم مــن طــرق الاســتدلال المبــاشر أو غــر 
المبــاشر، ولا يقررونهــا عــى وفــق القواعــد الرهانيــة والملازمــات العقليــة بالكليــة، بــل مــن طريــق 

الكشــف والــذوق بحســب زعمهــم، ومــن ثَــم لا يلــزم هــذا المنهــج غرهــم.
ــن  ــدر الدي ــه ص ــرز أعلام ــن أب ــر- وم ــب الظاه ــري- بحس ــج النظ ــو المنه ــر ه ــج الآخ والمنه
الشــرازي، وأقوالــه ظاهــرة في المقــام، منهــا قولــه: "الوجــود مــع وحــدة حقيقتــه الذاتيــة يظهــر كل 
شيء بحســبه كالمــاء الواحــد في المواضــع المختلفــة، فمنــه عــذب فــرات، ومنــه ملــح أجــاج. وكشــعاع 
الشــمس الملــون بلــون الزجاجــات مــع خلــوه- بحســب الــذات- مــن الألــوان"53. وقولــه- تحــت 
ــان ماهياتهــا-: "كأنــك قــد آمنــت مــن  ــة الممكنــات بحســب أعي عنــوان: في التنصيــص عــى عدمي
تضاعيــف مــا قــرع ســمعك منــا بتوحيــد الله ســبحانه توحيــداً خاصيــاً، وأذعنت بــأن الوجــود حقيقة 
واحــدة هــي عــن الحــق، وليــس للماهيــات والأعيــان الإمكانيــة وجــود حقيقــي، إنــما موجوديتهــا 
ــور الوجــود، ومعقوليتهــا مــن نحــو مــن أنحــاء ظهــور الوجــود وطــور مــن أطــوار  بانصباغهــا بن
ــس إلا  ــات لي ــؤون والتعين ــهود في كل الش ــات، والمش ــر والماهي ــع المظاه ــر في جمي ــه، وأن الظاه تَجلي

حقيقــة الوجــود، بــل الوجــود الحــق بحســب مظاهــره وتعــدد شــؤونه وتكثــر حيثياتــه"54.
 ومــا أفــاده أصحــاب هــذا المنهــج هــو مــا يعنينــا هنــا؛ لذلــك ســنقف عــى أهــم الحجــج التــي 

ــام مــن دون غرهــم. ســاقوها في المق
حجج المثبتين لوحدة الوجود:

الأولى: "لــو انتــزع مفهــوم واحــد مــن أشــياء متخالفــة بــما هــي متخالفــة بــلا جهــة وحــدة هــي 
بالحقيقــة مصداقــه لــكان الواحــد كثــراً"، والتــالي باطــل، فالمقــدم مثلــه55.

هــذه أهــم حجــة مقــررة عندهــم عــى إثبــات وحــدة الوجــود، وهــي ليســت بتامــة؛ لعــدم تماميــة 
مقدماتهــا، كــما تقــدم بيانــه عنــد الــكلام عــى مبــدأ التشــكيك.

 53  الشرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، الجزء الثاني 288.
 54  الشرازي، 276_277.

 55  السبزواري، شرح المنظومة، 56; الطباطبائي، نهاية الحكمة، 33; الطباطبائي، بداية الحكمة 19.
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ــه "فالموجــودات الواقعــة  ــة: إن وجــود المعلــولات بالنســبة لعللهــا وجــود رابطــي، وعلي الثاني
في سلســلة العلــل والمعاليــل تشــكل حقيقــة واحــدة ذات مراتــب يتقــوم بعضهــا ببعــض، ويتقــوم 
الــكل بالواجــب تبــارك وتعــالى مــن دون أن يلتــزم بالاختــلاف التشــكيكي بــن المعلــولات الواقعــة 
ــا  ــة بعلته ــاً متقوم ــت جميع ــه وإن كان ــما في مرتبت ــاً ب ــا متقوم ــون شيء منه ــلا يك ــدة، ف ــة واح في مرتب
المفيضــة، وهكــذا حتــى تنتهــي المراتــب إلى الواجــب تعــالى الــذي هــو القيــوم المطلــق، وهــذا هــو 

المعنــى الحــق لوحــدة الوجــود"56.
ويلاحــظ عــى مفــاد هــذه الحجــة، بأنه يســتلزم أن يكــون بن العلــل المتوســطة الرابطــة والواجب 
مشــاكلة ولــو بوجــه مــا مــن حيــث الطبيعــة ومــن حيثيــة صــدور المعلــول عــن علتــه، وكلاهمــا محــال، 
أمــا الأولى، فــأن العلــل المتوســطة ذات طبيعــة تركيبيــة ضرورة، والواجــب ليــس بمركــب ضرورة، 

فيمتنــع تحقــق الوحــدة بــن المركــب والبســيط وإلا لــكان الواجــب ممكنــاً، وهــو محال.
وأمــا الأخــرى، فــأن صــدور المعلــول إنــما ينبثــق مــن ذات العلــل المتوســطة، وهــذا الصــدور 
إنــما يحصــل للتناســب الموجــود بــن العلــة والمعلــول مــن وجــوه عــدة، ولا ســيما مــن جهــة الزمــان 
والمــكان والحركــة وإلا لصــدر أي شيء عــن أي شيء، وهــو باطــل. ولا يمكــن أن نحمــل مثــل هــذا 
الصــدور عــى ذات الواجــب تعــالى؛ لأن صــدور الأشــياء عنــه ســبحانه إنــما يكــون بالإبــداع، فقولــه 

)كــن( فعلــه )فيكــون( وإلا لــزم محــالات عــدة:
ــم  ــر القدي ــن المؤث ــر ع ــف الأث ــواز تخل ــدم ج ــطة؛ لع ــة المتوس ــول والعل ــدم المع ــزوم ق ــا: ل منه
ــزم التسلســل أو التَّرجيــح بــلا مــرج- وهــو مــا  ــاً، وإلا ل ــة زماني المســتجمع لجميــع شرائــط المؤثري
ذهــب إليــه القائلــون بقــدم الأجســام57- عــى الرغــم مــن بطلانهــما؛ فــإن الزمــان مقيــاس للحركــة 
المتناهيــة الواقعــة في مــكان متنــاه فيلــزم تناهيــه، والمتناهــي لا يكــون قديــمًا، وإن زمــان حصــول فعــل 
العــالم القــادر الحكيــم الــذي يفعــل مــا ينبغــي ولا يفعــل مــا لا ينبغــي لا يكــون ترجيحــاً بــلا مرجــح، 
ــا كل  ــة، وإلا لزمه ــذه الحج ــك بِه ــن التمس ــال ضرورة. إذن لا يمك ــو مح ــمًا، وه ــا كان حكي وإلا لم

المحــالات المتقدمــة.
 56  اليزدي، تعليقة عى نهاية الحكمة ;46 أحَمدي، تنزيه المعبود 72.

 57  الفخر الرازي، المطالب العالية، الجزء الرابع 45; ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد ;246 الحلي، نهاية المرام في علم 
الكلام، الجزء الثالث 136.
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ومنها: لزوم السنخية بن الواجب تعالى والممكنات المتغرة المنفعلة، وهو باطل. 
ومنهــا: لــزوم أن يكــون الواجــب تعــالى فاعــلًا موجبــاً وليــس فاعــلًا مختــاراً، وهــو باطــل 
ضرورة؛ فــإن مقتــى حكمتــه فعــل مــا ينبغــي فعلــه وعــدم فعــل مــا لا ينبغــي فعلــه، وهــذا إنــما يقــع 

ــمًا، وهــو باطــل ضرورة. ــار، ومــا لم يكــن كذلــك لم يكــن حكي عــى وجــه الاختي
ــود  ــام لوج ــد ت ــة ح ــود العل ــأن وج ــول ب ــة الق ــدم صح ــزوم ع ــة: ل ــة، والخامس ــة، والرابع الثالث
ــود.  ــدة الوج ــول بوح ــا الق ــما إذا أنكرن ــة، في ــود العل ــص لوج ــد ناق ــول ح ــود المعل ــول ووج المعل
ولــزوم بطــلان قاعــدة فاقــد الــيء لا يعطيــه فيــما لــو قلنــا ببطــلان مذهــب وحــدة الوجــود. ولــزوم 

ــة إذا لم نقــل بوحــدة الوجــود58. ــة عــى ذي الآي ــة الآي عــدم دلال
ويلاحــظ عــى هــذه الحجــج- فضــلًا عــن ضعفهــا وتهافــت وجــه الاحتجــاج بِهــا- مــا تقــدم 
تقريــره في الــرد عــى الحجــة الثانيــة، بــأن صــدور الأشــياء عــن الواجــب ســبحانه إنــما يكــون 
ــزم فعــل الواجــب تعــالى محــذور الســنخية بــن  ــة، وإلا ل ــداع وليــس كذلــك في العلــل الممكن بالإب
العلــة والمعلــول، ناهيــك عــن تشــبيه فعــل الخالــق بفعــل المخلــوق مــن حيثيــة الصــدور، وهــو باطل.

حجج منكري نظرية وحدة الوجود:
في ما يأتي أهم الحجج * التي يمكن تقريرها الواردة عى مذهب وحدة الوجود:

الأولى: إن معنــى الاتحــاد عبــارة عــن صــرورة الاثنــن- أو أكثــر- شــيئاً واحــداً مــن غــر زيــادة 
ــان لا واحــد فــلا  ــا موجوديــن فهــما اثن ولا نقصــان، وهــو محــال؛ لأن الشــيئن بعــد الاتحــاد إن بقي
ــل وجــد ثالــث غرهمــا. وإن  اتحــاد. وإن عُدمــا ووجــد شيء آخــر فالموجــود غرهمــا فــلا اتحــاد، ب

عــدم أحدهمــا وبقــي الآخــر لم يتحــد المعــدوم بالموجــود59.
وبذلــك يتبــن لنــا أن الاتحــاد بــن الموجــودات لا تحقــق لــه واقعــاً بتــة إلا عــى ســبيل الاعتبــار 
ــأدوات  ــتعانة ب ــياً بالاس ــاً وحس ــزه نظري ــكان تميي ــادة؛ لإم ــزيء في الم ــر ج ــتوى أصغ ــى مس ــو ع ول

ــورة. ــة المتط ــار الحديث الإبص

 58  أحَمدي، تنزيه المعبود 85_88.
 59  ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد، 407; الحلي، مناهج اليقن في اصول الدين ; 289 الحلي ابن المطهر، نهج المستَّرشدين 

في أصول الدين )قم: مجمع الذخائر، د.ت( 47.
* بعضها ما جاء تقريره بصياغة منا، وبعضها الآخر سننسبها إلى مقرريُّها في الحاشية أو المتن
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الثانيــة: إن الموجــودات الممكنــة الواقعــة في الزمــان والمــكان لا تخلــو مــن أن تكون حركــة أو ذات 
حركــة، والزمــان مقيــاس للحركــة، وهــو منقســم إلى مــاضٍ متــصرم ومســتقبل غــر آتٍ، وكلاهمــا 
ــزم أن  ــك الآن ل ــصرم ذل ــو الآن، وإذا ت ــان وه ــاضر للزم ــزء ح ــود ج ــزم وج ــود، فل ــدوم الوج مع
ــة. وإلا فــلا  ــات متتالي ــزم انقطــاع الزمــان. فثبــت أن الزمــان مركــب مــن آن يتبعــه آن آخــر، وإلا ل

يكــون للزمــان وجــود مطلقــاً. 
ولمــا كان الزمــان مــن لــوازم الحركــة وجــب انقســامها بانقســامه بنــاءً عــى الملازمــة، لأن زمــان 
نصــف الحركــة نصــف زمــان كلهــا، فثبــت أن للحركــة جــزء لا ينقســم مطابــق لــلآن، فــإذا عــدم 
هــذا الجــزء مــن الحركــة، حصــل عقبــه جــزء آخــر في آن آخــر، وهكــذا إلى أن تنتهــي الحركــة، فثبــت 
تركــب الحركــة مــن أجــزاء غــر منقســمة. وأيضــاً، لمــا كانــت المســافة مــن لــوازم الحركــة، فــإن جــزء 
الحركــة غــر المنقســم لابــد أن يقــع عــى مســافة غــر منقســمة؛ لأن الحركــة في نصــف المســافة نصــف 
الحركــة في كل المســافة، فثبــت وجــود جــزء للمســافة لا يتجــزأ، يتلــوه جــزء آخــر وهكــذا إلى نهايــة 

المســافة، والمتحصــل أن الزمــان والحركــة والمســافة متطابقــة في القســمة60.
ولما كان الواجب تعالى خارج نطاق الزمان والمكان ضرورة، ويمتنع أن يكون متحركاً مركباً من 

أجزاء- وإلا لزم حدوثه- فكيف يتحد مع الموجودات الزمكانية المتحركة المتجزئة الحادثة؟! 
الثالثــة: إذا نســبنا الوجــود الخارجــي لأي معقــول فــلا يَخلــو مــن أحــد هــذه الوجــوه الثلاثــة: إمــا 
أن لا يتصــف بالوجــود لذاتــه، وهــذا هــو الممتنــع لذاتــه، وهــو بطــلان محــض لا شــيئية لــه. وإمــا أن 
يتصــف بــه لذاتــه ضرورة، وهــو واجــب الوجــود، وإلا لزمــه الاحتيــاج ثــم ننقــل الكلام فيتسلســل، 
وهــو محــال. وإمــا أن يتصــف بالوجــود بغــره مــن غــر ضرورة توجــب وجــوده أو عدمــه، وهــذا هو 
الممكــن، وإلا لــكان أحــد الوجهــن الســابقن، فينتفــي مطلقــاً. إذن فالقــول بالاتحــاد ممتنــع ضرورة، 

وإلا لــزم عــدم الفــرق بــن الوجــود الواجــب الــذي لا أوليــة لــه والوجــود المســبوق بالعــدم.
الرابعــة: إن الوجــود صفــة ثبوتيــة للواجــب ســبحانه، وهــي عــن ذاتــه، وإلا لــزم الغريــة، ومــن 
ثَــم تعــدد القدمــاء، وهــو محــال ضرورة، فــإذا قلنــا بوحــدة الوجــود لــزم اتحــاد وجــود الممكنــات مــع 

ذاتــه تعــالى، فتكــون ذاتــه مركبــة متغــرة منفعلــة، وهــو محــال.
 60   الورد، جواد. الطبيعيات عند العلامة الحلي )العراق: مركز العلامة الحلي، 2017م(، 121و263.
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الخامســة: إن الوحــدة ليســت أمــراً ثابتــاً في الخــارج، بــل هــي مــن المعقــولات الثانيــة العارضــة 
ــإذا كانــت الوحــدة ســلبية فــلا يعنــي ذلــك  ــرة، ف ــه، وكــذا الكث للمعقــولات الأولى كــما تقــدم بيان
ســلب أي شيء كان، بــل ســلب مــا يقابلهــا وهــو الكثــرة، فــإن كانــت الكثــرة عدميــة كانــت 
ــاً  ــة كان مجمــوع العدمــات أمــراً وجودي ــة، وإن كانــت وجودي الوحــدة عدمــاً للعــدم فتكــون ثبوتي
ــاً لــزم التسلســل كــما تقــدم بيانــه،  وهــو محــال. وإذا كانــت الوحــدة ثبوتيــة فلــو كان ثبوتهــا خارجي
فوجــب أن يكــون ثبوتهــا ذهنــي اعتبــاري يحصــل عنــد فــرض عــدم انقســام مــا يلحــق بِهــا، ولكونهــا 
مــن المعقــولات الثانيــة العارضــة للمعقــولات الأولى، فإنــه لا يمكــن تصــور وحــدة أو كثــرة قائمــة 
بنفســها، وإنــما عارضــة لغرهــا61. ومحــال حَمــل مثــل هــذه الوحــدة الاعتباريــة العارضــة لغرهــا عــى 

وحــدة الواجــب الحقــة الصرفــة.
السادســة: مــا قــرره الشــيخ الرئيــس، بــأن واجــب الوجــود لا يجــوز أن يكــون معنــىً مشــتَّركاً فيــه 
لعــدة بوجــه مــن الوجــوه، لا متفقــي الحقائــق والأنــواع ولا مختلفــي الحقائــق والأنــواع؛ لأن واجــب 
ــه اختــلاف بعــد  ــه غــر واجــب الوجــود، ولا يمكــن أن يكــون لحقيقت ــه تقارن ــة ل الوجــود لا ماهي
ــه لا  ــم خلــص إلى أن وجــوب الوجــود، وإلا لزمــه التَّركيــب مــن جنــس وفصــل، وهــو محــال... ث
جنــس لــه، ولا ماهيــة، ولا كيفيــة، ولا كميــة، ولا أيــن، ولا متــى، ولا نــد، ولا شريــك، ولا ضــد، 
ولا حــد، تعــالى وجــل...وأن كل شيء منــه وليــس هــو مشــاركاً لمــا منــه، وهــو مبــدأ كل شيء وليــس 

هــو شــيئأً مــن الأشــياء بعــده62. 
وإذا كانــت وحــدة الواجــب ســبحانه بِهــذا الثبــوت والتحقــق والصرافــة، فكيــف يمكــن 
ــة مــع باقــي الموجــودات التــي لا تخلــو مــن جنــس وفصــل  اشــتَّراكها عــى الحقيقــة بوحــدة حقيقي

ــدل و...؟! ــر وتب ــد وتغ ــد وض ــة وح ــة وشرك ــى وإضاف ــن ومت ــم وأي ــف وك وكي
السابعة: إن وجود الواجب لذاته نفس ماهيته- كما أشرنا إليه غر مرة- إذ لو كان زائداً عليها- 
كما الممكنات- لكان إما غنيّاً لذاته عن المؤثر فلا يكون الوجود صفة للماهية، هذا خُلف. وإما مفتقراً 
إلى المؤثر، إذن فالمؤثر فيه إما غر تلك الماهية، فيكون الوجود الواجب معلولاً للغر، هذا خُلف. أو 

 61  ابن المطهر، كشف المراد في شرح تَجريد الاعتقاد149.
 62  ابن سينا، إلهيات الشفاء375_379.
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تلك الماهية من حيث هي موجودة أو معدومة، أما من حيث هي معدومة فضّروري البطلان، وأما 
من حيث هي موجودة فيلزم تقدمها بوجودها عى وجودها، ثم ننقل في الوجود الثاني كما في الأول 
يمكن  تركيبي من وجود وماهية، فكيف  باطل63. ولما كان كل ممكن زوج  التسلسل، وهو  فيلزم 

حصول وحدة حقيقية بن ما له ماهية وما ليس له ماهية؟!
الثامنــة: إن وجــود الواجــب بســيط غــر مركــب مــن جميع الجهــات، وإلا لــزم احتياجــه وإمكانه، 
هــذا خُلــف. ووجــود الممكــن مركــب محتــاج إلى مــا رُكــب منــه ضرورة، ومحــال أن تتحقــق وحــدة 

حقيقيــة بــن البســيط الــذي يمتنــع عليــه التَّركيــب والتجزئــة مــع المركــب.
التاســعة: إذا قلنــا بــأن الوجــود معنــىً معقــول كلي، فــإن كل معنــىً معقــول كلي إذا أخذنــاه مميــزاً 
ــكلي،  ــود ال ــا الوج ــتَّرك هن ــر المش ــاز، والأم ــه الامتي ــا ب ــتَّراك ومم ــه الاش ــا ب ــاً مم ــون مركب ــزم أن يك ل
ــه،  ــز وجــود الواجــب ووجــود الممكــن، فيلــزم تركــب الوجــود واحتياجــه إلى مــا رُكــب من والممي

ومــن ثَــم إمكانــه، هــذا خُلــف، فــلا اتحــاد.
ــدم  ــه، وع ــاً لذات ــن واجب ــه ضرورة، وإلا لم يك ــع لذات ــود ممتن ــب الوج ــدم واج ــاشَرة: إن ع الع
ــدة  ــول وح ــلان حص ــزم بط ــدم، فيل ــود والع ــبة للوج ــاوي النس ــه متس ــك؛ فإن ــس كذل ــن لي الممك

ــه. ــذا الوج ــن ه ــدوم م ــود والمع ــن الموج ــة ب حقيقي
وسنقتصر عى هذا القدر من الحجج في المقام، ففيها غنىً، وإلا بالإمكان صياغة غرها.

الملازمات العقلية المتَّرتبة على القول بوحدة الوجود:
فيما يأتي جملة من اللوازم العقلية التي لا يمكن تخلفها عن القول بوحدة الوجود بوجه، وتوجب الخلُف:
ــب  ــود الواج ــي بقــدم وج ــن، والــضّرورة تق ــب وممك ــم إلى واج ــوم الوجــود ينقس 1- إن مفه
وحــدوث الممكــن، ومــع الوحــدة يلــزم إمــا قــدم الحــادث، هــذا خُلــف. وإمــا احتيــاج القديــم 

ــع الجهــات. ــي مــن جمي ــه غن إلى الممكــن، هــذا خلــف؛ فإن
2- إن كل ممكن مسبوق بوجوب، فمتى ما استجمعت شرائط المؤثرية فيه وجب وجوده عن المؤثر، 
نقيضان،  والعدم وهما  الوجود  اجتماع  لزم  وإلا  امتناع عدمه،  بوجوب  عند وجوده  وملحوق 

وحَمل هذه المسبوقية والملحوقية عى الواجب باطل، وإلا لزم الخلف64.
 63  البحراني، قواعد المرام ;132_133 الحلي، أنوار الملكوت: في شرح الياقوت73.

 64  البحراني، قواعد المرام139.
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3- لــزوم التَّركيــب مــن الوجــوب والإمــكان، والتَّركيــب آيــة الاحتيــاج، فيلــزم احتيــاج الواجــب، 
ومــن ثَــم إمكانــه، هــذا خُلــف.

ــة قــدرة الواجــب تعــالى عــى الإيجــاد، بــل مطلقــاً،  4- ويتَّرتــب عــى الــلازم المتقــدم عــدم عمومي
وتعطيــل مشــيئته، وعــدم ســعة إرادتــه، هــذا خُلــف.

5- ولــزوم كونــه تعــالى فاعــلًا موجبــاً وليــس فاعــلًا بالاختيــار، وإذا كان كذلــك لــزم عــدم تقــدم 
الزمــان عــى وجــود الممكنــات، فتشــارك الواجــب بالقــدم، فيتعــدد القدمــاء، هــذا خُلــف.

6- ولــزوم اســتغناء الموجــودات الممكنــة عــن الحاجــة إلى الإيجــاد وإلى علــة توجــب إيجادهــا، فيلــزم 
أن تكــون واجبــة بالــذات، فيتعــدد الواجــب، هــذا خُلــف.

7- لــزوم قيــام الحــوادث في ذاتــه تعــالى مــع القــول بالوحــدة؛ لأن وجــود الممكنــات لا يَخلــو مــن 
حصــول التغــر، والانتقــال مــن القــوة إلى الفعــل، والانفعــال، والتأثــر، والألم، واللــذة، والنقص 

فيهــا، والواجــب منــزه عــن كل ذلــك، وإلا لــزم الخلُــف.
8- الضّرورة تقي بأن الموجودات الممكنة محدودة متناهية، ومع القول باتحادها مع الواجب يلزم 

محدوديته وتناهيه من حيث هو متحد معها، وكل محدود متناهٍ ممكن ضرورة، هذا خلف.
ــال؛ لأن  ــو مح ــاد، وه ــول بالاتح ــع الق ــكان م ــة وم ــلًا في جه ــزاً حاص ــالى متحي ــه تع ــزوم كون 9- ل

ــف. ــزم الخل ــكان، فيل ــة وم ــول في جه ــز والحص ــن التحي ــو ع ــة لا تخل ــودات الممكن الموج
10- ويتَّرتــب عــى لــزوم كونــه تعــالى محــدوداً متناهيــاً، ومتحيــزاً في جهــة ومــكان أن يكــون جســمًا، 

والأجســام مركبــة مــن الأبعــاد، فيلــزم إمكانــه، هــذا خُلــف.
ــة  ــكان صياغ ــود، وإلا فبالإم ــدة الوج ــول بوح ــى الق ــة ع ــة المتَّرتب ــوازم الباطل ــض الل ــذه بع ه

ــف. ــتلزم الخلُ ــا يس ــا مم أضعافه
وبِهذا ننهي كلامنا عى هذه المسألة الشائكة والمعقدة التي اضطربت فيها أفكار أهل النظر، ونأمل أن 
نكون قد وفقنا في عرض مفادها وما يتَّرتب عليه ولو بنسبة ما. ونعتذر من حصول أي خلل وزلل قد وقع 
منا في تقرير هذا البحث وتفريعاته، ونستغفر الله منه، وإلا فقد بذلنا وسعنا في تَجنب ذلك، ومنه التوفيق.

والحمد لله أولاً وآخراً وصى الله عى محمد وآله وسلم تسليمًا كثراً.
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النتائج:
في ما يأتي مجمل لما أفدناه في هذا البحث وما خلصنا إليه:

أولاً: إن القول بوحدة الوجود مذهب قديم ينسب إلى قدماء فلاسفة ملاطية قبل ستة قرون خلت قبل 
الميلاد، وقدماء حكما الهند، وعلماء اللاهوت المسيحين، وليس وليد العصر الإسلامي. 

ثانيــاً: إن أبــرز مــن حــرر مذهــب وحــدة الوجــود إســلامياً محيــي الديــن بــن عــربي )ت 643هـــ( عــى 
وفــق المنهــج الذوقــي وطريقــة أهــل الكشــف، وصــدر الديــن الشــرازي )ت 1050هـــ( الــذي قــرره عــى 

وفــق المنهجــن النظــري والذوقــي.
ــاً-  ــس لفظي ــوي ولي ــتَّرك معن ــود مش ــة: الوج ــم ثلاث ــى دعائ ــود ع ــدة الوج ــب وح ــوم مذه ــاً: يق ثالث
ــة  ــود واعتباري ــة الوج ــد- وأصال ــى واح ــد، بمعن ــورة، وأس ــامة، وقس ــث، وأس ــل لي ــاظ: مث ــتَّراك ألف كاش
الماهيــة، وأن الوجــود حقيقــة واحــدة مشــككة، كحقيقــة النــور الواحــدة التــي تختلــف بالشــدة والضعــف، 

ــاح. ــر، والمصب ــور الشــمس، والقم كن
رابعــاً: تبنــى القــول بالاشــتَّراك اللفظــي للوجــود مطلقــاً- كاشــتَّراك لفــظ )العــن( في مفهومــات عــدة- 
أبــو الحســن الأشــعري والــرازي في المحصــل وبعــض الأشــاعرة وأبــو الحســن البــصري المعتــزلي وأتباعــه 
وجماعــة مــن المحدَثــن، وتبنــى معظــم الحكــماء والمتكلمــن وأصحــاب وحــدة الوجــود القــول بالاشــتَّراك 
ــه  ــم، وأهمل ــخّفه بعضه ــاً س ــاً ثالث ــه رأي ــي وأتباع ــن الك ــاني ع ــف الجرج ــل الشري ــاً، ونُق ــوي مطلق المعن
أكثرهــم، وهــو أن الوجــود مشــتَّرك لفظــاً بــن الواجــب والممكــن ومعنــىً بــن الممكنــات، وقــد بــان لنــا أنــه 

أوفــق الأقــوال وأقواهــا. 
خامســاً: لم تُحصّــل الأدلــة التــي ســاقها أصحــاب أصالــة الوجــود لإثبــات قولهــم مرتبــة الرهــان، وإنــما 

كانــت مبنيــة عــى مصــادرات ومقدمــات لم تكــن مســلمة.
سادســاً: يــرى أصحــاب هــذا المذهــب بــأن الوجــود مــع وحــدة حقيقتــه الذاتيــة يظهــر كل شيء بحســبه، 
ــه ملــح أجــاج. وكشــعاع الشــمس الملــون  ــه عــذب فــرات، ومن كالمــاء الواحــد في المواضــع المختلفــة، فمن

بلــون الزجاجــات مــع خلــوه- بحســب الــذات- مــن الألــوان.
ــة  ــل مرتب ــل لم تحصّ ــة، ب ــن برهاني ــود لم تك ــدة الوج ــة وح ــات نظري ــررة لإثب ــج المح ــابعاً: إن الحج س

الجــدل؛ إذ كانــت مقدماتهــا غــر مســلّمة ومصــادرات.
ــود،  ــب الوج ــاج واج ــات أو احتي ــود الممكن ــدم وج ــا ق ــتلزم إم ــود يس ــدة الوج ــول بوح ــاً: إن الق ثامن

ــرره المنكــرون. ــا ق ــه بحســب م ــه وحدوث ــم إمكان ومــن ث
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ملخص البحث: 
التي  الأفعال  على  قوي  فعل  رد  انه  على  الشائع،  بمفهومه  الاستياء،  تعريف  يمكن 
أن  بعد  بالظلم  تشعر  نجدها   ،h الزهراء  بخطبة  يتعلق  فيما  مبررة.  غير  معاناة  في  تسببت 
تم الاستيلاء على أرضها وحقها بعد وفاة والدها الرسول الاعظم s. نتيجة لذلك، تقرر 
الزهراء h ان تذهب إلى المسجد حيث يوجد أبو بكر وآخرون وتلقي خطابها. من الناحية 
الأسلوبية، تستخدم الزهراء h ادوات اسلوبية وادبية معينة كوسيلة لإيصال رسالتها بشكل 
فعّال إلى الجمهور. وعليه تحاول الدراسة الحالية إيجاد أجوبة لأسئلة التالية: )1( كيف 
في  المستخدمة  الأسلوبية  الأساليب  هي  ما   )2( h؟  الزهراء  خطبة  في  الاستياء  يتجلى 
خطبة الزهراء h؟ )3( هل تنجح الزهراء h في التعبير عن استيائها بشكل فعّال؟ و )4( 
دت الأهداف التالية: )1( بيان مدى ظهور  لمن توجه استيائها؟ وبسبب هذه المشاكل حُدِّ
الاستياء في خطبة الزهراء h، )2( تحديد الوسائل الأسلوبية المستخدمة في خطبة الزهراء 
h، )3( توضيح ما إذا كانت الزهراء h تنجح في التعبير عن استيائها بشكل فعال أم لا، و 
)4( تحديد المرسل إليه الذي تريد الزهراء h إيصال استيائها إليها. في ضوء هذه الأهداف 
تفترض الدراسة الآتي: )1( يظهر الاستياء من خلال استخدام استراتيجيات وأدوات معينة، 
 )3( الزهراء،  خطبة  في  بكثرة  استخدامها  يتم  التي  الأسلوبية  الأساليب  بعض  هناك   )2(
تنجح زهراء في التعبير عن استيائها بفاعلية، و )4( كل كلام الزهراء h كان موجه إلى جهة 
معينة من الناس. بعد تقديم خلفية معرفية عن الاستياء وبعض الوسائل الأسلوبية مع تحليل 

بعض المقتطفات المأخوذة من خطبة الزهراء h، تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات.
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Abstract:
In its active form, resentment can be a forceful response to acts 

that have created unjustified suffering. In relation to Al-Zahraa’s 
sermon, she feels injustice when her earth and right has been tak-
en after her father death. As such, she goes to the mosque where 
Abu Baker and others found and delivers her speech. Stylistically, 
Al-Zahraa uses certain devices or deviations as a way to deliver her 
message effectively to the audience. Consequently, the study tries 
to find answers to the following questions: (1) how is resentment 
manifested in Al-Zahraa’s sermon? (2) what are the stylistic devices 
that are utilized in Al-Zahraa’s sermon? (3) Does Al-Zahraa succeed 
in expressing her resentment effectively? And (4) To who her re-
sentment is directed? Due to these problems, the following aims 
are set: (1) showing out how resentment is manifested in Al-Zah-
raa’s sermon, (2) identifying the stylistic devices that are used in 
Al-Zahraa’s sermon, (3) clarifying whether Al-Zahraa succeeds in 
expressing her resentment effectively or not, and (4) Identifying the 
addressee that Al-Zahraa wants to deliver her resentment to.  In the 
light of these aims, the paper hypothesizes the following: (1) resent-
ment is manifested through using certain strategies and devices, (2) 
there are some stylistic devices that are heavily used in Al-Zahraa’s 
sermon, and (3) Al-Zahraa succeeds in expressing her resentment 
effectively, and (4) All of Al-Zahraa resentment speech is directed 
to an individual. After presenting a background knowledge about 
resentment and some stylistic devices with analysing some extracts 
taken from Al-Zahraa’s sermon, some conclusions are reached. 
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1. An Introduction
Broadly speaking, resentment is a complex, multilayered emotion that has 

been described as a mixture of disappointment, disgust, and anger. Psychologists 
consider it a mood or a secondary emotion (including cognitive elements) that 
can be elicited in the face of insult and/or injury. 1 

Stylistically, resentment is dealt with in a significant way. That is, the selected 
stylistic devises that are used come to express the state of resentment in an effective 
and respected way to the audience.  That does not mean only stylistic devices could 
affect addressees. Yet there are many factors that influence the text and make it 
more effective, like the addresser, the aim, the addressees, and the language itself, 
which is the focus of stylisticians.  Text meaning is not always assisted by linguistic 
features, though they sometimes help discover special types of meaning. Besides, 
the work of stylistics differs according to the type of genre it occurs in. For example, 
in poetry, the stylist examines foregrounding when analyzing it. On the other hand, 
in prose, the matter is different. In both, one can say that stylistic analysis has a 
significant role in the identification of linguistic features2.

Being in the area of stylistics, style is defined as the manner of the writer/
speaker that may portray his/her ideology. Thus, examining Al-Zahraa’s sermon 
stylistically shows how she is a Quranic person through the heavy quotations 
that she borrows from the Glorious Quran, how she is resistant to those people 
of falsehood, how she is kind to those who are weak, etc. 

Through this paper, all the stylistic means utilized by Al-Zahraa to express 
resentment will be examined. 

2. Style
Leech3 mentions that style is the manner in which something is written or 

spoken. The style is regarded to be an identification of the person speaking or 
writing. It can refer to the figures of speech, word use, or sentence structures. It 
can also refer to a Latin term as elocutio which means a style that means lexis in 
Greek. Elocutio is the diction and the style of a language.

 1   TenHouten, W. D. General Theory of Emotions and Social Life (Rutledge, 2007), 20.
 2   Simpson, P. Stylistics: A Resource Book for Students (London: Rutledge, 2004), 49.
 3   Leech, Geoffrey. A Linguistic Guide to English Poetry, 1st ed. (London: Longman, 1969), 38.



ابتهال جاسم عباس مجلة العميد )49( 342

Moreover, the word style has a definite meaning; it refers to the way in which 
language is used in a given context, by a given person, for a given purpose, and 
so on4.

According to Zeru5, the investigation and analysis of style include tests of the 
writer’s choice concerning his selection of words, paragraphs, rhetorical devices, 
and the way he uses them. This goes hand in hand with Abrams’s definition6 who 
states that style can be defined as the mode of linguistic expression in verse or 
prose concerning writers or speakers who speak or say the language. 

3. Stylistics
Stylistics is defined differently by different scholars but having somewhat 

similar concepts: Widdowson7 identifies stylistics as dealing with literary 
discourse in a linguistic way. According to him, stylistics differs from literary 
criticism as well as from linguistics and that there exists a middle ground position 
between linguistics and literary criticism. The function of this middle ground is to 
mediate between the two. It connects between the two disciplines thus it has an 
interdisciplinary function. 

Furthermore, Short8 states that stylistics interprets the connection between 
language and aesthetic function. On the other hand, Hardy9 argues how the 
relation between computation and stylistics and the way to approach linguistic 
and stylistic theory through the use of linguistic and literary devices which shows 
the interactive nature between spirit and matter. 

 4   Leech, Geoffrey N. and Short, Mick. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English 
Fictional Prose (Pearson Education, 2007), 11.

 5   Zeru, A. "Style and Historical Meaning of Three Amharic Historical Novels" (AAU, 1996), 7.
 6  M.h. Abrams, Glossary of Literary Terms, 7th ed. (united states: earl mcpeek, 1999), 352, 

https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/05/a-glossary-of-literary-terms-7th-ed_m-h-
abrams-1999.pdf.

 7   Widdowson, H. G. Stylistics and the Teaching of Literature (London: Oxford University Press, 
1975), 3_4.

 8   Short, M. Exploring the Language of Poems, Plays, and Prose (London: Addison WestlyLongman 
Limited, 1996), 51.

 9   Hardy, D. E. Narrating Knowledge in Flannery O’Connor’s Fiction (Carolina: University of South 
Carolina press, 2003), 93.
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To end with, Leech and Short10 define stylistics as the linguistic study of style, 
which means the language use. They mention that style is usually studied to 
interpret something, but generally speaking, literary stylistics reveals the relation 
between language and artistic function covert or overt, which is the aim of the 
interpretation. This definition is the more suitable one that can serve the purpose 
of this study. That is, interpreting resentment in Al-Zahraa’s speech is what this 
study behind. 

4. Leech and Short’s Categories
Leech and Short (1981-2007) suggest a set of stylistic categories to help 

collect a range of data which may be examined in relation to the literary effect of 
texts. The categories are placed under four general headings: lexical categories, 
grammatical categories, figures of speech, and cohesion and context. Leech and 
Short (2007) point out that while the list itself is selective one, leaving out a lot 
of detail but it allows the reader to reach the significant and relevant features of 
the text through linguistic survey. 

Within lexical level, vocabularies are analysed. That is, words are analysed 
whether they simple or complex, general or specific, descriptive or evaluative, 
abstract or concrete, etc. 

Regarding grammatical level, Sentences, clauses, or phrases are examined. In 
other words, what type of sentences does the speaker use? What is the function 
of the used type? Are the used sentences simple or complex?  What is the ratio 
of dependent to independent clauses? Does complexity vary strikingly from one 
sentence to another?11. 

In figures of speech, there are four sub-categories like lexical, grammatical, 
phonological and troops. Grammatical and lexical are found to see if there is any 
case of repetition (anaphora, parallelism, etc.) or any rhetorical effect as one of 
antithesis, reinforcement climax, anticlimax. Or are there any obvious violations 
of, or departures from the linguistic code? while on the phonological scheme 
is to see whether any kind of alliteration, assonance, rhyme or any vowel or 
consonant cluster in a particular way and how these features may interact with 
 10  Leech and Short, Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, 14.
 11  Leech and Short, 14.
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meaning. As for troops, some devices like simile, metaphor or personification, 
irony are examined. More specifically, what kind of special interpretation is 
involved in tropes such as metaphor, metonymy, synecdoche, paradox, irony12.

Having a look on cohesion and context, Cohesion is defined as ways in which 
one part of a text is linked to another (e.g. the way sentences are connected). In 
this level, some questions might be asked like "Does the text contain logical or 
other links between sentences13.

For its importance in identifying the context, it is found out that adding 
another level is significant. Thus, the communicative level will be analysed 
depending on questions like "Who speaks?", "To whom is the text addressed?", 
"What relations do you see between addresser and addressee in terms of power 
relations?", "What linguistic clues (e.g. 1st-person pronouns) are there of the 
addresser-addressee relationship?", etc.

5. The Model
In its practical level, the study tends to analyze five selected extracts from Al-

Zahraa’s sermon that contain resentment. Each extract is analysed according to 
five levels: communicative, lexical, grammatical, figures of speech, and cohesion 
and context as in figure (1).

 12  Leech and Short, 14.
 13  Leech and Short, 14.
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Figure (1): Resentment in Al-Zahraa’s Fadak Sermon

6. Data Analysis
Extract (1) 
 فَهَيْهاتَ مِنكُْمْ، وَكَيْفَ بكُِمْ، وَأَنَى تُؤْفَكُونَ؟ وَكِتابُ اللهّ بَنَْ أَظْهُرِكُمْ، أُمُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَأَحْكامُهُ زاهِرَةٌ، وَأَعْلامُهُ

كُمُونَ هِ تَحْ فْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ، أرَغَبَةً عَنهُْ تُرِيدُونَ، أمْ بغَِرِْ باهِرَةٌ، وَزَواجِرُهُ لائِحَةٌ، وَأوامِرُهُ واضِحَةٌ، قَدْ خَلَّ
What a falsehood! For Allah’s Book is still amongst you, its affairs are apparent; 

its rules are manifest; its signs are dazzling; its restrictions are visible, and its 
commands are evident. Yet, indeed you have casted it behind your backs! What! 
Do you detest it? Or according to something else you wish to rule?14

 14  Fatima Zehra, "The Sermon of Fadak," n.d., https://duas.mobi/sermon/fadak?lang=english.
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1. The Communicative Level
The speaker, in this extract, is Fatima Al-Zahraa addressing people who were 

present at the time of speaking. The purpose of her speech is to express her 
resentment of people who break most of Islamic issues that are mentioned in 
the Glorious Quran. 

2. The Lexical Level
In the above extract, Al-Zahraa tends to use simple vocabularies to make her 

message understandable even by those simple people. Other times, she uses 
complex vocabularies like "ُزَواجِرُه". Here "ُزَواجِرُه" means punishment. Using such 
complex vocabularies indicate two things. First, it indicates the high level of 
knowledge that Al-Zahraa has. Second, it indicates that Al-Zahraa is a Quranic 
one in the sense that she is continuously borrowing words from the Glorious 
Quran when speaking. 

3. The Grammatical Level
The type of the sentence that Al-Zahraa uses is a mixture of simple and 

complex sentences. That is, the structure of simple sentences is used as in "ُمُــورُه
ُ
 أ

ٌ
واضِحَــة َأوامِــرُهُ  باهِــرَةٌ",  عْلامُــهُ 

َ
"وَأ زاهِــرَةٌ",  حْكامُــهُ 

َ
"وَأ  Other times, Al-Zahraa uses ."ظاهِــرَةٌ", 

a complex structure as in "ــونَ؟
ُ
ك
َ
ؤْف �نَ تُ

َ
ــمْ، وَأ

ُ
يْــفَ بِك

َ
ــمْ، وَك

ُ
هَيْهــاتَ مِنْك

َ
 ,In this sentence ."ف

more than one sentence are involved. Moreover, there is a sense of variability 
in using sentences. In other words, declarative and interrogative sentences are 
used. The function of each type differs from the other. That is, using interrogative 
sentence is more expressive in expressing resentment, as in "ْرِيدُونَ" , "أم

 عَنْهُ تُ
ً
بَة
َ
 أرَغ

مُــون
ُ
حْك هِ تَ ِ

ْ "بِغَــري
4. Figures of Speech Level
Effectively, Al-Zahraa uses parallelism as in "ْـــم

ُ
بِك يْـــفَ 

َ
 " is parallel with "،وَك

ـــونَ
ُ
ك
َ
تُؤْف �نَ 

َ
مُـــورُهُ ظاهِـــرَةٌ" ,Further ."وَأ

ُ
عْلامُـــهُ باهِـــرَةٌ"," is parallel with "،أ

َ
حْكامُـــهُ زاهِـــرَةٌ", "وَأ

َ
 وَأ

ٌ
 Another grammatical category is ‘grammatical ."وَأوامِرُهُ واضِحَة ،" and ""وَزَواجِرُهُ لائِحَة
deviation’. That is, postposing is used in "َرِيـــدُون

ُ
 عَنْـــهُ ت

ً
بَـــة
َ
 "تريـــدون" Here, the verb ."أرَغ

is postposing for highlighting something that Al-Zahraa is behind. Phonologically, 
alliteration is occurred in words like "اظهركـــم", "امـــوره", "احكامـــه", "اعلامـــه", and "اوامـــره" 
through the repetition of the initial "أ". Also, rhythm is clear through the regular 
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beat between parts of the extract. Rhyme is another phonological device that is 
existed in extract (1). That is, Al-Zahraa tends to form her speech in a such poetic 
form in order to be easy to be memorized by people. Examples of rhyme are 
 "ظاهـــرة", "زاهـــرة", "باهـــرة", "لائحـــة" Or it occurs within words like   ."بكـــم" and ,"منكـــم"
and "واضحـــة".

5. Cohesion and Context Level
As for context, Al-Zahraa uses some links like "" to make her text more 

connected and thus more cohesive. The link that she uses is the letter "و".
Extract (2)

أيُُّهَا الْمُسْلِمونَ! أاُغْلَبُ عَى ارْثيَِهْ يَا ابْنَ أبي قُحافَةَ! أفي كِتابِ اللهِّ أنْ تَرِثَ أباكَ، وِلا أرِثَ أبي؟﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا 
ا﴾، أَفَعَى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اللهِّ، وَنَبَذْتُموُهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ اذْ يَقُولُ:﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ فَرِيًّ

O Muslims! Will my inheritance be usurped? O son of Abu Quhafa! Where is it 
in the Book of Allah that you inherit your father and I do not inherit mine? Surely 
you have come up with an unprecedented thing. Do you intentionally abandon 
the Book of Allah and cast it behind your back? Do you not read where it says: 
And Sulaiman inherited Dawood’?15 

1. The communicative Level
The speaker, here, is Al-Zahraa talking to Abu Bakr through using a rhetorical 

question. The purpose of her speech is that Abu Bakr takes out her inheritance 
alleging that prophets’ sons do not inhere money nor legacy. Thus, She protests 
showing the falsehood of rulership after Prophet Muhammad death.  

2.  Lexical Level 
In this extract, Al-Zahraa tends to use simple language as far as possible since 

she is in the state of clarifying an important issue that false rulers may falsify 
it, i.e. prophets’ inheritance. Thus, there are no complex nor abstract words. 
Additionally, Al-Zahraa uses some specific words since she firstly was addressing 
Abu Baker as in "َيَا ابْنَ أبي قُحافَة" and "تَرِثَ أباكَ، وِلا أرِثَ أبي". 

3. The Grammatical Level 
Intentionally, Al-Zahraa uses three types of sentences in this extract. Firstly, 

she uses exclamation "! َأاُغْلَبُ عَى ارْثيَِهْ يَا ابْنَ أبي قُحافَة " to express her astonishment of 
the way that  Muslims are silent at the time of stealing her right. Then, she shifts 

 15  Zehra. https://duas.mobi/sermon/fadak?lang=english.
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to interrogative sentence "أفي كِتابِ اللهِّ أنْ تَرِثَ أباكَ، وِلا أرِثَ أبي؟"  not to have an answer, 
yet she wants to show the opposite of what Abu Baker did, she wants to show 
the false policy that rulers follow after her father death. To end this extract, she 
uses a declarative sentence quoting a verse from the Glorious Quran proving her 
speech, i.e. َوَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد". 

4. Figures of Speech 
Regarding grammatical categories, parallelism is used in extract (2) as in "أفي 

أرِثَ أبي؟ وِلا  أباكَ،  تَرِثَ  أنْ  اللهِّ  وَنَبَذْتُموُهُ" which is parallel with "كِتابِ  اللهِّ،  كِتابَ  تَرَكْتُمْ  عَمْدٍ   أَفَعَى 
مْ
ُ
ظُهُوركِ  ,To emphasize the idea that what they did is something forbidden ."وَراءَ 

Al-Zahraa keeps repeating the issue of inheritance like " ي أ�ب أرِثَ  "وِلا  أباكَ،",  رِثَ 
َ
 ."ت

The expression ’كتاب الله" as in " تُمْ كِتابَ الّلّهِ
ْ
رَك عَلى عَمْدٍ تَ

َ
ف
َ
رِثَ أباكَ", "أ ي كِتابِ الّلّهِ أنْ تَ

 is "أ�ن
also repeated to show the source that she depends on when protesting others. 
Having a look on the used troops, intertextuality is clear in the above extract like 
ا}" رِيًّ

َ
 ف
ً
قَدْ جِئْتَ شَيْئا

َ
يْمانُ داوُدَ" and "ل

َ
 It is found out that Al-Zahraa quotes the ."وَوَرِثَ سُل

first verse "لقد جئت شيئا فريا" from Surat Maryam which has an implied reference 
which is comparing Al-Zahraa to Maryam. Both women are infallible, yet they 
are mistreated by their people. Metaphor is clear in the expression "ْم

ُ
 "وَراءَ ظُهُوركِ

indicating the carelessness that the Glorious Quran received at that time and 
false belief.

5. Cohesion and Context
Making her text more coherent, Al-Zahraa uses lexical connectors like ","ارثيه 

" and ,""ترث اباك ي  is used to link her speech to the "اذ" Further, the device ."ارث ا�ب
Allah’s speech.

Extract (3)
نةَُ عَنْ ظُلامَتيِ؟ أما كانَ رَسُولُ ي؟ وَالسِّ سْلامِ! ما هذِهِ الْغَمِيزَةُ فِي حَقِّ ةِ، وَأنْصارَ الْإِ  يا مَعاشِرَ الْفِتْيَةِ، وَأَعْضادَ الْملَِّ

بمِا طاقَةٌ  وَلَكُمْ  إهالَةً،  ذا  وَعَجْلانَ  أَحْدَثْتُمْ،  ما  عانَ  سَرْ وُلْدِهِ"؟  فِي  فَظُ  يُحْ "اَلْمَرْءُ  يَقُولُ:  أبِي  وآله  عليه  الله  صىّ   اللهِ 
ةٌ عَى ما أَطْلُبُ وَاُزاوِلُ !اُحاوِلُ، وَقُوَّ

O you people of intellect! The strong supporters of the nation! And those who 
embraced Islam; What is this short-coming in defending my right? And what 
is this slumber (while you see) injustice (being done toward me)? Did not the 
Messenger of Allah, my father, used to say: A man is upheld (remembered) by 
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his children’? O how quick have you violated (his orders)?! How soon have you 
plotted against us? But you still are capable (of helping me in) my attempt, and 
powerful (to help me) in that which I request and (in) my pursuit (of it). Or do you 
say: "Muhammad has perished;"16

1. The Communicative Level 
Al-Zahraa is addressing the people who were attendant. She expresses her 

resentment of them, they witness injustice and still keeping silent as in " َ  يا مَعا�شِ
؟ ي  عَنْ ظُلامَ�تِ

ُ
نَة ؟ وَالسِّ ي

ي حَ�تِّ ِ
ةُ �ن نَ غَمِري

ْ
سْلامِ! ما هذِهِ ال ِ

ْ
صارَ الإ

ْ
ةِ، وَأن

َّ
مِل
ْ
عْضادَ ال

َ
فِتْيَةِ، وَأ

ْ
"ال

2. The Lexical Level 
The type of vocabulary that Al-Zahraa chooses is a mixture of simple and 

complex vocabularies. Sometimes, she uses simple vocabularies and others 
she uses complex ones. This indicates her rich knowledge that enables her to 
keep eloquent and understandable at the same time.  Examples of complex 
vocabularies are "ُة نَ غَمِري

ْ
ال  " عْضادَ", 

َ
 " and ," أ

ً
ة
َ
 Further, she focuses on the ."إهال

sense of concreteness rather than abstractness since what she behind requires 
such manner. Though Al-Zahraa keeps using words with concrete references, 
sometimes she uses them to refer to an abstract meaning.  That is, " ي ِ

ةُ �ن نَ غَمِري
ْ
 ما هذِهِ ال

ي
 does not mean that people with their ruler take our her earth, yet it means "حَ�تِّ

that people hurt her status among them, her value that she is supposed to have. 
3. Grammatical Level 
Having a look on the types of sentences that Al-Zahraa uses, it is found out 

that she keeps using different types within one extract. That is, she starts her 
speech with exclamative sentence as a way to attract people’s attention " َ  يا مَعا�شِ
سْلامِ ِ

ْ
صارَ الإ

ْ
ةِ، وَأن

َّ
مِل
ْ
عْضادَ ال

َ
فِتْيَةِ، وَأ

ْ
 For sure, Al-Zahraa does not mean that they are ."ال

really protectors of Islam since they beaked their promise to prophet Muhammad 
regarding the people of his household.  Then, she shifts to use interrogative 
sentences as a way to deny people’s situation and their damn silence. After then, 
she comes back to use exclamation as in "ُبُ وَاُزاوِل

ُ
طْل
َ
ةٌ عَلى ما أ وَّ

ُ
 بِما اُحاوِلُ، وَق

ٌ
ة
َ
مْ طاق

ُ
ك
َ
"وَل

 16  Zehra. https://duas.mobi/sermon/fadak?lang=english.
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4. Figures of Speech
Grammatically, the extract starts with parallel structures as in ""ِفِتْيَة

ْ
ال َ ِ  مَعا�ش

سْلام ِ
ْ
صارَ الإ

ْ
ةِ"،" وَأن

َّ
مِل
ْ
عْضادَ ال

َ
؟" also ." ِ"وَأ ي

ي حَ�تِّ ِ
ةُ �ن نَ غَمِري

ْ
 عَنْ" is parallel with "ما هذِهِ ال

ُ
نَة  وَالسِّ

؟ ي  Rhetorical question is also used to express her resentment regarding what ."ظُلامَ�تِ
people did for her "؟ ي

ي حَ�تِّ ِ
ةُ �ن نَ غَمِري

ْ
؟" and "ما هذِهِ ال ي  عَنْ ظُلامَ�تِ

ُ
نَة  ,Phonologically ."."وَالسِّ

Al-Zahraa uses rhyme in this extract, i.e. " ي
" with "حَ�تِّ ي  to make her speech "ظُلامَ�تِ

more effective. As for troops, irony is utilized as a sense of blaming them "َصار
ْ
 وَأن

سْلام ِ
ْ
الاسلام" That is, saying ."الإ  means that they let Islam down through "انصار 

breaking their promise to Prophet Muhammad. Further, intertextuality is also 
used ": "ِدِه

ْ
ي وُل ِ

مَرْءُ يُحْفَظُ �ن
ْ
 In this extract, Al-Zahraa quotes a saying to Prophet .""اَل

Muhammad not a Quranic text since she is talking about her father. 
5. Cohesion and Context 
As with previous extracts, Al-Zahraa uses the connector "و" to link ideas to 

each other as in "ِسْلام ِ
ْ
الإ صارَ 

ْ
وَأن ةِ، 

َّ
مِل
ْ
ال عْضادَ 

َ
وَأ فِتْيَةِ، 

ْ
ال  َ ِ مَعا�ش  Further, she uses a ."!يا 

lexical word to connect her speech to Prophet Muhammad’s speech as in "َأما كان". 
Also, words like "قدرة" and "طاقة" are used as cohesive ties in order to make the 
text more cohesive.

Extract (4) 
عَةِ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ  أَلا قَدْ أرى أنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إلَى الْخفَْضِ، وَأبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ باِلْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَخَلَوْتُمْ باِلدَّ

غْتُمْ، }فَإنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأرْْضِ جَميِعاً فَإنَّ اللهَ لَغَنيٌِّ ذِي تَسَوَّ عَةِ، فَمَجَجْتُمْ ما وَعَيْتُمْ، وَدَسَعْتُمُ الَّ يقِ باِلسَّ  الضِّ
تيِ خامَرَتْكُمْ، وَالغَدْرَةِ التيِ اسْتَشْعَرَتْها قُلُوبُكُمْ، وَلكِنَّها فَيْضَةُ  حََميِدٌ{. ألا وَقَدْ قُلْتُ ما قُلْتُ عَى مَعْرِفَةٍ مِنيّ باِلْخذَْلَةِ الَّ
ةِ دُورِ، وَتَقْدِمَةُ الْحُجَّ النَّفْسِ، وَنَفْثَةُ الْغَيْظِ، وَخَوَرُ الْقَنا، وَبَثَّةُ الصُّ

Nevertheless, I see that you are inclined to easy living; dismissed he who is 
more worthy of guardianship (Ali (A)); You secluded yourselves with meekness 
and dismissed that which you accepted. "Yet, if you show ingratitude, ye and 
all on earth together, yet, Allah free of all wants, worthy of all praise." Surely I 
have said all that I have said with full knowledge that you intent to forsake me, 
and knowing the betrayal that your hearts sensed. But it is the state of soul, the 
effusion of fury, the dissemination of (what is) the chest and the presentation of 
the proof. 17

 17  Zehra. https://duas.mobi/sermon/fadak?lang=english
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1. Communicative Level
Here, Al-Zahraa is addressing people who witness injustice and still keeping 

silent. Further, she describes people as those who are easily cheated by life and 
falsehood forgetting the second life and how to be with right. 

2. Lexical Level 
Lexically, Al-Zahraa nearly uses complex vocabularies in this extract though 

the speech is oriented to simple people as well as to rulers. This indicates the 
high mental ability that she has and how she selects her words neatly. That is, the 
word " ِخَفْض

ْ
قَبْضِ" refers to simple life. Whereas, the expression " ال

ْ
بَسْطِ وَال

ْ
حَقُّ بِال

َ
 "أ

refers to judging. "ِعَة بِالدَّ مْ 
ُ
وْت
َ
 means having a meeting secretly to decide "وَخَل

something. Having a look on "، ْمَجَجْتُمْ ما وَعَيْتُم
َ
 .it means that they keep it secret , "ف

3. Grammatical Level 
Grammatically, all the used sentences in this extract are declarative since Al-

Zahraa in a state of describing people after the death of Prophet Muhammad 
and how many ethics changed. 

4. Figures of Speech
Having the grammatical categories, parallelism is used heavily in this extract.  

That is, "ِخَفْض
ْ
 ال

َ
مْ إلَى دْتُ

َ
خْل
َ
دْ أ

َ
قَبْضِ" is parallel with "ق

ْ
بَسْطِ وَال

ْ
حَقُّ بِال

َ
مْ مَنْ هُوَ أ  and ,"وَأبْعَدْتُ

مَجَجْتُمْ ما وَعَيْتُمْ ،"
َ
تُمْ ،" is parallel with "ف

ْ
غ ذِي تَسَوَّ

َّ
 Lexically, metonymy is ."وَدَسَعْتُمُ ال

used when Al-Zahraa describes how they deny the fact that there is another 
one who is supposed to be Al Khalifa rather than Abu Baker "ِبَسْط

ْ
بِال حَقُّ 

َ
أ هُوَ   مَنْ 

قَبْضِ
ْ
 Metaphor is used to express the way they made a treaty with Abu Baker ."وَال

to be their Khalifa "ْمَجَجْتُمْ ما وَعَيْتُم
َ
 .Phonologically, rhyme and rhythm are used ."ف

Rhyme is clear in words like "ِخَفْض
ْ
عَةِ" and "ال  Rhythm is ."بالسعة" with "القبض", "بِالدَّ

clear throughout the regular beats that each utterance has. Also, intertextuality 
is used in this extract as a way of supporting her speech "{ِرْض

ْ
ي الأ ِ

تُمْ وَمَنْ �ن
ْ
ن
َ
فُرُوا أ

ْ
ك
َ
إنْ ت

َ
 ف

ٌّ حَمِيدٌ ي غَ�نِ
َ
إنَّ اَلله ل

َ
 ف
ً
.".{جَمِيعا

5. Cohesion and Context
To make her speech more cohesive, Al-Zahraa uses certain links to connect 

ideas to each other. Thus, she uses the connectors "و" and "الا"to link sentences. 
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7. Result and Discussion 
The study shows that there are some linguistic devices that are used heavily 

while others are rarely or not used. This will be clear through the following Tables.

Table (1): shows the communicative level (addressee) occurrences

No. Addressee Frequency Percentage

1 Abu Baker 1 25%

2 Muslims 3 75%

Total 4 100%

Through the above, it is shown that most of Al-Zahraa’s speech is directed to 
Muslims, i.e. 75%, in general rather than to a specific individual. This indicates 
Al-zahraa’s message that she wants to deliver. That is, she wants all the nation 
to reject injustice regardless who is the one being falsed. Thus, all Muslims are 
responsible for any injustice in the society. 

Table (2): shows occurrences of the grammatical level

No. Sentence Type Frequency Percentage

1 Declarative 3 37.5%

2 Interrogative 3 37.5 %

3 Exclamative 2 25 %

4 Total 8 100 %

  In Table (2), it has been shown that in expressing her resentment, Al-Zahraa 
tends to use declarative as well as interrogative sentences, i.e. each with 37.5 %. That 
is, she uses declaratives in order to describe or state facts of people that she face. 
Yet, she uses interrogatives in order to deny what they did for her and her husband.
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Table (3): shows occurrences of figures of speech

No. Figures of speech Devices Frequency Percentage

1. Grammatical/ 
lexical 

Parallelism 4 18.18 %

Postponing 1 4.54 %

Metonymy 1 4.45 %

2 Phonological Rhyme 4 18.18 %

Rhythm 4 18.18 %

3 Troops Metaphor 2 9.09 %

Irony 2 9.09%

Intertextuality 4 18.18 %

4 Total 22 100 %

Table (3) shows that Al-Zahraa uses certain devices that are divided into 
three categories: grammatical/ lexical, phonological, and troops. Among these, 
she focuses on parallelism, rhyme and rhythm, and intertextuality for their 
significance in making the message longer kept in people’s memories. 

8. Conclusions
The study has reached the following conclusions:

1. Resentment is manifested through using different stylistic levels. These levels 
are communicative, grammatical, lexical, figures of speech and cohesion and 
context.  Thus, the first Hypothesis, i.e. resentment is manifested through 
using certain strategies and devices, is realized. 

2. It is found out that parallelism, metaphor, irony, Rythm and rhyme, and 
intertextuality are the most used devices for their great effect on audience. 
As such, the second hypothesis, i.e. there are some stylistic devices that are 
used heavily in Al-Zahraa’s sermon, is realized. 
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3. Al-Zahraa has succeeded in expressing her resentment effectively to the extent that 
people began crying when hearing her words. Accordingly, the third hypothesis 
is approved, Al-Zahraa succeeds in expressing her resentment effectively. 

4. Most of Al-Zahraa’s speech was directed to Muslims in general rather than an 
individual one. Actually, this stands in opposite to the fourth hypothesis which 
states that all of Al-Zahraa resentment speech is directed to an individual. 
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السنـــــة)13(-المجلـــــد )13(
العـــــدد )49(

رمضان 1445 هـ 

آذار 2024م

ملخص البحث: 
تعتبــر هــذه الدراســة الحاليــة محاولــة فــي تتبــع التأثيــر الدينــي علــى القصائــد التــي كتبــت اثنــاء 
ــة  ــي نظري ــل ادب ــل داعــش ومــن منظــور نفســي و تحلي ــة مــن قب ــاح بعــض المحافظــات العراقي اجتي
ــة و  ــورة عام ــلامي بص ــم الإس ــي العال ــي ف ــر الاساس ــي الحج ــة ه ــة الديني ــر المرجعي ــة وتعتب الإعاق
العــراق علــى وجــه الخصــوص و ذلــك لوجــود عــدة زعمــاء للطوائــف الدينيــة و وجــود عــدة فتــاوى 
ــه  ــا يتبع ــلال وم ــات الاحت ــط بعملي ــي مرتب ــوع اساس ــد ذات موض ــي قصائ ــارة ه ــد المخت والقصائ
ــي والادب  ــد علــى نســيج مــن الادب العرب ــة واجتملــت هــذه القصائ ــر الأراضــي العراقي مــن تحري
الانكليــزي لا ضفــاء نوعــا مــن التنــوع و الشــمولية لهــذه الدراســة التــي جــاءت لتلقــي الضــوء علــى 
صــدى الفتــاوى علــى مــدارك النــاس واســتجابتهم للشــعر وكذلــك مــدى تصــور  القــارئ غيــر مســلم 
ــذي وضفــوه  ــاخ ال ــل الشــعراء و المن ــوى مــن قب ــم هــذه الفت ــة تقدي ــة وكيفي ــوى مــن ناحي لهــذه الفت

والاســاليب التــي ســخروها والرســائل التــي حاولــوا ان يوجهوهــا للمتلقــي مــن ناحيــة اخــرى . 
ــي  ــراءات الت ــى الاج ــة ال ــة اهمي ــتعطي الدراس ــة س ــل المهم ــذه المفاص ــن ه ــري ع ــد التح وبع
ــة  ــة والوجداني ــة فــي خضــم تفاعــلات الكاتــب العاطفي تشــتمل علــى اختطــاف عناصــر الموضوعي
لذلــك ذهبــت الدراســة فــي تبنــي ثلاثــة فصــول عالــج أولهــا فتــوى الحــوزة المباركــة و حكمــة رجــل 
البيــت المتواضــع و الصــوت المبجــل آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( 
ــق  ــة وف ــات عقائدي ــم متبني ــت له ــن ليس ــعراء الذي ــال الش ــاليون قب ــعراء الرس ــى الش ــا عل ــز ثانيه ورك
الرســائل التــي تمتــد الــى مــا بعــد النــص وجــاء ثالثهمــا ليبحــث فــي التحديــات مــا بيــن عوامــل كبــح 
اليــأس ومخططــات الانهيــار النفســي فــي هــذه القصائــد المختــارة وأخيــرا اســبرت الخاتمــة اغــوار 

المــدى الرئيســي فــي هــذه الدراســة طالمــا تابعــت صــدى الفتــاوى فــي هــذه العينــات .
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Abstract:
The current research study is an attempt to trace the religious 

impact on selected poems written during the invasion of some Iraqi 
provinces by ISIS from a psychological perspective and literary ex-
plication, disability theory. The religious authority is a very essential 
cornerstone in the Muslim worlds in general and in Iraq in partic-
ular as there are many denomination heads and many edicts. The 
selected poems, whose main focal theme is an invasion-and-libera-
tion stratum of the Iraqi lands, are collected from Arabic literature 
and English one to apply a sense of diversity and universality to the 
article. How the edicts fall into the orbit of the laypeople mentality 
as reflected in verse and how the nonMuslims portray the edicts 
on the one hand, how the poets broach the edicts, what tone they 
employ, what technique they implant and what messages they en-
deavour to convey on the other hand. 

In doing so, the study gives much shrifts to the procedures to 
cull a tint of objectivity in the welter of emotionality and simpati-
co factors, that is, there are three chapters, the first tackles Haw-
za edicts and the sapience of the modest-house man, the second 
does the canonical poets as compared to other ones in the light of 
the missions beyond the texts and the third does the challenges 
between despair absorber and cataclysm amplifier in the selected 
poems. Ultimately, the conclusion fathoms the major scope of the 
article as much as it trucks the echo of the edict in the samples.
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Chapter One
Throughout ages the hawza designates a fount of guidance, succour, relief, 

knowledge and sapience people resort to in time of hardship, frustration and 
calamities. In 1891 seid. Muhammad Hassan Al-Shirazi issued an edict to for-
bid tobacco in Iran to clip the wings of the foreign dominance over the tobacco 
trade. Again in Iran the major marja’aeia with the support of several marj’aeias 
a constitution revolution fatwa was realised in 1905 to settle the whole matter, 
in 1909 sheikh. Kadhim Al-Kharasani delivered a jihad fatwa on the Russian inva-
sion. Muhammad Taqi Al-Shirazi announced a fatwa to prohibit the participation 
in the referendum the British administration held in Iraq in 1919. More exigently, 
Al-Shirazi released a fatwa in 1920 to do jihad against the British occupation in 
Iraq. By seid. Muhassan Al-Hakim in 1961a fatwa was uttered to forbid people 
participating in the communist party in Iraq, by seid.  Abu al-Qassim al-Moosawi 
Al-Khoei in 1991 a system protection fatwa was decreed to regain stability in 
Iraq1. In all these fatwas, the people diversity; Shiites, suniites, elites, labours, 
peasants, commoners, city-dwellers, tribes people, hawza disciples and littera-
teurs, proves that the higher religious authority maintains a spiritual and doctri-
nal grasp on the society and surges into the battlefield with greatest morale and 
sheer volition to adhere to the Ahalalbayt ethics and doctrines. With the process 
of time such revolutions change the mind trajectory of man under occupation 
and aggression worldwide.  

There are many occasions political, economic, religious, military and social 
the marj’aeias endeavour to keep the equilibrium of the society intact. In 2014 
the supreme religious authority, seid. Ali Al-Sistani, May Allah prolong his life, 
never spared efforts to salvage Iraq; fauna, flora and man from destruction and 
extermination. It is the gangs of ISIS, it is the freedom of faith and opinion, it is 
the challenge the grand ayatollah Sistani leads to do the impossible in the face of 
all difficulties and hindrances the Western axes do. As a school of theology, it in-
tervenes in a crisis when necessary to prove that religion is to preach, teach and 
guide man into safety and peace, in his fatwa to fight ISIS rogue gangs he changes 

 1  “2022”, ي
/https://ar.wikipedia.org/wiki ,.أبو القاسم الخو�ئ ي

.أبو_القاسم_الخو�ئ
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all the formulas and surpasses all expectations to save the present situation and 
future generations from the terrorist machinations and fatal invasion. Not only 
does the fatwa liberate the lands, but it unifies all the denominations in Iraq as 
all the Iraqis, with brilliant mosaic beams, takes the field with these gangs re-
gardless religion and political parties, heightens the morale of the national army 
to breathe and grip the weapon in the battlefields and proves that the country is 
immune to the venomous conspiracies and sectarian schemes woven to devas-
tate the country, the major player in the region.  

Chapter Two
The canonical writers cleave themselves to a set of doctrines and beliefs and 

have no other ones or interests in other fields, yet the other poets ponder over 
the edict from different vantage points in the light of humanity, mercy, norms 
and modernity standards; David Hernandez in his Mosul endeavours to depict 
the reality of the atrocities committed in the battlefield, the city that turns its 
schools and hospitals, houses and mosques and churches into a bloody arena 
and haunted rubble . As in the battlefield, everything is in complete shards, in 
fragments, no piece of logics, it is a kind of commotion and tumult, it is a thor-
ough anarchy, so done in the poem, the most vague, the most mysterious, the 
most desired to unknot its codes. As a foreign quill, the poet delineates the emo-
tion of a soldier having no knowledge of the place he is in, it is war and the key 
target is to gain at the expense of the humble and the poverty-stricken: 

The donkey. The donkey pulling the cart.
The caravan of dust. The cart made of plywood,
of crossbeam and junkyard tires. The donkey
made of donkey. The long face. The long ears.
The curled lashes. The obsidian eyes blinking
in the dust. The cart rolling, cracking the knuckles
of pebbles. The dust. The blanket over the cart.
The hidden mortar shells. The veins of wires.
The remote device. The red light. The donkey
trotting. The blue sky. The rolling cart. The dust

https://poets.org/poet/david-hernandez
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smudging the blue sky. The silent bell of the sun.
The Humvee. The soldiers. The dust-colored
uniforms. The boy from Montgomery, the boy
from Little Falls. The donkey cart approaching.
The dust. The laughter on their lips. The dust
on their lips. The moment before the moment.
The shockwave. The dust. The dust. The dust2. 
More into technically, the iteration of certain words ”dusty”, ”cart”, and ”don-

key” solidifies the fact that the city people are on the verge of ruin and have 
nothing to do beyond toiling and hard working to cull their livelihood though 
they are in the welter of perdition; bombs, explosives, detonation wires and de-
vices. Finding solace in laughter and social communication, the cart grants no 
smile but death and creeps to demolish everything, ISIS knows no faith no princi-
ples: slaying the innocent for filthy lucre. It is a way of being and having an iden-
tity in such a sordid society. To the last, the poem terminates at a dust scene and 
takes the initiative with a caravan of dust and reticence, as the cart is detonated.

     Thematically and technically accounting, there is no mention to the edict 
as the poet tends to be fixated on reality. As a nonMuslim poet the religious as-
pects are not summoned and literature for the sake of literature comes focal, the 
tone is so grave, destruction is everywhere and dominant in the poem to send a 
message that Mosul tends to be a waste land whose people are displaced and 
evacuated from their nests to wilderness as birds! War illustrated in the poem 
as inevitable to put the screws on one to taste all the acts of both perdition and 
imminent atrocities.  More into techniques, the dust image, iterative, dominates 
the poem to convey and purvey that mystery and pessimism prevail in the am-
bience as the war reasons are vague and as dusty as the surroundings, whose 
merit and demerits are opaque for the street men and buried labours who have 
nothing to do but drudging from dawn to dusk. 

For Mason Maestro to tackle  a peculiar vantage point in Nine Miles From 
Mosul depicts the reality of the invasion and barbarism, man loses control of 

 2   Hernandez, David ”Mosul,” poets.org, 2022, https://poets.org/poem/mosul.

https://www.poemhunter.com/mason-maestro/
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his identity and entity and tends to be a target of these hidden death machines. 
Nothing he could reveal but his surrender and yielding chains. The poet illus-
trates the desert as haunted by evil and horror and as a den of wild and fierce 
animals, none could approach unless he is much satisfied to lose a part or even 
his entire life. There are two techniques set altogether to drive the mission in 
question: the grotesque depiction and common-into-uncommon portrayal, in 
the first he sheds light on the deepest pain and how people are used to being in 
plights and dependency:      

Five hundred miles of barren desert overcome by woe
A lonely desolation of dusty roads, pomp and show
Seek a thousand targets, clenching a perturbed view
Sustain no humility, eastern culture becomes construed
Nine miles to Baghdad, give or take one or two
Downstream the Euphrates, swaths of men
Break from Ar Raqqah
From Aleppo, from Hamah
Five hundred miles of barren desert overcome by woe
A lonely desolation of dusty roads, pomp and show
Seek a thousand targets, a deeply troubled view
Sustain the indignation, displaced Syrians misconstrue
Nine miles from Mosul, give or take one or two
Up the Tigris River, swaths of men
The follow-up of an early request
Advancing masses, fill to spill3 .
Consequently, the grotesque is highly elucidated in a way to feel that life in 

such a place is barren and futile, whereas the common-uncommon portrayal 
strikes no root as the poet delimits himself to describe the desert as stagnant 
and dead and gives no past images to the land. There is no shuttle technique 
between the past and the present, or flashbacks to set the comparison between 
the states. The poet takes hold of reality, does not show the reasons behind 

 3   Maestro, Mason. Nine Miles From Mosul (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2022).
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such tumult and chaos and abandons the life of the citizens and their ultimate 
confrontation; displacement and dislocation are major themes in the poem and 
result in the humble laypeople enduring misery and dejection. 

These two poems, Mosul and Nine Miles from Mosul broach no remedy for 
the interlocutor, leave no iota of hope in the oasis of the desert and never guide 
man into a perfect way to exorcize himself from these gruesome and nasty straits 
and circumstances. That is, the voice of despair absorber vanishes and has no 
adamant presence to give flood gate to the sense of cataclysm amplifier. Both of 
the poets terminate at the fact that there is no volition to go on! Whereas other 
two poems, Arabic ones, float into surface as a thesis poems delineating the 
edict as a life jacket for the populace.

In Heaven Colour of Mudhir Al-Awsi, Iraqi poet, the persona tackles the cru-
cial moments of the country and the advent of the fatwa on time and in its due 
moment to stymie the rogue gangs from proceeding any further:

A fatwa from Hashemite imam 
We all swear an oath of loyalty and veneration to him 
Whatever he utters is a decree 
we bow to4 . 
Not far and farthest from the reality of the battlefield, or rather the street 

warfare, his heart and sympathy palpitate with truth and the fact that the fatwa 
solidifies the laypeople who observes the government army scattered and con-
fused to respond and gives kiss of life to man: 

Thoroughly am I used to being so 
We all adhere to emulating 
Its evidence as an imam5 .
In the abovementioned excerpt, Mudhir Al-Awsi manifests the spiritual har-

mony between the supreme authority, seid. Sistani, and adherents. The mar-
ja’aeia portrait is iterative to convey the image of the paterfamilias of all Iraqis 
succouring the war-stricken everywhere and shielding man at all means:

 4  Holy Shrine of Al-Hussein, By Them We Triumph (Karbala: Media Dept, 2017).
 5  Holy Shrine of Al-Hussein.



حيدر غازي جاسم الموسوي- مأمون سامي صالح مجلة العميد )49( 364

The son of the sun I am reputed as
Be informed I myself bear the brunt 
In war and in peace .
No great distance halts me .
No galloping blood of mine congealed
If need be !6  
The Heaven Colour as a despair absorber endeavours to mitigate the levels of 

horror and petrification ISIS plans to erode the communal solidarity and histori-
cal fabric. From the canonical perspective , the poet endeavours to heighten the 
morale of the warriors  and works in tandem with the marja’aeia principles to 
save and to salvage man . The tone is so promising, encouraging and supportive 
of social solidarity and triumph over the aggressive. 

From the desert ambience to the palm tree orchards Evidence from Herald 
of Vice and Virtue of Massar Riyadh commends the fatwa for its importance in 
crucial times whose light prevails in all houses, whose fragrance discriminates 
every corner in the country, whose deeds are as resonant as thunder and whose 
heart cuddles all with tolerance and love:

In fields of bullets
They have their own sapience 
Exposing the falsehood of others.
In a trance 
Everything changes
If they set step to the arena 
Optimistically and ardently 
They feel all ; an orphan finds fatherhood in them
Dawn-to-dusk talks
They maintain without impatience 
In reticence7. 
It is quite tacit that the adherents emulate the marja’aeia yet it is not common 

that man adheres to someone to death or rather someone obeys somebody to 
 6  Holy Shrine of Al-Hussein.
 7  Holy Shrine of Al-Hussein.
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death. The technique common-into-uncommon is employed to serve the fact 
that the marja’aeia acts as a father to all indeed and in reality. So it is the epitome 
of despair absorber as the pivotal image tackles the doctrinal aspects of man: 

Here they are 
On the verge of death.
As prophets they are pertinaciously 
In the trench,
Whose miracles pass all human expectation.
They tail the final vesture as a coffin 
To their last martyrdom scene .
What they deem Allah best know8 . 
Such canonical poets need not be explicated in line with their autobiographi-

cal data as much as the poems, The Heaven Colour and Evidence from Herald of 
Vice and Virtue, are so transparent and narrative enough to trace the historical 
events and to portray the solid volition for martyrdom the adherents desire to 
fall in the pathway of justice and dignity. That is the common-uncommon por-
trayal finds great existence in these poems through the depiction of the possi-
ble grotesque acts. As similarly done by Al-Awsi, Massar Riyadh disseminates a 
sense of confidence and valour and alludes to the prophet ethics and strategy of 
social dealing. The pivotal locus falls on the functionality of the fighter to liberate 
the lands for the sake of social justice and welfare. 

Chapter Three
Despair Absorber and Cataclysm Amplifier: Traditional Struggle 
It is the human schadenfreude to enjoy ruin and miseries of other: since one 

gains a foothold to observe a tale from distance, no matter how man will wane to 
vanish! By them We Triumph ”Bahim Intasarna” is a constellation of psychologi-
cal reinforcement with realistic depiction. In the collection are there many events 
whose hero are laypeople and forced to be in an unexpected death-life arena, 
that is why they plunge into death to cull life. The persona in certain poems 
exudes a kind of unbelievable self-struggle to fight to the last though wounded 

 8  Holy Shrine of Al-Hussein.
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fatally or bleeding to death. Such persistence runs counter to the human valour 
but in the orbit of faith and doctrines everything possible will be. 

From the critical perspective, Helen Meekosha and Russell Shuttleworth be-
lieve that the critical disability theory necessarily be of vital importance for hav-
ing four primary principles: in the first quantitative analysis is to trace a text to 
find specific scientific scales, in the second, the theory advocates an autonomous 
society, in the third, there is great heed to the historical explication, the last of all, 
it highlights the macrocosmic dialogue between different cultures and nations; 
”Western to non-Western cultures”9. In reviewing these principles, the focus is 
to be on the real ordeal one with impairment or disability, wound or bleeding, 
or lack of military experience, physical defects, leads to death, it is a matter of 
human faith and beliefs, norms and decorum, life norms and ethic standards in 
time of calamity. The body runs decrepit and falls into destitute, yet the soul and 
morale hoist the colour of pride and dignity higher per usual expectation. Mosul 
and Nine Miles From Mosul are void of objective standards of reasonability in 
elucidating the calamity and never approach both the state of autonomy and 
freedom in the city and of historicity: no mention to historical events and societal 
solidarity. 

In, The Heaven Colour the iterative image hovers over the volition of man 
to obliterate the abnormal and the freakish from everyday life events. Man is 
created to live in a system of human regulations and conditions, when derailing 
from these shapes and moulds, man loses his being and identity. How come to 
be shoulder  by shoulder with the cannibals and mercenaries, with the usurpers 
, rapists and guys-plundering officers and with blood-thirsty traitors, that is why 
a shout to change and to reform grows louder and louder day by day., Evidence 
from Herald of Vice and Virtue starts with the image of valour  in the face of 
terrorism to pave the way to the dominant portrayal, sacrifice, it is the human 
desire that knows no hindrance or defect or impairment and prevails through the 
dark lanes, valleys and cities. Though being wounded or injured and in a defect, 
he finds himself in the welter of the great challenge with all his comrades in a 
 9   Meekosha, Russell and Shuttleworth, Helen ”What’s so ‘Critical’ about Critical Disability Stud-

ies?,” Australian Journal of Human Rights 15, no. 1 (2009): 52.



Al-Ameed Journal (49)367كبح اليأس واثارة الانهيار النفسي:فتاوى رجل البيت المتواضع ...

mutual trench. In the battlefields each shows his valour with a trend. 
     The major paramount issue here to be tackled more profoundly is what a 

kind of impetus people summon to be in such a niche; it is the call of the free, the 
call of the human standards to redeem, it is the doctrinal system man is used to 
adhering, the caldron of the supreme religion authority that guides man into his 
real and true choices is the pivotal scruple to defend the land at all costs.    
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Conclusion
Both Mosul and Nine Miles From Mosul fall short of manifesting the reli-

gious tone of the texts and never mention the impact of the edicts on the mere 
grounds facts of the city and the land but strike a chord with the repercussion of 
the anarchy happened in Iraq. On the basis of the disability theory, the tone is so 
dejected and there is no hope to sprout as they are cataclysm amplifiers.

     Then only then The Heaven Colour and Evidence from Herald of Vice and 
Virtue spread the wings of the thematic and panoramic loci wide and wider as 
they trace the phase of these collapsing provinces under the sway of terrorism 
and highlight the sacrifice of the marja`aeia-backed warriors to shield the man, 
land, fauna and flora since they are despair absorber.  

     Technically explicating, the techniques of the grotesque depiction and com-
mon-into-uncommon portrayal are employed in these four poems differently: 
Mosul and Nine Miles From Mosul take hold of the grotesque depiction. Yet The 
Heaven Colour and Evidence from Herald of Vice and Virtue tend to implant 
the uncommon-into-common delineation, there is no accentuation on the gro-
tesque or the abject. The importance of the canonical poets lies in the fact that 
their poems take soul of a thesis with a sense of narrativity: a procedures to be 
set and a problem to be remedied. 
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In the Name of Allah, 
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*. 

(*) Abdullah Yussif Ali, The Holy 
Quran, Text Translation and Com-
ment, (Kuwait : That El-Salasil, 
1989)1509, Iyat 11, Sura, Mujadila, 
or The Woman Who Pleads. 
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they should be written either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagination. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the researcher/ 
researchers, address, occupation, (Inglish & Arabic), tele-
phone number and email, and taking cognizance of averting 
a mention of the researcher / researchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book and page number. 

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should 
be a References apart from the Arabic one, and such 
books and research should be arranged alphabetically.

7. The documentation should observe the (Chicago 
Reference Style ) Accredited by the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research
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 8. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to a 
conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project, 
scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not neces-
sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 
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to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal build-
ing (Al-Kafeel Cultural Association)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 
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...Edition Word...
Thanks and Praise be to Allah, Lord of the Worlds, may 

the blessings of Him and peace be upon our master Mu-
hammad and his good, immaculate and honorable family. 

Now: 
It is an issue for Al-Ameed journal to offer its merito-

rious researchers and readers. There are two sections: 
the first pertains to the issue file cuddling three papers 
on lady Fatima Al-Zahra, may His prayers and peace be 
upon her as entitled “Fatimiyyah Abundance” as the 
journal incharges believe that Lady Al-Zahra, may His 
peace be upon her, is a source of scientific and spiritual 
abundance and divine blessings many generations, na-
tions, peoples and researchers imbibe.

As for the second file, it takes hold of ten papers: 
eight in Arabic and two in English. All these papers tend 
to touch on various fields of knowledge, the scope of the 
journal and its scientific major and research mission. It 
is of importance to lay a mention that the current issue 
coincides with the celebration of the twelfth anniversary 
of the f Al-Ameed journal inauguration. Whose memory 
embraces the hearts of those who exert themselves in 
serving such a journal with great volition and pure con-
science, whose memory commemorates the “hands of 
benevolence” that give breath to such an academic proj-
ect: it is the benevolence of the legal custodian of the Holy 
Al-`Abbas Shrine, Seid. Ahamed Al-Safi, may Allah bless 
him and grant him peace, who grants all kinds of care 
and support. Such reinforces the morale of the persever-
ing work for the one has the honor of serving the journal.

All the pathways and scope of the interests in the 
Al-Ameed journal move further and further under the 
grace of Him. Day by day, we feel it is the time and the 
ambition to broach new scientific and cognitive horizons 
and new approaches to be internationally ranked. It is 
one of the main obligations the journal staff members 
pursue to implement to come equal to its sacred and 
honourable provenance.
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Wholeheartedly we ask Him the Almighty to set us 
worthy of serving science and its people and to honor 
us in being a part of the incharges of such scientific com-
munity for man. Last supplication goes to praise Allah, 
Lord of the worlds, and may His blessings be upon the 
seal His prophets, Muhammad and his pure progeny.
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